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هضة في المغرب العربي خلال الفترة مشروع النّيسعى هذا البحث لمعالجة موضوع      
الوقوف على دورها في تفعيل  وكذا ،اتجاهاتها ضمن م1954و  1867الممتدة ما بين 

الضعف  جاتشعور العرب بخطورة در بعد ،ل الحضاري في شتّى مجالاته و صورهالفع
، يه الأجنبي من قوة مادية وعسكريةو ما رأوا عل، والتخلف التي وصلوا إليها، هوانوال

  .م1798منذ حملة نابليون على مصر سنة ، وحسن تنظيم شؤونه في شتى ميادين الحياة 

يفة ـالصدمات العنل المغاربي من ـتتناول موقف العقبمعنى آخر هذه الدراسة و     
الإقتصادية  المياديندم في ـدته من تطور و تقـبفعل ما شه، المتوالية والوافدة من أوربا

التي ، هضوي لدى النخب المغاربيةأثر ذلك في إيقاظ الوعي النّو.. ،والتجارية والعسكرية
بذل و ، تتطلّع إلى مواكبة الركب الحضاريو ، خرج من وضعها المزريهدت  حتّى تاجت

  .ما في وسعها لإحياء ركائز وجودها و تجديد دعائم بقائها 

ضمن ، لروابط القائمة بين الشرق والغرباالعلاقات و إطار كما تندرج الدراسة في     
و البلدان ما اصطُلح عليه بالتدافع الحضاري التاريخي بين أوربا و شمال لإفريقيا أ

الإسلامي لشمال إفريقيا رفين منذ الفتح الذي بدأ بين الطو، المغاربية بوجه الخصوص
تواصل حتّى اكتساح الحركة الإستعمارية الأوربية للبلدان المغاربية خلال و، والأندلس

      .   الحديثالعصر

، أقبلوا عليها محاولين تفسيرهاو، العرب بإنجازات الغرب و اعجبوا بها لقد اصطدم      
فلم يتردد بعضهم في تبني كل ما جاء به هذا الفكر من انجازات تقنية وعلمية و نظريات 

بينما البعض الآخر تردد في ذلك محاولا التوفيق بين تلك ، ية فنّ وفلسفية و مذاهب أدبية 
الث امتعض من تلك بينما الفريق الث، تراث العرب الفكريالنظريات والمذاهب و بين 

  .ضها جملة وتفصيلا المنجزات و رف

خاصة ، بين مآثر الماضي و نكبات الحاضر ،كان الوطن العربي أمام مفترق طرقو    
؛ كما تخلّى عن ا بشكل سلبي للقضاء والقدر بعدماو مستسلمبعدما أُغلق باب الإجتهاد 

و ميدان الجدو، فاستسلم للإستعمار كرها و طوعا، اةيات الحيمدافعة تحدنهكته أا لم
تنبه متثاقلا ؛ كتوى بنار الغزو الأجنبي وأطماعهاو، أثقلته تبعات التخلفو راض الجهلأم



 مقدمة

 

 

 ب 

إلاّ أنه كان لزاما عليه ، و الإنبعاث من جديد هوضمحاولا النّ، هيتلمس طريق خلاص
  .الحضاري  نهوضتقديم تضحيات جسام في شتى جبهات ال

يقظة  ؛مستوى الوطن العربي على برزت النصف الثاني من القرن التاسع عشرمنذ و    
مشروع بعث  سعى من خلالها روادها، مختلف الميادين تعي ثم نهضة إصلاح شملوو

النهوض بها و ،الأوطان ستعمار الأوربي و تحريرجعل ضمن أولوياته طرد الإ، نهضوي
  ، ةمواكبة الحضارة الحديثة والمعاصر مع، ر الفكري والحضاريى ميادين التطوفي شت

  .و فرض مقومات بقائه ، هدف الإنسان العربي في العيش الكريم تحقيقو

 ي المسلمينكان سببه بالأساس تخلّ، لاحيون على أن الإنحطاط والتخلّفواتفق الإص    
      قليد و غلق باب الإجتهاد التّكما اتفقوا على أن ، عن تعاليم دينهم و مآثر حضارتهم

فلم يقدروا بعدها على النهوض ، انتكاستهم الحضاريةجديد كان من أسباب تقهقرهم و التّو
  .من جديد أو تغيير واقعهم المزري الذي يتخبطون فيه 
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  :أسباب و دواعي اختيار الموضوع  - 

  :جه أسباب اختياري للموضوع إلى مجموعة عوامل تصب في ما يلي تتّ

الإصلاحي بشكل خاص؛ كواحدة  التونسي ة في الإلمام  بمشروع خيرالدينالملح نارغبت -
و العالم ، الحديث على مستوى المغرب العربي هضوية في العصرمن أبرز التجارب النّ

  .و التعرف إلى باقي المساعي الإصلاحية على مستوى المغرب العربي ، الإسلامي

       و دوره في تأصيل العمل النهضوي ، على النشاط الإصلاحي المغاربي فرالتع -
في ، المشترك د وحدة الشعور والمصير؛ مما يجسبة نظيره في المشرق العربيمواكو

ير في دروب النهضة مسعى عربي شامل للس.  

قته من إنتاج ؛ و ما حقّوأبعادها المحلية والإقليمية، البحث في قضايا النهضة المغاربية -
  .و تجارب رائدة ، فكري و رصيد معرفي

و علاقاته بالسلطة ، ي في بلدان المغرب العربيهضورصد خصوصيات الطابع النّ -
  .الإستعمارية والنخب التقليدية 

- و وقفت في  ،والنظرية التي اصطدمت بها النهضةيات العملية الوقوف على التحد
  .استراتيجي ئق فرض وجوده كبديل حضاري و خيار وجهها كعا

- و فشل البدائل الأخرى في ، حضارياي أوضاع الأمة العربية و الإسلامية سياسيا و ترد
  .ن العرب سواء في المشرق أو في المغرب وتحقيق ما كان يتطلع إليه النهضوي

جمعه مما كتبة المشارقة و المغاربة في  ناما استطع ناسعيا لتحقيق هذه الأهداف اخترو   
رك للحركات المشت ؛ و الهمالأوضاع العربية في شتى المجالاتباعتبار تشابه ، نهذا الشأ

  :و كان أهمها ، و تحقيق الريادة، للعودة بالأمة إلى عزها و قوتها الإصلاحية في سعيها

  "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك" ؤلف ـكم، رواد الحركة الإصلاحية مصادر -

و بعض مؤلفات الإصلاحيين ، عية العلماء المسلمين الجزائريينجمرجال  ما كتبه بعضو
  . و ما كتب في أهم الجرائد المعبرة عن هذا التوجه  ،المغاربيين
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كمؤلفات ، معيقاتهاقضايا النهضة العربية والعرب المهتمين ب الباحثينو المفكّرين مراجع -
النقد " كـ و مؤلفات علال الفاسي، الخاصة بمشكلات  النهضة و شروطهامالك بن نبي 

لعربي في عصر النهضة الفكر ا" ف ألبرت حوراني مؤلّو ، "دفاع عن الشريعة"و" الذاتي
عبد الإله و ، "اليقظة الإسلامية في مواجهة الإستعمار"و أنور الجندي ، "م1798-1939
ة عند الشيخ عبد الحميد بن سؤال النهض"لطيفة عميرة و، "الحداثةالعرب و" بلقزيز
  .و غيرها ، "..باديس

تبارها السنة التي صدر فيها م باع1867من سنة  مجال البحث والدراسة بدءنا لقد حدد    
ين لرائد الإصلاح المغاربي خيرالد "المسالك في معرفة أحوال الممالك أقوم "كتاب

، حية والنهضوية في المغرب العربيرية الإصلاالكتاب الذي اعتبره مرتكز النظ ،التونسي
  .الصدى الهام الذي لقيه على مستوى العالم العربي و

ما تاريخيا على ؛ باعتبارها معلم حدا تنتهي إليه هذه الدراسة1954من سنة  ناخذاتّ كما    
و هي واحدة من ، إندلاع الثورة التحريرية الكبرى ؛ موعدالمستوى الوطني والعالمي
و واحدة من ثمرات حركة ، المعاصرالفترة جية في العالم خلال الحركات التحررية النموذ
  .ل القوى الوطنية والإسلامية في صنعها و إنتاجها جاشتركت النهضة الجزائرية التي 

  :عن الدراسات السابقة من خلال  يتميزبحثنا هذاأن  بذلك فإننا حاولنا

  .هضة على مستوى بلدان المغارب و ليس كل قطر على حدة عرض واقع مشروع النّ -

؛ كمعلم بداية م1867والمغرب العربيين قبل سنة  هضة في المشرقتناول أصول النّ -
  .هضة على مستوى المغرب العربي دراسة النّ

مع ، ر مشروع النهضة في المغرب العربيانفردت هذه الدراسة بمعالجة مراحل تطو -
  .التحديثية سلكتها في مساراتها التنويرية و إبراز أهم الإتجاهات التي

  :منهج الدراسة  - 

التاريخية للحركة الإصلاحية و مشروع حاولت خلال هذه الدراسة تناول الحقائق      
مناقشة  و، هاالمصادر و المراجع التي تطرقت إلي على ضؤ، هضة  في المغرب العربيالنّ
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محاولا نقدها علميا و منطقيا لتشخيص العوائق الحقيقية التي ، قضاياها بالوصف والتحليل
  .أجهضت مشروع الأمة في مرحلة من مراحل انتكاساتها 

  :لدراسة إشكالية ا - 

كإشكالية  ق منه و ما لم يتحققإن موضوع مشروع النهضة في المغرب العربي و ما تحقّ
خب تناولته النّو ،التي شغلت الفكر العربي المعاصر الهامةيعتبر واحد من القضايا ، كبرى

بس ـلإجلاء اللّو ،وعيـية والتحليل الموضـواقعقليل من الرؤى الو، بكثير من الوصف
  :ية التاليةـالإشكالفإنه لا بد من طرح ، ق و مرامي مشروع النهضة و مآلاتهحقائفهم و 

      مكانة النهضة كمشروع أمة في كتابات وأدبيات المصلحين أهمية وما مدى  -
  .المفكرين والنخب المغاربيين ؟ و

  :و يمكننا تفريع الإشكالية إلى التساؤلات التالية      

، جالات التي طرقتهاو الم، تجاهات النّهضة  في المغرب العربياما هي أهم مسارات و -
  .؟  كركائز وأسس في  قيام صرح النهضة

ما هي المعيقات الميدانية والإشكاليات النظرية التي حالت دون تحقيق النهضة التي حلم  -
  مشروعا مؤجلا إلى حين ؟ و بقيت، جسيدها الجيل الأول من النهضويينبها و تطلّع إلى ت

  :خطة البحث  - 

ن مقدمة و فصل تمهيدي تتضم ليات البحث فإننا تناولناه وفق خطّةلمعالجة إشكا      
  .وأربعة فصول و خاتمة 

ما هضة و إشكالية المفاهيم التي تدور حول مسميات النّ نافي الفصل التمهيدي تناول -
     شرق     ل من المم في ك1867هضة قبل سنة أصول النّ تناولناثم ، يتعلق بها

  .المغرب العربيين و
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- من حيث ، المغرب العربيهضة في بلدان خ لبواعث الإصلاح و النّالفصل الأول يؤر
      العلماء و يناقش دور ، المؤثرات الخارجيةالتيارات وو ،الظروف والأسباب الذاتية

 .ذلك و البعثات العلمية و دور المؤسسات الدينية و الثقافية في ، اتجاهاتهمو

هضة من سنة فيه المراحل التي تطور من خلالها مشروع الن ناناولت انيالفصل الث -
، م1918- 1867"النشؤ مرحلة" ،و جزأتها إلى ثلاثة أدوار، م1954م إلى غاية 1867
و تعرضت في كل مرحلة . "م1954-1939"ثم مرحلة النضج " م1939- 1919" الشباب

وض حسب الوسائل هالنّير وعي نحو التغيبادرت للسزت و لأهم القوى الوطنية التي تحفّ
ت القوى مناقشا علاقا، بالدراسة كل بلد مغاربي على حدة أفردتو، والظروف المواتية

ياسية والإصلاحية السمن سار في فلكها من تيارات رجعيةو، لطة الإستعماريةبالس      
  .هضة أدبيات النّو كذا المجالات التي تناولها المصلحون في ، ةيتغريبو

أما الفصل الثالث فإني تعرضت فيه للمجالات التي تناولت النهضة وفق رؤى بعض  -
النهضويين البارزين في المغرب العربي كخيرالدين التونسي و عبد الحميد ابن باديس    

  .. وعلال الفاسي و مالك بن نبي 

         مع إبراز فلسفة ، تهاهضة واتجاهاأما الفصل الرابع فأفردته بدراسة دروب النّ -
و نظرة كل اتجاه في قضية ، هضويةالنّت كل اتجاه لطروحاته الإصلاحية ومرتكزاو

  . "تحرير المرأة"موضوع 

النظرية التي استعرضت فيه المعيقات الميدانية والإشكاليات أما الفصل الخامس والأخير -
كما ، مة و معطيات واقعيةخلال أطر قائ و فرضت تأجيله من، أجهضت مشروع النهضة

                             الحداثة       النهضة وإشكاليات مقاربة علمية بين مشروععقدت 

، ي استخلصتها من الفصول المتناولةختمت هذه الدراسة  بحوصلة لأهم النتائج التو.  
  .المغاربي  هضويالنّ  المشروع في مساررؤى و ، و معالم ،حقائق هذه النتائج بمثابه

و بيانات ، سلات رجال الإصلاح و بعض الهيئاتأما ملاحق البحث فهي تشمل مرا    
و بعض القرارات الإدارية الصادرة ، و نصوص مختارة، زعماء سياسيينصادرة عن 

  .عن السلطات الإستعمارية 
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خاص بالمذاهب أولها خاص بالأعلام والثاني ، فت الفهارس إلى ثلاثة أقسامكما صنّ     
الفهارس بفهرس إلى أن ختمت قائمة ، صته للمصادر و المراجعما الثالث فخصأ الفرقو

  .حتويات مال للمواضيع و

  :صعوبات البحث  - 

تمكني من الوقوف على الدور الأرشيفية عدم ، من بين الصعوبات التي واجهتني    
التي تعرضت للموضوع بشكل أو يقلل ربما من نوعية الدراسة مما س، المغاربية الأخرى

ها لكتابات التاريخية التي تناولت وعالجت قضية النهضة في مراحلكذلك نقص او، بآخر
  .المصيرية و ما صاحب ذلك من غموض 
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    :تمهيد  -  
حيث بادرت بتطويق العالم ، م1500منذ حوالي سنة لقد برزت الحركة الإستعمارية       

بعد نجاح ، عن طريق حملة نابليون على مصر، م1798ثم اخترقته سنة ، الإسلامي تجاريا
  الذي وقعبشكل متسارع إلى الضعف  انحدر يومهاوالعالم الإسلامي الذي  ،)1(الثّورة الفرنسية

رة على مستوى أقاليمها التي تعاني تحديات مستم، معظمه تحت سلطة الخلافة العثمانية
  . ها يمتد إلى داخل كيانها ها بالدول الغربية التي بدأ نفوذعلى مستوى علاقاتو  الداخلية

سواء ، عالم الإسلامييده شيئا فشيئا على مختلف أجزاء الالأوربي يضع  بدأ الإستعمار     
 فسقطت الجزائر، أو بشكل غير مباشر بفرض المعاهدات السياسية والإقتصادية،كل مباشربش

و ليبيا ،م1899والسودان ، م1882ومصر عام ، م1881وتونس عام ، م1830عام 
، م1918عام " الشام -العراق"ة الهلال الخصيب ثم منطق، م 1912والمغرب عام 1911في

الآن انتهت  ((:ينة القدس وأعلن عبارته الشهيرة مد (H.Allenby)حين دخل اللّورد ألنبي
  . )2())الحروب الصليبية 

انتشرت عبر مختلف أرجاء العالم ، خلال النّصف الثّاني من القرن التاسع عشرو    
الإسلامي  بالفكر، والإسلاميةالعربية ، في الأدبيات المعاصرة طلح عليهاالإسلامي أفكارا اص

الوزير  إصلاحية شبيهة بأفكار )3(و حركة الإصلاح الإسلاميالنّهضة  أو بفكر، الحديث
في جميع البلدان الإسلامية المتحفّزة  كما كانت تظهر، والشيخ محمد عبده، خيرالدين التونسي

داخلية وخارجية دفعت بهؤلاء النخب ، و يعود ذلك كله إلى عوامل عدة ،نخبة من المصلحين
لمواكبة التّطورات الحديثة الخطيرة ، جذري وشاملإلى التّحرك والسعي لإحداث تغيير 

       . (4)والمتسارعة

                                                 
بالإستیلاء على حصن الباستیل في باریس ، أدت إلى القضاء  م بدءا1789وعة أحداث بدأت في سنة ، مجم )م 1799 -1789( الثورة الفرنسیة  - 1

، كان لھا تأثیر ھا في أوربا والعالم كلھُ ، ) ء الحریة ، المساواة  و الإخا( م ، و إعلان المبادىء الدیمقراطیة و المناداة بـ 1792على النظام الملكي سنة 
  : سیاسیة والعسكریة، ینظرح الأحداث الرنابلیون بونابرت على مسخلالھا ظھر 

 .192، ص  م1997،  36. المشرق، بیروت ، ط ، دار المنجد في اللغة والأعلام - 
 . 186ص. 1985 تونس.2ط، تونس. والتوزیع نشرلل بوسلامة دار، الإستعمار مواجھة في الإسلامیة الیقظة،أنورالجندي - 2
 2004،المغرب،الدار البیضاء،المركز الثقافي العربي،1ط،الإسلامي و قضایا الإصلاح والتجدید الفكر،من التراث إلى الإجتھاد ،زكي المیلاد - 3
 .45،ص،

  . 46، نفسھ ص 4-
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،  في اتجاهاتها وأعماقها التاريخية، لعربي الإسلامي وحدة متكاملةويمثّل الفكر ا      
ماهي سوى مظاهر ، فالمذاهب والفرق والمدارس والحركات السياسية أو الفعل العسكري

حتى باسم  أو، يات المحددة وفق إجتهاد الأفراد والجماعاتهذا الفكر نحو تحقيق الغا تطور
  .هيئات رسمية أو شعبية 

 ،))في الفروع الثبات في الأصول والتطور ((الإسلامي يتحرك وفق قاعدة أساسها الفكرو     
التي يقوم عليها الإسلام وتتّصل " لمفاهيم الأساسية والقيم الأصيلةا"فالثّبات يكون ضمن

في كل ما لا ما التطور والحركة فتشمل الفقه وأ، عامة والقواعد الكلية للشّريعةبالعقائد ال
  . )1(يصادم التوحيد والنبوة والعدل والحرية والحق

الإسلامي تطور عبر تاريخه من خلال مراحل ما يعرف عهود الإنتصار أو  فالفكر     
، من خلال فقه النوازلبحيث تتجدد فيه روح الصلاحية لكل زمان ومكان ، الإنكسار

تتجدد خلال الإحتكاك ، الإسلامي في الفكر )2))(قوة شابة دافعة  ((والإنبعاث بفضل جود 
حيث صاغ )3(،ضغط شديد على العالم الإسلاميفي شكل تحدي و، شر والواسع للغربالمبا

فريدة إعادة تأكيد حقيقة الإسلام ال ((لأجل، مفاهيمها مصلحو الحركة الإصلاحية الحديثة
  . )4())الكاملة
في حماية وحدة المسلمين شرقا وغربا مدة أكثر ، بعدما قامت الخلافة العثمانية بدورها     

     انحدرت إلى الضعف بفعل أسباب و عوامل داخلية ، من أربعة قرون متواصلة
الأمة فتجددت في ، لما دب فيها الفساد و برزت فيها علامات التمزق والإنهيار ،خارجيةو

عند غزو نابليون  خاصة بعدما تبين إنكسارها، العربية والإسلامية  تلك الروح الدافعة لليقظة
لتبدأ دعوات التجديد والإصلاح ، م1830سنة  حتلال فرنسا للجزائراو م 1798سنة  لمصر

  . )5(مشارق ومغارب العالم العربي والإسلامي عبر

                                                 
 . 14ص.مرجع سابق ..الیقظة الإسلامیة  ،أنور الجندي - 1
 .و الصفحة نفسھا  .نفسھالمرجع  - 2
 45،ص، مرجع سابق ..من التراث إلى الإجتھاد ،زكي المیلاد - 3
 . 410ص.بیروت. 3ط،دار النھار للنشر،  1939 - 1798الفكر العربي في عصر النھضة ،ألبرت حوراني - 4
  . 411ص،نفسھ - 5
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و ما أنجر عنه من كوارث ، ماري الذي لحق بالأوطانالإستعثم الشر، الإستبداد المحليف     
الدعوة دفع بالعلماء العاملين المصلحين للجهر بالحق و، ضر واليابسجسيمة أتت على الأخ

ناء المجتمع إلى تكثيف يدفع الطغيان المستنيرين من أب..(( إلى الواجب الذي فرضه الإسلام 
من أجل مقاومة ، همواستنهاض همم، لناستنشيط حركتهم من أجل تنويراو، جهودهم
  .   )1))(و مقارعة المستبد للتخلّص منه ، الإستبداد

، العلماء خلال العهود السابقة تسعى إلى التّجديدانتهجها كانت الدعوة السلفية التي و     
بتصحيح العقائد ومحاربة البدع  يقومون، من قبل علماء مجتهدين، فترة و أخرىتظهر بين

تقي الدين بن " مجددين نجد ولعلّ من أبرز هؤلاء ال. وإبراز معالم الإسلام، شعائرتنقية الو
ي بلاد نجد ف" الوهابمحمد بن عبد " و، خلال القرن الرابع، امالشّالذي ظهر في " تيمية

 *)2("محمد بن علي الشوكاني"و ،في بلاد الهند" لدين الدهلويولي ا"و، الحديثخلال العصر
لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح  ((ت دعوتهم على مقولة الإمام مالك واستند، في اليمن
  . )3))(به أولها 

من الصحابة والتابعين ، لا يكون ذلك إلاّ بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الأولونو     
      فهمهم للإسلام في عقائدهم و، ثة الأولى للإسلاممن القرون الثلا، والأئمة والأعلام

و بذلك  سنجد ، تهادهم للخروج من الأوضاع المزرية و إعادة مجد الإسلام والمسلميناجو
       تربط بينهم إستمرارية الدعوة ، السابقون واللاحقون، تشابها بين بين أجيال العلماء

من أمثال ، هضة الإسلامية الحديثة المعاصرةرواد النّ، دونلاحقا علماء مجدفبرز، الإصلاحو
الجزائري والشريف بن محمد علي السنوسي والشيخ عبد  طاهر ده و رشيد رضا ومحمد عب

  .الحميد بن باديس و علال الفاسي 

                                                 
 . 20ص،  2011 لبنان،  4ط، النفائس دار، السحمراني دأسع: تقدیم، الإستعباد مصارع و الإستبداد طبائع، الكواكبي الرحمان عبد - 1
تولى التدریس و الإفتاء في سن ، ولد في ھجرة شوكان بالیمن و تعلمّ في صنعاء و تتلمذ على علمائھا: )م1834-1760(محمد بن علي الشوكاني -*2

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة و الدرایة من علم ،لقرن السابعالبدر الطالع بمحاسن من بعد ا: من مؤلفاتھ،، مبكّرة دون أن یتقاضى أجرا على ذلك
القول المفید من أدلة الغجتھاد و ، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول،نیل الاوطار و شرح منتقى الاخبار من احادیث سیدّ الاخیار، التفسیر
   :انظر..الدر النضید في إخلاص كلمة التوحید،التقلید

 . 120،ص، م2015، عمان الأردن،دار الأیام ،1ط، م 1940 - 1889سؤال النھضة عند الشیخ عبد الحمید بن بادیس الجزائري ،یفة عمیرة لط - 
 . 19.18 ص.2014. الجزائر. والتوزیع والنشر للطباعة دار الھدى، الإسلامیة والجامعة العربیة القومیة بین العربي العالم، حیدر ناصر - 3
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حيث  ،سلاميةعوة الإغنى فترات تاريخ الدأفترة القرن العشرين تعتبر بحق  نأ لا شكو    
الصعب  حتى صار من، دد هائل من جهابذة علماء الدين والمصلحيناجتمع في قرن واحد ع

د هذا القرن كما كان ذلك واضحا في القرون السابقةن يتّأخين على المؤر1(فقوا على مجد (.  
  . الإصلاح ، النهضة، اليقظة، المشروع: النهضة مفاهيم - 1
  : المشروع  - 1-1

، و ما يهيأ من البوادر ليدرس، مشروع هو ما بدأتَ بعملهأن ال، جاء في القاموس الجديد    
رو يع المفهوم خلال العصر، )2(قرن ، الحديث ليشمل الإعداد لإنجاز عمل ما وتوسيتضم

يقابل لفظة و، ستغرق إنجازه مدة زمنية معينةي، برنامج عمل من عدة نقاط أو مراحل
  .  )3(طّةخو، مشروع ، عزم، مقْصد، و تعني"   Projet"كلمة ، مشروع باللّغة الأجنبية

  : اليقظة  - 1-2
 الإنجازلإنتاج ولا الإزدهار ولا يعني العمل وا شعور اليقطة؛ على أنّها سعد االله اعتبر     

 عبيربينما استعمل الأوربيون ت، )4(عينين والتعرف على الأشياءإنه مجرد فتح لل، العظيم
م قد استيقظوا على الإحتلال 1830ن سنة ولذلك فالجزائري، هضة في معنى اليقظة عندناالنّ
فقاموا يتحسسون مواقعهم ، أراضيهمعلى أملاكهم و يغتصب  ييستولو بحكومتهم هو يطيحو

  . لّيبيون والمراكشيونالوكذلك فعل التونسيون و، قاومتهيجمعون شملهم لم
المسلمون من سبات مزمن أضاع  فيه العرب و خروجاعتبر اليقظة  "بلقزيز"بينما      

على أنّها خروج المسلمين من غفلتهم عن " الصحوة"بينما عرف ، )5(موعدهم مع التاريخ
 . )6(موروثهم الثقافي والحضاري دينهم و

  
  

                                                 
 .1312،ص،2007،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع الجزائر،1ط،أعلام و قضایا في التاریخ الإسلامي المعاصر،ویمرمولود ع - 1
 .1079،ص،1991،الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب،7ط، القاموس الجدید،بلحسن البلیش،علي بن ھادیة - 2
 . 234ص،1987بیروت،علم للملاییندار ال،9ط،المنھل قاموس عربي فرنسي،جبوّر عبد النوّر،سھیل إدریس - 3
 . 214ص. 2011 الجزائر.خاصة طبعة،المعرفة عالم، الإسلامي العربي التاریخ في بحوث، الله سعد أبوالقاسم - 4
 .  16ص، 2007بیروت. العربیة الوحدة دراسات مركز.1ط، الحداثیین مقالات في دراسة :والحداثة العرب،بلقزیز عبد الإلھ - 5
 .16،ص، المرجع نفسھ، لقزیزعبد الإلھ ب - 6
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  : النهضة  -1-3
النون والهاء والضاد  ،من فعل نهض: جاء في معجم مقاييس اللّغة أن لفظة النهضة      

 بيهبنو أ: جلناهضةُ الر: ويقولون. قام: ونَهض من مكانه، حركة في علُو أصلٌ يدلُ على
جناحاه وتهيأَ للنُهوض  الذي وفَر الطائر: استوى والنَاهض: نهض النَبتُو.الذي يغضبون له

والوثبة ، وهي الطّاقة والقوة. )1(الواحدة نهضة، صعدها وعتَبها: ونهاض الطُرق. لطًيرانوا
  . )2(والتقدم بعد التأخّر والإنحطاط، في سبيل التقدم الجماعي

، تجدد، و تعني تولّد، "Renaissance"هضة باللّغة الأجنبية كلمة يقابل لفظة النّبينما      
  . )3(نهضة
      اهض ينهض من نومه فيستيقظ فالشخص النّ، وتفيد كلمة نهضة القيام واليقظة    

أما النّهوض فإنه يفيد ، الجلوس يفيد الركود فالنّوم والقعود أو، ينهض من قعوده فيقومو
تعني وثبة في سبيل التقدم الإجتماعي والفكري و، فنقول نهضةٌ، )4(التغييرالحركة و
  .)5(وغيرهما

النّهضة أطلقه سعد االله على نشاط الحركة الوطنية خلال فترة العشرينات من  وتعبير    
في اللّغة العربية يفيد " النهضة"بينما محمد عابد الجابري يرى أن مفهوم ، )6(القرن العشرين

مشروع ، ع النّهضة بمعنى الولادة الجديدةومشرو، )7(وض واليقظة والحركة للمواجهةالنّه
تحدياته و يته وفق ما تقتضيه متطلبات العصرجديد والتحديث داخل الإسلام و تحت راللتّ

  . )8(الحضارية العامة

                                                 
لبنان ،دار الفكر للطباعة والنشر و التوزیع،ط.د،1ج،عبد السلام محمد ھارون،تحقیق وضبط، معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریا - 1
 .364,363،ص،ص،1979،
 .1257,1256،ص،ص،المرجع نفسھ..القاموس الجدید،بلحسن البلیش،علي بن ھادیة - 2
 . 890،ص،المرجع نفسھ..  لمنھلا،جبوّر عبد النوّر،سھیل إدریس - 3
 . 76،ص ، مرجع سابق ..سؤال النھضة ، لطیفة عمیرة  - 4
 .2294،ص،2008،القاھرة،عالم الكتاب،المجلدّ الثالث،1ط،معجم اللغة العربیة المعاصرة،أحمد مختار عمر - 5
 . 217ص.،المرجع السابق..  بحوث في التاریخ، أبو القاسم سعد الله - 6
 .65،ص،2013،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،4ط،المشروع النھضوي العربي مراجعة نقدیة،محمد عابد الجابري - 7
 . 2013,73،المرجع نفسھ - 8



 أصول النهضة العربية و إرهاصاتها                            الفصل التمهيدي      

 

 13 

مفهوم إشكالي يطرح ويلامس " النّهضة"هناك من يرى أن مفهوم ، ومن جهة أخرى     
، يؤسس لفعل الإصلاح ((وبالتّالي فإن مفهوم النهضة ، ولكن لا يتطابق معه، ق الإصلاحمنط

  . )1(ويمنحه قاعدته النظرية والإيديولوجية بل والمعرفية
فإنّها تشمل دلالات ، إلاّ أنّه من خلال تداول لفظة النّهضة في التّاريخ العربي الحديث    

ركة الإصلاح و في كتابات أعلامها ومقاصدهم منذ تتلاقى و تترادف و تتماهى في فكر ح
، و رشيد رضا، و محمد عبده، ونسيوخيرالدين التّ، والطهطاوي، محمد بن عبد الوهاب

  . )2(وعبد الحميد بن باديس وجمعيته، وعلال الفاسي ومالك بن نبي
  : الإصلاح  -1-4

هو مصدر فكرة الإصلاح  فالقرآن الكريم، إن مفهوم الإصلاح ليس غريبا عن الإسلام    
جاء لقومه من ، فقد كانت كلمة الإصلاح لسان حال كل نبي و رسول، في الجماعة الإسلامية

إِ ((:حيث قال االله تعالى، ياسيأجل تغيير سلوكهم الديني والإجتماعي والس أُرِيد لاّ إِن
  . )3())ه بِاللَّلاّ ح ما استَطَعتُ وما تَوفيقي إِلاصلإا

هو إرجاع  "الإصلاح"و:و قد جاء في تفسير ابن باديس قوله، والإصلاح نقيض الإفساد     
  . )4(الشيء إلى حالة اعتداله بإحداث إختلال فيه

و سنّة ربانية ، أن عملية الإصلاح في الأمة هي عملية متواصلة" ص"النبي ويؤكّد      
إن االله يبعث لهذه  (( :"ص"القيامة حيث قالى يوم ُيبادر بها علماء هذه الأمة ومفكّروها إل

  . )5())سنة من يجدد لها دينها مائة الأمة على رأس كل 
  د وإصلاح أوضاع البلا، على مستوى النّفوس تحقيق التغييرالإصلاح يستهدف و     

و لهذا كان المصلح في غالب الأحيان  ((،المجتمعاتي مطاردة الفساد العام الخاص فو
وليس ، على سنة الصالحين التي تقتضي التدافع ساعيا للتغيير، ياسيةلطة السلسمعارضا ل

                                                 
 .200،ص،2007،المغرب، الدار البیضاء، دار النجاح الجدیدة،1ط،م1956إلى1930من، الوطنیة والسلفیة الجدیدة بالمغرب،عثمان أشقرا- 1
 .76،ص، المرجع السابق..  سؤال النھضة، لطیفة عمیرة - 2
 .بروایة ورش عن نافع ، من سورة ھود،  88الآیة ، القرآن الكریم  - 3
 . 32،ص،2007،الجزائر، الطباعة الشعبیة للجیش،الشیخ الطیب العقبي بین الأصالة والتجدید،الإصلاحي في الجزائر الفكر،كمال عجالي - 4
بعد طمسھا من ،و التجدید ھنا یقصد بھ جعل أمر الدین جدیدا بإحیاء تعالیم الدین .512ص ،  1باب، 31، كتاب الملاحماوود في الحدیث رواه أبو د- 5

  : انظر..حیث یتصّل ھذا الأمر بعلاقة الانسان المسلم من حیث الفھم و العمل و التطبیق ، قبل المبتدعة و أھل الضلال و الإنحراف 
  . 78،ص  ،مرجع سابق..النھضة  ؤالس، لطیفة عمیرة  - 
 . 74ص،2008،الجزائر،دار قرطبة للنشر والتوزیع،1ط،وأفكار..رجال الحركة الإصلاحیة في الجزائر،محمد الدراجي - 
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والإصلاح الديني هو إزالة البدع من ، )1(على سنّة المبتدعة التي تقتضي التنافع والعافية
  . هوض إلى ما هو أفضللنّو هذا كلّه مؤداه التغيير للرقي وا. )2(العقيدة والشريعة

ومقاصد الشريعة الإسلامية تقوم على ، طلح من صميم الدين وجوهرهوالإصلاح مص     
فقهية والأصولية تؤطّر الوهناك جملة من القواعد ، وتسعى لإبعاد الإفساد، فكرة الإصلاح

  : )3(لفعل الإصلاح كقولهم
  .درء المفسدة أولى من جلب المصلحة  -
- ف على الرعية منوط بالمصلحة التصر.  
  .مة مقدمة على المصلحة الخاصة المصلحة العا -

تعطيل المفاسد و، يعة مبناها على تحصيل المصالحإن الشّر ((: والشيخ ابن تيمية يقول     
  . )4))( والقول الجامع أن الشريعة لا تُهمل مصلحة قط.. وتقليلها
 ،ا تعرض للفسادو هو يعني في دلالته ترميم م، فالإصلاح إذن مصطلح إسلامي أصيل     

وإبعاد ماهو ، هو نافع وإقامة ما، هو صالح كما يعني فعل كل ما، وإعادة بنائه من جديد
  . )6())جديدفضح الجمود والدعوة إلى التّ ((وكذا . )5(ضار

  : هضة في المشرق العربي وإرهاصاتهاأصول النّ -2
قّفوا عن و تو، )7(كان المسلمون قد انحرفوا عن مبادئهم و عن روح الإسلام وحقيقته     

 )8(التّفاعل الحضاري والحركية الإبداعية في ظل تحكم تصوف الدروشة والطرقية الجبرية
فاندفعت الروح الإسلامية ، التي أفسدت طابع التصوف الصحيح، الإسلامي العام في الفكر

شملت المشرق وانبعاثه في يقظة ،جديد الإسلاموالغيرة على الإسلام في حمل لواء ت
هذه اليقظة التي ، "م18"بداية من منتصف القرن الثاني عشر الهجري ، لعربيينوالمغرب ا

  ..الإصلاح والتّجديد والنّهضة وغيرها  انبثقت منها مختلف مظاهر
                                                 

 28ص،2013، القاھرة،دار الكلمة للنشر والتوزیع، 1ط،  العشرین و مشاریع الإصلاح السیاسي بالمغرب في القرنین التاسع عشر، أحمد كافي - 1
 .32،ص،مرجع سابق.. الإصلاحي الفكر،كمال عجالي - 2
 . 33ص،مرجع سابق، أحمد كافي - 3
 . 34ص،المرجع نفسھ، أحمد كافي - 4
 . 34ص،نفسھ، أحمد كافي - 5
 .207،مرجع سابق..الوطنیة والسلفیة،عثمان أشقرا - 6
رسالة ماجستیر في الأدب ،)م1987- 1978(طاب الفكري العربي المعاصرقراءة نقدیة في مفاھیم النھضة و التقدم و الحداثة في الخ، فادي اسماعیل - 7
 .10،ص،1988،بیروت،الجامعة الأمریكیة، 
و تقبل الأوضاع كما ھي ، و الإعتقاد بسقوط الإرادة الإنسانیة سقوطا كاملا ، وانسحاب الفرد من المجتمع ، و تعني التسلم الكامل للواقع : الجبریة - 8

  : أنظر . كما ادعت أن الإستعمار مقدر علینا لا فائدة من محاربتھ ، ي أو عملي لتغییرھا و الإستسلام للظلم والذلدون بذل أي جھد فكر
   59ص،2012،الجزائر،دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، ط.د،الإمام عبد الحمید بن بادیس و جھوده في تجدید العقیدة الإسلامیة،محمد الدراجي - 
 . 49ص .مرجع سابق.. الیقظة الإسلامیة،أنور الجندي  - 
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و لم تقتصر على ، الإسلامي والثّقافة العربية في مجالات متعددة بدأت اليقظة في الفكر و    
الات اللّغة والفقه والإجتماع حلها الأولى في مجفبدأت في مرا، الديني فحسب مجال الفكر

ساد إثر مرحلة الجمود الذي ، الفكر من قيد التقليد فاليقظة خصت تحرير، ..والسياسة
إعلاء ثقافة (( فكان من آثارها المغالاة في، التي فرضتها مرحلة التخلّف" الجبرية"والقدرية 

الإسلامي المتّزن والوسطي والثقافة  ي الفكروهما متكاملتان ف، )1())القلب دون ثقافة العقل
  .     العربية الأصيلة 

مثل الأشعري ، لمجددين الأوائلويمكن اعتبار أن أصول اليقظة الحديثة تعود إلى دعوة ا    
الذين برزوا خلال القرن السابع ..ابن حزم والغزالي وابن تيمية وابن خلدون و ابن رشدو
ابن قيم : هناك أسماء ظلت تتواتر على مدى العصور في مقدمتها إلاّ أن، للهجرة الثامنو

ظهر ، فلما كان القرن الثاني عشر الهجري، ..ية والشاطبي و إبن الوزير اليمنيالجوز
و كان ، و الحق أن هذا القرن كان حافلا، و محمد عبد الوهاب، مرتضى الحسيني الزبيدي

أن القرن الثالث  غير، و الدهلوي في الهند، ربيأبرزهم محمد بن عبد الوهاب في العالم الع
و محمد ، على رأسهم جمال الدين الأفغاني، المجددين برز فيه أكثرم "19"،الهجري عشر

ذات مصلحين ثم عرف القرن الرابع عشر الهجري مجموعة  ، عبد الوهاب و رشيد رضا
والشوكاني ، سنوسيو محمد بن علي ال، مثل خيرالدين التونسي، )2(صدى و وقع أكبر

  .و عبد الحميد بن باديس ، اليمني
بل ، أن جميع هؤلاء اتصلوا بهاو، ابن تيمية كانت علامة اليقظة والملاحظ أن دعوة    

بفعل ، يمكن القول أن كلمة ابن تيمية في القرن السابع ظّلت تدوي بقوة خلال قرون
لإبن " السياسة الشرعية"ها ما جاء في من، التي أثارتها" المحظورة"المواضيع الحساسة أو 

ب فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقر ((.اعتبار العمل السياسي نوعا من التعبد الله ، تيمية
من خلال ، الهجري أكبر إنتصار لها حتى حقّقت في القرن الثاني عشر. )3())بها إلى االله 

                                                 
 . 34ص. المرجع نفسھ، أنور الجندي  - 1
 . 35ص، نفسھ - 2
 . 15ص. مرجع سابق..  الفكر العربي،ألبرت حوراني  - 3
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بحيث ، دعوتهو الغزالي ممتزجة بأفكاريتبنّون أفكاره ق نهجِه وبروز مفكرين يسيرون وف
  . )1())" والضمير الوحي ،الروح، القلب، العقل"كلاهما يربط مصدر المعرفة بـ

  :  حمد بن عبد الوهابدعوة م - 2-1
   تحولا هاما " عوة الوهابيةالد"التي عرفت بـ )*2(تمثل دعوة محمد بن عبد الوهاب    
بفعل التّعاليم الجذرية التي ، ة والخلافة العثمانيةلطخطيرا على مستوى المجتمع والسو

  :أهمها  تمحورت ضمن مجموعة محاور
  . الوحيد للتّشريع  جعل الكتاب والسنّة المصدر - 1
ومنع الإحتفاء ، دلياالعودة بالإسلام إلى صفائه الأول بمحاربة ما ابتدع من عادات وتق - 2

         يغنّي فيها  وعدم إقامة حلقات أذكار ،ساء وراء الجنائزوخروج النّ، بوربزيارة الق
بما فيه وثنية ، بمعنى محاربة أي شكل من أشكال الوثنية، ولا تبرك بالأضرحة، ويرقص

  .)3(أصحاب السلطان والحكام
الوهابيين مغتصبين للخلافة و من حق العرب أن تكون في  فالعثمانيون كانوا في نظر     
فشعرت ، بالسيفالدعوة الوهابية بالكلمة و الدرعية على نشر يرفتعاهد ابن سعود أم، أيديهم

ابيين الذين اتجهوا فكلّفت واليها في دمشق للتصدي للوه، الذي يهددها الدولة العثمانية بالخطر
م إلى محمد على 1807ثم لجأ السلطان العثماني في عام ، بجيوشهم صوب الشام و فلسطين
     . )4(قتال الوهابيينوالي مصر و طلب منه الخروج ل

     ح إمكانية تحقيق أهدافه الإستراتيجية التي تخدم ، د محمد علي في ذلكتردو لما رج
ة من مصالحه الشّخصية و طموحاته في انتزاع حكم مصر وجعله وراثيا في ذريته بهب

    وسون ط، ه تباعاإليهم أبناء وسير، حينها محمد على استئصال الوهابيينقرر ، السلطان
                                                 

 36ص. مرجع سابق.. الیقظة الإسلامیة،أنور الجندي  - 1
و یقوم بتدریس ، كان أبوه الشیخ عبد الوھاب قاضیا ، ھي من أعالي نجد  بوادي حنیفة و، ولد بالعیینة: )م 1791 - 1703(  محمدّ بن عبد الوھّاب -*2

و كان الإبن محمد یراقب مجلس أبیھ ، و كان بیتھ مكانا یقصده طلاب العلم و بعض العلماء ، التفسیر و الحدیث و الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل 
و شغل وقتھ بقراءة كتب الفقھ    والتفسیر و الحدیث و ، و كان شغوفا بالعلم و الدراسة ، ثقافة لذلك نشأ الشیخ محمد بن عبد الوھاب واسع ال، عن كثب 

ثم رحل إلى العراق و زار بغداد و ، ثم توجھ إلى الحجاز طلبا للعلم ، العقائد و كتب و رسائل ابن تیمیة التي كانت مصدر إلھام لھ في كثیر من المسائل 
و حرص على تعریف أھل نجد بأصول ، ثم عاد إلى موطنھ یدعو إلى التوحید و نبذ الشركیات، ثم قصد الإحساء ، وات البصرة و مكث فیھا أربع سن

  : انظر..و كانت لھ مؤلفات أخرى ، "التوحید الذي ھو حق الله على العبید " و ألف في ذلك كتاب ، التوحید و نواقضھ 
 . 217,215ص، 2010،الأردن ،عمان ، دار الفكر، م1918- 1516تاریخ العرب الحدیث ، ھشام سوادي ھشام  - 
 .70،ص، 2013مصر ، الإسكندریة ،دار المعرفة الجامعیة ، المعاصرتاریخ العالم العربي الحدیث و، عبد الله عبد الرازق،شوقي عطا الله  - 3
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وتمكّن محمد علي من بسط نفوذه ، م1820م إلى غاية سنة 1915إبراهيم بدءا من سنة و
فرمانا بتعيين إبراهيم  *)1(السلطان محمود الثاني و أصدر، على الجزيرة العربية واليمن

  . )3(على ولاية جدة مكافأة على خدماته للدولة*) 2(باشا
  :صلاحات محمد علي إ - 2- 2

 ،م1805سنة  سلّم محمد علي السلطة في مصر من نابليون بعد رحيله من مصربعدما ت     
وأوفد  ،بالقيام بمجموعة من الإصلاحات في شتّى الميادينوالي مصر  )*4(بادر محمد علي

فأنشأ أول ، و إن كان الإهتمام أكثر بالمؤسسة العسكرية، )5(وأقام مطبعة، الطلاب إلى أوربا
الغرض منها و، م1827درسة الطب في القاهرة سنة لعربي كانت مكلية حديثة في الوطن ا

معالجة المرضى لهو تخريج الأطباء المصريين الذين يقومون بمصاحبة الجيوش المصرية 
  . )7(مشبوهة من فرنسامساعدة  بمعية و، )6(والمصابين في الحروب

                                                 
توفي قبل ،استمرت في عھده الحرب الروسیة العثمانیة ،سلطان عثماني و واصل إصلاحات ابن عمّھ سلیم الثالث:  )م1839-1784( محمود الثاني -*1

   :انظر..و تسلیم الأسطول العثماني لمحمد علي بالأسكندریة" نزیب"أن تصلھ أخباراندحار جیشھ في معركة
 . 14،ص، مرجع سابق..سؤال النھضة ، لطیفة عمیرة - 
ثم قاد ، فأخمد ثورتھم ) م1819 - 1816(ائدا للحملة المصریة على الوھابیین قائد مصري عینّھ أبوه محمد علي ق) : م1848 - 1789( ابراھیم باشا -*2

كما ضم الشام و فلسطین إلى ممتلكات ، )م1828 -1825(الجیش المصري ضد الثوار الیونانیین الخارجین على السلطة العثمانیة فانتصر علیھم
  : انظر..أبیھ

 . 6ص،2010،بیروت،المكتبة العصریة، 1ط،المیسرةالموسوعة العربیة ،مجموعة من العلماء و الباحثین - 
 . 72.ص ، مرجع سابق..تاریخ العالم العربي ، عبد الله عبد الرازق، شوقي عطا الله - 3
و بعد الإحتلال ، م لواء فیلق عسكري ألباني 1801انخرط في الجیش التركي فأصبح سنة ، أصلھ ألباني :  )م 1848- 1769( محمد علي باشا -*4

و انضمّ في الأخیر إلى القوة ، تدخّل بذكاء في غمار الصراع الثلاثي بین الأتراك و الممالیك و العلماء ، م 1803مارس  11یزي لمصر في الإنجل
     و یكون رجل الغرب الجدید  لفرنسا ، مؤیدا من طرف الإحتلال الفرنسي الذي ضغط على ھؤلاء المتصارعین على أن یكون باشا تركیا ، السیاسیة 

     ،م 1809جویلیة  9و وافق على ھذا الإختیار الباب العالي في ، بدعوى الإصلاح و النھوض " المھمّات المشبوھة " وأوربا الذي یعوّل علیھ لإنجاز 
رئیسا بتاریخ  470ددھم ع و، و انتھى بالقضاء علیھم جماعیا  في مجزرة رھیبة ، وضل محمد علي مدة عامین و ھو یفكّر في كیفیة الإیقاع بالممالیك   
، كما قتلّ العلماء الذین ساعدوه للوصول إلى السلطة ، بعد أن نجح في نصب كمین لھم بدعوة لحضور احتفال المصالحة العامّة بینھم ، م 1801ماي1

، ظالم ، لا وعد لھ، كذّاب، نھ مخادعأ: كما قال عنھ عبد الرحمان الجبرتي ، وبذلك یقل أنّ محمد علي أنھ شخصیة سیئّة عرف بالقسوة و غلظة الكبد 
و ذھب ، في حین نجد البعض الآخر یقول أنّ ھذه الصفات رجّحتھ بأن یكون والي مصر ، و وُصف بأنھّ میكیافیلي ، رجل مستبد ، جائر بحقّ الناس

      و آخرون یتساءلون عن الإلتباسات  ،بعض المؤرخین أنّ محمد علي كان رجل لھو و عبث و نساء و مجون حتى أن بعضھم سموا الحانات باسمھ 
  : و الظروف التي ساعدت تھ و ھو الأقل حظا من حكم مصر عشیة انسحاب فرنسا من مصر؟ انظر

  .  6، ص، م 2011، الجزائر ، مؤسسة كنوز الحكمة ،  ة نقدیةّدراسة تحلیلیّ ، المشروع النھضوي عند سلامة موسى ، مسعود طیبي - 
 . 353ص ، 2011، مصر، 1ط، دار التوزیع و النشر الإسلامیة ، الدولة العثمانیة عوامل النھوض و أسباب السقوط ، محمد علي الصلابي  - 
 . 140،ص،ت.د،بیروت،مكتبة الحیاة للنشر،ط.د،الصحافة العربیة نشأتھا و تطورھا،أدیب مروة - 5
 . 246، ص، مرجع سابق.. تاریخ العرب، ھشام سوادي ھاشم  - 6
على ید رجال الحملة ، م 1798ن الأدلةّ تشیر إلى أنّ ھذه الشبھة ھي الحركة الماسونیة التي انبعثت في مصر مع مجيء الحملة الفرنسیة سنة الكثیر م - 7

نسیة و سعت الحملة الفر، و تمكّن المحفل من ضم بعض الأعضاء المصریین ، " محفل إیزیسي " و أسسوا محفلا ماسونیا في القاھرة باسم ، الفرنسیة 
كالبغاء و السفور و تشجیع النساء من الحرافیش و نساء الھوى على ، لفرض الفكر الماسوني بفرض العادات الخبیثة التي استھجنھا المسلمون في مصر 

نسیین على مسألة فنقُل عنھ و ھو یفاوض الفر، كما تشیر الدلائل إلى أنّ محمد علي مشبعّ بأفكار الماسونیة ، ارتكاب المحرمات بشكل علني واضح 
و قد ، ) فأنتم تعرفونني و تعرفون أننّي متحرّر من ھذه الإعتبارات التي یتقیدّ بھا قومي ، لا ینبع من عاطفة دینیة ..یقول أن قراري :( احتلال الجزائر 

ملون لیل نھار لتفتیت العالم ثم انتشرت في مصر و الشام و تركیا و ظل أعضاؤھا یع، شھد عصر محمد علي تأسیس أكثر من من محفل ماسوني 
من نقل الإنتماء ... و جمال عبد الناصر، و كمال أتاتورك ، محمد علي ، لزعماء الماسونیة من في المنطقة مثل " و التمكین ، الإسلامي من الداخل

  : انظر، أو الماسونیة" القوة الخفیةّ " كل ذلك بفضل ..الإسلامي  لبلدانھم إلى الخروج عن شریعة الله 
 . 347..343ص  ..ص ،مرجع سابق.. الدولة العثمانیة، محمد علي الصلابي - 
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     شريح والجراحة كانت هيئة التدريس تتكّون من أساتذة أوربيين يدرسون علم الت     
و كان المتفوقون يرسلون إلى الخارج ، ة والصيدلة والكيمياء والنبات وغير ذلكالصحو

  . )1(لإتمام دراساتهم
ثم مدرسة خاصة ، م1929كما أُلحقت بمدرسة الطب مدرسة خاصة بالصيدلة سنة      

كما أنشأ ، بها باللّغة العربيةوكان التّعليم ، وأُلحق بها مستشفى للنّساء، بالقابلات والولادة
و تولّى إدارتها ، بالقاهرة" مدرسة الألسن"الوطن العربي وهي محمد علي أول كلّية للّغات في

ت كلّيات أخرى شملت ئكما أُنش، رائد النهضة الفكرية في مصر رفاعة رافع الطهطاوي
  .)2( و ساهم في بناء دعامة إقتصاد مصر الحديث، معظم العلوم المهمة

 ،لأنها لم تكن عمومية و شاملة ضمن، لم تتجذّر في مصر يإلاّ أن إصلاحات محمد عل     
، أعتبرت نخبوية محدودة وسطحية بل، في حركيتها عمق المجتمع المصري تمس مول

إلا أن الغزو ، أبائه على مصر والأقاليم المجاورةلغرض التمكين لسلطة محمد على و
  . )3(هضة العربية في مصرأجهض مشروع النّم 1882الإستعماري لمصر سنة 

  : المفكرون العرب  - 3- 2
المسيحيين الناطقين بالضاد الذين استفادوا بشكل أو بآخر من  لا يمكن إغفال دور     

انصرف هؤلاء إلى تعليم اللّغة العربية في النّصف الأول من ، الإرساليات والتجارة مع أوربا
و من ثم بعث ملامح ، اللّغة العربية دور بارز في تعزيز دورو كان لهم ، القرن التاسع عشر

  .الفكر القومي العربي 
  
  
  
  
  

                                                 
 . 247، ص ،  مرجع سابق..تاریخ العرب ، ھشام سوادي ھاشم  - 1
  .. 75..73،ص..ص.مرجع سابق.. الفكر العربي، ألبرت حوراني - 2
 . 247، ص،  مرجع سابق، ھشام سوادي ھاشم  - 3
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  : الشيخ ناصف اليازجي  - 3-1
و قد كان جميع كتّاب ، كأول أستاذ كبير للعربيةفي لبنان  )*1(برز الشيخ ناصف اليازجي    

أكيد أهمية اللّغة حيث تم ت، أو غير مباشر من تلاميذه بشكل مباشر، العصر من العرب
فأصبحت لغة ثقافة ، العربية كأداة صالحة للتّعبير عن الحياة و الأفكار في العالم الحديث

من ، فساعد ذلك على تسرب العلمانية إلى عقول الطلاب المسيحيين، مسيحيي لبنان وسوريا
تساوية بين بحقوق مو كما تبلور خلالها بشعور قومي، يةخلال اللّغتين الفرنسية والإنجليز

  . )2(جميع المواطنين
  :  إبراهيم اليازجي  - 3-2

، غيورا على العرب، يدعو إلى القومية العربية عقيدة وعملا )*3(عاش ابراهيم اليازجي    
م في نظّو، ئل المشتغلين بالقضية العربيةفقد كان من الأوا، يفاخر بماضيهم و مآثر رجالهم

اعتبرها المؤرخون أول صوت عبر عن حركة ، عاذلك أشد قصائده القومية شهرة و ذيو
  :و كان مطلعها ، )4(العرب القومية في العصر الحديث

   )5(تنبهوا واستفيقوا أيها العرب      فقد طمى الخطب حتى غابت الركب           
منها تلك التي كانت تصدر ، نشأت صحافة دورية، وخلال ستينات القرن التاسع عشر    

ثم تعاقبت صحف ، و التي كانت تقتصر على نشر الأخبار الرسمية، ة واسطنبولفي القاهر
  . أخرى بالحواضر الكبرى في المشرق العربي 

                                                 
أصلھ من ،شاعر من كبار الأدباء في عصره،الشھیر بالیازجي،ھو ناصف بن عبد الله بن ناصیف بن جنبلاط ):م1871-1800( ناصف الیازجي -*1

لھ كتب ،التدریس في بعض مدارس بیروت ثم تفرّغ بعدھا للتألیف و، سنة 12استخدمھ الأمیر بشیرالشھابي في أعمالھ الكتابیة مدة ، حمص بسوریا
  : انظر "..مختارات اللغة"،"خطابمقامات وفصل ال"،"مجمع البحرین"منھا

  . 122ص.مرجع سابق،ألبرت حوراني - 
، بیروت، دار الملایین، 15ط، 7ج،المستشرقینالنساء من العرب والمستعربین والرجال وقاموس تراجم لأشھر ،الأعلام ،خیرالدین الزركلي - 

 . 350،ص،2002
 . 122ص.مرجع سابق،ألبرت حوراني - 2
و ھو أحد نوابغ ، و ھو ابن الشیخ ناصف الیازجي المشھور، و من أسرة عربیة لبنانیة مثقفة، ولد في بیروت: )م1906- 1848( ابراھیم الیازجي -*3

و ساھم مع آخرین في ، ثم اتجھ إلى العمل الصحفي فتولى تحریر جریدة النجاح ، درس في المدرسة الوطنیة في بیروت ، عصره في الأدب و اللغّة 
نجمة الرائد في المترادف و " كما ألف كتابا ضخما عنوانھ ، إحدى أوائل المجلات العلمیة المتخصصة في الوطن العربي " ب الطبی" إصدار مجلة 

و درس علم الفلك  حتى انتدب عضوا في جمعیات فلكیة في باریس و ، دعا فیھ إلى تعلم التعبیر الفصیح و الرجوع إلى أصالة اللغة و طبعھا " المتوارد
أصبحت منبرا للأقلام ،م 1898و أصدر مجلة الضیاء سنة ، و أسس ھناك مطبعة و مجلة علمیة، و ھاجر إلى مصر لأسباب سیاسیة ، للاتینیة أمریكا ا
  :انظر .و توفي في مصر.و صورة الحركة العربیة الناھضة، المثقفة 

 . 245،  244، ص،ص، مرجع سابق.. تاریخ العرب،ھشام سوادي ھاشم  - 
 . 245، ص، المرجع نفسھ،دي ھاشم ھشام سوا - 4
 . 245، ص، نفسھ المرجع - 5



 أصول النهضة العربية و إرهاصاتها                            الفصل التمهيدي      

 

 20 

حيث ، )*1(فارس الشدياق، كان أول كاتب لبناني حظي بالشهرة والنفوذ في هذا الإطارو    
، وصف الطهطاوي ا منلكنه كان أقل عمق، وصف خلالها انكلترا وفرنسا، إلى أوربا سافر

 ثم، ق اللّغة العربيةثبات تفوإبين فيه " ساق على الساق في ما هو الفارياقال"كتب كتاب و
حلّل فيها ، التي تعتبر كأول صحيفة إخبارية وعلمية، "الجوائب"كتب الشدياق في صحيفة 

لقرن و الأزمة الشرقية في سبعينات ا، مجرى الحرب الفرنسية الروسية، الشدياق بتفصيل
  .  )2(التاسع عشر

، ، لم يكن أقل تأثيرا من الشدياق في عصره، " 1883 – 1819" كذلك بطرس البستانيو    
أهتم فيها ، "المدرسة الوطنية"م أسس 1863وفي سنة ، الأجنبية اشتغل ضمن الإرساليات

ته العربية موسوعو ،"المحيط"بيوساهم بقاموسه العر، بتدريس اللّغة العربية والعلوم الحديثة
، في خلق نثر عربي حديث، و النشرات الدورية التي كان يترأس تحريرها، "دائرة المعارف"

  . )3(و يحث للإطّلاع  على علوم أوربا الحديثة واكتشافاتها 

  :  عصر اليقظة رواد -2-3 
     لال أواخر القرن التاسع عشر ظهرت نخبة من الموظفين والعسكريين الكبار خ    
واعتقد  ،العلماء الذين رأوا أهمية و ضرورة إصلاح أوضاع الخلافة العثمانيةو، ساتذةوالأ

فكان جل همهم إصلاح ، الأوربية ضمن هذه العملية" التنظيمات"بعضهم أهمية إدخال بعض 
و بعث بعض تعاليم الشريعة الإسلامية وفق التحولات الحاصلة في أوربا ، أوضاع المجتمع

  . ياة في شتى ميادين الح
  
  
  

                                                 
تعلمّ في مدرسة عین .ولد في عشقوت و توفي في أستانبول، من روّاد الصحافة العربیة الاوائل.أدیب لبناني: )م1888- 1804(الشدیاق أحمد فارس -*1

من ،امتاز بمقدرتھ اللغویة و سھولة اسلوبھ،جال في اوربا "وائبالج"ثم قصد الأستانة حیث أصدر جریدة،سافر إلى مصر و مالطا و تونس،ورقة 
  :انظر".الساق على الساق فیما ھو الفریاق"،"الجاسوس على القاموس"مؤلفاتھ

 . 331،ص،1997،بیروت،دارالمشرق،36ط،المنجد في اللغة و الأعلام - 
 . 126ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني - 2
 . 127ص.نفسھ ،ألبرت حوراني - 3
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  : رفاعة رافع الطهطاوي  - 3-4
ة جيل امتزجت  فيهم اللّيبيرالية الإسلامي، في القاهرة )*1(نشأ رفاعة رافع الطهطاوي     

       ، )2(فكان أول كاتب حلل فكرة الأمة المصرية، العثمانية بالحس الوطني المصري
 ن هدفه أن يجمع بين مكتسباتو كا، بناء على اعتبارات إسلامية، حاول شرحها و تبريرهاو

من خلال ، لعربي الإسلاميمعطيات المجتمع المصري او" الأوربية"الحضارة العصرية 
  " .   مناهج الألباب المصرية في مناهج الآداب العصرية "كتابه 
، طريق اليقظة الحديثة في مصراد الأوائل الذين ساروا في كان الطهطاوي من الروو     

ه الجمود و تأثر بأراء الجبرية و الأزهر في هذه المرحلة قد غلب علي، زهرهو خريج الأو
إن و، هضةعه إلى النّفكره الحر و تطلّقد عرف ب، )*3(بينما كان أستاذه حسن العطار، التقليدو

وجدت لها بعض  و،كانت كتابات محمد بن عبد الوهاب قد وصلت إلى القاهرة قبل ذلك
  .     )4(الأنصار هناك

و بعد زيارته واصطدامه ، هطاوي لباريس كانت أفكاره محافظةقبل زيارة الطّو     
بل استطاع أن يقدم منهجا حاول من خلاله ، لم ينحرف في أفكاره، )5(بالحضارة الغربية
 بذلك اعتُبر، الحديث بشكل إيجابي الإسلامي الأصيل ومعطيات العصر التوفيق بين الفكر

أن الثروة  كما أكّد على، )6))(الحديثة  ياسيين العظام في مصرالس رينأول المفكّ ((الطهطاوي
فقد ، السياسةكما كانت له نظرية خاصة في ، الوطنية إنّما هي نتاج الفضيلة وهي التربية

                                                 
و قصد القاھرة فتعلم في الأزھر و تتلمذ على ید الشیخ حسن العطار الذي شجع محمد ، و لد في طھطا  ):م 1873-1801(رفاعة بدوي الطھطاوي -*1

، ثة الحدی علي والي مصر على إرسالھ  إلى فرنسا إماما للصلاة و الوعظ في أوّل بعثة من الشبان أرسلتھا الحكومة المصریة إلى أوربا لتلقي العلوم
فاكتسب ، التي قضاھا ھناك كانت أھم أعوام حیاتھ 1831 -1826الأعوام الخمسة من ، فالظروف أخرجتھ من العالم القدیم لتزجّ بھ في العالم الجدید 

وكان أحد ،  مصریة و ساھم في تأسیس جریدة الوقائع ال، و أدار مدرسة الألسن ، فتولى الترجمة في المدرسة الطبیة ، معرفة دقیقة بالغة الفرنسیة 
، و شجع مطبعة الحكومة في بولاق على نشر الروائع العربیة ، كما كان عضوا في عدة لجان، أعضاء الفریق الذي خطط لنظام التربیة الجدید في مصر

تخلیص الإبریز في : " مؤلفاتھ  و أشھر، و نقل إلى العربیة مؤلفات فرنسیة عدّة ، و مقالات مبتكرة ، و ألف كتبا عدیدة،بما فیھا مقدمة ابن خلون 
نھایة الإیجاز و أنوار توفیق الجلیل ، المرشد الأمین في تربیة البنات والبنین ،مناھج الألباب المصریة في مناھج الآداب العصریة " و"تلخیص باریس 

  :أنظر .
  .  25ص.مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 
 . 95.94ص.مرجع سابق ..الفكر العربي، ألبرت حوراني - 
 . 95ص.نفسھ المرجع،ألبرت حوراني - 2
أقام ، و مولده و وفاتھ في القاھرة، غربأصلھ من الم، من علماء مصر ):م 1835-1776/ھـ1250- 1190( حسن بن محمد بن محمود العطاّر -*3

، ھـ1246ثم مشیخة الأزھر ، "ع المصریة الوقائ" إنشاء جریدة فتولى ، بألبانیا و اتسع علمھ و عاد إلى مصر " أشكودرة " و سكن ، زمنا في دمشق 
  : انظر.دیوان شعر و كتب في المنطق و الأصول، الإنشاء و المراسلات: من مؤلفاتھ 

 .  25ص. مرجع سابق.. سؤال النھضة، لطیفة عمیرة - 
 . 63ص. مرجع سابق.. الیقظة الإسلامیة، أنور الجندي - 4
 . 64،ص،مرجع سابق.. قراءة نقدیة في مفاھیم النھضة،فادي اسماعیل - 5
 . 75ص.مرجع سابق.. الفكر العربي،ألبرت حوراني - 6
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ع في الجوانب الأخرى لكنّه توس، الإسلامي التقليدي للسلطة السياسية أبقى نظرة التفكير
 ولكن ضمن إطار، لا رأى أن يكون للحاكم السلطة التنفيذية المطلقةمث، )1(توسعا جديدا وهاما

  .ويقيم مبادئها ، يحترمها، الشريعة 
يهذّب من (( و يجب أن ، رأى الطهطاوي وجوب إنخراط الشعب في العملية السياسيةو     

مة همهم خد، كما رأى الطهطاوي أن يكون الحكّام من صلب المجتمع، )2))(أجل هذه الغاية 
ويعطوا القضاء ، يقيمون العدل فيه، أن يكونوا من أبناء الشعب، بلادهم والسعي لرقيها

فالحكّام يجب  ،)3(وأن يقرب هذا الحاكم العلماء المجتهدين للإستنصاح والمشورة، استقلاليته
أن ، فوق كل ذلكو،وأن ينتجوا المعدات الضرورية للدفاع، أن يشجعوا التجارة والزراعة

  .    )4())وا مبادىء العدل والمساواة يحترم
فقد انتقد ، عجاب الطهطاوي بالحضارة الأوربية والنّهضة الفرنسيةإبالرغم من و     

و من ذلك قضية المرأة في المجتمع . الغربيين في كثير من أخلاقهم وعوائدهم وعقائدهم
ي ترى بعض الحكماء كما نقد آراءهم الت، الأوربي والعلاقة الحرة بين المرأة والرجل

تخليص الإبريز في تلخيص " كما يرى من خلال كتابه ، )5(والفلاسفة أنهم أعظم من الأنبياء
، )) الرجال عندهم عبيد النساء ((و أن، ))أقرب للبخل من الكرم (( أن الفرنسيين ، "باريس

لاد بعناية و تربية الأو، نظافةكال، فقد أثنى على كثير من الفضائل، ولكن من جهة أخرى
و من ، ون دائما معرفة أصل الشىءحب العمل والمعرفة فهم يحبو ، على مدة طويلةو

و عدم ، هم بالوعدؤثم وفا، المهمة وثباتهم على آرائهم في الأمور، غييرطباعهم حب التّ
  .  )6(و قلّة الخيانة ، الغدر

                                                 
 28،ص، 2015،  مرجع سابق.. سؤال النھضة،لطیفة عمیرة - 1
 . .96.95.94ص.مرجع سابق..الفكر العربي ، ألبرت حوراني - 2
فقد اھتم یاستعادة دور .. كانت مصر مزدھرة ، جتماعیة قویة إذ عندما كانت الفضائل الإ، أن الثروة الوطنیة إنما ھي نتاج الفضیلة  ،یرى الطھطاوي - 3

خصص في ذلك ، و على قدم المساواة ، وصى بأن تتعلم البنات مثل البنینو أ، لقد صرف معظم حیاتھ معلما و منظما للمدارس ، التربیة في المجتمع 
  : انظر . ص الفضیلة و الإزدھار في مصر إلى الحكم الأجنبي لكنھ یعزو نق، " المرشد الأمین في تربیة البنات و البنین" كتابا سماه 

 . 104.102.101ص.ص،مرجع سابق.. الفكر العربي،ألبرت حوراني - 
 . 100و ص  98ص.المرجع نفسھ، ألبرت حوراني - 4
 . 64ص.  المرجع نفسھ.. الیقظة الإسلامیة، أنور الجندي - 5
 . 94.93ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني - 6
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الفرنسي للجزائر سنة على الرغم من أن الطهطاوي شهد وهو في باريس الإحتلال و     
ى شعوب و دول العالم إلاّ أنّه لم يتنبه للخطر والشّر العظيم الذي ستسوقه أوربا إل، م1830

كان يجزم بخطورة أوربا   بحيث، إن تناول بعض الإشارات الموحية لذلكو، الإسلامي
  .  أخلاقيا 

    ليست العلوم الفقهية و، يرى الطهطاوي أن العلم بفروعه هو ما دعا إليه الإسلامو     
: ويقول، وإن جعل علوم الدين والآداب في الدرجة الأولى من ترتيبه للعلوم، الشرعية فقطو
هطاوي إلى الإجتهاد ولقد نادى الطّ، )1())اعلم أن كل العلوم شريعة ولكل منها فضيلةو..((

  . )2))(أن يتكيف الفقه وفقا للظروف الجديدة  ((بضرورة
في إلتماسه مفاهيمه ، على تطور تفكير الأزهر نفسه الطهطاوي كان لها أثر كارإن أف     

كما كان لذلك أثره فيما بعد في مناهج جمال الدين ، الأساسية من ينابيع الإسلام الأولى 
  .   )3(الأفغاني و محمد عبده وغيرهم

أوعلم (( و سلّم   عليهمن قول الرسول صلّى االله، إن مما فسره الطهطاوي في فكره     
والعلم النافع مرادف للحكمة المفسرة ، أي علم علّمه الإنسان لغيره فصار نافعا: ))ينتفع به

، الدنيوية والأخروية الثمرات و يثمر، فهو ما يوصل إلى الصفات الحميدة قولا و فعلا، به
حيث فسر العلماء الحكمة بتفاسير  )4()) ومن يؤْتَ الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خَيرا كَثيرا(( :قال تعالى

فالعلم بهذا المعنى يشمل العلوم ، بتفاسير كثيرة ترجع إلى العلم النافع والأفعال الحسنة
عقلية ونقلية  ((فالعلم يجمع العلوم، قدام عليهاو يعني معرفة الحقائق والإ، النظرية والعملية
ن تتبنّى العلوم الحديثة يرى الطهطاوي أنّه يجب على مصر أو ، )5())ونظرية وعلمية

إذ كانت العلوم ، دون أن تخشى من ذلك خطرا على دينها، والمبتكرات المنبثقة عنها
فإذا ، أخذتها أوربا عن العرب، المنتشرة في أوربا حديثا علوما إسلامية في الماضي

  . )6))(فإنّما تسترد ما هو لها ، اليوم استعادتها مصر
                                                 

 . 66ص. 1985تونس .2ط، مرجع سابق ..الیقظة الإسلامیة ، جنديأنورال - 1
 .27،ص، مرجع سابق،لطیفة عمیرة - 2
 66ص. مرجع سابق، أنورالجندي - 3
 .بروایة ورش عن نافع ، 269.الآیة، سورة البقرة - 4
 . 67.66ص. مرجع سابق، أنورالجندي - 5
 . 106ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني - 6
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     انتباه  وأن كيانهم في هذه الفترة، المفكرين المسلمين العربالذي شد خاصة ، و هز
إنّما هو مفهوم ، و من جاء بعدهم أمثال جمال الدين و غيره، رفاعة وخيرالدين التونسي

ة السهي في الأساس والأصل إسلامية المنبثو، ياسية والديمقراطية والمساواةالحري     
  .المحضن و
     :جمال الدين الأفغاني  - 3-5

ا من مرحلة محمد بن عبد الوهاب مرحلة أكثر تقدما واتساع)*1(تمثل أفكار جمال الدين     
قد تكشّف في ف، عمقا من مرحلة رفاعة و خيرالدين  في شقّها السياسي وأكثر، السنوسيو

وأتيح له أن ، )2(الأجنبي و تسلّطه في الهند والجزائر وفي مصر عصره  مدى ضغط النفوذ
رأى الغرب و، دن و باريس وألمانيا و روسيافي لن، م ويلتقي بالفلاسفة والملوكيطوف العال

 الخطر :لأفغاني واعيا في مواجهة الخطرين معاوكان ا، في مرحلة اكتساحه للعالم الإسلامي
الإستعمار  والخطرالخارجي وهو خطر، والجبريةالجمود  خطر، العالم الإسلاميالداخلي في 

كرت حركة الإصلاح في أي بلد من هذه البلاد لم يكن بد من إرجاعها فمتى ذُ ((،والإلحاد
 . )3))(إلى الأفغاني

                                                 
ولد ، من أعمال كابل" كنر"من منطقة ، من بیت جاه وعزّ ببلاد الأفغان ، ھو محمد جمال الدین بن صفتر:  )م1897- 1839( انيجمال الدین الافغ -*1

و المنطق و الحكمة ثم ھاجر إلى الھند حیث ، حیث تعلم العربیة و التاریخ و علوم الشریعة ، انتقل إلى مدینة كابل ، ھـ 1254سنة " أسعد آباد " في قریة 
ثم عاد إلى أفغانستان لیعمل في سلك رجال ، ھـ 1273ثمُ ذھب إلى الحجاز لأداء فریضة الحج سنة ، علم بعض العلوم العصریة على الطریقة الأوربیة ت

عند الصدر  و خالطھ الكثیر من الطلبة السوریین ثم سافر إلى الأستانة و نزل، و تردد على الجامع الأزھر ، ثم عاد إلى الحجاز فمصر ، الحكومة 
و لأسباب سیاسیة اتجھ إلى الھند یحث الحكام المسلمین و یحذرھم من خطرالنفوذ الأجنبي ، ھـ 1288ثم عاد إلى مصر سنة ، الأعظم علي باشا و أكرمھ 
كلفتھ جمعیة العروة الوثقى أن حیث ، ثم غادرھا إلى لندن و منھا قفل إلى باریس التي أقام فیھا ما یزید عن ثلاثة سنوات ، المحدق بالأمة الإسلامیة 

جمال : انظر .. التي صدر منھا ثمانیة عشر عددا" العروة الوثقى " و ھي جریدة ، ینشئ جریدة تدعو المسلمین إلى الوحدة تحت لواء الخلافة الإسلامیة 
كان  ((و قال فیھ مالك بن نبي ، . ز ، و، ص، 1ج، ھـ 1328، بیروت، مطبعة التوفیق ، لا انفصام لھا  العروة الوثقى، الدین الأفغاني و محمد عبده 

لقد كان قبل ، فإن مزاجھ الحاد لم یكن لیسمح لھ بذلك ، و لكن دوره لم یكن دور مفكّر یتعمّق المشكلات لینضج حلولھا ، رائد الحركة الإصلاحیة الحدیثة 
قصد تنظیم جموع ..انا إلى مستوى الجماھیر فأصبحت وسیلة نشاط ثوريكل شيء مجاھدا و لم تكن ثقافتھ النادرة سوى وسیلة جدلیھ مھما ھبطت أحی

، ترك الأفغاني في جمیع من عرفوه انطباعا قویا ، )) الشعب و إصلاح القوانین دون أن یقصد إلى إصلاح الإنسان الذي صاغھ عصر ما بعد الموحدین 
أو على حد تعبیر بلنط ، عنیف یستحیل ترویضھ ، الغضب للشرف        والدین  سریع، متقشّف، عنید ، عن رجل مخلص لعقیدتھ ، و لو لم یكن مبھجا 

  :انظر. ))عبقري بري  ((، 
  .  37.36ص.2006.الجزائر، دار قرطبة، 1ط، جمعیة العلماء المسلمین، العروة الوثقى ، لوھابیة ا، التغییر من خلال الجماعة ، شافیة صدیق - 
  . 124ص.1977بیروت . 3ط.،دار النھار للنشر ،  1939 - 1798ي عصر النھضة الفكر العربي ف، ألبرت حوراني  - 
 . 80,79،ص ،ص،2007، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 1ط،أعلام و قضایا في التاریخ الإسلامي المعاصر،مولود عویمر - 
كانت تجربة الإستعمار البریطاني للھند ، لفكرة الإصلاحیة بحوالي ربع قرن قبل قبل سقوط ا، و الحق أن جمال الدین الأفغاني تنبھّ مبكرا لذلك  - 2

معطوفة على شعور حاد لدیھ بأن الدولة متلكئة في إجراء الإصلاحات الضروریة ، ماثلة أمام عینیھ ، و الإستعمار الفرنسي للجزائر و تونس ، ومصر
ثم لم یلبث التاریخ أن أنصفھ حین تبین أن ما خشي منھ و ، یفا و تحریضیا لذلك أتى خطابھ ثوریا عن، الكفیلة بتقویة شوكتھا في وجھ الضغط الأجنبي 

  :انظر.توقعّھ ھو عین ما حصل
 . 92ص..مرجع سابق ..العرب و الحداثة ، عبد الإلھ بلقزیز - 
 .49،ص،مرجع سابق ..،من التراث إلى الإجتھاد ،زكي المیلاد - 3
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     ، الصريحوالذي يحكم به العقل ..((ضمن فلسفته الإصلاحية مما قاله الأفغانيو    
أن الأمم الكبيرة إذا عراها ، الإجتماع الإنساني من يوم علم تاريخه إلى اليوم يشهد به سيرو

لا تدوم أو ، لا تحمد أو ركون إلى راحة، غفلة من عاقبة الإفتراق في الكلمة أو ضعف
فإذا توالت ، ثم صالت عليها قوة أجنبية أزعجتها ونبهتها بعض التنبيه، افتتان بنعيم يزول

ولم تجد ، فزعت إلى استبقاء الموجود و رد المفقود، عليها وخزات الحوادث و أقلقتها آلامها
  . )1)()...وعند ذلك تحس بقوتها الحقيقية، النجاة من أي سبيل بدا من رد

حيث ، كان الأفغاني رفقة تلميذه محمد عبده قد أسسا في باريس مجلة العروة الوثقىو    
فكتب الرافعي أحد ، اهمالد حملت على كاهلها إيقاظ الأمة الإسلامية و تنبيهها إلى الخطر

والمدافعة ، ت العروة الوثقى شعارها إيقاظ الأمم الإسلاميةلقد اتخذ ((مؤرخي سيرة الأفغاني
والجهاد في سبيل ، الأوربي و دعوتهم إلى مقاومة الإستعمار، عن حقوق الشرقيين كافة

  .  )2))( الحرية والإستقلال
السياسي عند  يمكن أن نجمل النقاط الكبرى التي اعتُبرت كمعالم كبرى في الفكرو    

و قوام ذلك رابطة ، جنبينفوذ الأو مقاومة ال، تحرير الفرد، الفكر يرتحر: هي، الأفغاني
  .عربي  تقودها صفوة مستنيرة في أي قطر

  : أسس اليقظة في فكر جمال الدين الأفغاني - 5-1
خطر الإستعداد للو، كان الأفغاني أول من صدع بفلسفة يدعو من خلالها  إلى اليقظةو     

ين الأفغاني خطة قائمة دوشملت نظرية جمال ال، المسلمينوالأجنبي الذي يحدق بالإسلام 
  :  )3(على الأسس التالية

  : والحركات الهدامة مقاومة الجبرية  - أولا
من فهم بعض الكلمات الدينية ، يكون ذلك بتصحيح ما رسخ في عقول العوام والخواصو    

، أن يتحركوا لطلب مجدمثل فهمهم القضاء والقدر على معنى يعفيهم من ، على غير وجهها
                                                 

 . 2ص، 1ج، ھـ 1328، بیروت ، مطبعة التوفیق ، لا انفصام لھا  قىالعروة الوث،جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده  - 1
 29/02/2018/تاریخ التصفحّ ،الدین و قضایا المجتمع الراھنة:قسم،مؤمنون بلا حدود :مقال على موقع، النھضة التنویر في عصر،رضوان زیادة  - 2

http://www.mominoun.com/articles/ 
 . 93ص. مرجع سابق ..یة الیقظة الإسلام، أنور الجندي  - 3
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   ومثل فهمهم لبعض الأحاديث الشريفة الدالة على فساد آخر الزمان ، ولا للتخلّص من ذل
 فالواجب في ذلك القيام بتحرير، فهما يثبط هممهم من السعي وراء الإصلاح، قرب انتهائهو

موا دينهم الفهم إقناع المسلمين بأن عليهم أن يفه ((و، العقيدة العقول من الجمود وتطهير
  . )1))(الصحيح 

كان منفيا في لما ، التي أسسها أحمد خان )2("النيشرية " بينما هاجم الأفغاني الحركة     
، الإنجليزي الإستعمار مكرالأفغاني دسيسة من دسائس دهاء و اعتبرهاو، م1879الهند بعد 

فوضع ، الإستعماريتفكيك وحدتهم أمام التغلغل زعة إيمان المسلمين ولإضعاف و زع
من مثل ، كما هاجم فيه الملحدين، "الرد على الدهريين:"لمحاربة هذه الحركة أوسع مؤلفاته

و يرى الأفغاني أن الأديان الحقيقية ، مرورا بنظرائهم في الإسلام )*4(و سبينسر، *)3(داروين
إن المجتمع : انياث، لك الأرض وأنبل خلق االلهأن الإنسان م:أولا: تنطوي على ثلاث حقائق

أن الإنسان أرسل إلى هذه الدنيا ليحقق كماله : ثالثا ، الديني هو أفضل المجتمعات إطلاقا
التي هي أساس ، الثلاث و بهذه الحقائق الثلاث تنجم الفضائل، استعدادا للحياة الأخرى

هدمون أسس فالدهريون الذين ينكرون تلك الحقائق إنما ي، الحياء والأمانة والصدق:المجتمع 
  . )5(المجتمع الإنساني و ينزلون الناس من قمة المدنية إلى حضيض الحيوانية

 

 

                                                 
 . 142ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني - 1
أنشأھا أحمد خان بعد زیارتھ ، و تقوم بتأویل القرآن على أساس مبادىء العقل و الطبیعة ، الإنجلیزیة و معناھا الطبیعة " نیتشر " مأخوذة من كلمة  - 2

  : انظر . لإنجلترا في سبعینات القرن التاسع عشر
 . 156ص.مرجع سابق، يألبرت حوران - 
و عالج تبعا لھذه ، وضع نظریة في تطور الأحیاء أدت بھ إلى نظریة فلسفیة في الطبیعة ،  عالم طبیعي انجلیزي):م1882- 1809(داروین تشارلز -*3

فما لبث أن انصرف ، كمبردج لكنھ لم یتذوقھ ثم عرض لدراسة اللاھوت في ، حاول في بدایة حیاتھ دراسة الطب ، النظریة مسائل نفسیة و أخلاقیة 
و ، و جمع خلالھا من الملاحظات ما كان من الأساس الأول لنظریتھ) م1836-1831(و اشترك في رحلة علمیة حول الأرض طالت خمس سنین، عنھا

ج نظریة التطور في أخر، و قضى زھاء ربع قرن آخر یدعمھا و یجادل عنھا ،قضى زھاء ربع قرن یستكمل ملاحظاتھ و تجاربھ حتى أخرج نظریتھ
وعالج بمقتضاھا مسائل ،      م 1871سنة " تسلسل الإنسان و الإنتخاب الطبیعي " م ثم طبقھا على الإنسان في كتابھ 1859سنة " أصل الأنواع " كتابھ 

  : انظر..1872سنة " التعبیر عن الإنفعالات في الإنسان و الحیوان"نفسیة في كتابھ
 .182،ص، 1434،الریاض ،دار الوعي للنشر و التوزیع،1ط، الحداثة أعداء الحداثة مراجعات الفكر الغربي في تأزم فكر،محمد محمود سید أحمد طھ - 
و تأثر بعالم الطبیعة ، فیلسوف بریطاني حاول تكوین فلسفة شاملة قائمة على الإكتشافات العلمیة في عصره ):م1903-1820( سبینسر  ھربرت -*4

یقول بسلطة مجھولة تتجلى في قوى ، طبقّ نظریتھ في النشؤ و التطوّر على علم الأحیاء و علم النفس والإجتماع و علوم أخرى و " داروین"الإنجلیزي 
،  مبادئ علم الاخلاق، المبادئ الأساسیة : من مؤلفاتھ، "الحقیقة الأساسیة الكامنة وراء جمیع أشكال الدین " و تشكل ، الطبیعة و في مختلف تحولاتھا 

  :ظران
  . 315ص،2008،دمشق،دار قتیبة للنشر والتوزیع ،1ط،  التیارات الفكریة المعاصرة والحملة على الإسلام،محمد شیخاني - 
  . 178ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني  - 
 . 33،ص، مرجع سابق ،لطیفة عمیرة - 
 . 157،ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني - 5
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  : والإستبداد ومة النفوذ الأجنبي امق –ثانيا 
من بين النقاط التي تناولها الأفغاني واعتبرها من الأولويات التي يجب أن يتنبه لها      

تخليص البلاد  ((فدعا بإلحاح إلى ، الإسبدادهي قضية النّفوذ الأجنبي و، العرب والمسلمون
إنشاء النظم الحرة الدستورية و، ا من استبداد الملوك والأمراءو تخليصه، من النفوذ الأجنبي

بناء روح الكرامة للمسلمين  ((كما حثّ على، ))فيها وجمعها تحت راية زعامة واحدة 
    :يقول أنّه و ،))صروح الظلم  أهل الشرق بعزتهم و حقّهم في الحرية و زعزعة وإشعار

لابد من بعث القرآن و بث تعاليمه الصحيحة بين الجمهور وشرحها على الثابت من حيث (( 
  . )1())تأخذ بهم إلى ما فيه سعادتهم 

مسعى جمال الدين الإصلاحي قد تخصص في العمل السياسي الذي كان شغله وكان     
تحمسا في ذلك إلى أبعد و كان م، يرتبط بالثورة، فهكان تطلّعه إلى تحقيق هدف، الشاغل
فلم يكن قادرا على التطلّع إلى منهج ، هذا ما اعتبره البعض قصورا في برنامجهو، الحدود

ربما مرد ذلك ، على النّحو الذي نهجه محمد بن علي السنوسي، تربوي عملي طويل المدى
وإضاعة ، الذي لا يحتمل الإنتظار –الأجنبي الإستعمار –هم االد حرصة على دفع الخطر

تى أنّه لم يجد وقتا للإستقرار وح، العام للأمة فكان عليه أن يعلن ما يشبه النّفير، الوقت
صادعا ، و بذلك كان يعبر بصدق عم يهدد الأمة في حاضرها ومستقبلها، التفرغ للزواجو

مستمسك الأطراف وثيق ، دفاعيا عاماإن العالم الإسلامي يجب عليه أن يتّحد اتحادا  ((:بقوله 
وللوصول إلى هذه ، و وقاية نفسه من الفناء المقبل، ليستطيع بذلك الذّوذ عن كيانه، العرى

  . )2))( أسباب تقدم الغرب والوقوف على تفوقه وقدرته" تبنّي" إنّما يجب ، الغاية الكبرى

                                                 
 . 93ص. مرجع سابق.. الیقظة الإسلامیة ،الجندي أنور: انظر، العبارات من نصوص جمال الدین - 1
ترتبط أجزاؤھا بروابط محكمة و یكون لھا مقصد واحد و تحكم الأقطار .. قیام حكومة إسلامیة واحدة تلتئم بالإسلام و تعلیمھ ( و یعني بھ حمال الدین  - 2

  :انظر،..) لتولي الأمور كلھا بحكومات إمامھا القرآن و أساسھا العدل و الشورى و اختیار خیر الناس 
 . 100ص.مرجع سابق ..الیقظة الإسلامیة ، أنورالجندي   - 
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فوس الشبان المصريين الأمل بعث في ن ((الذي يرى كارل بروكلمان أن الأفغاني هوو     
في التحرر من السيادة الأوربية إذا ما اكتسبوا ثقافة الغرب المادية و مناهجه التعليمية ابتغاء 

  . )1))(الرقي  إمعانا في مضمار الدفاع عن الإسلام بوصفه دينا أكثر
   :الجامعة الإسلامية الدعوة إلى الوحدة و -ثالثا

والتي إلتفت ، "الجامعة الإسلامية " ليها جمال الدين فيما بعد هذه الدعوة التي أطلق ع     
و حاول أن يوجهها على النحو الذي يحقّق بها ، م1886إليها السلطان عبد الحميد منذ عام 

و تبلورت الفكرة بين  ، تشمل العالم الإسلامي كلّه، مواجهة أوربا بجبهة إسلامية ضخمة
   م 1893إلى زيارة استانبول سنة  خيرعاه السلطان الأفد، ان عبد الحميدالافغاني والسلط

  .  )2(و لكن هذه الخطة لم تخرج إلى حيز الوجود، مبايعتهو
    ، يعد جمال الدين من أبرز دعاة الجامعة الإسلامية حيث شغلت باله طيلة حياتهو     

لتصدي ا وهو، و سار في نهجه وفق مبدأ رئيس، )3(جعلها من صميم نهضة المسلمينو
  . )4(الإستعمارية على العالم الإسلامي للهجمات والأخطار

بحيث وقعوا ضحايا ، ذاتهم وأهوائهمنظرا لانشغالهم بمل، حكّام زمانه فغاني منيئس الأو     
لا تربطهم بالأمة رابطة الدين ولا ،لقد سمحوا لموظفين أجانب، عيبهمالبريطانيين وألا مكر

و يرى الأفغاني أنّه من واجب زعماء ، في مجالسهم و مشاوراتهمأن يندسوا ، رابطة العرق
  . )5(قبل فوات الأوان، الرأي الوطني التخلّص من الحاكم الفاسد

  ، فغاني يعتبرأن مسؤولية الوحدة بين المسلمين في إزالة أسباب الإختلافكان الأو     
اجب على العلماء قياما بحق و كان من الو.. ((قال في ذلك ، يقع ذلك على كاهل العلماءو

أن ينهضوا لإحياء الرابطة الدينية و يتداركوا ، الوراثة التي شُرفوا بها على لسان الشارع
  . )6))(بتمكين الإتفاق الذي يدعو إليه الدين ، الإختلاف الذي وقع في الملك

                                                 
 . 50،ص،مرجع سابق ..من التراث إلى الإجتھاد ،زكي المیلاد - 1
 . 146ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني  - 2
 .  21،ص،مرجع سابق ..من التراث إلى الإجتھاد ،زكي المیلاد - 3
 . 296، ص ،  مرجع سابق ..العرب الحدیث تاریخ ، ھشام سوادي ھاشم  - 4
 . 147ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني - 5
 . 115ص، 3ج، مصدر سابق  ..العروة الوثقى ، جمال الدین الأفغاني و محمد عبده  - 6
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  :  محمد عبده - 3-6
الأحداث المؤثرة  كان من أبرز، القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين في أواخر     

وهو نفس العام الذي  ، 1897وفاة جمال الدين الأفغاني عام ، على مجرى اليقظة الإسلامية
، م1908الدستورالعثماني عام  صدورو، هرتزل ظهرت فيه الحركة الصهيونية بقيادة تيودور

  .م 1909وسقوط السلطان عبد الحميد الثاني عام 
   حاملا معه تجارب، م1885قد عاد من منفاه إلى مصر سنة  )*1(كان محمد عبدهو     

  رائد الإصلاح الديني في مصر  ((فاعتُبر، أفكار سابقيه من المصلحين و رجال اليقظةو
يؤرخُ له باعتباره يمثل فاتحة المرحلة الثانية في مسيرة النّهضة و ، العالم العربي بلا جدالو

هو عبد و مصلح آخر ، على هذا الدرب خلال هذه الفترة وسيرافقه، )2))(المصرية الحديثة 
  .الرحمان الكواكبي 

كيف السبيل إلى : السؤال  كان المسعى الإصلاحي للشيخ محمد عبده يدور في محورو     
في  ،؟بين ما بات عليه في الواقعو، لمجتمع الإسلامي أن يكون عليهالتوفيق بين ما ينبغي ل

   بده أن يبلور برنامجا إصلاحيا يرتكز بالأساس على التربية هذا الظرف استطاع محمد ع
  . )3(بعيدا عن النزاع السياسي، التعليم كأولوية العمل الإصلاحيو

مما تسبب في مسخ ثقافي ، وكان محمد عبده يشدد على التقليد الأعمى للأوربيين     
المعتقدات "في خاصة،من خلال بروز بعض المصريين المتفرنسين، لمجتمع المصريل

                                                 
الذي كان ، دي في طنطا تعلم في الجامع الأحم، من عائلة عرفت بالعلم ، في قریة على ضفاف دلتا النیل بمصر  ):م1905  - 1849( محمد عبده - 1

فعاد إلى طنطا ثم انتقل إلى ، لكن خالھ الشیخ درویش نصحھ بالعودة إلى الدرس ، إلا أنھ ترك التمدرس ، یومذاك أعظم مركز للثقافة الدینیة بعد الأزھر 
إلا ، درویش تدخل مرة أخرى لنصحھ إلا أن الشیخ ، فانقطع للتقشف ، فأحب دروس التصوف ،  1877إلى  1869الأزھر في القاھرة حیث مكث من 

، " الأھرام"و اشتھر عبده بفضل المقالات التي كان یكتبھا في صحیفة ، ، فأعجب بھ عبده و أصبح من تلامذتھ ، أنھ اتصل بالأفغاني عند زیارتھ لمصر 
" لوزراء ریاض باشا محررا في المجلة الرسمیة ثم عینھ رئیس ا، و اشتغل مدرسا في الأزھر ، " العالمیة"أنھى دراستھ بنیل شھادة  1877في سنة

ثم نفي إلى ، فألقي القبض علیھ وسجن ، فأعجب بمقاومة عرابي باشا وساھم في تنظیم المقاومة الشعبیة ، و ثم رئیسا لتحریرھا " الوقائع المصریة 
ثم عا إلى بیروت حیث مكث ثلاث سنوات یعلم في ، ر إلى تونس ثم ساف، " العروة الوثقى " وأصدرا معا مجلة ، بیروت ُثم التحق بالأفغاني في باریس 

و كانت داره في بیروت كما كانت في القاھرة ملتقى العلماء و الكتاب و الشباب من المسیحیین و الدروز و ، مدرسة حدیثة أنشأتھا جمعیة خیریة إسلامیة 
فخشي الخدیوي من ، سمح لھ الخدیوي بالعودة إلى مصر 1888و في سنة ، العربیة  الذین كانوا یقصدونھ للتحدث إلیھ عن الإسلام و اللغة، المسلمین 

وساھمت فتاویھ ، وإدارة الأوقاف  فأصلح المحاكم الدینیة ، مصر عین مفتیا ل 1899و في سنة ، المحاكم الأھلیة " فعینة قاضیا في ، تأثیره في الشباب 
و كتاب ، لروسو " امیل" ككتاب ، و كان مطلعا على الفكر الأوربي ،  وا في المجلس التشریعيكما عین عض، على تفسیر مسائل وفق حاجات العصر 

و ، "رسالة التوحید " و كان أھم مؤلفاتھ ، كما كان على صلة طیبة بكرومر الحاكم العام الإنجلیزي بمصر.. ، و روایات تولستوي ، لسبنسر " التربیة " 
من أوسع الناس شھرة و أحبھم إلى ، بفضل كتاباتھ و مشاغلھ العامة ، في آخر أیامھ ، فأصبح الإمام محمد عبده ، یم تفاسیر لبعض أجزاء من القرآن الكر

  : انظر، القلوب في مصر 
  . 168إلى  162ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني - 
 .75،ص،مرجع سابق .من التراث إلى الإجتھاد ، زكي المیلاد - 2
 .64،ص،المرجع نفسھ،زكي المیلاد - 3
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لا ، )2(و قال أن ذلك أضحى سلاحا هداما في يد من لا يحسن استعماله، *)1("الميتافيزيقية 
  . )3(الطرقية و سدنة الإستعمار يقل خطرا عن أهل البدع و

و يعترف أن المجتمعات ، رجوعه أن التّغيير قد وصل مرحلة اللارأى محمد عبدو     
بل هو من ، و اعتبار ذلك ليس مما يجيزه الإسلام فحسب، غييرالإسلامية في حاجة إلى التّ

فمحمد عبده ظل ، و أن الإسلام ممكن أن يكون بديلا صالحا للتغيير، مستلزماته الضرورية
هل بإمكان من يعيش في العالم الحديث أن يبقى مسلما مؤمنا بالإسلام كل الإيمان ؟ : يتساءل

للمؤمنين المتسائلين إذا كان بالإمكان قبول المدنية الحديثة  بذلك لم يتوجه محمد عبده بكتاباته
هذه الطّبقة ، الشاكّين في صلاح الإسلام ، بقدر ما توجه بها إلى الآخذين بالثقافة الحديثة، 

  )4(العلمانية لو جرفها تيار، على الأمة الأكبر في نظره تشكّل الخطر
واكتشافات ، ماما مع متطلبات العقل البشرييرى محمد عبده أن الإسلام دين منسجم تو      

أطوار حياته لم يخرج عن حدود  والشيخ عبده عبر، و أن الإسلام دين الفطرة، العلم الحديث
    سيذوقون من فتن مدنيتهم  ((لذلك أيقن أن الأوربيين ، )5(الإعتدال في فلسفته الإصلاحية

، )6))(فلا يجدونه إلا في الإسلام، منها يضطرهم إلى طلب الخروج منمفاسدها السياسية ما و
  . )7))(" الدين"على " النهضة "دعا الإمام إلى تأسيس  ((كما 

فإن ، وعلى الرغم من تركيز محمد عبده في دعوته الإصلاحية على التربية والتعليم      
و إذلال  فقد أكّد في إحدى مقالاته أن ذلّ، ذلك لا يعني أنّه لم يخض في القضايا السياسية

     أشجع النّاس ،جيلالمسلمين في كل بقعة و إن..((:المسلمين يكون من حكامهم قائلا
فهم ، أعصاهم على الخضوع للأجنبيين ولا طريق لإذلالهم وتذليلهم إلا حكامهم وأمراؤهمو

                                                 
و ھي أیضا معرفة الأشیاء في ، علم یتأمل الموجودات اللامحسوسة و الماورائیة، ) ما بعد الطبیعة ( أو  ):la métaphysique(المیتافیزیقیا  -*1

 l (لق            فالمیتافیزیقیا عموما ھي بحث في المط، أي من حیث ھي متغیرّة  وزائلة ، و ھي دراسة الاشیاء من منظور تاریخي و زماني ، ذاتھا
àbsolu ( و اللامّشروط )l incoditionné  ( ،انظر.. و البحث في المبادئ و العلل الأولى لجمیع الأمور:  

 . 460،ص،2004،تونس، دار الجنوب للنشر، ط،د،معجم المصطلحات والشواھد الفلسفیة، جلال الدین سعید - 
 . 172ص .مرجع سابق، ألبرت حوراني - 2
 . 142،ص، مرجع سابق، ةلطیفة عمیر - 3
 . 172ص.مرجع سابق،ألبرت حوراني  - 4
 .66،ص،مرجع سابق،زكي المیلاد - 5
 . 178ص.مرجع سابق،ألبرت حوراني - 6
 .38،ص، مرجع سابق، لطیفة عمیرة - 7
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 و يبذر بذور، الذين يتيسر لهم أن يفسدوا بأسهم بالظلم المقبول منهم على الرأس والعين
  .) 1())البلاد و يهلك العباد  السرف والفسق الذي يدمر ف والتر

فخالفت ، هاجم الشيخ عبده الطرقية السلبية واتّهمها أنّها ابتدعت شعائر خاصة بهاو     
دفعت بالفرد المسلم و، التي أراد االله أن نعبده بها ضمنيا أوامر القرآن بشأن الطريقة

هذه الإعتقادات التي بثّها ، "وحدة الوجود" بـوالإعتقاد ، "وصةطقوس مخص" الخضوع لـ
الغربي إلى  و هذا ما دفع بالإستعمار، حيث قوضت أسس الجماعة، )2(إبن عربي و غيره

  . )3(حيث اضطهد من خلالها إلى حد ما الإسلام السني، تشجيع و دعم الطرقية 
طريق الإصلاح راح محمد عبده يسعى في ، بعد وقوع الإحتلال الإنجليزي في مصرو    

، مشترك مع جمال الدين الأفغانيوفق منهج جديد مختلف في أسلوبه ومنهجه عن مخططه ال
كما أشرنا إلى ذلك واعتمد ، "طريق التربية " واعتمد في ذلك ، إن بقيت الغايات واحدةو

واستطاع خلالها أن يصل إلى نتائج بعيدة المدى في مجال ، منهج التعليم كأساس للنّهضة
و ترك أثرا ضخما في مختلف جوانب ، و حتى في الأزهر، و في المجتمع، الإسلامي رالفك

  :  )4(حول النقاط التالية يتمحور، النشاط الإجتماعي والفكري والديني
وكشف عن موافقة آياته لقواعد العلم الصحيح المبني على ، فسر القرآن بروح العصر -

  .) 5(و تحرير العقل من قيود التقليد، الإختيار و نواميس العمران المشاهدة و
الفهم السليم للدين والتدين و، التي طرأت عليه بتوالي العصورنقى الإسلام من الشوائب  -

  . )6(على طريقة السلف الصالح
  .والأزهر بوجه خاص ، دعا وعمل على إصلاح التعليم العالي -
  . )1(الدفاع عن الإسلام ضد الحملات الموجهة إليه -

                                                 
سنة ) آذار(مارث  30/ھـ 1321 بتاریخ یوم الإثنین غرة المحرم، مصر، مطبعة المنار، الجزء الأول،  6المجلد، مجلة المنار، محمد رشید رضا  - 1

 . 609ص، م 1903
  : انظر.لإبن العربي " الفتوحات المكیة " لما كان محمد عبده رئیسا للجنة نشر الروائع الكلاسیكیة لم یسمح بنشر  - 2
 . 185ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني - 
، المجمع التونسي دار الحكمة ، الطبعة الأولى ، و أسماء معلىّ ترجمة حفناوي عمایریة ،  م1915- 1873، العلماء التونسیون ، أرنولد غرین  - 3

 ص ، م 1995تونس 
 . 107ص. مرجع سابق ..الیقظة الإسلامیة ، أنور الجندي  - 4
 . 82،ص ، مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 5
 . 82،ص، المرجع نفسھ - 6
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  .الحديث  دة النظر في طريقة عرض المذاهب الإسلامية على ضوء الفكرإعا -
و دراسة الحقائق الدينية ضمن موازين العقل ، إلتماس مفهوم الإسلام في القرآن والسنة -

  . )2(البشري
  .العقل وإعادة هداية الدين  الإصلاح عن طريق التربية والتعليم لتحرير -
الوسائل الروحية لتجديد شبابه ، -للحضارة الأوربية  دون تقليد أعمى -الإسلام يملك -

  .  )3(والدخول في منافسة مع حضارة و دين آخر
و ما للشعب من حق ، الدعوة إلى التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب -

  . )4())إني أدعو الأمة العربية إلى معرفة حقها على حاكمها (( .العدالة على الحكومة
لو الواقعية السياسية و في إطار، قد تعامل عبده مع الإنجليز والخديوي اسماعيلو    

واقتنع الخديوي بذلك إلاّ ، بأسلوب المهادنة؛ على أمل أن يسهل هؤلاء مهمته في الإصلاح
  . )5("بالكفر"أن شيوخ الأزهر وقفوا ضد عبده متهما أياه 

فإن محمد عبده سار على ، حات العصريةمما يلاحظ في استخدامه للمفاهيم والمصطلو     
للوصول إلى مقاربة فيما بينها و بين ، نهج االطهطاوي وخيرالدين والأفغاني على ذلك

      ، مثلا أضحت المصلحة تدريجيا تطلق على المنفعة، الأفكار السائدة في أوربا الحديثة
وأصبح الإسلام نفسه ، العام على الرأي" الإجماع"و، يمقراطية البرلمانيةعلى الد" الشورى"و

نظرا ، عند استعمال هذه المترادفات لابد من الحيطة والحذر إلاّ أن الأمر، )6(مرادفا للتمدن
عن ذلك من أضرار على  وما ينجر، لما تنطوي عليه من تحوير للمعنى الحقيقي للفظ

  .الإسلامي  المعاني الدقيقة للفكر
  
  

                                                                                                                                                             
 .85،ص،مرجع سابق،زكي المیلاد - 1
 . 82،ص ، مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 2
 . 149ص. مرجع سابق ..الیقظة الإسلامیة ، أنور الجندي  - 3
 . 165ص. المرجع نفسھ، أنور الجندي  - 4
 . 78،ص،مرجع سابق.. المشروع ،محمد عابد الجابري - 5
 .166ص. المرجع نفسھ، أنور الجندي  - 6
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  :عبد الرحمان الكواكبي  - 3-7
و واجه نظم الحكم ، لبالذي عاش خلال هذه الفترة في الشام بح )1(الشيخ الكواكبي     

، الجبرية الصوفيةو، ستبدادالإ: كان جل اهتمامه التركيز على أمرين إثنين هماو، العثماني
و شاركه في الثانية في المرحلة ، قد شاركه محمد عبده في الأولى قبل الثورة العرابيةو

  .ته الأخيرة من حيا
، م1902م قبل وفاته سنة 1898واصل الكواكبي عمله في مصر مع محمد عبده عام و      

، الضعف التي حلّت بالفكر الإسلامي خاصة حول عوامل، لتقى معه في كثير من المفاهيم ا
غير أن الكواكبي ركّز على الجانب السياسي و علّق ، "أسباب الفتور" يسميها الكواكبي  التيو

، وأثره في الدولة والأمة والمجتمعشغل فكره بقضية الإستبداد السياسي ، مية كبرى عليه أه
مية أساس الوحدة العربية القو أن(( و كان يرى، يربطه بالجبرية وعوامل الضعف الأخرىو

و وحدة الشرق أساس ، نهضتهاو وهي أساس لوحد شعوب الشرق ،لوحدة العالم الإسلامي
  . )2())لسلام العالم و رخائه

ثم بحث في ، "الإستبداد"بي بكتابة مبحث واسع وعميق حول لذلك فقد اختص الكواكو     
إلاّ أنّه كما يقول فهمي جدعان ليس ، "أم القرى"فرد لها كتابا بعنوانفأ، قضية التخلف

فقد سبقه إلى ، الحديث الكواكبي أول عربي يتصدى للإستبداد بالنقد والتجريح في العصر
أو من بعض المسيحيين ..من أمثال خيرالدين وابن أبي الضياف والأفغاني رون كثُرذلك مفكّ

، )1(و روسو، )3(منتسكيو، السوريين ممن استقوا كتاباتهم السياسية من فلاسفة الثورة الفرنسية
                                                 

، ولد في حلب بسوریا ، ؛ بالسیدّ الفراني "أم القرى " بھ في كتا، الذي لقبّ نفسھ ): م1902-1849( عبد الرحمان بن أحمد بن مسعود الكواكبي - 1
و كان لھ نصیب من اللغتبن التركیة العثمانیة و الفارسیة ، تابع دراستھ في المدرسة الكواكبیة التي تشرف علیھا أسرتھ ، لأسرة تعود في نسبھا لآل البیت 

ھـ عین محررا رسمیا للجریدة 1293في سنة ، ..و الفلسفة و القانون ، لى علوم السیاسة و إطلاع واسع ع، بعد العربیة و علومھا و العلوم الإسلامبة ، 
و تدرج في المناصب حتى .. ، ھـ عین كاتبا فخریا للجنة المعارف التي تأسست في ولایة حلب 1295في سنة ، العربي و التركي : الرسمیة بقسمیھا 

" أم القرى " و .." طبائع الإستبداد " ألف كتاب ، ھـ  1318و دخل القاھرة في ، فساح في عدة بلدان  ،عین قاضیا شرعیا لراشیا التابعة لولایة سوریا 
و خصّھ ، م 1902/ ھـ1320و توفي سنة ، و دافع فیھا عن حقوق الضعفاء ، ندد بھا بالظلم و الظالمین " الشھباء " و أصدر جریدة وطنیة سماھا ،

  : و قد نقش عند قبره بیتان من شعر حافظ إبراھیم ھما ، دفن عند جبل المقطمّ  الخدیوي عباس حلمي بجنازة كبیرة و
                                                  ھنا رجل الدنیا ھنا مھبط التقى       ھنا خیر مظلوم ھنا خیر كاتب                                                                                                              
  قفوا و اقرأوا أمّ الكتاب و سلمّوا      علیھ فھذا القبر قبر الكواكبي                                               

  : ینظر 
  . 12.11ص،  2011لبنان ،  4ط، نفائس دار ال، أسعد السحمراني : تقدیم ،  طبائع الإستبداد و مصارع الإستعباد، عبد الرحمان الكواكبي  - 
 . 240، ص،  مرجع سابق ..تاریخ العرب ، ھشام سوادي ھاشم  - 
 . 241،ص، المرجع نفسھ، ھشام سوادي ھاشم  - 2
اللغة من أسرة فرنسیة نبیلة ولد ببوردو، و تعلم ): م1689-1755(Montesquieu )( تشالز دي سكوندات و یلقب بالبارون دي لابریت منتسكیو  - 3

م ، ثم زار النمسا و  1728م ، و انتخب في العضویة الأكادیمیة الفرنسیة عام 1713بوردو ، ثم انتقل إلى باریس سنة مدینة نون بااللاتینیة و درس الق
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يتصدى للإستبداد بالتحليل والدراسة  - يواصل جدعان  -لكنّه كان أول عربي، )1(روسو
  . )2(الجادة
أهمية في نقد الإستبداد وتشريح أصوله ومكوناته  الأكثر ((تبر كتاب الكواكبيكما يع     

وعلى قيمته المعنوية ، وإلى اليوم و هو يحافظ على هذا الزخم النقدي، وعلائقه ومفاعيله
أكثر من عرف من بين المصلحين في العالم  فهو، و مكانته المرجعية والمعرفية، والفكرية

  . )3))(الإستبداد  العربي والإسلامي بنقد
و يمثل ، "الأمة العربية"تجديد يحمل طابع مفهوم الشّيخ الكواكبي للإصلاح وال وكان     

، لإسلامية إلى المرحلة القوميةالعربي في انتقاله من المرحلة ا الفكر مرحلة مهمة في تطور
ومية العربية في الحركة الق أول من أطلق تباشير(( يعتبره مؤرخو الحركة القومية العربية و

  . )4())تعارضها مع السيطرة العثمانية التركية على العرب
  :ركائز الإصلاح عند الكواكبي  - 7-1

  :الإصلاحي عند الكواكبي في المحاور التالية  الفكر و تمحور     
، و سمو حكمهم وأديانهم، لغتهم بدليل سمو، مدنيةالالأمم العرب من  باعتبار" العروبة" :أولا

و لغتهم هي لغة ، وأعرق الأمم في أصول الشورى، أحرص على الحرية والإستقلال همو

                                                                                                                                                             
رائد المنھج العلمي في التاریخ ، ما قلب أفكاره الفلسفیة ، فنبغ في مناھج البحث ، حتى لقبھ البعض بم... المجر و إیطالیا و ألمانیا وھولندا و انجلترا 

واعتبر أن     ، ، نقد فیھا الأوضاع القائمة ، و اعتبر الطقوس المسیحیة أساطیر و خرافات ،" الرسائل الفارسیةَ "  ، و كتاب " أفكاري " فنشر كتابھ 
و كان لھ . م ، استغرق في تألیفھ عشرین عاما 1748سنة " روح القوانین " الدین الإسلامي أكثر ملاءمة لشعوب الشرق ، و كتب كتابھ الموسوعي 

  :ینظر.م 1789في تطور الدستور الفرنسي إبان الثورة الفرنسیة  تأثیر كبیر
. م ، ج1985، ترجمة وجیھ البوعیني ،مراجعة أنطوان الھاشم ، بیروت ، منشورات عویدات ،  موسوعة تاریخ أوربا العامجان بیرنجیھ و آخرون ،  - 
  .  685،  684 - ص - ، ص 2
،  308ص ،  -م ، ص1981، ترجمة علي مقلد ، بیروت ، الدار العالمیة للطباعة و الشر و التوزیع ،  تاریخ الفكر السیاسيآخرون ، و  جان توشار - 

309  .       
 . 558م ، ص ، 1997،  36. ، دار المشرق ، بیروت ، ط المنجد في اللغة و الأعلام - 
، ھاجر إلى باریس بحثا عن الشھرة ولد في مدینة جنیف بسویسرا ): مJean-Jacques Rousseau()1712 -1778 (جون جاك،روسو  - 1

، و اشتھر ھناك كفیلسوف ، و كاتب م1744رنسیة بمدینة البندقیة عام والثروة ، و اتصل بالفلاسفة ثم عین كمساعد في السفارة الف
سان و بالعودة إلى الطبیعة ، كان من ممھدي قیام الفكر الرومانسي في أوربا، و ة الإنعبیبط و كتب شعرا و مسرحیات ، نادى ي اجتماع

  : ینظر". اعترافات " ، " امیل " و " العقد الإجتماعي : " من مؤلفاتھ تأثر بمبادىء الثورة الفرنسیة ، 
 . 269ص م ، 1997،  36. دار المشرق ، بیروت ، ط ، الأعلاموالمنجد في اللغة  -
 .299ص،مرجع سابقأسس التقدم ، عانفھمي جد - 2
 .111،ص ،مرجع سابق ..من التراث إلى الإجتھاد ،زكي المیلاد - 3
 . 240،ص ، مرجع سابق ..تاریخ العرب ، ھشام سوادي ھاشم  - 4
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  و ترتبط العروبة عند الكواكبي بتجديد مفهوم الإسلام و تجريده من الخرافات ، المسلمين

  . )1(والبدع
 :يقولو ،كل مسعى للإصلاحدين نكسة تدمريعتبر الكواكبي أن كل إصلاح وطني بلا و      

إنهم كالعناوين ، و ينكرون صلة الدين بالقومية ليسوا من أمتنا، ذين يتبرأون من دينهمإن ال(( 
))العربية على كتب مترجمة 

، ين جنبا إلى جنبياسة والدالسكما يرى أنه لابد أن تسير ، )2(
والحاصل أن كل المدققين  ((،لأن كل جانب يحرص الآخر، لتحقيق الإصلاح السياسي

عتبرون أن إصلاح الدين هو أسهل وي، أن السياسة والدين يمشيان متكافئين يرون، السياسيين
  ) .3))(أقرب طريق للإصلاح السياسي و
و الأخذ ، تقليد الأعمى والرجوع إلى القرآنالدعوة إلى نبذ الخرافات والبدع وال :ثانيا -

شوائب ، وائبمن الشإصلاحه بتنقيته و تجديد الدين و، من هذه الأمة بمنهج السلف الصالح
 و الإيمان بأن الدين يدعو، جديده و رده إلى أصلهمع ت، و محترفي الدين الخرافةالدجل و

  .إلى العلم و العمل و القوة 
فقال أن من آثارها أنها ، كما هاجم الكواكبي الجبرية مثله مثل المصلحين الآخرين     

ن تعقيد الدين يرجع إلى العلماء وعنده أ، في أن يعيش كالميت قبل أن يموت رغّبت المسلم
  . )4(المدلَسين

يرى أن تقديس الأولياء راجع إلى استشراء عادة تعظيم ، في مقاومة الإستبداد: ثالثا -
و يتركون لأنصارهم وأعوانهم ، العظيمة ولأن الملوك يختصون بتصريف الأمور، الملوك

إلى الأولياء في قضاء المصالح  لهذا جعل الناس من يلجأ، الصغيرة أن يتصرفوا في الأمور
، و هي تقديس الإنسان لإنسان مثله ،"الوثنية"و من هنا تنشأ ، الملوككمن يلجأ إلى حاشية 

ما عذر أولئك الصوفية الذين ((  ،سه و تنعكس على أعماله و تصرفاتهفتنشأ الذلة في نف
   ،  وليا من أولياء االلهلا يكون الأميرالأعظم إلاّ:ن يقولواجعلتهم الإنعامات على زواياهم أ

                                                 
  .انظر كذلك ، 47،ص، مصدر سابق ..طبائع الإستبداد ،عبد الرحمان الكواكبي - 1
 . 164,165،ص،ص،1987، بیروت، الأھلیة للنشر و التوزیع، 5ط،م1914-1798صر النھضة الإتجاھات الفكریة في ع، علي الحافظة - 
 . 167ص.مرجع سابق ..الیقظة الإسلامیة ، أنور الجندي  - 2
 . 48ص، مصدر سابق،عبد الرحمان الكواكبي - 3
 .301،ص،مصدر سابق ..أسس التقدم ، فھمي جدعان - 4
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يتصرف فيها قطب و ،و إنه يتصرف في الأمور ظاهرا،  يأتي أمرا إلاّ بإلهام من االلهلاو
   . )1())  ألا سبحان االله ما أحلمه ، الغوث باطنا

طالب بتعميم العمل المثمر و تحريم الكسب غير " العدل الإجتماعي"دعوته إلى : رابعا -
إزالة التفاوت و، ة العامةت بين أفراد الأمة بغير موجب تقتضيه الخدمو منع التفاو، المشروع

و إقامة مجتمع على ، المفرط في توزيع الثروة بين الأفراد مهما أوتوا من الكفاءة و العمل
  .التعاون والتضامن و تأميم المرافق العامة والإحتكار 

 .)2(ل جانب على حساب الآخروعدم إهما، العمل على التوفيق بين الدين والعمل: خامسا -

خاصة ، كان الشيخ الكواكبي مهتما بقضايا الشأن العام وقضايا الأمة العربية والإسلاميةو    
التي كانت ، بعدما تعالت أصوات المشككين وأبواق الإعلام التغريبي عبر الجرائد و الصحف

ركز ، في مصرو تسعى لنيل رضى الحاكم العام الإنجليزي  تسير في فلك الإستعمار
، للإجابة عن السؤال التقليدي والمتجدد، ى البحث عن تحديد العلل الحقيقيةالكواكبي حينها عل
  :فأجمل الإجابة في النقاط التالية ، المسلمين وهو أسباب تأخر

  . )3(البطالة والكسل وأثر مذهب الزهد السلبي في نشر، عقيدة الجبر تأثير - 1
  .حكام الدين وأثره في تشويش الأفكار اختلاف الآراء في فروع أ - 2
  .خطأ الإعتقاد بأن العلوم الطبيعية والفلسفية منافية للدين  - 3
  " .الديكتاتوري " الحكم المطلق أو - 4
  .تفرق الأمة على عصابات وأحزاب سياسية  - 5
  .الإستغراق في الجهل والإرتياح له  - 6
      .تعليم والوعظ والخطابة والإرشاد وفساد ال، إهمال التربية الدينية والخلقية  - 7
  .إهمال تعليم النساء  - 8
9 - ة فقدان العدل والمساواة في الحقوق بين مختلف طبقات الأم.  

                                                 
 .   54ص،  مصدر سابق ..اد طبائع الإستبد، عبد الرحمان الكواكبي  - 1
 . . 168.167.ص. مرجع سابق.. الیقظة الإسلامیة ، أنور الجندي  - 2
 168.ص. المرجع نفسھ.. ، أنور الجندي  - 3
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 . )1(عليه وإشاعة التفرقة فيه إضعاف الرأي العام بالحجر -10

عربية لا تبدو أسبابا مفصلية في بقاء المجتمعات ال، هذه الأسباب التي شخصها الكواكبي     
إلا أنها تبقى ، و إن تفاوتت هذه الأسباب فيما بينها، و حاجزا يمنع أي نهوض، تراوح مكانها

تمثل هذه الأسباب عناوين للتخلّف والتردي ، بمجموعها هي الغالبة في واقع المسلمين حينئذ
  . بكل مظاهره  والعجز

  : نظرية الإستبداد عند الكواكبي -2- 7
تدعمة في ذلك ركائز يعتمد عليها ، الإستبداد الذي يمثّله شخص مستبدن كواكبي أاليرى      

  : ضمن نظامه العام الذي يمارس من خلاله التسلّط بكلّ فنونه و أشكاله 
  :الديكتاتوري " الحكم المطلق  - 2-1
  الإستبداد في حد ذاته أنه  و يعتبر، يتناوله الشيخ الكواكبي بكثير من التوسع والتحليل     
ين السياسة والتربية والإقتصاد داء عضال تنتج عنه أمراض إجتماعية عديدة في كافة مياد((
لت من نفسها حاشية فئة جع.. وتنشأ في ظل الحكم الإستبدادي طبقة من الإنتهازيين، غيرهاو

   ، وهم أعداء للحق و للحرية..ه التي تراقب كل صغيرة و كبيرةفهم عينا، خاصة بالمستبد
أن يكون طالب الإنتساب خلوا من أية قيم ومبادئ دينية ، وط الإنتساب إلى هذه الفئةمن شرو
  . ) 2))(..أخلاقية أو

والإستبداد شر ما بعده شر ، )3))(أصل الداء هو التهاون في الدين ((يقول الكواكبي إن و     
وتشبثوا بالدنيا ، هأحكامه وشرعيسلطه االله على عباده الذين رفضوا العبودية الله وزهدوا في 

وغرتهم فلسفات السياسيين ، فانجروا تجاهلا و طمعا، على مملكة االله و نعيمها ، زخارفهاو
 البائعين لضمائرهم لكل نخّاس أوطان من الشرق أو، ين اللاهثين على موائد المستبدينالكذّاب

 القوية الخفية يصفع الإستبداد يد االله ((مقابل دراهم معدودات أو حظوة عند المستبد ، الغرب

                                                 
 . 169.ص. المرجع نفسھ.. ، أنور الجندي  - 1
 . 19ص ،  مصدرسابق ..طبائع الإستبداد ، عبد الرحمان الكواكبي - 2
 . 124،ص، مرجع سابق ..لى الإجتھاد من التراث إ،زكي المیلاد - 3
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الذين يشاركون االله في ، بها رقاب الآبقين من جنة عبوديته إلى جهنم عبودية المستبدين
  .) 1))(عظمته ويعاندونه جهارا 

فسلّط عليهم من ، استبدوا في حق أنفسهم و في حق االله -كما ترى  –فهؤلاء الناس     
 : وهذا صريح معنى، يتولاهم الأحراررار فالمستبدون يتولاهم مستبد والأح ((، يستبد بهم

و حتى ، وعادة ما ربط الطغيان بالشرق كما فعل أرسطو، )2))(" كما تكونوا يولى عليكم "
ملك يصفونه بأنه أقرب إلى الطاغية  الأوربيين لما يعبرون عن قسوة الطغيان لدى حاكم أو

  . )3(الشرقي
إلى مرتع ، ل الأمة إذا استفرد بها المستبديبين الكواكبي كيف تتحو، في معرض آخرو    

و ، سواء كانوا أفرادا أو دولة أجنبية معتدية، ب و دب من المغتصبين والنهابينكل من ه
، الإستبداد المجتمع إلى جثة هامدةفيحول  )4(المستبد عرقلة الترقّي والتقدم أعظم شرور

فالإستبداد يضني الفكر ، )5(..ينكل من أراد من الأعداء المتربص، يستطيع النيل منها
يتحطّم ناموس و، تسقط البديهياتوتنقاب الحقائق وويختلّ الشعور  فتمرض العقول، والجسم
  .      )7(الإستبداد أصل لكل فساد  و ، )6(الأخلاق

   :الإستغراق في الجهل والإرتياح له  - 2-2
وذلك بتفريطة في ، لنفسه الإنسانسط المستبد جاء بفعل ظلم الكواكبي أن سبب تلّ اعتبر     

اجب العلم لمعرفة ولم يقم بو، وارتمى في غياهب الجهل وارتاح له، ألغى عقله، حق ربه
 فالإستبداد ، داد عليهـفاستحق نيل عقاب االله بتسليط الإستب، تعدى وط ففر، حق الخالق عليه

يرفعه عنهم حتى يتوبوا توبة  ولا، يتعجل االله به الإنتقام من عباده الخاملين، أعظم بلاء(( 
وهذا ما باشرت به الدول الإستعمارية ، بداد ضد العلم تماماتالإس و يعتبر بل، )8))( الأنفة

                                                 
 . 44ص،  مصدر سابق ..طبائع الإستبداد ، عبد الرحمان الكواكبي  - 1
 . 44ص، المصدر نفسھ، عبد الرحمان الكواكبي  - 2
 13،ص).1.090.376.977( القاھرة الترقیم الدول،دار الكتاب العربي،ط.ت.د.و،ط.د،الإستبداد و دوره في انحطاط المسلمین،نبیل ھلال ھلال - 3
 .302،ص،مرجع سابق ..أسس التقدم ، فھمي جدعان - 4
 . 20ص،  مصدر سابق، عبد الرحمان الكواكبي  - 5
 .300،ص،مرجع سابق ..أسس التقدم ، فھمي جدعان - 6
 . 73ص،  مصدر سابق، عبد الرحمان الكواكبي  - 7
 . 44ص،  المصدر نفسھ، عبد الرحمان الكواكبي  - 8
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ي الجزائر ضد العلم لا ينسى الفرنسي ف ما فعله الإستعمارو، عشية إحتلال المستعمرات
، العلم جهدها في إطفاء نوردة تسعى فكل إدارة مستب، الإستبداد والعلم ضدان متغالبان ((،أبدا
بداد يسعون توالعلماء الحكماء الذين تجرعوا مرارة الإس، حصرالرعية في حالك الجهلو

طاردون رجال العلم و ينكّلون والغالب أن رجال الإستبداد ي، الناس أفكار جهدهم في تنوير
عليهم الصلاة ، ظامهذا سبب أن كل الأنبياء العو، ن من الهجرةمنهم من يتمكّ عيدفالس، بهم

  . )1))(العلماء الأعلام والأدباء النبلاء تقلّبوا في البلاد وماتوا غرباء  وأكثر، والسلام
  : إضعاف الرأي العام بالحجرعليه وإشاعة التفرقة فيه -3- 2

      ، حقهم في العدالة الإجتماعيةس عقولهم ويحجر الإستعمار والمستبد عن النا     
يستغل جهلهم و فرقتهم للإستقواء عليهم ثم إستغلال بل و، ر النزيه لممثليهمالإختيا حقهم فيو

يسلّون أنفسهم بقولهم أن الظالم سيف االله ينتقم به ثم ينتقم ، كل ذلك لصالحه أبشع إستغلال
 .  )2(وأن السلطان ظل االله في الأرض، منه

ركة اليقظة التي امتدت منذ يمثل مرحلة أساسية و متجددة في ح، لا شك أن الكواكبيو     
والسنوسية في القرن ، م1740الهجري من عام  الحركة الوهابية في القرن الثاني عشر

، عاصر محمد عبدهأنه تابع جمال الدين الافغاني و و، م1840الهجري من عام  الثالث عشر
وسطية بين  ل حالةالكواكبي يمث(( و يرى جدعان أن، )3( كان له سمتُه الإستقلالي الواضحو

و في ، يختلف فيها مع عبدهمجالات يتّفق فيها مع الأفغاني وفهو في ، الأفغاني وعبده
ر يصوو ،)4))(يختلف فيها مع الأفغانييحصل العكس يتّفق فيها مع عبده ومجالات أخرى 
. الأفغاني داع إلى السيف والكواكبي داع إلى المدرسة..((:الرجلين بقوله أحمد أمين أثر

فلا عجب إذا كان ..كبي رزين الذّكاء هادئ الطّبع الكوااني حاد الذكاء حاد الطبع وفغالأ
    ،)5))(حتى يفتّت الصخر ئالماء يعمل في بط للأفغاني دوي المدافع وكان للكواكبي خرير

                                                 
 . 70ص، مصدر سابق ..طبائع الإستبداد ، لكواكبي عبد الرحمان ا -  1
 .301،ص،مرجع سابق ..أسس التقدم ، فھمي جدعان - 2
 . 171ص. مرجع سابق ..الیقظة الإسلامیة ، أنور الجندي  - 3
 .108،ص، مرجع سابق ..من التراث إلى الإجتھاد ،زكي المیلاد - 4
 .109،ص،مرجع سابق،زكي المیلاد - 5
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منهجه للعرب والمسلمين من أجل العمل بكد وجد و، ترك الكواكبي مشروعه الإصلاحيو
  .من خلال إنتاجه الفكري  ، اقعهم المزريللخروج بهم من و

      :رشيد رضامحمد  - 3-8
اقترح مشروعا في إطار فكرة الجامعة ، تلميذ محمد عبده )*1(محمد رشيد رضا     

دولة إسلامية يجب وبشكل ضروري أن  و رأى أن الدولة العثمانية بوصفها أكبر، ةالإسلامي
عبده أن سبب ضعف  واعتبر، فة الإسلاميةحدة المسلمين وللخلاولأنها رمز و، تبقى

    ،الغربية و ظهور النزاعات الإقليمية بين المسلمين فكارالأ المسلمين و تفرقهم هو انتشار
كتب في الموضوع مرارا و، )2(رأى أن علاج ذلك هو عودة الرابطة الدينية بين المسلمينو

   :الأول بعنوان، لف في ذلك كتابينكما أ، القاهرة التي أصدرها في  من خلال مجلة المنار
  .  )3("الإمامة العظمى الخلافة أو": بينما الثاني بعنوان "الوحدة الإسلامية "

و ذلك بإنشاء جمعية ، مشروعا كخطوة لتحقيق الوحدة الإسلاميةمحمد رضا اقترح و     
مكرمة و يكون الإسلامية برئاسة الخليفة ويكون مقرها مكة ال إسلامية تضم كافة الأقطار

مين و مقصد حجاج بيت لأن مكة تمثل قبلة المسل، الإسلامية للجمعية فروعا في كافة الأقطار
مكة في منأى عن دسائس و، تشاوروملتقى المسلمين أجمعين للتناصح وال، االله الحرام

من  و يرى أن ذلك لا يتم إلاّ، )4(مؤامرات القوى الإستعمارية المعادية للإسلام والمسلمينو
  : )5(خلال ثلاثة أعمال رئيسية

  .تلافي البدع والتعاليم الفاسدة قبل إنتشارها: الأول
                                                 

من حیث أنھا ریفیة ، من عائلة شبیھة بعائلة محمد عبده ، ولد في قریة قرب القلمون طرابلس الغرب بالشام ):م1925-1865(محمد رشید رضا -*1
ثم دخل المدرسة ، و ادخل المدرسة الرشیدیة التي كان التدریس فیھا باللغة التركیة ، ، بدأ دراستھ في الكتاّب ، ذات مكانة و إرث من العلم و التقوى 

-1845( و تخرج  فیھا على ید الشیخ حسن الجسر ، ة الإسلامیة حیث درس العلوم العربیة و الشرعیة و المنطق و الریاضیات و الفلسفة الوطنی
فكان ، كما اطلع رشید رضا على أعداد من مجلة العروة الوثقى ، ، التي أخذ علیھ الأفغاني سیاستھا الإصلاحیة " طرابلس " صاحب  جریدة ) م1909

" و في مصر أنشأ مجلة ، ھـ حیث التقى بالشیخ محمد عبده فصاحبھ و اشتغل معھ  في العمل الإصلاحي 1315رحل إلى مصر سنة ، ك تأثیر علیھ لذل
ھا حتى و قد استمر صدور. فقد كان لھا رواج واسع في العالم الإسلامي ، التي أخذت على عاتقھا أمر الإصلاح الدیني و الإجتماعي و العلمي " المنار 

كما كانت لھ ، كما اختیر رئیسا للمؤتمر الإسلامي في سوریا ، كما أسس رشید رضا في مصر مدرسة الدعوة و الإرشاد ، م 1935وفاة مؤسسھا في عام 
الوحدة ، المحمدي  الوحي، ) حقوق النساء في الإسلام(نداء للجنس اللطیف ، تاریخ الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده ، تفسیر المنار : مؤلفات منھا

و قد فوفي رشید رضا في القاھرة و ، و كانت لھ رحلات لمختلف البلدان الإسلامیة ، ..الوھابیون  و الحجاز ، الخلافة أو الإمامة العظمى ، الإسلامیة 
  :انظر. دفن فیھا 

 . 40,39،ص،ص. مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 
 . 297،ص ،  مرجع سابق.. تاریخ العرب الحدیث ، ھشام سوادي ھاشم  - 2
 . 40،ص.،مرجع سابق،لطیفة عمیرة  - 3
 . 297،ص ،  مرجع سابق، ھشام سوادي ھاشم  - 4
 . 42،ص. ،مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 5
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  .إصلاح الخطابة :  الثاني
  . الدعوة إلى الدين :  الثالث

    ، ل الإصلاحبل و جعله أو، ياسي في ذلكلم يغفل الشيخ محمد رضا الجانب السو     
والمساواة بين الرعية واختيار موظفين مخلصين تُقيم العدل  "بجعل الحكومة شورية"ذلك و
        تحكمهم ، سادة لها أو مستبدين عليهالا "ةللأم أجراء"أي جعل الحكام، أكفاءو
، حقيقي في مسألة صعود وهبوط الأمةال فالمؤشر، )1(الأخلاق الإسلاميةتضبطهم المبادئ وو

 . )2())رىٰ بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلحون وما كَان ربك لِيهلك الْقُ ((:قوله تعالى
، لعالم الإسلاميوشهدت الدعوة إلى الجامعة الإسلامية الكثير من التّأييد عند مفكري ا     

الذي شدد على ضرورة الإلتفاف حول السلطان عبد  ،)3(الهدى الصيادي منهم الشيخ أبو
اجب الخليفة و مساندته و على أن اختيار وأكّد، الثاني ومبايعته خليفة للمسلمين الحميد

منبها إلى أهمية الجامعة الإسلامية في ظل المخاطر التي ، شرعي فرضه االله على المسلمين
داعي الرشاد إلى سبيل الإتحاد  ((و كتب الصيادي في الموضوع رسالة أسماها ، تحدق بهم
  سبيل الوحيد لنهوض الأمة الإسلامية و أن ال، أكد فها أهمية إتحاد المسلمين ،)4))(والإنقياذ 

 وحذّر من أخطار الفتن، ثمانيبعث أمجادها و قوتها هو توحدهم تحت سلطة الخليفة العو
       و ما تشتّتوا ، ما سعد المسلمون وأفلحوا إلا حين اتحدوا و تحابوا(( : والدسائس قائلا 

  . )5))(ا شيعا وأحزابا ضعفوا إلا حين انتشرت بينهم الفتن والدسائس وتفرقوو
يرى الشيخ رشيد رضا أن فكرة الجامعة الإسلامية تتمحور بالدرجة الأولى حول و     

أن العمل  باعتبار، ا ما على الطابع السياسي للجامعةالإصلاح الديني والإجتماعي مبتعدا نوع

                                                 
 . 42،ص. مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 1
 .بروایة ورش عن نافع ، 117:الآیة،سورة ھود  - 2
، ولد في خان شیخون من أعمال معرة النعمان بسوریا ، أشھر علماء الدین في عصره ):م 1909-1849( أبو الھدى الصیادي الرفاعي الحسیني - 3

و لما خلع عبد الحمید نفي ، ثم أقام بالأستانة و اتصل بالسلطان عبد الحمید الثاني فقلدّه مشیخة المشایخ ، تعلم في حلب و ولي نقابة الأشراف فیھا 
قلادة الجواھر في ذكر ، بني الإسلام على خمس ) ص(ضوء الشمس في قولھ : من مؤلفاتھ ، . فماتفیھا " كیبورین" الصیادي إلى جزیرة الأمراء في 
تنویر الأبصار في طبقات ، جوھرة الشفاء في طبقات السادة الأشراف ، فرحة الاحباب في أخبار الأربعة الأقطاب، الغوث الرفاعي و أتباعھ الأكابر 

الحقیقة الباھرة في أسرار ، الفجر المنیر ، دخیرة المعاد في في ذكر السادة بني صیاد ، السھم الصائب لكبد من آذى أبا طالب  ،السادة الرفاعیة الأخیار 
  : انظر . و كتب عدة أشعار ، الغارة الإلھیة في الإنتصار للسادة الرفاعیة ، الشریعة الظاھرة 

 . 592ص ، مرجع سابق.. أسس التقدم ، فھمي جدعان  - 
 . 298،ص ، مرجع سابق ..تاریخ العرب الحدیث ، ھشام سوادي ھاشم  - 4
 . 298،ص ،  نفسھالمرجع ، ھشام سوادي ھاشم  - 5
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بي على العالم السياسي المباشر للجامعة ينطوي عن محاذير كثيرة أقلها تحامل العالم الأور
   )1(الإسلامي و إثارة الضغينة عند الأقليات التي تعيش في ظل الدولة الإسلامية

    ، سلامية هي الكفيلة بجمع المسلمينأما الشيخ شكيب أرسلان رأى أن الجامعة الإو     
و دعا إلى جمع كلمة المسلمين تحت ، نفصال العرب عن الدولة العثمانيةعارض فكرة إو

الإسلامية الهادفة إلى نبذ أسباب " ة الخيريةالجمعي"أسس هو الآخر ، و في سبيل ذلك ،رايتها
الفُرقة بين المسلمين و تعزير الروابط بينهم عن طريق تأسيس شبكة المواصلات لربط 

والتعاون الإقتصادي بين المسلمين باستثمار أموالهم كبديل عن ، بلدانهم بعضها ببعض
  . )2(مع منع الإمتيازات الأجنبية في البلاد الإسلامية،  رؤوس الأموال الأجنبية

على أرضية كانت تلتقي ، مختلف وجهات النّظر لدى المصلحين الأوائلكانت إن و     
فكلّ الإشكاليات الكبرى التي ، و منه تستمد فلسفة الإصلاح والتجديد، الفكر العربي الإسلامي

هل نقتبسها كليا أو جزئيا ؟ فطبيعة الدين ، ةموقفنا من الحضار: ضمن تساؤلات كانت تصب
تحدثة حسب و مرونة أحكامه في استيعاب التغيرات المس، الإسلامي الملائم للحقائق الكبرى

ربيين كان غالبا الإجماع على ضرورة اقتباس خير ما عند الأوو، تغير الظروف و الأمكنة
ط صيانة قيمنا الأخلاقية بشر، بشتّى وسائل و أساليب النهوض، نعلى رأي النهضويي

   ، لحق يجمع بين علوم الدنيا والدينفالدين ا، ة التي هي روح الإسلامالإجتماعية والروحيو
  ؤون الصناعية و الشريعة الإسلامية تُوجب على الأمة تعلّم الش، الدنيا لا تُحفظ إلا بالدينو
، ..صحتهميها البشر في معاشهم وج إلالتي يحتا، الزراعية والطبية إلى جانب العلوم الدينيةو

 .و غيرهم ، الدين ثم محمد عبده و رشيد رضاهطاوي و خيرهمثلما دعا إليها الطتماما 

  
  
  
   

                                                 
 . 86،  85. ص،ص ، مرجع سابق،لطیفة عمیرة  - 1
 . 299،ص ،  مرجع سابق، ھشام سوادي ھاشم - 2
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  .مظاهر اليقظة المضادة في المشرق العربي  - 1- 2
  :الدعوة الطورانية في تركيا  - 2- 1

خذ تأ، والقيم الإسلاميةة العثمانية بدأت الأفكار المناوئة و التيارات المضادة للخلاف      
يين القوميين الأتراك خاصة حركة الإتحاد، في المجتمعات العربية بشكل متخفيمجراها 

، والحركة الماسونية، "الفتاة  تركيا" و حزب ، )1("جمعية الإتحاد و الترقي"تحت مسمى 
، )2(لدونمةين عرفوا بيهود انظيمين من يهود مدينة سالونيك الذوقادة هذين الت وكان مهندسو

؛ كالإنقلاب ول إلى تحقيق أهداف سياسيةوكذلك دور النفوذ المالي اليهودي القوي  في الوص
السياسي من الدعم و،)3(وصولا إلى إستيطان فلسطين، على السلطان عبد الحميد الثاني

، بية والإسلامية في مظاهرها آنذاكلضرب مشروع اليقظة العر، الإستعمار والصهيونية
  .الإسلامية والجامعة العثمانية والجامعة العربية بصيغة رشيد رضا  كالجامعة

                                                 
وكان ھدفھا الأول ، و معھم عثمانیون من أبناء الملل الأخرى ، الیھود مباشرة  و تأتي بعدھم فئة، كانت خلیطا من الأجناس و الأدیان یسودھا الترك  - 1

" : ( حاضر العالم الإسلامي " و یقول شكیب أرسلان في كتابھ ، القضاء على حكم عبد الحمید و التوصل إلى إقامة حكم جدید یحطم الوحدة الإسلامیة 
و حشوا أدمغتھم ، أوا مفتونین بنظم الغرب و ثقافتھفنش، ن شباب تلقى تعلیمھ في بیئات الغرب إن أعضاء حزب الإتحاد و الترقي كانوا في الغالب م
و كانت صلتھم بالإسلام ضئیلة و كان فھمھم لحقیقة مبادئھ و لطبیعة تاریخ أمتھم كان مضللا أو ، بنظریات و مبادىء لا تصلح للتطبیق في غیر موطنھا 

فالیھود ، و كان نفوذ الیھود غالبا و ظاھرا وسط و محیط تلك الجمعیة ، د كانت خاضعة لتأثیر الجمعیات الماسونیة و أن جمعیة الإتحا، على غیر أساس 
و من أبرز المفكرین و ، و عواطف عنصریة ضیقّة ، و كانت تلك الحركة خلیطا من مبادىء غربیة نظریة ، أمدّوا الحركة و أعانوھا بمختلف الوسائل 

  :  انظر .. و ھم جمیعا من یھود الدونمة ، یوسف أقجورة ، و أحمد أغایف ، ضیاكوك ألب :  الدعاة الإتحادیین
 . 126و  117.116ص.ص،مرجع سابق.. الیقظة الإسلامیة ، أنور الجندي

ن الأندلس بعد ھاجروا م، مجموعة ضخمة من الیھود یتمركزون في مدینة سالونیك التركیة التي أصبحت تضم لاحقا خمس محافل للماسونیة  - 2
رحب بھم السلطان لأنھم یجلبون معھم ثروات مالیة ) م1512- 1461(وفدوا على تركیا خلال حكم السلطان أبا یزید الثاني ، عملیات الإسترداد الإسبانیة 

و استوعب التوراة و التلمود كما برع لقد قرأ " سبتاي زیفي " أو " شبتاي " و ظھر من بینھم مستنبئ یھودي اسمھ ، فقویت الجالیة الیھودیة في تركیا ، 
كما عرف بفن إتقان تحضیر الارواح مما جعلھ قادرا على الإتیان بأمور فیھا ، في التفسیر الإشاري و كان یعطي فیھا أراء و أقوالا تدعو إلى الإعجاب 

أصحابھ المقربین و اتبعوه و ذھب إلى بیت المقدس و التف  م إدعى النبوة فصدّقھ1648و في عام ، شدّ و استحواذ على عقول البسطاء والسدّج والطیبین 
م إلى استانبول حیث أسلم في عھد السلطان محمد الرابع لمّ خیر بین الإتیان 1666ثم جيء بھ عام ، حولھ الیھود و أعلن أن الأوان قد حان لعودة اسرائیل 

و من معھ  من الیھود " إسلامھ " فضل أن یعلن ، قف و أخطاره و خاف من الموت سبتاي أبعاد المو"بمعجزة تمنعھ من القتل أو رمیھ بالسھام فأدرك 
فعلوا ، و ھم من زنادقة الیھود، و إسلامھم تشوبھ عقائد ھم الأصلیة ، أي الذین تحولوا عن الیھودیة و دخلوا الإسلام " الدونمة " الذین عرفوا لاحقا بـ 

واشتد نفوذ الیھود خلال حكم ،دولة العثمانیة دخلوا بین أعضاء الجمعیات المختلفة و كانوا أركانا فیھاخلال ضعف ال، ذلك لتحقیق غایاتھم و مآربھم 
نائب سالونیك الیھودي مقابلة السلطان عبد الحمید مندوبا " قره صو " فطلب ، وأخذوا یسعون لیسمح لھم بالھجرة إلى فلسطین ، السلطان عبد الحمید 

مبلغ " قره صو " و قد عرض ، ة الیھودیة في مؤتمر بال بسویسرام بالدعوة إلى الدول1897ة التي خطاھا ھرتزل عام عن الیھود و ذلك إثر الخطو
و كان ھذا النائب الیھودي واحدا من ، و قد ردّه السلطان ردا عنیفا ، لة و خمسة ملایین لخزینة السلطانخمسین ملیونا من الجنیھات الذھبیة لخزینة الدو

  :انظر. م 1909اسیة التي أوفدھا البرلمان إلى السلطان لتبلیغھ قرار خلعھ عام اللجنة الخم
  .  126..  123ص .ص . المرجع نفسھ، أنور الجندي  - 
م 1987.بیروت، دارالقلم، 1ط، خطرھم على أمة الإسلام، دورھم على الإنقلاب العثماني، أصلھم، یھود الدونمة، محمد علي قطب - 
 . . 39..36،ص..ص.

 . 269ص . مرجع سابق ..أفكار جامحة ، أبو القاسم سعد الله  - 3
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كس تماما بدعوتها إلى الجامعة الطورانية اإلاّ أن الحركة الطورانية سارت في تيار مع      
التي تهدف إلى صهر جميع عناصر الدولة العثمانية أو تتريك الجميع بما فيهم 

  . في التركي العلماني ضمن المجتمع القومي و الثقا)1(العرب
م الموجه 1909و إنقلاب ، لموجه ضد الدستور العثمانيم ا1908كان إنقلاب سنة و      

            في الفكر العربي خطيرا في العالم الإسلامي كلّه و حدثا ، ضد خليفة المسلمين
مما سيفتح  ،فقد وقفت قوى جديدة وجها لوجه في مواجهة حركة اليقظة والتجديد، الإسلاميو

الباب على مصراعيه لولوج مشروع أشد خطرا إلى مجتمعات العالم العربي والإسلامي 
والذي ، )2("التجنيدو برامج التغريب" و هو مشروع ، نيةبمعية القوى الإستعمارية والصهيو

      و سيعيق ، الآني والمستقبلي ىسيضرب في عمق الهوية العربية والإسلامية على المد
  " .مشروع النهضة العربية والإسلامية " تحقيق الآمال الكبرى والطموحة للأمة  يؤجلو

فكانت حركة الإتحاديين والطورانية واحدة من أدوات البرامج المتتالية التي يصطنعها       
الإستعمار والصهيونية لضرب مشاريع الأمة الناهضة في المنطقة؛ فتم لهم فصل تركيا عن 

بغضاء بينهما بفعل سياسات مقصودة من طرف الإتحاديين تجاه العرب العرب و تعميق ال
  . لقطع أوصال العالم العربي والإسلامي 

يهود "هم ، رامج التغريب في تركيا بدايةواستخدموا كأدوات لتنفيذ ب" جنّدوا"أبرز من و    
ة بين سيعمقون الهوو ، الذين تبوأوا مناصب هامة في تركيا بعد إنقلاب الإتحاديين، "الدونمة

لا تكف عن  )3(حيث كانت الصحف ،الأتراك والعرب بالدسائس والتحريض على الكراهية

                                                 
 . 109ص. مرجع سابق.. الیقظة الإسلامیة ، أنور الجندي  - 1
و كانت أكثر ، و الإقتصاد ، و اصطنعت لذلك كل وسائل الحرب و السیاسة، ون رتآمرت أوربا على العلم الإسلامي فترة طویلة تزید على ثلاثة ق - 2

  : انظر. ات بشكل مباشر أو غیر مباشریاستخدام الأشخاص و الجمع" تجنید " و، ھي خطة التغریب و التحویل الفكري  الخطط فاعلیة
 .  123ص. المرجع نفسھ، أنور الجندي  - 
الأبرز و الأعظم  الصحیفة" جون تورك أو الشباب التركي "یشیر سعد الله إلى شبكة أجھزة إعلامیة تسیطر علیھا الصھیونیة في تركیا كصحیفة  - 3

و صحیفة أسبوعیة بالفرنسیة بعنوان ، و ھو ابن لوزیر من وزراء جمعیة الإتحاد و الترقي ، رئیس تحریرھا جلال نوري بیك، ول تأثیرا في أسطنب
رأ من قبل كل الناس حتى من و كانت تق، الجریدة التي اكتسبت وضعیة مسؤولة في كل دوائر الانتلجنسیا الیھودیة في اسطانبول و سالونیكا ، "لورور"

الجودیو ھا " و جریدة أسبوعیة أخرى بعنوان ، و ھو زعیم الجماعة الیھودیة السفردیة ، و ھي من تحریر لوسیان شیوطو ..الخصوم و اللا مبالین
و ھي العثمانیة ، د العثمانیین رئیسیة للیھوو بھذا فإن كل اللغات ال، "میفسر -ھا" و أسبوعیة أخرى بالعبریة عنوانھا ، یحررھا داود الكانون " ھیھودي 

و تكونت لجنة للإشراف على كل الشبكة ، و كان فلادیمیر جابوتنسكي مشرفا على جمیع ھذه الأجھزة الإعلامیة ، و العبریة كانت متداولةالفرنسیة و
كوبس الذي كان عندئذ مسؤولا على كل الأنشطة الصھیونیة و الدكتور فیكتور جا، الصحافیة التي تسیطر علیھا الصھیونیة ؛ و تتألف من جابوتنسكي 

  : انظر .. بتركیا 
. 2005، بیروت ، طبعة خاصة ، دار الغرب الإسلامي ، 2ط، أفكار جامحة أو منطلقات فكریة في الجدل الثقافي و قضایا شائكة، أبو القاسم سعد الله  - 

 . 285..269..ص .ص
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الذي كان " غالب باشا"و يقول ، و تحمل على اللّغة العربية و تاريخ العرب، التشهير بالعرب
عبد "لأحداث التي أدت إلى خلع السلطانخلال ا"إستانبول"لعام لقوات الدرك في المفتش ا

  و بقي معتصما بداره ، دثأنّه لم يستطع أن يحصل على معلومة صحيحة عما يح" الحميد
الصحف ..)1(تزيد المرء كدرا على كدر" الدونمة " كانت الصحف التي يسيطر عليها يهود و

حيث كان للصهيونية يدها ب، بدءا من مدينة سالونيك التركية )2(التي قادت الثورة الحمقاء
" فدفعوا برجلهم في سوريا ، بالدسائس والفتن، ي تمزيق الداخل العثماني والإسلاميالخفية ف

إلى خطة خطيرة حيث بدأ أولا في محاباة العرب و خداعهم بهدف  *)3("جمال باشا السفاح
ناشطين ثم راح ينصب المشانق لل، واستكشاف أهدافهم ومخططاتهمخطواتهم  معرفة

و واصلوا ، ا رفض الإتحاديون كل يد امتدت إليهم من العربكم،  والمتنورين والعلماء منهم
 ،"ليبيا"رب ـرابلس الغـل الأوربي كطلاـعملهم في هذا السبيل بتسليم البلاد العربية للإحت

  انجلترا خلال الحرب الأولى و سيبلغ هذا الصراع ذروته في انضمام العرب إلى فرنساو   
في إغراء الشريف حسين لمحاربة العثمانيين  –نية بعدما وقعوا فريسة مخططاتهم الصهيو -

مما تسبب في وقوع نتائج كارثية للعرب والمسلمين في ، مقابل وعود الإستقلال والسلطة
  :أهمها ، حاضرهم و مستقبلهم

 - سايكس " ضمن اتفاقية، بين فرنسا وانجلتراو تقسيمها ، تمزيق تركة الدولة العثمانية -
  " .1916بيكو 

  .دولة تركية خالصة إقامة  -
  .الذي يقضي بإقامة وطن قومي لليهود بفلسطين ، 1917ر سنة إعلان تصريح بلفو -

                                                 
 . 62,61،ص،ص. مرجع سابق ..یھود الدونمة ، محمد علي قطب  - 1
منذ ، و اجتاحت بعنف آثار قرون طویلة من الجھد و البناء ، ھدمت و لم تبن ، كانت كالإعصار المدمر ، أو الثورة المضادة بتعبیر عصرنا الیوم  - 2

  : انظر " .. الحریة " و " الترقي" و " الإتحاد " كل ذلك بحجة ، محمد الفاتح إلى عصر عبد الحمید الثاني 
 . 65ص. المرجع نفسھ، محمد علي قطب  - 
اشتھر بظلمھ في إعدام جماعات من شھداء الوطن السوریین و ).م1917 - 1915قائد الجیش العثماني في سوریة  ) م1922- 1872(جمال باشا -*3

   :انظر،اغتیل في تفلیس.اللبنانیین
 .203،ص،1997،بیروت، دار المشرق،36ط،الأعلامالمنجد في اللغة و - 
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فحقّق القضاء على دولة ، كسب النفوذ الغربي من هذا الموقف كسبا غير محدود ((ولقد       
شابة والقضاء على الأمة العربية بوصفها القوة الجديدة ال، "الخطر القديم"الخلافة بوصفها 

  . )1))(التي تحمل لواء اليقظة 

   :الإرساليات التنصيرية في الشام  - 2-2
استطاعت الدول الغربية الأوربية بالخصوص أن تتوغّل بنفوذها عبر البلدان العربية      

  م باشا عامـفكان إبراهي،عن طريق الإمتيازات التي منحت لها بعد ضعف الدولة العثمانية 

فأسست الكلية السورية ، الأوربية بالنشاط )2("التبشيرية"سمع للجمعيات قد " 1847-1868"   
   و تواصل تأسيس المدارس الفرنسية والأمريكية في بيروت ، م1866البروتستانتية عام 

وعية من قبل البستاني و تبع ذلك تأسيس الجمعيات العلمية اليس، بيت المقدس و جبل لبنانو
و كان إبراهيم اليازجي قد ، م1857معية الفنون والعلوم عام و تشكلت ج، غيرهمواليازجي و

   كما تغنّى بمآثر العرب ، نظّم قصيدة يمجد فيها الفكرة الوطنية و يدعو العرب إلى التمرد
  .أمجاد الأدب العربي و

ا في بلاد قد علّقت عن هدف هذه المدارس و مهمته" آنا ميلجان"كانت المنصرة و     
، التعليم المسيحي وى قوة لجعل الناشئين تحت تأثيرإن المدارس أق ((:مين فقالتالعرب والمسل

   .)3())يستمر حتّى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوما ما قادة أوطانهم وهذا التأثير
فانحاز ، كان التنافس شديدا بين فرنسا وإنجلترا على استقطاب المسيحيين في لبنانو     

  الإنجليز نحو الدروز  بينما انحاز، نة وهم أكثرية السكان النصارىالفرنسيون نحو الموار
  .تسبب ذلك في وقوع إضطرابات و

بدأ التحول من خط اليقظة ، أنه خلال هذه الفترة، ج أنطونيوستكشف نصوص جورو     
ع الإيقاو، إلى الإنفصام والتمزق بين الإسلام والعروبة، العربية الإسلامية الشامل والمتكامل

                                                 
 . 132.ص. مرجع سابق ..الیقظة الإسلامیة ، أنور الجندي  - 1
أو على الأقل تشكیك المسلمین في ، و منھا سمى النصارى نشاطھم لتحویل الناس عن دینیھم " بشرى " تعني في اللغة الیونانیة ، "إنجیل " كلمة (  - 2

بعدما اعتقدوا زورا بصلب ،لأنھّ لا جدید یبشرنا بھ النصارى ، عندنا نحن المسلمین و لا تعتبر لفظة دقیقة ،  )بالتبشیر و بالتالي جعلھم نصارى ،دینھم 
  : انظر .فالتبشیر كلمة مدلولھا عاطفي و مقصدھا خبیث وغیر بريء ، و قولھم كفرا و عدوا ثالث ثلاثة ، المسیح علیھ السلام 

 .  10، ص ، 1993، القاھرة، دارالصحوة للنشر،  مفھومھ و وسائلھ و سبل مواجھتھ، التنصیر ، علي ابراھیم النملة  - 
 .23،ص،1995، بیروت ،17ط،بیروت ، مؤسسة الرسالة ، الحلول المستوردة و كیف جنت على أمّتنا، یوسف القرضاوي - 3
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بين الجامعة الإسلامية والتضاد بين القومية العربية والإقليمية المصرية و بين الجامعة 
و أن هذا المخطّط قد رسم في ظروف معينة و بأيد معينة و أنه وجه وجهة ، الطورانية

  . )1(معينة 
استمالة و ة بالمال رغبة في تقوية نفوذهاينيالبعثات الد كانت الحكومة الفرنسية تمدو     

أخذوا ينمون أما الروس فكان لهم نفس المسعى و، ولائهم الفكري نحو فرنساأذهان الطلبة و 
كما أخذت ، طاكيا و بيت المقدس الأرثوذكسيينصلاتهم بالعرب الأرثوذكس و بطريركي أن

م بريطانيا تؤيد الدروز وتشجعهم بواسطة ممثليهم القنصليين على الإعتقاد بأنها تتولى حمايته
  . )2(أما الأمريكان فقد حصروا نشاطهم في حقلي التعليم والتبشير..سياسيا 

وأنّها بذلك ، هذه المدارس قد أثارت الخلافات الطائفية أن، يرى المؤرخون المنصفونو     
بل الأكثر من ذلك بدأت تحارب اللّغة العربية ، للقضاء على جهود المصلحين العرب عملت

التنصيرية الأجنبية " التبشيرية"كما شنّت هذه المؤسسات ، حدة العربيةالعامل الأول في الو
 وعملت على تشجيع نشر، هجوما واسعا على مراكز اللّغة العربية كأداة للثقافة القومية

الروحي  هذه المساعي أدت إلى إضعاف الأثر، غات الأجنبية على حساب اللّغة العربيةاللّ
بمعنى أنّه قد نشأ جيل له ولاء غربي حتى في مفهومه ، بللثقافة العربية في عقول الطلا

وأخذ هذا الجيل يناوىء حركة اليقظة في خطها العميق ، و العمل السياسي، للوحدة العربية
 والذي أضحى أداة تغريبية سخرت لتحقيق الأهداف الكبرى للإستعمار، الذي سارت فيه

 .الغربي 

 
 
 
 
 
  

                                                 
 . 125ص. مرجع سابق ..الیقظة الإسلامیة ،أنور الجندي  - 1
 . 136ص. المرجع نفسھ، أنور الجندي  - 2
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  :المشاريع التغريبية  - 4- 2
المنسوبة للحركة  الماسونيةالساعية لتكريس التتريك و كانت للحركة الطورانية     

الذين تمكّنوا من السيطرة ، "الإتحاديون"حزب الإتحاد والترقي حمل لواءهاالتي  الصهيونية؛
ث بينما في مصر حي، أثرها العميق على الشام، م1909ة على الحكم في الدولة العثمانية سن

البريطاني لمصر سنة  )2(الإحتلالو )1(قبل الثورة العرابية، الدين الأفغاني كانت حركة جمال
الإسلامية المندفعة في طريق التجديد اء اليقظة ذات الأبعاد العربية والتي حملت لو، م1882

  .ومقاومة النفوذ الأجنبي الزاحف ، الإجتهاد تحرير العقل من قيد التقليدو
حيث هدف ، ظهرت حركة محمد عبده، م1882ي لمصر سنة وبعد الإحتلال الإنجليز     

و بالتوازي كانت دعوة ، من خلالها إلى تأصيل العلم والتربية كمنهج للحرية واليقظة معا
  .التي سعت إلى هز القلوب و نفض غبار الذل و الهوان ، مصطفى كامل الوطنية

رة ضد كل عمل إسلامي أو مستمالإستعماري البريطاني في مواجهة  النفوذ أن غير     
  والتي تضمنت الإجراءات التالية ، إن بالقوة العسكرية أو بأساليب التغريب والإحتواء، وطني

  .بدلا منها " التسييس البراغماتي"هدم الوطنية وإحلال السياسة : أولا -
لا منفص، هو مصر للمصريين، في مجال ضيق تقليص الدعوة المتطلّعة إلى الدعوة: ثانيا -

  .عن العالم الإسلامي والأمة العربية 
  .الإلتقاء بالنفوذ الإستعماري في منتصف الطريق و تقبل ما يجود به : ثالثا -
واعتمادها ، الغربي والمفاهيم والفلسفات الغربية أساسا الإتجاه نحو الغرب والفكر: رابعا -

  .  )3(العربي الوسيلة الوحيدة لبناء الفكر

                                                 
فوجد الأتراك ، سنة  14جندّ وعمره ، درس في الأزھر مدة عامین ، ببلدة قرب الزقازیق بالشرقیة  )م1911 - 1840( رابي أحمد عُ نسبة إلى  - 1

و عندما ، م 1882كافح الأتراك و الشركس و الإنجلیز الذین احتلوا مصر سنة ، فانفتحت بصیرتھ ، یمنعون المصریین من الترقي في الرتب العسكریة 
فوجّھ لھ الإحتلال البریطاني ، غیر أنّ السلطان اعتبره متمرّدا ، ي بجیوشھ للجیش الإنجلیزي أعلن عُرابي نفسھ نائبا للسلطان في مصر انضمام الخدیو
في ، لال و عندما سقطت القاھرة في قبضة الإحت، و خلا الجو أمام القوات الإنجلیزیة ، و سار بقواتھ لمواجھة الجیش البریطاني فانھزم ، إنذارا رفضھ 

  :انظر. ثم استبدلت العقوبة بالنفي إلى میلانو، و حكم على العرابي بالموت ، م استسلم العُرابیون 1882سبتمبر 
، م 2011، الجزائر، ط ،د، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزیع ،  دراسة نقديّ تحلیلیةّ، المشروع النھضوي عند سلامة موسى، مسعود طیبي - 

 .  8، ص
و من ، ر الإحتلال الأوربي الحدیث للبلاد الإسلامیة  من أقوى و أھم  أدوات وسائل التنصیر و التغریب التي سعت لھا الحركة التنصیریة یعتب - 2

  : انظر .. نھضوي سیاسي و اقتصادي للأمة  الوسائل الكبرى لإجھاد نجاح أي مشروع 
 . 79..75ص ، ص ،  مرجع سابق.. التنصیر ، علي ابراھیم النملة - 
 . 139ص.مرجع سابق ..الیقظة الإسلامیة ، أنور الجندي - 3
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 في كثير، اشر و بدون هوادةالعربي والإسلامي بشكل مب يهاجم الفكر *)1(كان كرومرو     
، عليه حملة ضخمة وأثار، ظام حكمفهاجم الإسلام كن، من التقارير وفي عديد المناسبات

الحضارة وأن المسلمين لا يمكنهم أن يرتقوا في سلّم ، الإدعاء بأنه دين مناف للمدنيةو
لأنه يأمرهم بالخمول والتعصب  ،و ينبذوا القرآن وأوامره، ينهمالتمدن إلاّ بعد أن يتركوا دو
و يهاجم بشدة فكرة الجامعة ، يبعث فيهم روح البغض لمن يخالفهم والشقاق و حب الإنتقامو

  .الإسلامية 
قبة أن المانع الأعظم والع ((في الجملة فإنّه ذهب إلى أكثر من ذلك؛ حيث ادعى و     

إنه ((:آن قائلاو يواصل مهاجما القر، ))القرآن والإسلام : الأمة هو الكؤود في سبيل رقي
   .)2())يجعل المرأة في مركز منحط و..،الطلاق و حرم الربا والخمرينافي العمران لأنه أباح 

لتي اعتمد عليها كل دعاة ا "المرجعية "هذه و غيرها تكاد تمثل  نصوص كرومر فكانت     
من كتاب الغرب أو المبشرين أوالمستشرقين أو حتى من حملة الأقلام سواء كانوا ، التغريب

يمكن القول أن كرومر هو أول من وضع الأساس لتحويل حركة اليقظة (( و، باللّغة العربية
فخلال ، )3())من طريقها الطبيعي الأصيل المستمد من مفهوم القرآن إلى طريق التغريب 

إلى خلق طبقة من المتفرنجين المستغربين من دعا ، تولّيه منصب حاكم عام في مصر
خلفاء الأوربي المصلح        إن هؤلاء هم ((:وقال، وجهة الأوربية والمدنية الحديثةال

  . )4))(كما أطلق يد الإرساليات والمبشرين في مصر والسودان ، ومساعدوه
  
 
  
  

                                                 
و في علمنة وتغریب ،م ساھم في تنظیم الإدارة في البلاد 1907- 1883مندوب إنجلترا في مصر: )Cromer)1841 -1917كرومر افلین بارینغ - 1

  :انظر..المجتمع المصري و برطھ بالغرب في شتى المیادین 
  . 462،ص،1997،بیروت،دار المشرق،36ط،علامالمنجد في اللغة و الأ - 
 . 139ص. مرجع سابق.. الیقظة الإسلامیة ، أنور الجندي - 2
  . 140ص. المرجع نفسھ، أنور الجندي - 3
 . 140ص. نفسھ، أنور الجندي - 4
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  :  يعلاملإاكرومر والتغريب  - 1- 3 
القوة "الغلبة العسكرية أو ما يعرف بـمصر بتحقيق  بعدما تمكّنت بريطانيا من     

و هي عمق المجتمع والدين " القوة الباطنة"و حتى تكمل سيطرتها عليها بضرب ،"الظاهرة
كمندوب سامي " كرومر"بدأ ، "المشروع التغريبي"وهذا من خلال مباشرة ، )1(الإسلامي
تتشكّل من الإقطاعين ، العملاء((قراطية منالبريطاني في مصر بخلق طبقة أرستللإحتلال 

، "حزب الأمة"ينضوون تحت جناح  ،وأبناء البيوتات الكبيرة وأصحاب المصالح والمنتفعين
معاداة غيره من و، ومحاسنته هي موالاة الإستعمار، ي خط سيرهاكانت السياسة المعتمدة فو

   )2())التحريض" يعتمد نهج ما أسموه  بـالوطني بدعوى أنّه  التيار
حاملة لواء القومية المصرية ، الناطق بلسان حال حزب الأمة" الجريدة"كانت جريدة و     
و نبذ ، ء معهالبنّا" التعاون"مع مهادنة الإحتلال و، وإسلاميمعارضة لكل اتجاه عربي و

                   بتاريخ ، عددها الأول تماما كما أشارت إليه الجريدة في، العنف في خصومته

وأكبرها في الوصول  إن أهم سبل الإقناع (( :الذي قال )3(بقلم لطفي السيد، م1907رسما 9 
يدة على قد سارت الجرو، )4())"الإعتدال"و هو أجلى مظاهر، سنةهو سبيل المحا، إلى الغرض

باعتباره حقيقة ، معارضته و هي تقبل صداقة الإحتلال دون، خطة كرومر التي نادى بها
تقبل الحرية و و، محتلين و قبول فكرهم وحضارتهممصلحة في الإنتفاع بالإذ أن ال، واقعية

 ...  الإستقلال على مراحل 

 
 
  

                                                 
 . 89،ص،مرجع سابق ..قراءة نقدیة في مفاھیم النھضة ،فادي اسماعیل - 1
 . 140ص. مرجع سابق،أنور الجندي  - 2
إلا أن ،كعائلة محمد عبده،من عائلة من الفلاحین تتمتع بزعامة محلیة تقلیدیة،لد في قریة من قرى مصر السفلىو:) م1963 - 1872( لطفي السیدّ - 3

رة من عمره أرسل لكنھ عندما بلغ الثالثة عش،تربیتھ الأولى كانت قرآنیة ،شغل أبوه و جده مركز العمدة في القریة، عائلة لطفي السید كانت أحسن حالا
زعیم ، أمثال مصطفى كامل ،و كان رفاقھ ممن برزوا في الحیاة السیاسیة بمصر،دخل كلیة الحقوق 1889و في سنة ،إلى مدرسة ثانویة في القاھرة

كما التقى ، یذه التقى لطفي السید محمد عبده و أصبح صدیقھ و تلم،وثروت باشا وصدقي باشا اللذان شغلا مركز رئاسة الوزارة،الحزب الوطني 
اشتغل ،حركت مشاعره كتابات تولستوي التبشیریة،"أخلاق أرسطو " قرأ ،و تعرف على الفكر الأوربي ،واشتغل في الحكومة،بالأفغاني وأعجب بھ

لیصبح عمیدا ، و التحق بالجامعة و عمل بھا كأستاذ للفلسفة، بالسیاسة ثم ترھا لما رأى طغیان المصالح الشخصیة على حساب المصلحة العامة 
  : انظر.فیھا

 . 201ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني  - 
 140.139ص. مرجع سابق، أنور الجندي - 4
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  : دنلوب و تغريب التربية والعليم  - 4-1
، كمستشار لوزارة المعارف في مصر "D.Dunlop""دنلوب"يس الإنجليزيجاء القسو     

الآخر بمخطط  فقد جاء هو، )1(يطانيفي عنفوان الإحتلال البرليستكمل برنامج التغريب 
غريبي وتحويله إلى فكر وطني لتعميم البرنامج الت، الإسلامي يهدف إلى هدم مقومات الفكر

بدءا بخلق طبقة جديدة من مثقفين لا تدين ، )2(يعم المجتمع والمؤسسات والدولة ككل، شامل
وتضمنت ، ربية وقيمهاافة الغوتكون ذات ولاء للثق، الإسلامي كثيرا بالقيم الأساسية للفكر

  ":دنلوب"خطة
    ، المعلم العربي والإسلاميلشريف و االأزهرتهداف اللّغة العربية والإسلام وسا - 1
  .تحجيم دورهم في حياة المصريين و
تأهيلها للسيطرة الكاملة على و، على حساب اللّغة العربية، زيةإفساح المجال للّغة الإنجلي - 2

  .)3(دارةشؤون التعليم والإ
  : والإصلاحية الإسلامية تطور مساعي النخب الوطنية القومية والعلمانية -2 - 2
  :  مساعي النخب الوطنية القومية والعلمانية -1- 2

الات بخصوبة في أفكار علماء و رج سمتّت، كانت مصر في مطلع القرن العشرين      
، م1902ء بعد وفاة الكواكبي سنة لاهؤرغم الأحداث التي هزت ، الإسلاميةاليقظة العربية و

وسقوط السلطان عبد الحميد عام ، م1907و وفاة مصطفى كامل ، م1905محمد عبده و
  . م 1908

كرومر و دنلوب وفق ما " هذبهم"و" كيفهم"لطفي السيد وسعد زغلول بعدما  حلّ محلّهمو   
محمد جمال الدين و بقد إلتمسا صلتهما ، تقتضيه الأهداف الإستراتيجية للتغريب في مصر

          عليه  وهو ادعاء يسير، دعاء بأنهما يسيران في طرقهماكوسيلة إلى الإ، عبده
  .و معينة لصالح الإستعمار وأعوانه  "ات مضادةمهم" لأداء" كلَفوا "الذين " المصطنَعون"

                                                 
 . 25،ص،مرجع سابق ..الحلول المستوردة ، یوسف القرضاوي - 1
 . 96،ص،مرجع سابق ..نقدیة في مفاھیم النھضة قراءة ، فادي اسماعیل - 2
 . 141،ص. ع سابقمرج.. الیقظة الإسلامیة ،أنور الجندي  - 3
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متد إلى ا، بداية عمر مكرم ورفاعة الطهطاوي، التيار الوطني في مصروحمل لواء      
، الإسلامي لم ينفصل عنه من التيار كان في الأصل مستمدا، أحمد عرابي و مصطفى كامل

  .  ) 1(عن العروبة وعن الجامعة الإسلامية إلا حين دعا لطفي السيد إلى فصل مصر
 ،ولطفي السيد، زعامة كرومرالتغريبي ب اليقظة المضادة التي يمثلها التياروكان تيار      

و هو تمزيق الجبهة العربية ، تقى بتيار اللبنانيين المتأمركين في هدف واحدلا، وآخرون
  . الإسلامية وتذويبها في التيارات المادية واللادينية والعلمانية والإقليمية الضيقة 

  :الليبيرالية العلمانية  -2- 2
أن الإسلام يقول فيه ، "المرأة الجديدة "كتاب بعنوان)2(نشر قاسم أمين، م1899في سنة      

ئك و يرى أن الفساد في الإسلام إنما جاء مع أول، هو أول قانون ساوى بين الرجل والمرأة
فهو يدعو ، لما حجزوا المرأة في البيت ،"عاداتهم و أوهامهم"الذين اعتنقوه و جلبوا إليه 

ية و يقول أن الترب، المرأة إلى كسب رزقها بنفسها حتى لا تبقى تحت رحمة استبداد الرجل
لأن الحجاب يمنعها ، المرأة تقضي على هذا الإستبداد و تقضي بذلك على الحجاب و خدر

و يعتقد أن الإسلام لم ، والخدر يمنع المرأة من أن تصبح كائنا كاملا، من القيام بواجباتها
  . )3(النساء يحرم سفور

ميه الغربيين من معل "الجريدة"وهو رئيس تحرير صحيفة  ،استقى أحمد لطفي السيدو     
  ، )4))(إن أسرع السبل لتحرير بلادنا هو نقل التمدن إليها ((ويقول صراحة، فكرة الحرية

لأنه لا تمدن ، في نظره" نقله"الذي ينبغي  يعتقد السيد أن الحرية تقع في قلب ذلك التمدنو

                                                 
الذین ،و سلیم سركیس، و جرجي زیدان، و یعقوب صروف، یل كفرح أنطون و سبلي شم: ھذه الدعوة الجدیدة التي حمل لواءھا اللبنانیون المتأمركون- 1

وتحویلھ إلى ،محیطھ الإسلاميوإلغاء الفكر العربي عن ، ارتبطوا بالحركة الطورانیة ودعوة الإتحادیین الأتراك و خططھم لتمزیق وحدة العرب والترك
والأشوریة في العراق ، كالفرعونیة في مصر و الفینیقیة في لبنا ، الذي یستمد جذوره من الحضارات القدیمة ،فكر قومي لھ طابعھ الوطني الخاص

   :انظر..كغزو الفرس و الرومان، اللذان كانا نوعا من الإحتلال والغزو،وھذا یعني صراحة كراھیة الإسلام والعرب، والبربریة في بلاد المغرب
 . 244.243ص.مرجع سابق ..الیقظة الإسلامیة ، أنور الجندي - 
" كتاب صغیر في تحریر المرأةلھ ،عمل قاضیا،ذا تربیة فرنسیة ،و أختلف في تاریخ میلاده أصل كردي یقال أنھ من :)م1908 –1865(قاسم أمین  - 2

تستطیع مواجھة  وأن الأمة الإسلامیة في تدھور وأنھا أضعف من أن،وفق مفھوم الداروینیة للإنحطاط ، لمینبدأه بانحطاط المس ،"المرأة الجدیدة"سماه
معات و یرى أن أسباب الفساد في المجت،الإنتقاء الطبیعي"فلن تتمكن من البقاء في عالم تسوده قوانین ،و إذا ھي بقیت على ضعفھا،الضعوطات الحدیثة

و بید أنّ ھذا الجھل ، جھل العلوم الحقیقیة التي منھا وحدھا یمكن استنباط قوانین السعادة البشریة، و یعود ذلك إلى الجھل ، یةھي زوال الفضائل الإجتماع
والمرأة ، یقیة و في البلدان الإسلامیة لم یربّ الرجال والنساء التربیة اللازمة لإنشاء حیاة عائلیة حق، وبین الأم و والولد ، بین الرجل والمرأة، من العائلة 

  : انظر..لا تتمتع بالحریة والمكانة اللازمین للقیام بدورھا
 . 204ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني - 
 . 205.204.203ص.المرجع نفسھ، ألبرت حوراني - 3
 . 105ص.2007بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة .1ط،  دراسة في مقالات الحداثیین: العرب و الحداثة ، عبد الإلھ بلقزیز - 4
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ية والتمدن طبعا يقصد الحر، )1(كما يعتبرها مسألة المسائل والمصالح، ولا نهضة من دونها
  .على الطريقة الغربية التغريبية 

، في الحرية" نظرية ليبيرالية"في ذلك  -كما يقول بلقزيز –وقد صاغ لطفي السيد      
و خصها بكتابات لم ، و بين مركزيتها في المجتمع والفكر،وتشدد على أهميتها بشكل كبير
  .  )2(يضارعه غيره فيها كما و نوعا

هو قضية ، و كان صائبا في نظرته إليه، الشيء الذي أشار إليه لطفي السيدن أإلاّ      
لأن ، بأن هذا الأمر غير موجود في مصر ((فيصرح ، "حرية القضاء" هي، العويصة مصر

و لأن القضاة ، الحكومة مطلقة التصرف تتحكم في المحاكم كما تتحكم في كل شيء آخر
بل يستخدمون منصب القضاء كمنطلق لوظيفة رسمية  ،المصريين لا يشعرون بمعنى الرسالة

  .  )3))(تؤدي منطقيا إلى كرسي الوزارة 
ى الإستعمار إستعطافا لا اها لدنشدانه أيو، بالحرية لطفي السيد لكن من فرط تغنّيو     

     ة تلتي لن تنلها بطريقا، ية ر ستبقى تتطلع إلى الحرية الحقيقفإن بلاده  مص، انتزاعا
صطنعين"شاكلته من الوطنيين ن على ومإن حتى و، و أضرابه من الإنجليز" مركرو"بيد " الم

فيبقي مخيال الحرية الكاذبة ، )4(م1952تم لمصر ما يبدو أنه تحقيق لحريتها السياسية سنة 
   .)5))(تحقيق سلطة الأمة و الإشتراك في إدارة بلادنا ((:حتى يتسنّى له كما يقول، يراود السيد

أن الإصلاحيين ، تناسى لطفي السيد وغيره من اللّيبيراليين الذين يدعون الحريةو     
القائم ، تحذّروا من الشرالجارف للحرياو، الأوائل الذين صدعوا بالحرية كانوا، النهضويين

، وحذّروا الأمة من مغبة التقليد، عوا للإستعداد له ماديا و معنويافد، القهرعلى الإستبداد و
الذي يعتبره ، بغيضال لمواجهة أخطار الإستعمارإلى الأخذ بأسباب العلم والنهضة لسعي وا

المدنية "بريق و زيففتشبت بأهذاب ، با وحضارتهايقاسمه حريات أور" شريكا"السيد 
                                                 

 . 105ص.المرجع نفسھ، عبد الإلھ بلقزیز - 1
 . 124ص.مرجع سابق ..العرب و الحداثة ، عبد الإلھ بلقزیز - 2
 . 214ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني - 3
  :انظر.. م عندما رفعت شعارات أخلاقیة نبیلة لكنھّا أفرغتھا من المضمون فتحولت إلى إرھاب1952ما حدث في الثورة المصریة عام  - 4
 .40ص،2001، القاھرة،المجلس الأعلى للثقافة، )دراسة في فلسفة الحكم(والسیاسة..الأخلاق،إمام عبد الفتاح إمام - 
  : انظركذلك ، 110ص.مرجع سابق ..العرب و الحداثة ، عبد الإلھ بلقزیز - 5
 .297ص ،م1937، القاھرة ، 1ج، المنتخبات ، لطفي السید - 
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 فالأجنبي ما احتل البلاد إلا ليأخذ ويسلب منها كل شيء بما فيها عقول النخبة أو، "الأوربية
لينعم وحده ، كعبيد لخدمة تقدمه ورقيه، الجميع  دون استثناء فالإستعمار يسخّر، الرعايا

  بما فيهم العرب والمسلمين بوجه خاص ، ولكن على حساب حرية الآخرين، بالحرية والأمن
  :القومية العلمانية  -3- 2

بسط سلطانه و حتلال نابليون بونابرتار العلمانية في المشرق العربي منذ جذوتعود     
حيث كان لفرنسا دورا خفيا في التمكين لمحمد علي من تولّي ، )1(م1798على مصر سنة 

بعد الثورة الفرنسية ، ونيةالسلطة في مصر؛ لبثّ و ترسيخ النموذج العلماني والحركة الماس
مما دفع بفرنسا بعقد صفقات تعاون قبول البعثات الطلاّبية المصرية في الميدان ، م1789

  . )2(عسكري والمدني والعلميال
     ج للفكرة القومية في الوطن العربيفكان أوهو ، و في مصر بالخصوص، ل من رو

، "م1885- 1856"وهو أديب اسحاق، ريومسيحي سو، وعجيمس صنّ، اليهودي المصري
من ، م التي أدت إلى الإحتلال البريطاني لمصر1882الذي لعب دورا كبيرا في حوادث 

  . )3(ره الصحافي المشبوه خلال دو
  لسان حال عرابي، مصر و بريطانيا إبان الأزمة بين، )4(ظهر عبد االله النديمو     
فعبر في ، اد إلى مصر واستأنف نشاطه الصحفيثم ع، فألقي عليه القبض و نفي، رفاقهو

المعروفة ة النفسية و كونت الحال، التي تراكمت حول مفهوم الأمة مقالاته عن تلك المشاعر
                                                 

وصادر ، رواتب الأوقاف المخصّصة للفقراء و قطع، ض الضرائب و الغرامات على السكانفأمر أولا بفر، أشنع الجرائمتكب نابلیون في مصر ار - 1
تعطي " حیفا " و قد وقعت مجازر رھیبة و لعلّ مجزرة ..و اقترف أعمال النھب و النصب و القتل بوحشیة متناھیة .. الدور و المنازل و ھدم بعضھا 

فما كان منھ إلاّ أن ، جندي الجیش العثماني لنابلیون  3000إذ استسلم حوالي ، لقسوة و الوحشیة في تلك الحرب غیر المتكافئة فكرة واضحة عن مدى ا
فصبغ البحر بلون الأحمر ، أمر بقتلھم قتلا جماعیا دون مبرر لذلك حتى فضّل الكثیر من الجند أن یلقوا بأنفسھم في البحر لمّا رأوا من وحشیة القتل 

  : انظر . لقاني وغطت سطحھ الجثت المتناثرة ا
 . 15، ص، مرجع سابق ..المشروع ، مسعود طیبي - 
والتیارات اللیبیرالیة و الإشتراكیة التغریبیة من ، لقد مكّن محمد علي و أحفاده من بعده للثقافة الأوربیة العلمانیة و التیارت الماسونة و القومیة  - 2

و كان نابلیون قد أوقف مناھج التعلیم القائمة على الدین تنفیذا لسیاسة نابلیون ،بعد شلّ دعاة التیار السلفي الإسلامي  السیطرة على الحیاة الفكریة
 كان محمد علي دیكتاتورا أمكنھ تحویل الآراء النابلیونیة إلى حقائق فعّالة في( : و ھو أمر أكّده المؤرّخ الإنجلیزي أرنولد توینبي في قولھ ، لماسونيا

  : انظر ، ) مصر
 . 347، ص، 2011، مصر، 1ط، دار التوزیع و النشر الإسلامیة ،  الدولة العثمانیة عوامل النھوض و أسباب السقوط، محمد علي الصلابي  - 
 237ص، مرجع سابق، ألبرت حوراني - 3
و " المحروسة " ساھم في الكتابة في صحیفتي ، " الإسلامیة  الجمعیة الخیریة" و أنشأ فیھا ، ولد في الإسكندریة  ):م1896-1845( عبد الله الندیم  - 4
شارك في الثورة العرابیة و كان من أكبر خطبائھا فلاحقتھ السلطات المصریة فتخفى ، " الوطن " و" التبكیت و التنكیت " ثم أصدر ، "العصر الجدید " 

و " مجلة الأستاذ " فأقام بالقاھرة و أنشا فیھا ، ثم سمح لھ بالعودة إلى مصر، افافغادر مصر و أقام في ی، غیر أنھ ألقي القبض علیھ  فسجن ، عشر سنین
أسس ،فھمي جدعان :انظر.م  1896و عمل مفتشا للمطبوعات في الباب العالي إلى أن توفي عام ، فنفي إلى الأستانة ، كانت وجھتھ النضال ضد الإنجلیز

 . 604، ص، مرجع سابق ..التقدم 
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، فوضع رواية  تمثيلية، كل شيء على أهمية الوحدة الوطنيةو شدد قبل ، "القومية"بـ 
ففي مقال كتبه في نقد الخديوي ، "كره الأجنبي"كتاباته نزعة إلى  و تخلّلت، "الوطن"عنوانها 
 الذين فتحوا قاعات للتمثيل ونواد للرقص، لام فيه إدخال الأوربيين إلى مصر ،اسماعيل

إلا أنه لم يكن  ،ل الوطنيين المصريين الشعبييناالله النديم أو عبد فاعتُبر، )1(وأخرى للفساد
أن  اعتبرإن حتى و، كر محمد عبده أو رشيد رضاعلى غرار ف يحمل مشروعا إصلاحيا
  .يمكن الإستفادة منه ، أوربا هي العدو السياسي

     :مصطفى كامل  - 3-1
المزدوج الثقافة ، )*2(بظهور مصطفى كامل، ومية في مصرلقد توطّدت الفكرة الق     

وكان قد قام بهجوم ، المناضل مع الوطنيين الفرنسيين ضد البريطانيين، العربية والفرنسية
، والمدعمة لسياسة كرومر، بنانالتي أسسها مسيحيان من ل" المقطم " على مكتب صحيفة 

الصادرة ، "اللّواء"و هي، م1900ة سنة مصري يعود إليه الفضل في إنشاء ثاني صحيفةو
     ، م1889في " المؤيد"ا كان علي يوسف قد أنشأ بعدم، باللغتين الفرنسية والإنجليزية

واستطاع مصطفى كامل كسب تأييد الخديوي عباس ، كانت معظم الصحف بأيدي اللبنانيينو
، مستخدم من الإنجليزوإن كان كلاهما ،و ظن أن كل واحد منهما أنه يستخدم الآخر، حلمي

إلاّ أنّه ، كما توسع نشاط ونفوذ مصطفى كامل وسط شريحة الطلاب بفضل خطاباته الرنّانة
    . )3())أن مصر جزء من أوربا((يوما خطب واستشهد بعبارة الخديوي إسماعيل الشهيرة وهي

زدواجية و عرف مصطفى كامل با، "الحرية والتقدم"كلمتي د يرد كامل كثيرا ما كانو    
   ، سخيفا لما راح يستجدي فرنسا ضد السياسة البريطانية في مصر اعتبرو كم ، خطاباته

                                                 
 . 239ص.مرجع سابق، ي ألبرت حوران - 1
و لم یتلق مصطفى ، كانت عائلة والده و عائلة والدتھ تنتمیان إلى الطبقة المثقفة الجدیدة التي أوجدھا محمد علي ):  1908-1874( مصطفى كامل  - 2

كان خطیبا مفوھا و ،  1894تولوز عام و تخرج من جامعة ،  1891دخل كلیة الحقوق في ، ، بل تربى تربیة حدیثة ، كامل التربیة التقلیدیة في الأزھر
: كأول حزب سیاسي في الشرق بعد أن مھدّ لھ بإصدار ثلاث جرائد ھي ،برز اسمھ كزعیم لفریق من الشباب عرف باسم الحزب الوطني، صحافیا ناجحا

وبعد وفاتھ خلفھ على زعامة ،     بالإنجلیزیة " مصري اللواء ال" و الجریدة الیومیة ، باللغة الفرنسیة " اللواء المصري " و ، باللغة العربیة" اللواء"
عبد العزیز "ثم تسلم سلطة الحزب ،  1919وتوفي سنة ، م1911و تنحى من تلقاء نفسھ سنة ، و ھو رجل جلیل لكنھ غیر فعال " محمد فرید " الحزب 
و عرف كیف یوجھ مبادىء مصطفى كامل نحو ، رد من قبلالذي كان أستاذا للغة العربیة في جامعة اكسفو،كان أصلھ تونسي لا مصري ، "شاویش

،  المرجع نفسھ..لمشروع ا، مسعود طیبي : انظر. و انتقلت الزعامة إلى سعد زغلول، فغادر مصر إلى تركیا خلال الحرب الأولى، الوحدة الإسلامیة 
  : و كذلك ،  8،ص

 . 242ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني - 
 . 247ص.مرجع سابق،ألبرت حوراني - 3
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الجزائر منذ و اينسي أو تناسي أنها أبشع استعمار ابتلي به إخوانه المسلمين في شمال إفريقو
   .و أن الإرهاب والإستعباد الإستعماري ملّة واحدة ، 1830
ترأس سعد حيث ، كثيرا من الواقع المصري، لأولىالحرب العالمية اوغيرت      

  ، تعاون مع محمد عبدهو ، ثم شغل عدة وظائف، م1919رئاسة الحزب سنة، )*1(زغلول
تلبية ، إصلاح المؤسسات في مصرفي إعادة صياغة القوانين و، مينلطفي السيد و قاسم أو

الذي كانت تشرف عليه  ،"الصالون السياسي"و كان يتردد على ، لعصر الحديثلحاجات ا
استبدل بعض و ،عينه الخديوي عباس وزيرا للتربية، و بتوجيه من كرومر، الأميرة نازلي

و كان على صلة طيبة مع ، ثم رقّي وزيرا للعدل، باللغة العربية، برامج اللغة الإنجليزية 
، )3(وعبدهوالأفغاني *) 2(حتى أنه علّق صورته في مكتبه إلى جانب صورة بسمارك، كرومر

  .  1913فاستقال من الوزارة في سنة ، إلا أنه اختلف مع كتشنر
جهات أو نقول أنه كان متعدد التو، تغيرت عقليته، خلال مباشرة سعد للمهام الرسميةو     

والتي غلب عليها الولاء ، و ذلك من خلال علاقاته السياسية المتعددة، الولاءات ظاهرياو
نوايا المعلقة في مكتبه تجسد مبادىء و والصور، الأخرىأكثر من الأطراف  لكرومر

للتأسي بماضي مصر العربي و" كللتبر"محمد عبده الأفغاني و فصور، على حقيقته" الزعيم"
بينما صورة بسمارك للإستئناس والتغطية على صورة ، "للتمويه"أو ربما ، سلامي المجيدوالإ

و كأنّه هو الآخر في طور ، الأوربي والتنويرلتفتحه على مناهج الإصلاح  وإظهارا ،كرومر
، و كل ذلك أخيرا، لألمانية بسماركعلى غرار زعيم الوحدة ا، بناء الأمجاد الوطنية بمصر

في ، الصورة الوحيدة التي تنم عن حقيقة نوايا و مهمة سعد، لتبرير وجود صورة كرومر
  .  جعل مستقبل مصر مرهونا بمدى ربطه بالنفود البريطاني 

                                                 
ولد في إحدى ولایات الدلتا الغربیة ،زعیم نھضة مصر السیاسیة و أكبر خطبائھا في عصره ،ابن إبراھیم زغلول:)م1927- 1857(سعد زغلول - 1

یة سنة اشترك بالثورة العراب،اتصل بالسید جمال الدین الافغاني و محمد عبده ،1871جاء الأزھر سنة،من أب مزارع یشغل مركز العمدة فیھا ، بمصر
ولطفي السید و قاسم ، وتعاون مع محمد عبده ، ثم عین قاضیا في محكمة الإستئناف، و تعاطى المحاماة عشر سنوات،فقبض علیھ و سجن شھورا 1881
ري م رئیسا للوفد المص1919نتخب سنة ، و ھو إعادة صیاغة القوانین وإصلاح المؤسسات في مصر، فیما اعتبروه أھم عمل في زمنھم ، أمین 

  :انظر.م1924تم تولى رئاسة مجلس الوزراء سنة ، و عین وزیرا للتربیة ، وتزوج بإبنة رئیس الوزراء مصطفى فھمي باشا، للمطالبة بالإستقلال و فنفي
، 2002،بیروت، دار الملایین ، 15ط، 3ج،المستشرقینالنساء من العرب والمستعربین وقاموس تراجم لأشھر الرجال و،الأعلام ،خیرالدین الزركلي - 

 .83،ص
أصبح مستشار الإمبراطور غیوم الأول بعد الإنتصار على ،عمل على تحقیق الوحدة الألمانیة، سیاسي ألماني ):م1898- 1815( بسمارك أتون فون -*2

   :انظر..جعل من بلاده قوّة أوربیة ودولة إستعماریة،م 1870فرنسا 
  . 128،ص،1997،یروتب، دار الملایین،36،ط،المنجد في اللغة والأعلام- 
.1075 .Petit larousse.librairie larousse,France,1986,p -  

 . 255ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني  - 3
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ستقلال منقوص إ، شكليا سميا أوالو ميين الجوهرية تحقيق الإستقلال وغاية القو أن إلاّ     
على ،فبقيت هذه الفئة مشدودة التبعية إلى الغرب..السيادة السياسية والإقتصادية والثقافية 

  .صنيعة الغرب ) *1(غرار دولة كمال أتاتورك
  : الدكتور طه حسين  - 3-2

وافدة في واحد من الحداثيين المنتصرين للقيم الفكرية الجديدة ال )2(ناعتبر طه حسي     
شأنه شأن معظم الليبيراليين العرب الذين لم تتحرر نظرتهم إلى ، ركاب الإستعمار الأوربي

فميزت ، )3(الإنبهاري بنموذج المدنية الأوربي و من الشعور، الحداثة من نزعتها التنصيرية
ارتباطا عميقا ، فقد كان الوفد مرتبطا من الناحية الثقافية، القومية عقيدة الوفد(( ن يطه حس
و طالب بإخضاع الأزهر لسلطة الدولة ولرقابتها على ، فانتقد الأزهر بشدة، )4))(بفرنسا 

كما اعتماده على منهج الشك الديكارتي في قراءة الشعر ، )5(برامجه و تقييد استقلاله النسبي
و طالب بإحلال ، الذي شك فيه بشكل مطلق "في الشعر الجاهلي"ه الجاهلي من خلال كتاب

، إلى الغرب لا إلى الشرق كما كتب عن إنتماء مصر، اللّغة اللاتينية واليونانية وآدابهما
فحرس على تدريس التاريخ اليوناني في الجامعة المصرية التي أرادها أن تكون على النمط 

، "مستنيرة  "و كان هدفه إنتاج نخبة ، و ثقافة جديدةالعصري الأوربي لصناعة مجتمع جديد 

                                                 
قام بإصلاحات ، م 1923مؤسس الجمھوریة التركیة و أول رئیس لھا سنة ،ولد في سالونیك، قائد تركي):م1937- 1881(مصطفى كمال أتاتورك - 1

  : انظر.و غیرّ كتابة التركیة من الحرف العربي إلى الحرف اللاتیني، الخلافة الإسلامیة و سیاسیة وألغى، إجتماعیة
 .24ص،1997،بیروت، دار الملایین ،36،ط،المنجد في اللغة والأعلام - 
ما قد یفسر نوعیة م، كر و قد فقد بصره في سن با، م من عائلة فقیرة1889العلیا سنة ولد في قریة من قرى مصر  ):م1973- 1889( طھ حسین  - 2

" كتاّب"تربى في ، و التكرار اللفظي اللامتناھي ، ادر نشؤ الأسلوب القصصي و الجدليالتي منھا بو، وبعض الخصائص في إنشائھ الأدبي خیالھ 
و التحق بحلقة لطفي ، سنین  ففیھ تعرّف إلى أفكار محمد عبده مدة عشر، لعب دورا جوھریا في تنشئتھ ، ثم أمّ الأزھر في سنھ الثالثة عشر ، إسلامي 
ثم ، و استمع إلى محاضرات في الجامعة المصریة الجدیدة كان یلقیھا كبار مستشرقي أوربا    وأمریكا ، و درس اللغة الفرنسیة ، " الجریدة"السید و 

و وضع رسالة عن ابن ، وس دركھایم واستمع إلى در، فھناك طالع مؤلفات أناتول فرانس ، حیث مكث أربع سنوات ، م 1915ذھب إلى فرنسا سنة 
ثم كموظف في ، عاد إلى مصر اشتغل كأستاذ و عمید في جامعتي القاھرة و الإسكندریة أولا ، و تزوج بالمرأة التي كانت لھ بمثابة عینیھ ، خلدون 

خلال خلال ھذه المرحلة النشیطة من حیاتھ بأزمتین و قد مرّ ، م كوزیر في التربیة في حكومة الوفد الأخیرة1952إلى  1950ثم من سنة ، وزارة التربیة 
عندما ، م 1932فقد وقعت عام ، أما الأزمة الثانیة ، ضجة حملتھ على تعدیلھ " في الشعر الجاھلي " عندما أحدث كتابھ ،  1926الأولى سنة ، حادتین 

طرق . م إلى منصبھ ھذا1936فأعادتھ الحكومة الوفدیة اللاحقة في ، دیة أقالتھ حكومة صدقي باشا من منصبھ كعمید لكلیة الآداب في القاھرة لمیولھ الوف
، والسیرة الذاتیة والمقالة الإجتماعیة و السیاسیة ، و الدراسة التاریخیة الإسلامیة ، القصة و الروایة و النقد الأدبي ، طھ حسین عددا من الفنون الكتابیة 

      واعتبره سبب تخلفّا ، و ناقما على الحكم العثماني في مصر، كان یشید بمصر الفرعونیة، منھ مفكرا و كان أدیبا أكثر، و غدا عمیدا للأدب المصري
مستقبل الثقافة "كان لھ أھم مؤلف في التفكیر الإجتماعي ھو كتابھ عن ، وادّعى أن مصر أوربیة أكثر منھا شرقیة و قد منح عددا من الدكتوراه الشرفیة 

  :انظر،م 1938الصادر سنة " في مصر
 .و ما بعدھا  388ص .مرجع سابق، ألبرت حوراني   - 
 . 148ص.مرجع سابق..  العرب و الحداثة، عبد الإلھ بلقزیز - 3
 . 392ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني - 4
 . 166ص.المرجع السابق، عبد الإلھ بلقزیز - 5
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معرفا فيه بفلاسفة  "رقادة الفك"وألّف كتاب ، لأرسطو )1("نظام الأثينيين "كما ترجم كتاب 
الإغريقية لإستعادتها والبناء عليها من  سعيا منه لإبراز أصول مصر، اليونان وسياسييها

  . )2(جديد
كنظرية ، العقلي الغربي المستوحاة من الفكر، راء العقليةالآأن هذا النوع من ، ونعتقد     

و تمرد طه حسين الجامح على التراث الإسلامي في كتابه ، قاسم أمين في تحرير المرأة
والتمرد ، همهم في ذلك نقد كل قديم، تماشيا مع نظريات الفلاسفة الأوربيين، "الجاهليالشعر"

فلا نرى في  ،إن كان مخالفا للشرائع السماويةحتى و ،الدين والإشادة بكل جديد على قيود
وإمكانية قدرتها في ، كب التشكيك في الشريعة الإسلاميةذلك إلا نهجا تغريبا يسير في ر

يستوعبها وفق مبادىء الإسلام يحتوي فيه المدنية الغربية و، نهضويتحقيق إصلاح 
  . الصالحة لكل زمان و مكان حسب ما دعا إليه النهضويون 

قد صدع بهذا العطب النفسي والفكري لدى ، كان علال الفاسي في الغرب الإسلاميو     
، هم ممن تربى في أحضان الأجنبيأن جل ((:فقال ، ض النخب في أنحاء العالم الإسلاميعب
وأصبحوا لا يستطيعون المجاهرة ، بعقدة نقص أمام الأجنبي أصيبواو..تلقّى من معينه و
عسانا أن نتحول ..ثم في المرة الثانية اتصلنا بالغرب ..بحضارتهم الخاصة والإعتداد، ينهمبد

و قد نسينا أن المسخ ، و نفتخر بحسباننا عليه، و نناضل عن رأيه، ننطق بقوله، لهإلى شك
  .   )3))(يقلب كل شيء 

  
 
 
  
 
  

                                                 
 . 163.150.ص.ص.المرجع نفسھ، عبد الإلھ بلقزیز - 1
 . 161.160،ص.ص.نفسھ،یز عبد الإلھ بلقز - 2
 . 70،  69، ص،  2014، القاھرة، دار الكلمة للنشر والتوزیع ، 1ط"،  دفاعٌ عن الشریعة، علال الفاسي   - 3
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  :  الشيخ علي عبد الرازق - 3-2
نجد الشيخ ، ضمن المشيخة الرسمية الذين يمكن أن نصنفهم "الإصلاحيين"من الشيوخ      

 "من هنا نبدأ"كتابه ) 2(كما كتب بعد ربع قرن الشيخ خالد محمد خالد، )*1( علي عبد الرازق
الخطاب الإجتهادي "و محسوب ضمن مفكري - على نفس خطي على عبد الرازقيسير 

لتي ناهضت مبدأ ا "علمانية الإصلاحية الإسلامية"الذي نظّر لما سيعرف بـ ، )3("التنويري
  . )4(و نفته عن الإسلام كليا، السلطة الدينية وأسقطت شرعيته

لقد دعا الشيخ علي عبد الرازق مصر صراحة إلى تبنّي مبادىء سياسية أخرى غير      
 عقب إلغاء، و زعم أن لا وجود لما يسمونه بالمبادىء السياسية الإسلامية، مبادىء الإسلام

نفسية وإحباط و ما انجر عنها من مضاعفات ، م1924مارس  03الخلافة الإسلامية في
تراجع آمال و، دعاتهاوطغيان للإيديولوجية العلمانية و، وتفكك أوطانهم، معنوي للمسلمين

الإسلام "عبد الرازق بنشر كتابه  فتوج كلّ ذلك الشيخ، المسلمين مع غموض مستقبلهم
بإلغاء كمال عشية نكبة المسلمين ،)5("سلامفي الخلافة والحكومة في الإ وأصول الحكم بحث

وأن وجود الخليفة ليس شرطا ، ذكر فيه أن القرآن لم ينص على الخلافة، )6(أتاتورك
ليس بنا من حاجة إلى تلك الخلافة  ((:و يواصل قائلا ، )7(العام ضروريا للعبادة والخير

                                                 
ثم وفد على أوربا و حیث أكمل دراستھ في ، علومھ في الأزھر بدایة ،تلقىّ علي عبد الرزاق كأخیھ مصطفى : )م1960 -1888( علي عبد الرازق -*1

  : انظر. ولوك،ھوبز، أشار في كتابھ إلى المفكرین البریطانیین السیاسیین ، 1913ورد سنة أكسف
 . 224ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني  - 
كما ردوا على من ، فرد علیھ كثیرون ، و تراجع عن ما كتبھ ھو بدوره ، أورد الشیخ خالد محمد خالد نفس ما أورده الشیخ علي من شبھات و حجج  - 2

و لم یمض وقت  من الزمان حتى تراجع خالد عن أفكاره و آرائھ بصراحة ، )) من ھنا نعلم (( و كان من أھم الردود ردّ محمد الغزالي في كتابھ  ،سبقھ 
  :  انظر)) . الدولة في الإسلام (( متبرئا مما قالھ في كتاب جدید نقض بھ الأول و عنونھ بـ ، 
  . 63,62،ص،ص،سابق مرجع ..مشاریع الإصلاح ، أحمد كافي  - 
 . 126ص. مرجع سابق ..العرب و الحداثة ، عبد الإلھ بلقزیز - 3
 . 126ص.المرجع نفسھ، عبد الإلھ بلقزیز - 4
الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، بدون طبعة،  الإسلام و أصول الحكم بحث في الخلافة و الحكومة في الإسلام،علي عبد الرازق - 5

1988. 
وغیرّ عاصمتھا من الأستانة إلى أنقرة ، م بإلغاء منصب الخلافة الإسلامیة 1924- 1922قام كمال اتاتورك  بإیعاز من فرنسا و بریطانیا بین سنوات  - 6

   :نظرا..وغلق المدارس القرآنیة ومنع العمل بالشریعة الإسلامیة ،و اصدر إصلاحات قضى فیھا بإلغاء منصب شیخ الإسلام، و أحدث دولة تركیا
دار ھومة للطباعة والنشر    ،ط.د،م1934-1919النخبة الجزائریة في الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین العالمیتین  دور، یوسف مناصریة - 

 .346،ص.م2014،الجزائر،والتوزیع
 . 16،ص.مصدر سابق ..الإسلام و أصول ،علي عبد الرازق  - 7
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على وزل نكبة على الإسلام فإنما كانت الخلافة و لم ت..لأمور ديننا ولا لأمور دنيانا
  .     ) 1))(و ينبوع شر و فساد ، المسلمين

قد أعلنها ، وغير ذلك من النصوص الأخرى التي تناولها الشيخ علي عبد الرازق     
مصطفا بذلك في صف العلمانيين ، صراحة بفصل الدين عن السياسة وأنّه لا علاقة بينهما

بعدما نهلوا من علومهم و نظرياتهم المدسوسة ، وبيينالذين تبنوا أطروحات أساتذتهم الأور
فنظرية عبد الرازق إذن هي بداية الصدع الذي أحدث في حصن ، ضد الإسلام والمسلمين

بإيعاز من التغريبيين في المجتمع ، مشائخهالشريف من قبل واحد من أبنائه و الأزهر
  .  المصري أذرع الإستعمار وأدواته 

منها قول الشيخ رشيد ، الرازق صدى و ردود أفعال شديدة اللّهجة لقد ترك مؤلًف عبد     
آخر محاولة يقوم بها أعداء الإسلام لإضعاف هذا الدين وتجزئته (( :أنّه، رضا بشأن الكتاب

السر توماس  )2(إن عبد الرازق قد فضل نظرية ((:و قال عنه محمد بخيت، ))من الداخل 
  .    )3))(الإسلامي بكامله  رأرنولد التاريخية على إجماع الفك

أنّها تهدد ضمنيا نظام العقيدة ، )4(يقول الشيخ بخيت في ما ذهب إليه عبد الرازقو     
فالدين الإسلامي قائم ، وهي عقيدة الخلافة، و ذلك بمحاولته هدم أحد أسسه، الإسلامية بكامله

  .)5(..على السعي وراء السيطرة والسلطة والقوة والسؤدد
العربي الحديث والمعاصر هو الطابع  يبيرالية العربية في الفكرالغالب على العقلانية اللّو     

في كل ما يصدر منه من  )2(و محاسنة الإستعمار )1(الدعوي التبشيري بمدنية و ثقافة أوربا
                                                 

 . 135ص.مرجع سابق .. العرب و الحداثة، عبد الإلھ بلقزیز - 1
  :انظر..إن ارتباط عبد الرازق في أفكاره بالمستشرق أرلوند یشبھ ارتباط طھ حسین في أفكاره بالمستشرق مارجیلیوت - 2
        دار قرطبة للنشر                        ،1ط،)إشكالیة النھوض في الفكر الإسلامي المعاصر(الآخر المشروع الفردي باستحضار،شافیة صدیق - 

 . 120،ص،2006،الجزائر،والتوزیع
 . 231ص.مرجع سابق ،ألبرت حوراني - 3
الإجتھاد في نظر : نقد مقال " م مقالا تحت عنوان 1951عدد ماي " رسالة الإسلام " حیث كتب في مجلة ،تراجع الشیخ علي عبد الرازق عن رأیھ  - 4

فقال ، ار الإسلام رسالة روحانیة فقط لا صلة لھ بشيء من التراتیب الإداریة و السیاسیة للدولة تحدث فیھ على أن الشیطان ألقى في حدیثة اعتب،"الإسلام 
و ما أدري كیف ، و ما أرى في الأمر  إلا أن ھناك خطأ في التعبیر جرى بھ لساني في المجلس الذي كنا نتجادل فیھ و نستعرض حال المسلمین :( 

ولم یكن یخطر لي ببال ؟ بل لعلھ الشیطان ألقى في حدیثي بتلك الكلمة لیعیدھا ، و لم أرد معناھا ، اني یومئذ تسربت كلمة روحانیة في الإسلام إلى لس
و ، و للشیطان كلمات یلقیھا على ألسنة بعض الناس، و التي أشرت إلیھا آنفا ، )) الإسلام و أصول الحكم  5جذعة تلك الملحمة التي كانت حول كتاب 

  :إننا نحن الذین نحترم علي عبد الرازق عندما نصدق قولھ : نقول للعلمانیین : (( مارة على مقالة الشیخ علي بعد تراجعھ بقولھ علق الدكتور محمد ع
))  تنویركم(( رأي الشیطان ؟ فتبینوا من ھو إمامكم و رائد  –كما قال  –و لیست لھ رأیا بل ھي )) إن الشیطان ھو الذي ألقى ھذه الكلمات على لسانھ (( 
  : انظر.بل ھو الشیطان ؟؟.. إنھ لیس علي عبد الرازق، 
 . 62,61، ص،ص، مرجع سابق ..مشاریع الإصلاح ، أحمد كافي  - 
 . 213ص، مرجع سابق، ألبرت حوراني - 5
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ل من أمثا، المشبعين بهذه النزعة" لحداثيينا"فقد كان المفكرون الليبيراليون ، جميل أو قبيح 
وعباس محمود العقاد في بدايات كتاباته ، و سلامة موسى، سلامة موسى و طه حسين

أعادوا "لأنهم في اعتقادنا )3("التقييم السلبي"تهم يغلب عليها كتابا، والطاهر الحداد وغيرهم
أجنبية " بضاعة"مما جعله يبدو دوما ، الفكري الغربي من غير جهد تأصيليالمنتوج " تدوير

  . العربي والإسلامي  والفكرعن التراث 
دون ، سلمين بالإيمان فقطالم اكتفاء،"دفاع عن الشريعة"علال الفاسي في كتابه واستنكر      

ين قبلون بفصل الديو ، حكام الشريعة في المعاملات و الإدارة والتشريع و الحكومةالعمل بأ
لت الخلافة إلا لتنفيذ أحكام و ما جع. ما شرعت الدولة إلا لمصلحة الدينو(( ، عن الدولة
يرفض الخلافة في " الإسلام وأصول الحكم"ازق لم يكن في نص علي عبد الرو، )4)(الشريعة 

  أحكام العقل  ((الصريح بضرورة الإحتكام في مجال السياسة إلى بل اتجه للإقرار، ذاتها
  .    )5))(تجارب الأمم و قواعد السياسة و

عربي خلال هذه المرحلة قد شقّ طريقا و ضرب بجذوره في عمق منه فإن الفكر الو     
" الحداثيين" منها أولئك ،أدواتها البشريةفعل القوة الإستعمارية المادية والبلاد الإسلامية؛ ب

: الشهيرةالتغريبيين من أبناء الأمة العربية الذين انطبقت عليهم في مجملهم مقولة ابن خلدون 
     .   ))الغالب  المغلوب مولع بتقليد ((
   
 

      
  
 

                                                                                                                                                             
 . 94ص،مرجع سابق ..العرب والحداثة ، عبد الإلھ بلقزیز - 1
 . 139ص. مرجع سابق ..الیقظة الإسلامیة ، أنور الجندي - 2
 . 100ص،مرجع سابق، عبد الإلھ بلقزیز - 3
 . 59ص،  2014، القاھرة، دار الكلمة للنشر و التوزیع ، 1ط"،  دفاعٌ عن الشریعة، علال الفاسي  - 4
 .38،ص،2003،بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 1ط،التواصل،الحداثة،التاریخ،النھضة العربیةأسئلة ، كمال عبد اللطیف - 5
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  بواعث الإصلاح والنهضة في بلدان المغرب العربي - 1
       "ليبيا  - الجزائر - المغرب  –تونس  "     

    الذي بدأت  -في جانبه السياسي والعسكري –غم من الإنحدار الحضاريعلى الر
إلاّ أن الحياة العلمية ، الوسطى العصور البلدان المغاربية تسير فيه بشكل بارز أواخر

و إن تخلّلتها بعض الإضطرابات ، وحركة العلماء بدت متماسكة نوعا ما والثقافية
و إن تغير من ، كما لم ينقطع أو ينضب الإنتاج الفكري، العلمي من حين لآخر" الجفاف"و

  .و طبيعة المواضيع التي أهتم بها العلماء وغلبت على كتاباتهم ، حيث نوعيته
العتيقة للبلدان  الحواضر العلم والمكتبات عبر كما بقيت الجوامع والمؤسسات و دور    
         يستفتون ، ينهلون من علومها، وأهل العلم، نشطة يختلف عليها الطلبة، غاربيةالم

  .يتذاكرون و يتدارسون  شتّى فنون العلم والمعرفة ، و يفتون
لة حاسمة مرح، دخلت البلدان المغاربية بداية من النصف الثاني من القرن التاسع عشر   

، من الضفة الشمالية للبحرالمتوسط بفعل تنامي التحديات القادمة، في تاريخها الحديث
مما يستدعي حشد القوى الوطنية ، حيث وقعت تباعا تحت سيطرة الدول الإستعمارية

التي تستهدف الدين الإسلامي ، لمواجهة الإستعمار ومخططاته التغريبية والتنصيرية
  . عربية والإسلامية والهوية الوطنية ال

، المادي والبشري الذي هو بحوزة هذه البلدان المغاربية،فإن هذا الإرث الحضاري    
على  بفعل التحديات المصيرية التي فرضها الإستعمار، سترتكز عليه في لحظة عسرتها

لإعادة نفخ ، فتسعى لإحيائه و بعثه من جديد ضمن مشروع  نهضوي، واقع شعوبها
    .  ذه الأمة  حتى تستعيد مجدها وعزها الروح في ه
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      :   الظروف والأسباب الداخلية - 1
  :الجزائر  - 1 
:م  1830الإحتلال الفرنسي للجزائر -   

أحد مظاهر التخلّف والضعف الذي وصلت إليه  ل الإحتلال الفرنسي للجزائريمثّ     
وربي قد تغلغل إلى كيان و كان النفوذ الأ، الجزائر كقطر ضمن المجموعة المغاربية

الرجل "فأصبحت كـ، قتها القوى الأوربيةو طو، الدولة العثمانية كخلافة إسلامية
  .الذي لا يقوى على شيء؛ مستسلما لمصيره المحتوم " المريض

"  LAVIGERIEالكاردينال شارل لافيجري " هذا الراهب الفرنسي المتعصب و     
لتضليل الجزائريين  " Les péres blanc"باء البيضكون جماعة من الآ، "م1892- 1825

و وضح هذه المهمة من خلال الرسالة التي ، وتحويلهم عن دينهم باستخدام شتّى الوسائل
علينا أن نخلّص هذا الشعب و نحرره (( :وجهها إلى الإدارة الفرنسية الإستعمارية بقوله 

، ى المبادئ غير التي شب عليها أجدادهمتهم علئوعلينا أن نعتني بالأطفال لتنش، من قرآنه
  . )1)()فإن واجب فرنسا تعليمهم الإنجيل 

إلاّ على وقع ضربات ، الوطني بعد غفلة طويلة وسبات عميق بذلك لم يستيقظ الضمير    
و راحت تتلمس طريقها من ، عندها بدأت الأمة تضمد جراحها، مدافع الغازي المحتل

  .ى في رصيدها من قوة وحكمة حتّى تتدارك أمرها من جديد تسعى لتشحذ ما تبقّو، جديد
          ،يرى أن التاريخ عادة لا يلتفت إلى الأمم التي تغطّ في نومها، هذا مالك بن نبيو    

فتطربها حين ترى في ، وأخرى تزعجها حينا آخر، إنما يتركها تعيش أحلامها تطربهاو
 وتزعجها حينما تدخل صاغرة في سلطة جبار، تهممنامها أبطالها الخالدين وقد أدوا رسال

  . )2(عنيد

                                                 
،  2014، الجزائر، 1ط،الكتاب العربي للنشر والتوزیع  دار، 1ج،  أسس مشروع النھضة عند الإمام عبد الحمید بن بادیس،محمد بن سمینة  - 1

 . 41،ص 
 . 22، ص ،  2012، الجزائر ، دار الوعي للنشر و التوزیع ،  11ط،  شروط النھضة، مالك بن نبي  - 2
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سيكون بمثابة تدشين حلقة مفصلية جديدة  خلال ، م1830إن احتلال الجزائر سنة     
في التاريخ ، الأبيض المتوسط العصر الحديث في تاريخ الصراع بين ضفتي البحر

المستميت عن ذاتيتها ومما سيدفعها إلى البحث الجدي  ،الحضاري والسياسي للجزائر
بتنظيم مقاومات   افشرعت مباشرة في التعبير عن شخصية وجودها؛ بدء، لفرض وجودها

 و كانت بدايتها  مقاومة، الجزائري الأخرى عبر كامل جهات القطر شعبية الواحدة تلو
تواصلت هذه المقاومات إلى غاية مطلع القرن العشرين؛ و، م1832الأمير عبد القادر سنة 

  . م حيث كان آخرها مقاومة الشيخ بوعمامة 1908نة س
  : تونس -2 
  :م 1881الإحتلال الفرنسي لتونس -

يقع تحت الإحتلال الفرنسي باسم  أصبحت تونس ثاني إقليم مغاربي م 1881في سنة      
و فرضت على الباي محمد الصادق توقيع معاهدة ، الحماية؛ بعدما كبلتها بديون مالية

فجثم ، خيهث رضخ لها بكل سهولة مخافة تولية الفرنسيين عرش تونس لأالحماية؛ حي
 مما سيساعد على عرقلة، على حرية وحقوق الشعب التونسي" الإستعمار والباي"الطرفان 

  . و يدخل البلاد في متاهات العنف والمسخ التغريبي ، الحركة الإصلاحية مؤقتا في تونس
م لم يجدوها جامدة وإنما وجدوها تعج 1881ة عندما احتل الفرنسيون تونس سن     

   صاحب عهـد الأمــان *)1(ايـمد باي و محمد بـبالأفكار التي تراكمت من عهد أح
الذي طبع سنة " المسالك في معرفة أحوال الممالك أقوم"صاحب كتاب خيرالدين و

بيرم  و محمد، نورة من بينهم الشيخ سالم بوحاجبو تكونت في تونس نخبة مت، م1867
  ..و محمد السنوسي و غيرهم ، الخامس

  
  

                                                 
اصدر ،و1855 ولي الحكم في تونس سنة، بن علي ھو محمد باي الثاني بن حسین بن محمود بن محمد الرشید ):م1859-1811(محمد باي -*1

   :انظر.دستور في تونس و العالم العربي كأول ، م 1857عھد الأمان سبتمبر  قانون
دار ،1ط،م دراسة ومختارات1884- 1861،اقللشدی) الجوائب(التحدیث في إعلام الطریق إلى الحداثة و،محمد الھادي بن الطاھر المطوي - 

 .214،ص،2011،تونس،سحنون للنشر والتوزیع
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  : المغرب  -3
  :م 1844هزيمة إيسلي  -1

     أو إثارة موضوع الإصلاح في " ظهور"خين المغاربة يرجعون تاريخ إن معظم المؤر
إلى موقعة إيسلي حيث انهزم فيها جيش ، المغرب الأقصى؛ و التفكير فيه بشكل جدي

فهزيمة إيسلي كشفت عن الضعف والفوضى و عن طبيعة ، ية المخزن أمام القوات الفرنس
، لمراثي و الأسى في نفوس الناسفظهرت ا، المرض الحضاري الذي كان يعيشه المغرب

      ظهرت إثرها حركة فكرية تدعو إلى ضرورة إصلاح الأوضاع و تبحث في سبلهو
  . )1(وسائل ذلكو 

   ، رجة الأولىبالد الإداري والعسكريفي الجانب  تتغيرفي إحداث المغرب  فشرع     
يربط علال الفاسي بين الصدام الذي وقع بين الجيشين المغربي والفرنسي في إسلي سنة و

 الأول للنّهضة المغربية  الفجر، هزيمة إسلي بمثابة ((م وبداية نهضة المغرب1844
  . )2))(الحديثة 

اءات الإصلاحية ؛ فمنهم من اعتبر تعددت القرو، ن والعلماءارتفعت أصوات المفكري     
و آخرون اعتبروا الإصلاح الإقتصادي هو المنطلق إلى  ، الإصلاح العسكري من أولوياته

لذلك اهتم الملوك العلويين بتشجيع غراسة قصب السكّر وتأسيس معمل ، الميادين الأخري
      مد الرابعفكان مح، كما اهتموا بعرض المنتوجات المغربية في المعرض الدولية، لها
الحسن الأول قد فكرا بشكل جدي في أهمية ضرورة التفكير والشروع في مسيرة و

  .   )3(الإصلاح
  : م1860هزيمة تيطوان  - 2

، و هذه المرة أمام إسبانيا، نيةلقد تعرض لها المغرب لهزيمة  نكراء للمرة الثا     
و كشفت ، ي وصل إليه المغربالهزيمة التي أثبتت و بجدارة مدى الهزال الحضاري الذ

                                                 
 . 102ص،م 1993، الدار البیضاء ، مطبعة النجاح الجدیدة ، 5ط، الحركات الإستقلالیة في المغرب العربي ،سيعلال الفا - 1
: انظر كذلك .31ص.م2012المغرب .الدار البیضاء،مطبعة إفریقیا الشرق، في المجتمع المغربي الحدیث،الحداثة،التحدیث ،التحضر،أحمد قوال - 2
 . 85ص.مصدر سابق.. قلالیةالحركات الإست، علال الفاسي - - 
 83ص،2013، القاھرة،دار الكلمة للنشر والتوزیع، 1ط،  العشرین و مشاریع الإصلاح السیاسي بالمغرب في القرنین التاسع عشر، أحمد كافي - 3
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و شل قدرته على المقاومة أو حماية ما بقي في ، ة على الفساد الذي عم كل مفاصلهالهزيم
  .  جنباته أو أعماقه من سيادة و حرمة 

في المغرب؛ " الفرنسي والإسباني" مار الأوربي إنهما واقعتان مريرتان دشنهما الإستع    
مما ولّد ، اع بين دول الحوض الغربي للمتوسطتاريخ الصر ؛ فيجديدة إيذانا ببداية حلقة

و في نفس الوقت إجراء ، الإنفتاح على الخارج ((ضرورة  في المغرب تيار تيارا يرى
الإصلاحات التي من شأنها تقليص الفارق الذي يفصل المغرب عن البلدان ذات 

  . )1))(المؤسسات الأحسن تكيفا مع العالم الحديث 
  : لواقع الحضاري في المغرب تدهور ا -3

مرحلة متردية ، م18أواخر القرن ربية الأخرى منذ ايم المغدخل المغرب كبقية الأقال    
فزادت التحديات ، التقهقر الحضاري في شتى المجالات المختلفةمن الضعف السياسي و

  .. الداخلية و الخارجية 
ضمن   "م1964 - 1889 "لعلوي و هو مولاي الطيب ا، يقول أحد شهود هذه المرحلة    

أنّه في هذا العهد انحطّت القيم ، "تاريخ المغرب السياسي في العهد الفرنسي"كتابه 
و عدم الإطّلاع على ما ، و ساد الجهل المخيم على النفوس، التواكل و ظهر، الأخلاقية

ش صبح المغرب عبارة عن مجتمع من الدراويوأ.. بل في العالم، ي عند الجيرانيجر
و لم يقتصروا على العامة بل تعدوهم إلى أرباب الدولة .. الذين لا يفكرون إلا في الرغيف

  . )2))(..من وزراء و ولاة و قضاة و أرباب 
عام الذي أصبحت هو استغلال أهل الأهواء و البدع المناخ ال، ةا زاد الطين بلّممو     

إستفحال فأدى ذلك إلى  ((، سات شياطينهمفنفثوا فيها من أضاليلهم و تلبي، العامة غارقة فيه
و صاروا عرقلة في ، بحيث أصبحوا يؤثرون على السياسة العامة، أمر المشايخ الطّرقية

  . )3))(.. بدعوى أنّه مخالف للدين...سبيل كل إصلاح يراد إدخاله 
                                                 

 .12،ص،2007،المغرب،الدار البیضاء،مطبعة النجاح الجدیدة1ط، م1956إلى 1830الوطنیة والسلفیة الجدیدة بالمغرب من ، عثمان أشقرا - 1
دار أبي الرقراق للطباعة      ، 1ط،  المفكر السلفي المجدد و الزعیم السیاسي،رائد التنویر الفكري في المغرب علال الفاسي ،أحمد بابا العلوي  - 2

 .  19،  18، ص .ص، م 2010، الرباط ، والنشر
 . 19، ص ، مرجع سابق.. رائد التنویر علال الفاسي،أحمد بابا العلوي  - 3
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 :ليبيا  - 4

صة لمتربوقعت ليبيا هي الأخرى فريسة أطماع و دسائس القوى الإستعمارية ا     
دة أمجاد الإمبراطورية فكانت إيطاليا تطمح إلى استعا، ة الدولة العثمانيةبأملاك و ترك

و كانت إيطاليا قد ساقت ، يبي و كرامتهعلى حساب الشعب اللّ ة؛ و لكن هذه المرالرومانية
م1911على ليبيا سنة  افرأسبابا و ذرائع واهية و مفضوحة عند إعلان عدوانها الس ،

؛ ن الأتراك سلّموا ليبيا لإيطالياالإتحاديي إلاّ أن، العثمانيينى تحرير ليبيا من قبضة كدعو
  .م 1911وذلك بتوقيع الطرفين معاهدة لوزان سنة 

  : الإنحراف العقدي للأمة - 2
باتخاذهم القبور حرمات ، إن انحراف قسم كبير من المسلمين عن الإعتقاد الصحيح    

و قاموا بزخرفتها و تغطيتها بالكساء و تأثيثها وتزيين ، ها مساجدحيث بنوا علي، ومعابد
و سوق الذّبائح إليها و التمسح ، و إيقاد السرج فوق القبور ككنائس النصارى، جدرانها
أركانها والطواف و استلام ، و السجود لها و تقبيلها، و حمل ترابها تبركا، بجدرانها

 ..،باالله ليقضوا لسائليهم الحوائجمال بهم والتوسل إليهم و تعليق الآ، هلهاوالنذر لأ، حولها
  ...  )1(واتخذوا دين االله لهوا ولعبا..لم يأت بها الإسلام ، و اخترعوا عبادات و قربات

  " :الخارجية " التيارات والمؤثرات  -2
  :م 1798حملة نابليون على مصر - 2-1

في ، وطن العربي مع بعضه البعضتفاعل طرفي اللمشرق وإن الإحتكاك المغاربي با     
شامل أقطاره؛ ساهم في خلق نبض جماعي و إطار اللّحمة الإسلامية التي تجمع بين 

للأحداث والتحولات الطارئة؛ و منه فإن الوعي الإصلاحي في الوطن العربي والإسلامي 
على مصر  *)2(من خلال حملة نابليون، برز خصوصا عقب إصطدام الغرب مع الشرق

  .م 1801 -1798سنة 
                                                 

ط ، محمد برعیش الصفریوي . تحقیق ، ) من مناھضة الطرقیة إلى مقاومة الإحتلال (  إظھار الحقیقة وعلاج الخلیقة، محمد المكي الناصري  - 1
 . 7,8، ص ، ص،  2010الرباط ، مطبعة طوب بریس ،  1
عینّ قائدا ،لى المدرسة الحربیة و تخرّج ضابطا في المدفعیةأدخل صبیا إ،إمبراطور فرنسا الحدیثة :  )م1821 - 1769( نابلیون بونابرت -*2

و قاد الحملة الإستعماریة الصلیبیة إلى ، و ھزم الجیوش الفرنسیة عدة مرات ،للحملة الإیطالیة التي جعلت انتصاراتھ المتتالیة فیھا بطلا فرنسیا 
و نفي إلى ، لكنھ ھزُم أمام الروس و النمساویین فعزل عن الحكم  ،وسحق الممالیك،)بولاق(جلب من الفاتیكان أول مطبعة، م 1789مصر سنة 

  :انظر..جزیرة ھیلانة
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، الترابط العربي الإسلامي، م1798حملة نابليون على مصر سنة ن خلال اتّضح م     
    حيث يذكر أن نجدات من المتطوعين من الشرق العربي والمغرب وصلت إلى مصر 

قيادة رجل فخرجت حملة من المتطوعين العرب من الحجاز ب، حاربت ضد الفرنسيينو
اد و يحثهم على نصرة الذي كان يعظ النّاس و يدعوهم إلى الجه "الكتّاني"مغربي يدعى
انضم إليهم جملة من أهل الصعيد و كانت لهم وقائع مع الفرنسيين في و، الحق والدين

  . ) 1(الصعيد
  : الطباعة والصحافة  - 2-2

تصف القرن التاسع ذ انخراطهم في مسالك النهضة والحداثة في منلقد اهتم العرب من     
بشكل متزايد بعد اكتشافه أنّه وسيلة فاعلة في الجماهير والدول من " الإعلام"بـ عشر

  ، والتفاعل بين المسلمين في تناول قضايا النهضة، )2(والإبلاغ، حيث الإتصال والتواصل
  .شؤون الأمة الإسلامية وما تتعرض لها من تحديات و
  :الطباعة  - 2-1

حيث ، إحداث تغيير ثقافي بارز في الوطن العربيفعال في  لقد كان للطباعة دور     
وإنشاء ، ساهمت في إحياء و بعث التراث من جديد من خلال تنشيط عمليات الطباعة

  .مطابع وصحف أخرجت المجتمعات العربية من عزلتها 
و نشرت المؤلفات الحديثة ، أحيت الطّباعة التراث القديم و جعلته في متناول النّاسو     

كما شجعت الطّباعة على حركة التأليف والإرتقاء بالكتاب ، العلوم والآداب في مختلف
لت الطباعة من مهمة إنشاء المدارس الحديثة فسه، العربي إلى مستوى مقبول لدى القراء

  . )3(في الوطن العربي
و اعتبر أول " طباعة تنصيرية"ي عمومها في الوطن العربي بدأت باعة فإلا أن الطّ     
ثم توالت طباعة ، م1514بإيطاليا سنة " فانو"هو الذي صدر في ، العربية طبع باللّغة كتاب

لكن جميع تلك المطبوعات كانت بهدف  ((، الكتب العربية عبر مدن جنوة والبندقية و روما
  . )4( ))تبشيري ديني بحت 

                                                                                                                                                         
  . 18،ص، مرجع سابق، لطیفة عمیرة   - 
 . 567ص،1997،بیروت،دار المشرق،36ط،المنجد في اللغة و الأعلام - 
 . 85، ص،  مرجع سابق..تاریخ العالم ، عبد الله عبد الرازق،شوقي عطا الله  - 1
 . 142،ص،ت.د،بیروت،مكتبة الحیاة للنشر،ط.د،الصحافة العربیة نشأتھا و تطورھا،یب مروةأد - 2
 . 229،ص ،  مرجع سابق، ھشام سوادي ھاشم  - 3
 . 229،ص ،  المرجع نفسھ، ھشام سوادي ھاشم  - 4
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القرن السادس كانت أوائل ، أن أول المطابع التي أُدخلت إلى الوطن العربي و يذكر     
و من الثّابت أن ، حينما أُنشئت واحدة منها في دير قزحيا جنوبي طرابلس الشّرق، عشر

هي التي أسسها أحد رجال الكنيسة المسيحية في ، أول مطبعة عربية في الوطن العربي
  .  )1(اختصت بطبع الكتب الدينية، م1706حلب سنة 

وافقت الدولة العثمانية رسميا على ، م1712أي في سنة ، بعد ذلك بسنوات قليلةو     
أحد الصناعيين في  وهو، "ابراهيم متفرقة"ي مطبعة أنشأها ف، طبع مختلف الكتب

صت بطبع الكتب بالحروف العربية واخت، أييد من بعض المثقفين العثمانيينالقسطنطينية بت
  . )2(معظمها باللغة التركيةو

إلاّ بعد أن ، كوسيلة نهضوية، م تأخذ دورها الرائدالجدير بالذكر أن الطباعة لو     
فكان محمد علي والي مصر بادر في النصف ، أصبحت جزءا أساسيا من الدولة الحديثة

دائمة في بولاق  )3(م بافتتاح أول مطبعة رسمية1823الأول من القرن التاسع عشر سنة 
 احديث معملاوأنشأ لها ، عةفزاد نشاطها و تنوعت تخصصات الكتب المطبو، قرب القاهرة

     تراثية وتعليمية ، و لم تمض إلا سنوات حتى افتتحت مطابع رسمية و خاصة، للورق
  . )4(م1909مطبعة كبيرة سنة  131حتى بلغ عددها ، و صحفية أخرى في مصر

اسع انتشرت المطابع في بلدان المشرق والمغرب العربيين خلال منتصف القرن التو     
  .سوريا و العراق و غيرها  في، عشر

  : الصحافة الرسمية  -2-- 2
حيث كانت ، بدأت رسمية إستعمارية، كذلك الصحافة في الوطن العربي هي الأخرى     

أصدرتها قيادة قوات ، "التنبيه"هي جريدة ، لوطن العربيأول جريدة عربية صدرت في ا
كما كان الحال في ، دعائيةلأغراض إستعمارية ، م1800 الغزو الفرنسي في مصر سنة

لتكون " المبشّر"م جريدة 1847فرنسي سنة حيث أنشأت حكومة الإحتلال ال، الجزائر
  . )5(واسطة للتفاهم بينها و بين السكان المحليين

التي أصدرها الباي محمد  كتلك ،كما أصدرت السلطات المحلية العثمانية جرائد رسمية    
در والي بغداد مدحت باشا كما أص، "الرائد التونسي" باسم، في تونس 1861الصادق سنة 

                                                 
 . 229،ص ،  المرجع السابق، ھشام سوادي ھاشم  - 1
 . 229،ص ،  نفسھ المرجع ،ھشام سوادي ھاشم  - 2
 . 140،ص،ت.د،بیروت،مكتبة الحیاة للنشر،ط.د،الصحافة العربیة نشأتھا و تطورھا،أدیب مروة - 3
 . 231،ص ،  مرجع سابق، ھشام سوادي ھاشم  - 4
 . 234,233، ص،ص ، نفسھ، ھشام سوادي ھاشم  - 5
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خبار لدى الرأي العام في المراسيم والأ لتكون وسيلة لنشر، م1869سنة " الزوراء" جريدة
شارك في و، عالم الأديب محمود شكري الآلوسيو تولّى القسم العربي منها ال، ،العراق

 .  )1(في العربية والتركية في عصرهأحد أبرع أدباء العرب ، تحريرها عبد الحميد الشاوي

  : الصحافة الشعبية  - 3- 2 
وإيقاظ روح الكفاح ، ره و أرائهأصبح هذا النّوع من الصحف أداة الشعب في نشرأفكا    
، مقاومة الأجانب وتكريس مبادئ الأمة العربية والإسلامية والإعتزاز بتراثها وأمجادهاو

و كان من بين أهم تلك ، لسلطة أضعافا عديدة فتزايد عددها بسرعة ليفوق عدد صحف ا
التي أصدرها في العاصمة استانبول رزق االله حسون الحلبي سنة " لأحوالمرآة ا"الصحف 

  .) 2(الحكومة العثمانية دو كانت تنشر المقالات التي تتضمن إنتقا، م1855
أحمد فارس  افقد أنشأه، م1860أما جريدة الجوائب التي ظهرت في اسطنبول سنة     

التي انتشرت انتشارا عظيما في الشرق والغرب و نالت شهرة واسعة و، الشدياق اللّبناني
قراؤها سلاطين  و كان، لم تنلها جريدة سواها منذ ظهور الصحافة العربية حتّى ذلك العهد

فلم تخلُ الجوائب من الأخبار السياسية والمناظرات ، أمراؤهم وعلماؤهمالعرب وملوكهم و
  . )3(العلمية بين كبار علماء ذلك العصر

أهمها جريدة ، دة شعبيةقام عدد من السوريين الوافدين إلى مصر بإنشاء صحف عديو     
، انتقدت سياسة الإنجليز، م1876التي أسسها الإخوان سليم و بشارة تقلا سنة " الأهرام"

  . )4(م1877غاني سنة فبتشجيع من جمال الدين الأ، يدة لهكما أسس أديب إسحاق جر
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 235,234،ص ، ص، مرجع سابق.. ، ھشام سوادي ھاشم  - 1
 . 235ص،  نفسھ، ھشام سوادي ھاشم  - 2
 2010،ونس،1ط، دار سحنون للنشر والتوزیع، "عھد الأمان"على صدور الإصلاحي في تونس في القرن التاسع عشر التفكیر،رشاد الإمام - 3
 349،ص،
 . 236ص،  مرجع سابق، ھشام سوادي ھاشم  - 4
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  :نماذج من الصحف الحرة  - 2-4
  :   مجلة العروة الوثقى - 4-1

واحدة من  و، شهر جريدة في عصرها على الإطلاقأ، )1(ة الوثقىوجريدة العرل تمثّ    
، القرن التاسع عشر الحركة الفكرية الإسلامية أواخر المعالم الثّقافية الهامة في مسار

دير سياستها جمال الدين متها بلقم مهي كما جاء في مقدو، العشرينومطلع القرن 
قد و..وتنبيهها للقيام بشؤونهاتسعى لإنهاض الدول الإسلامية من ضعفها ..((:الأفغاني

لم يأخذه قبلها وعظ  المسلمين خصوصا مالجريدة من قلوب الشرقيين عموما وأخذت هذه ا
ة في ي كل ما جد من الحركات الوطنية والحري؛ و هي ذات أثر فواعظ ولا تنبيه منبه

  . )2))( بلاد الشرق
     ،و بدرجه أقل محمد عبده، العروة الوثقى زبدة أفكار جمال الدين الأفغاني تعتبرو     

تناولا فيها فلسفتهما في الإصلاح الإسلامي الشامل لمختلف القضايا التي تعيق الأمة من و

بتناول كل ما من  تكما اهتم، ي وصلته أوربا بالخصوصحاق بالركب الحضاري الذاللّ
عالجت  ((،الأفضل سيساهم في إخراج بلاد المسلمين من أزمتها وتغيير واقعهم نحوشأنه 

و ذلك ، )3))(و حثّت المسلمين على التنبه له و مداواته ، موضوع ضعف الإسلام الداخلي
لاق حريات الأقلام على التحرير بإط (( ولا يتأتّى ذلك إلاّ، من أجل تحقيق نهضة المسلمين

إنشاء الفصول الأدبية والعلمية في موضوعات مختلفة لا تخرج في مجموعها على و
و بيان الواجبات التي كان التفريط فيها موجبا للسقوط .. إصلاح الأفكار وتهذيب الأخلاق

س من غوائل ما والإحترا، والضعف و توضيح الطرق التي يجب سلوكها لتدارك ما فات
  . )4))(هو آت 

  
      

                                                 
شیخ محمد عبده محررھا و كانت تتولى الإنفاق علیھا و ال، كان جمال الدین الأفغاني مدیر سیاستھا ، مجلة أسبوعیة عربیة : مجلة العروة الوثقى - 1
ھـ 1301جمادي الأولى  05صدر العدد الأول منھا في ، ذات فروع في الھند و مصر و غیرھا من أقطار الشرق الإسلامي " جمعیة العروة الوثقى "
و كان قد أعلنت الجریدة ، و كانت توزّع مجانا ، م 1884الموافق لـ أكتوبر ، ھـ 1301و العدد الأخیر في ذي الحجة ،  1884مارس 12الموافق لـ. 

و مقر ، عددا  18و قد نشر منھا ، الرسمیة المصریة أنّ كل من توجد عنده العروة الوثقى یغرّم خمس جنیھات مصریة إلى خمسة و عشرین جنیھا 
  :إصدارھا باریس  أنظر

 . 33ص.2006.الجزائر، دار قرطبة ، 1ط، روة الوثقى  جمعیة العلماء المسلمینالع، بیة االوھ، التغییر من خلال الجماعة ، شافیة صدیق  - 
 . 33ص.المرجع نفسھ، شافیة صدیق - 2
 . 139ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني - 3
 .39و 35ص.مرجع سابق..التغییر من خلال الجماعة ،شافیة صدیق - 4
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  : هضوي للعروة الوثقى مرتكزات المشروع النّ - 1-1
   .:                               التخلّص من النفوذ الأجنبي و الحكم الإستبدادي  -1- 1

ومن ورائها جمال الدين الأفغاني بالخصوص عبر طول " العروة الوثقى"إن مما أرق      
وهي قضية النفوذ الأجنبي ، هو القضية العويصة والخطيرة جدا، ته الإصلاحيةدعو مسار

لما رأى جمال الدين ، في البلاد العربية والإسلامية و من يسانده من الأنظمة الإستبدادية
توجهت ...ورأى الإنحطاط في بلاد الشّرق التى زارها، الرقي في بلاد أوربا ((الأفغاني 

أما أساس النّهوض لهذه البلاد عنده فهو ..،لك البلاد جملة وفرادىفكرته إلى إنهاض ت
خلاصها من السلطان الأجنبي وخلاصها من الحكم الإستبدادي ثم تلاؤمها بنوع من 

  .  )1))(الوحدة يقوي التّناصر بينها ويكفل لها الغلبة 
  :توصيف أدوائها تشخيص أمراض الأمة و - 1-2
شخيص الأمراض المستعصية والمتوطّنة في الأمة سعت العروة الوثقى إلى ت     

، مع ترك الواجبات، كتفرق كلمتها و تمزق وحدتها، وإحصاء أزماتها التي تنخر جسدها
ركون الأمراء إلى اللّهو و ، واستحكام المصلحة الخاصة في أهلها على المصالح العامة

عن أدوية و حلول سريعة مع البحث لها ، تعاطي الشهوات و ترك المسؤولياتو واللّعب
 لأنّه كلّما استدام الأمر ساءت الأحوال واستشرت الأمراض وتعمقت جذور، لكنها فاعلة

  . )2(الأزمات أكثر
تاريخ ترى العروة الوثقى أن الداء العضال الذي سبب الإنحراف المفصلي في و     
و لا بمشورة  ،بنصح العلماءالذي لم يعد يهتم ، خليفة المسلمينبدأ  برأس السلطة و، الأمة
فانقسمت الأمة ، كما لم يعد يتولى الخلافة صاحب علم وفقه في الدين، "الحل و العقد"أهل 

  .مما أدى إلى ضعفها و هوانها في أعين الأعداء ، إلى دول و فرق و شيع
       فإنّهم يسعون بكل ما أتوا من قوة ، حتى يتسنّى لهؤلاء الأمراء تحقيق مآربهمو     

أو إفتعال أزمات لثني النّاس ، حيل و أسباب لأجل إبقاء الأوضاع المتردية كما هي عليهو
خاملا ضائعا لا يدري كيف  (( -كما قال الكواكبي –فيعيش المجتمع، المطالبة بحقوقهمعن 

                                                 
 . 36ص.المرجع السابق..التغییر من خلال الجماعة ، شافیة صدیق - 1
 36،ص.المرجع نفسھ، شافیة صدیق - 2
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كأنّه حريص على بلوغ أجله ليستتر تحت ، يميت ساعاته وأوقاته و يدرج أيامه وأعوامه
  . )1))(بالترا
ذي سبقه في تشخيص أمراض الأمة قول جمال الدين ال، و يتناغم مع قول الكواكبي     

الكافة  فشغلوا أفكار ((:بقوله، وتحليل واقعها المزري، هي ترزح تحت حكم المستبدينو
وألهوا العامة بتهيئة وسائل المغالبة وقهر بعضهم ، بمظاهرة كل خصم على خصمه

فضلا عن التقصير في طلب ما ، الذهول عما نالوا من العلوم والصنائعفأدت إلى ، البعض
و نشأ من هذا ما تراه من الفاقة ، والإعسار دون الترقّي في عواليها، لم ينالوا منها

  . )2))(والإحتياج وعقبة الضعف في القوة والخلل في النظام 
  :نشر العلم وبناء الفرد المسلم  - 1-3

و لا يتأتّى لهم ذلك إلا بما نهلوه ، لإسلامي لا تتحقّق إلاّ بقوة أفرادهإن قوة المجتمع ا    
فالعلم قرين المسلم ، من معين العلم الديني والأخلاقي وما اتصل بهما من علوم الدنيا

فحيثما كان المجتمع الإسلامي كانت الكتاتيب والمدارس ، والمسلمة والحكمة ضالتهما
المجتمع  و ينمو، المعاملات المثمرة فتزدهر، ق والأمنفيحل الصد، والمعاهد والعلماء 

ثم ، وأول ما يخط فيه رسم الدين، الإنسان في نشأته لوح صقيل..((نحو التطور والرقي
، قلّب طرفك في تواريخ الأمم أقصاها وأدناها..،لى سائر الأعمال بدعوته وإرشادهينبعث إ

وأزدري فيها بشأن ، يم الأعمال العاليةتجد برهانا قاطعا على أن الأمة متى بخست ق
ولا جرم أن الكفر ، و ذهبت كما ذهب أمس، الفضيلة فقدت ما به قوامها وانهدم بناؤها

  .)3))(مقرون بزوال النعم 
 :   الجامعة السياسية والدينية  1-4

بين كانت لما ثم الفصل  ،ترى العروة الوثقى أن بداية نهاية حياة الأمة الإسلامية     
أي عندما تولى الخلافة أمراء غير متفقهين في الدين وغير ، الخلافة عن الإمامة الدينية

و تفرق أهل السياسة ، مجتهدين ولا توجد لهم دراية بالشريعة و ضرورياتها و مقاصدها
  .عن أهل العلم 

                                                 
 .20،ص،مصدر سابق..طبائع الإستبداد ،عبد الرحمان الكواكبي - 1
 . 49ص.مرجع سابق..التغییر من خلال الجماعة ، شافیة صدیق - 2
 . 46ص.المرجع نفسھ، شافیة صدیق - 3
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تهم في سعاد للمسلمينق الإسلامي يشتمل على كل ما يحقّالدين  فيه أن مما لا شكو     
فيسرع بهم ، غفلون وينسون و يتناسوني و هم في غمرة الحياة لكنهم ،نيا و الآخرةالد
بعدم ، و نبهت مدرسة العروة الوثقى إلى هذا المعنى.قوط في هاوية الإنحطاط والتخلّفالس

  .الإلتزام ببعض السنن الثابتة 
       و جعل هلاكها ، فضائلهكذا جعل االله بقاء الأمم و نماءها في التحلّي بالو..((    

.. دمارها في التخلّي عنها سنة ثابتة لا تختلف باختلاف الأمم ولا تتبدل بتبدل الأجيالو
فإنّنا لا نرتاب في دعوتهم إلى مثل نشأتهم و نهوضهم .. مادام القرآن يتلى بين المسلمين

الملاحمة والمنازلة فيتقدمون على من سواهم في فنون ، إلى مقاضاة الزمان ما سلب منهم
  . )1))(والمصاولة حفظا لحقوقهم و ضنا بأنفسهم عن الذل و ملتهم عن الضياع 

  : نبذ الطرقية الجبرية - 1-5
، إن ما ظهر عند المسلمين من انحرافات في الإعتقاد والسلوكيات الموسمية الضالة     

والركون ، المزري ق الإستسلام للواقعنهج طريو، )2(بفعل الفكر الطرقي المتحجر
كلّها أمراض يجب تصحيحها و تنبيه ، و تبرير ذلك بالقضاء و القدر، للمغتصب الظالم

ظهر فيهم أقوام .. ((:صريحة في ذلك" العروة الوثقى"فكانت صيحة ، بهاالأمة إلى تجن
فانتشرت بينهم قواعد الجبر ، بلباس الدين وأبدعوا فيه و خلطوا بأصوله ما ليس منها

.. مسكت بعنانها في الأعمالاخترقتها وامتزجت بالنّفوس حتى أ ت في الأذهان حتىوضرب
  .   )3))(...بعد حصول النقص في التّعليم والتّقصير في إرشاد الكافة إلى أصول دينهم 

  :تسخير الإعلام الحر لبناء الأمة  - 1-6
مشروع البناء  إن التّعليم والصحافة و وسائل الإعلام الأخرى وسائل فعالة في    

و ما ، إن أحسن إستغلالها بما يتماشى والإختيارات الكبرى لبناء مستقبلها، النّهضوي للأمة
فالإعلام وسيلة هامة للبناء كما ، هويتها العربية والإسلامية والثقافية الأخرى يصون رموز

ا جاء في و مم، ولا يمكن الإستغناء عنها بأي حال من الأحوال، هي أداة فعالة للهدم
  : العروة الوثقى

                                                 
 . 53ص.المرجع السابق،شافیة صدیق - 1
2 - Merad. Le Réformisme Musulman en Algerie de1925à1940.essai dhistoire religieuse et sociale ;2eme 

édition , les éditions elhikma ,Alger. 1999/p63. 
 . 51ص.مرجع سابق، شافیة صدیق - 3
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   المنتحلين أطوار غيرها يكونون فيها منافذ ، علّمتنا التجارب بأن المقلدين من كل أمة(( 
  بل ، و تكون مداركهم مهابط الوسواس و مخازن الدسائس، لتطرق الأعداء إليها، كوىو
على مثالهم شؤما  يكونون بما أفعمت أفئدتهم من تعظيم الذين قلّدوهم واحتقار من لم يكنو

  )1))(..على أبناء أمتهم يذلّونهم و يحتقرونهم ويستهينون بجميع أعمالهم وإن جلت
   د أن التدين الصحيح هوالسبيل الوحيد إلى النّهوض الصحيح؛ أخيرا لا بد أن نؤكّو     

هي  أي أن طبيعة و نوعية العلاقة بين المخلوق والخالق، البعد عنه هو سبب الإنحطاطو
العروة " و تقول في ذلك ، والذي بدوره يحرك المجتمع والأمة والعالماد؛ التي تحرك الأفر

وأن روح االله ، إن أبواب رحمة االله مفتّحة لديهم و ما عليهم سوى أن يلجوها ((" : الوثقى
والفُرص دائما تمد أيديها إليهم تطلب ، نافحة عليهم و ما يلزمهم سوى أن يستنشقوها

وليس عليهم في استرجاع مكانتهم الأولى ، اضهم و تنبه غافلهم و توقظ نائمهمإنه
إلاّ أن يجمعوا كلمتهم ويتعاونوا على ما يقصدون من إعزاز ، والصعود إلى مقامهم الأول

  . )2))(..ملّتهم
فاء وإط ،عليها لإجهاض مشروعها ةحملة مضاد خصوم العروة الوثقى شنو     

الذين باعوا ضمائرهم ، عبيد شهوة السلطة ومتع الدنيا، المستبدينوهو دأب ، إشعاعها
   . للغاصب الأجنبي

، و التخلّص من النفوذ الأجنبي ،لما كانت دعوة العروة الوثقى المسلمين إلى الوحدةو     
فإن ذلك لم يرق الأنظمة المستبدة والتي هي ، اعتماد النظم الحرة والدستورية في الحكمو

تضيق  هذه الأنظمة فراحت، الإنجليزي من النفوذ الأجنبي خاصة الإستعمار جزء
إنعقاد  ((:و أبرز مثال على ذلك، د الحرةالجرائ و تمنع إصدار، الحريات العامة وتصادر

ثم أصدر ، "العروة الوثقى"م بالبحث في شأن واهت، مجلس الوزراء المصري في القاهرة
الجريدة من دخول  الذي يقضي بتشديد منع هذه، صريةقراره إلى وزارة الداخلية الم

" العروة الوثقى"دت عنده نسخة من مع تغريم كل من وج، مراقبتهاوالأقطار المصرية 
  . )3))(بخمسة جنيهات مصرية إلى خمسة وعشرين جنيها 

  

                                                 
 . 58ص.مرجع سابق ، شافیة صدیق - 1
 . 61ص.المرجع نفسھ ، شافیة صدیق - 2
 . 36ص .نفسھ، شافیة صدیق - 3
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  : مجلّة المنار -3
سمحت لها  كان من أبرز المجلاّت والجرائد التي وصلت الجزائر مبكرة بعدما     

و مجلة المؤيد ، هي مجلة المنار لصاحبها محمد رشيد رضا، السلطات الفرنسية بالتداول
ثينات كما شهد عقد الثلا، لعلي يوسف ثم اللّواء لسان حال الحزب الوطني المصري

جرائد مشرقية إلى الأفراد والجمعيات خاصة جمعية العلماء والأربعينات وصول مجلات و
كما نجد جرائد جزائرية وصلت إلى ، ئريين كمجلة الرسالة والثقافة والفتحالمسلمين الجزا

منها ، القراء ببلاد المشرق و أصبحت لها صدى وأهمية خاصة في ميدان الإصلاح
  .  )1(الشهاب في عهد ابن باديس و البصائر في عهد الإبراهيمي

التي مهدت لإهتمام  الزيارة، م1884سنة ة الأولى الشيخ عبده تونس للمر زارو      
و هناك جريدتان تونسيتان ظهرتا ، التي تحمل أفكاره الإصلاحية )*2(المثقفين بمجلة المنار

اهتمتا بأخبار ، م1890سنة " الزهرة"و، م1888سنة " الحاضرة "و هما  متقاربفي وقت 
م حملت 1898سنة و حين ظهرت المنار ، و تطورات الدولة العثمانية، ربيالمشرق الع

  .) 3(الجزائر على الخصوصة التونسيتان أخبارها إلى تونس والزهرريدتا الحاضرة وج
ما كما رب "الجزائرتونس و"ة للمنار بدخول مستعمرتيها لطات الفرنسيسمحت السو     

وجهة  كما أنها بالنسبة إلى الفرنسيين تمثل، د االله أنها لا تدعو إلى العنف والثورةيقول سع
إيمانه بإيجابيات داله وو كان الشيخ معروفا عندهم باعت، في الإصلاح نظر الشيخ عبده
  .الحضارة الغربية 

كنت ولوعا  (( م1900أحد علماء الزيتونة يقول سنة هو ، *)4(الشيخ محمد النخليو     
قد و، مين الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبدهجدا بمبادىء الأستاذين الحكي

                                                 
 . 526، ص . 2011الجزائر . مطبعة خاصة ، عالم المعرفة ،  بحوث في التاریخ العربي الإسلامي، أبو القاسم سعد الله  - 1
و لا تزال إلى الیوم تحتلّ مكانة مرموقة في الصحافة ، و أعظمھا و أكثرھا تأثیرا، اعتبرت أھم مجلةّ إسلامیة في عصرھا :مجلة المنار -*2

كانت المنار ، أحد رواد الإصلاح في العالم الإسلامي، وكان وراء إنشائھا المجاھد محمد رشید رضا ،على الرغم من إنقطاع صدورھا ، الإسلامیة 
وتحارب البدع المنحرفة التي كانت یمارسھا بعض رجال الطرق الصوفیة كان لھا مراسلین ، و تعمل على تربیة النشىء،تدافع عن الدین الإسلامي

وكان ،أما علي بن الحاج زنین فقد كان وكیل المنار على مستوى المغرب العربي ، ث و الھادي السبعي في تونس منھم البشیر صفر والشادلي درغو
  : انظر .مقره في تونس

  .111ص. 2011الجزائر .مطبعة خاصة ، عالم المعرفة ، بحوث في التاریخ العربي الإسلامي، أبو القاسم سعد الله  - 
 .م08/03/2018: تاریخ الفحص ، " من رضا إلى البنا المنار" تحت عنوان،   https://archive.islamonline.net/?p=8921:موقع - 
 . 108ص . مرجع سابق.. بحوث في التاریخ، أبو القاسم سعد الله - 3
تأثر ) من شأن الجامعة الزیتونیة(م ومشیخة الجامع الأعظم 1931ولد بتونس تولى منصب القضاء سنة :  )م1924 -1879( محمد النخلي -*4

و كان عضوا بمجمع اللغة العربیة بالقاھرة و المجمع ، وأقام بھا نھضة علمیة استفادت منھا كثیر من البلدان الإفریقیة،بمدرسة عبده و الأفغاني 
   :انظر..أصول النظام الإجتماعي في الإسلام : العلمي بدمشق من آثاره

 2019الجزائر.دار طلیطلة،1ط، أطروحة مطبوعة لنیل شھادة الدكتوراة، الفكرالسیاسي عند العلامة عبد الحمید بن بادیس،بن خلیف مالك - 
  . 92،ص،
 . 50،ص، مرجع سابق،لطیفة عمیرة - 
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عرفت كنه ما يرميان إليه من إعادة مجد الإسلام بواسطة من التآليف وكتباه طالعت ما 
  . )1())الترقيات البشرية في العلوم وفهم القرآن و مجاراة الأمم الأوروبية 

و كانت تعلم ، م1903يخ عبده الثانية لتونس سنة ت جريدة المنار زيارة الشغطّ لقدو     
البشير صفر عن لم بوحاجب عن الزيتونيين ولهم ساتباع يمثأن له قاعدة عريضة من الأ

و كانت تجمعهم حركة أطلق عليها عندئذ اسم  - نسبة إلى المدرسة الصادقية  –الصادقيين 
الصادرة " الحاضرة"لمنار عن جريدة و كانت تنقل ا، "تونس الفتاة  "أو" الشباب التونسي"

  . )2(في تونس
هضة في المشرق ري النّأو مفكّ الأزهرالحديث لدى بعض علماء  أرى أن التفكيرو     

أو المغرب العربيين شابه نوعا من التمرقد نسميه       ما الذي يغلب عليه ، الزائد رد و التحر
أو ، الغربي نظرياته ن الإرتماء الكلي في أحضان الفكرالذي نتج عو، "بالشذوذ الفكري"

هضة العربي في مخلفات ركام النّبحثا من هؤلاء على ما يبدو جديدا على عقلية المجتمع 
مما  ، مبادئ ثابتة في التراث الإسلامي لإعادة تسويقه محليا على حساب، ةالأوروبي

و بريق  شهرةو ، الإستعمارية حظوة و حتى رِفعة لدى الدوائريرجوه  هؤلاء من ثناء و
طفى و مص، و طه حسين، ذا ما نلمسه في كتابات قاسم أمينو ه. لدى النخب المتنورة

  ..و الطاهر الحداد و كاتب يسين ، عبد الرازق
نشرت المنار مقالا بقلم ، يل زيارة الشيخ محمد عبده للجزائرقب م1903في سنة و     

ض الذي تعرHANOTEAU" هانوتو "ضا يرد فيه على المستشرق الفرنسيرشيد ر
نصحت فيه " والجزائرفرنسا "بعنوان  و مقال آخر، للإسلام بقوله أنه دين التواكل والقدرية

بحسن معاملتها لمسلمي مستعمرتها و إدارتها في الجزائر لكي  "الدولة العظيمة" فرنسا
ة للطّريقة التي تسوس بها ها غير مرتاحو قد اعتذر رشيد رضا لفرنسا بأنّ، تملك قلوبهم

لادهم هت المنار بوعود رئيس جمهورية فرنسا للجزائريين أثناء زيارته لبكما نو، الجزائر
شارل جونار "كيف ترأسو يذكر سعد االله ، م بأن أحوالهم ستتحسن1902ة سن

JONNART" منح المسلمين فيها فرص التعلم وإنشاء الصحف و، لجزائرحكومة ا
، جرائد المشرق و تبادل الزياراتوفتح حدود الجزائر أمام المجلات و، والجمعيات المدنية

                                                 
 . 108ص. مرجع سابق، أبو القاسم سعد الله - 1
 . 109ص. المرجع نفسھ، أبو القاسم سعد الله - 2
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سلامي مثل فرنسا دعما لسمعتها في العالم الإ لا سيما تلك الزيارات التي تكسب منها
  . )1(و من ثمة تحقيق مكسب لها على حساب بريطانيا، زيارة الشيخ محمد عبده

ى قيادة حد بعيد و تركت بصماتها على الجيل الذي تولّ ونجحت مدرسة المنار إلى     
أثبت في الساحة ور االمنفقد نشط تلاميذ الشيخ عبده و، لبلاد بعد الحرب العالمية الأولىا

" الفاروق"وصدرت جريدتا ، و تعليمإنما دعاة تقدم تلامذة الأستاذ أنّهم ليسوا دعاة عنف و
تا تنشران أفكاره نقلا و كان، ما تسيران في ركاب الفكر العبدويتعلنان أنه" ذو الفقار"و

  . ) 2(ة من الإستمرار في الصدوردارة الفرنسيو مع ذلك منعتهما الإ، عن المنار
جيل آخر من تواصل حتى بعد وفاته لدى م كما كان لمدرسة الشيخ محمد عبده تأثير     

وهو الجيل الذي أنشأ جمعية العلماء ، غةالمثقفين باللّغة العربية أو لدى مزدوجي اللّ
لم تتأثر  المتخرجة من المدارس الفرنسيةخبة المستغربة بينما النّ، )3(المسلمين الجزائريين

بالثقافة العربية علاقة تقريبا  لم تكن علىو ، عبده لأنها لم تكن تقرأ المنار بأفكار
  .  والإسلامية

درس في  *)4(أبو شعيب الدكاليهذا و، المنار حتى المغرب الأقصى أثيرصل تو و      
لتها قد تأثر بالحركة الإصلاحية في مرح، مصر وأصبح من كبار علماء و قضاة المغرب

وأصبح واحدا من دعائم السلفية الوطنية ، )5(رشيد رضاعهد المنار والعبدوية و في 
  . )6(الجديدة في المغرب

  
  
  
  
  

                                                 
 . 115.114.ص ص. مرجع سابق، القاسم سعد الله أبو  - 1
 . 118ص. نفسھ، القاسم سعد الله  - 2
 . 1971,30،الجزائر،المطبعة العربیة،1ط،2ج،الحدیثة و ثورتھا المباركة نھضة الجزائر،محمد علي دبوز - 3
مولده و ،و لھ علم بالأدب، مؤرخ،ة بلدة بالمغربنسبة إلى دكال، دكالة، ھو محمد بن علي الدكالي  السلاوي: )م1945-1869(محمد الدكالي -*4

و أ اتحاف "أدواح البستان في أخبار العدوتین و من درج بھما من الأعیان" من كتب،،تولى أعمالا في الكتابة و القضاء ،وفاتھ في مدین سلا المغربیة
   :انظر..قدیما و حدیثا"ل الیھود في المغرب احوا"، " الحسبة في الإسلام" و" ط السكك الإسلامیة،الملا  بأخبار الرباط و سلا

، بیروت، دار الملایین، 15ط، 6ج،المستشرقینالنساء من العرب والمستعربین والرجال وقاموس تراجم لأشھر ،الأعلام ،خیرالدین الزركلي - 
 . 305،ص،2002

دى تفاعل رجال الحركة الإصلاحیة في المغرب العربي مع لمعرفة المزید و م، 123ص.مرجع سابق ..بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله  - 5
 .123..109،ص..ص،اطلع على المرجع نفسھ..و تحالیل المنار لأحداث ھذه الأقطار، مجلة المنار

 . 84،ص،مرجع سابق ..المشروع النھضوي ،محمد عابد الجابري - 6
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  : الأحداث والتحولات العالمية  -4
  : الإحتكاك الحضاري بين ضفتي المتوسط - 4-1

في  سواء، إن الإحتكاك الحضاري الحاصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط     
كل ذلك خلق . أو العلاقات السلمية التجارية والمصلحية" لحضاريالصدام ا"فترات العنف 

فعرف بعضها ببعض من خلال ما ، بين شعوب المتوسط" بالحوار الحضاري " ما عرف 
الأخيرة هذه بينت مدى تفوق ، جادت به أوربا من قيم و مبادئ أو من منتوجات و تقنية

 تقنيتها الصناعية في شتى مظاهر مدى قوةو، ربا في مستوى الجودة والأثمانسلع أو
  .الحياة الحديثة 

كان للغزو الإقتصادي واحتكار أوربا للأسواق المغاربية و ما تركه من آثار بالغة و     
كما كانت للأنظمة اللّيبيرالية والمبادئ العلمانية والتنظيمات ، على الثروات والقيم الوطنية

كل ذلك ولّد شعور وطني عميق؛ ..ياسية والإداريةة المؤسسات السو بني، الحزبية والنقابية
بلور فكرة ضرورة الإصلاح وأهميته؛ خاصة لدى النخب الوطنية التقليدية منها 

  . بدءا من نهايات الحرب الكونية الأولى ، والليبيرالية
  : م 1918-1914الحرب العالمية الأولى  - 4-2

الأولى على شعوب البلدان المغاربية  السلبي والكارثي للحرب على الرغم من الدور     
والتكلفة البشرية الباهظة من الضحايا التي فرض ، من حيث عمليات التجنيد الإجباري

كان عدد الجزائريين الذين سقطوا  ((حيث ، دفعها من أبناء هذه المستعمرات خلال الحرب
عمارية من استنزاف ما قامت به الدول الإستو، )1))(لف مجند جزائريلي مائة أخلالها حوا

فإن النّخب الوطنية المغاربية الإصلاحية والسياسية؛ فإنّها قد حقّقت ، لثروات هذه البلدان
كما كشفت ، مما يقوي فاعليتها على المستوى المحلي والخارجي، رصيدا معنويا إيجابيا

، نها من جهةيعة الصراع فيما بيو طب، الحرب عن حقيقة العلاقات الإمبريالية الإستعمارية
  . بين مستعمراتها من جهة أخرى و

وتحولات عالمية ومحلية  بذلك فإن ما أسفرت عنه الحرب الأولى من نتائجو      
فكان عليها أن تأخذ ، تياراتها على محك مصيري؛ وضع الحركة الوطنية بنخبها ومغاربية

لنفسها حيزا ضمن  بات الراهنة؛ حتى تجدلبزمام المبادرة لتواكب المستجدات والمتط

                                                 
 . 26ص،1971،الجزائر،المطبعة العربیة،1ط،2ج،الحدیثة و ثورتھا المباركة نھضة الجزائر، محمد علي دبوز - 1
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وفعلا هذا ما سارعت إلى تأصيله القوى ، معادلة الصراع والتدافع مع القوة الإستعمارية
 " .م1939- 1919"خلال فترة ما بين الحربين ، تهاالوطنية المغاربية بمختلف تيارا

  :  م1918تصريح الرئيس الأمريكي ويلسون - 4-3
شية نهاية الحرب العالمية غرس الأمريكي عللكون )*1(قدم الرئيس الأمريكي ولسن     

           مبدأ يخص أوربا والسلام العالمي وإعادة بناء أوربا " 14"أربعة عشر،الأولى
دود والح، الألزاس واللورين الفرنسية"مع تسوية بعض المشاكل العالقة  ،تحريرهاو

و جميع الشعوب حق  منح القوميات" 10"كما أعلن صراحة في المبدأ العاشر، "الإيطالية
فانتشرت هذه التصريحات في فرنسا والمغرب ، عرقي أو ديني تقرير مصيرها دون تمييز

و لم تكد الحرب الأولى تضع ، و نالت إعجاب الشعوب المضطهدة، العربي وغيرها
أوزارها حتى قامت هذه الشعوب خاصة منها العربية في المشرق والمغرب بطلب 

  .)2(المصير م الحقيقي لمبدأ حق تقريروهو المفهو، استقلالها
 :م 1917الثورة البلشفية  - 4-5

و كانت بداية تغيير ، م1917موعة من الإضطرابات سنة وسي بمجرقام الشعب ال    
    ، وأنهى بذلك الحكم القيصري، ة والإجتماعيةيجذري في المنظومة السياسية والإقتصاد

زالها البلاشفة وأقاموا مكانها حكومة إشتراكية سرعان ما أ، أقيمت مكانه حكومة مؤقّتةو
إقامة ديكتاتورية بروليتارية  *)3(بذلك استطاع لينين، أفضت إلى إنشاء الإتحاد السوفياتي

  . )4(مرادفة لدولة العمال
و ذلك مما كشفته ، ن صدى هذه الثورة على البلدان العربية كان لها وقع خاصأ إلاّ     

و تقاسم ما تبقى ، ي قامت بها الدول الإستعمارية بدافع المصلحةعن حيثيات الصفقة الت
سنة " بيكو -سايكس"من تركة الدولة العثمانية؛ من خلال ما تم الإتفاق عليه في إتفاقية 

                                                 
سیاسي وأكادیمي أمریكي ولد في ) م1921- 1913(حكم بین (Thomas Woodrow Wilson(1924-1856)توماس وودرو ویلسون  -*1

لقانون و مارسھ درس ا، م نشر مقال مھم في مجلة دولیة و كشف عن اھتمامھ المبكّر بالحكومة الأمریكیة 1879و في ، مدینة شتونتون في فرجینیا
و تابع الدراسات العلیا في جامعة جون ھبكنز حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السیاسیة من ، في فترة من الوقت في أطلنطا دون نجاح یذكر

رشّحھ  1910و في عام ، و شغل منصب أستاذ و باحث في مختلف المؤسسات قبل اختیاره رئیسا للجامعة ، م1886عام  ھوبكنز جامعة جونز
و قاتل ، صاغ میثاق عصبة الأمم ، فاز برئاسة الولایات المتحدة الأمریكیة / 1912و في سنة ، الحزب الدیمقراطي للرئاسة عن ولایة نیوجرزي 

  : انظر.م 1924أ و توفي سنة ،م،كما وضع تشریعات ھامة للولایات، بالخصوص  من أجل السلام في العالم و في أوربا
 .08/03/2018/ بتاریخ  wilson -woodrow-http://biography.yourdictionary.com/thomas ..لسیرةقاموسك ل: موقع - 
دار ھومة للطباعة والنشر   ،ط.د،م1934-1919ین دورالنخبة الجزائریة في الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین العالمیت، یوسف مناصریة - 2

 . 64,63،ص،ص.م2014،الجزائر،والتوزیع
أعاد تنظیم الحزب البلشفي بمساعدة ، زعیم الثورة الروسیة و مؤسّس الحزب الشیوعي في روسیا السوفیاتیة  ):م1924-1870(لینین فلادیمیر -*3

  :انظر، "الدولة و الثورة" ،"الإستعمار قمّة مراحل الرأسمالیة " ، "ما العمل : " كتبھ من، من كبار منظري الماركسیة ، م1917رفیقھ ستالین 
 .506،ص،1997،بیروت، دار الملایین،36،ط،المنجد في اللغة والأعلام - 
 .7ص،2003،المجلس الأعلى للثقافة والقاھرة، ترجمة محي الدین مزید، لینین والثورة الروسیة،ریتشارد أبیجینانزي  - 4
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وإنعكاسات آثارها ، م بين فرنسا و بريطانيا؛ بحيث كانت روسيا القيصرية طرفا1916
 .على الوعي السياسي العربي 

  : العلماء وحركتهم  مساعي - 4-6
كان صدى الأراء الإصلاحية للرواد الأوائل الإصلاحيين في العالم الإسلامي دور      

خاصة آراء الشيخ ، بارز في تنشيط حركية الوعي الإصلاحي عبر بلدان المغرب العربي
        "العروة الوثقى"وأصداء مجلتهم ، ورشيد رضا ،ومحمد عبده، جمال الدين الأفغاني

اللّتان وجد المغاربيون في إنتاجهما المادة التي دفعتهم للإلتحاق بالجو " المنار"جريدتهم و
هذا التجاوب بين الأقطار العربية دفعت ، العالم العربي الفكري الإصلاحي الذي غمر

إن العالم الإسلامي  ((:لأن يصرح قائلا  )1("ليوتي"  المقيم الفرنسي في المغرب الجنيرال
  . )2())ا نقر من جهة سمع له طنين في الجهة الأخرى طبل إذ

في المغرب الأقصى نجد كوكبة من العلماء الذين تأثروا في هذه المرحلة بالأجواء      
     ، محمد مصطفى بن سعد التلمساني التازي: من بينهم، كان يعيش عليها الشرق التي

و محمد بن إدريس بوعشرين  ،عبد االله القباج الفاسيو، السلوي الحاج علي زنبيرو
و محمد بن كيران ، من الذين درسوا بمصر أيضا نجد كلا من أحمد أشهبونو.. المكناسي

  ..)3(الفاسي
أن الحاج محمد القباج الفاسي كان من أخلص  *)4(يذكر محمد الحجوي الثعالبيو     

ا للإمام الشيخ و رفيق، تلاميذ الشيخ جمال الدين الأفغاني؛ و مرافق الشيخ محمد عبده
   .رواد اليقظة في الشرق ، )1(محمد المويلحي و سعد زغلول وعبد االله النديم

                                                 
المقیم العام الفرنسي في المغرب بعد :)مLouis Hubert Gonzalve Lyautey )(1854- 1934( لوي ھوبیر كونزالف لیوتي - 1

انخرط في الجیش  ،م 1870تأثر بدایة بھزیمة فرنسا أمام ألمانیا سنة ، جینیرال ثم ماریشال لقمع ثورة المقاومة ،م 1912إحتلالھ سنة 
أصبح جنیرالا یتولى قیادة  1903و في سنة ، م1900ي الجزائر لما عین قائدا لمنطقة عین الصفراء سنة وعمل في الھند الصینیة ثم ف

بعد احتلال المغرب أرسلت  1912و في سنة ،كان یسعى للعمل و المغامرة و ینفر من حیاة الدعة والرتابة ، منطقة وھران بالجزائر
ولھ في المغرب العلماء و العملاء و الجواسیس لمعرفة كل كبیرة وصغیرة في جمع ح،لیوتي كجنیرال مقیم و مفوض عالِ قي المغرب

و روّج لأفكار فرنسا بأن أعمالھا العسكریة لیست لأجل الغزو ، كما أخضع قبائل الریف ،أخضع السھول والجبال الأطلسیة ،المغرب 
ھود المغاربة و اقتطع نسبة من میزانیة الدولة لفرض استغل ج،بل تدخل في إطار التھدئة و إخضاع القبائل المتمردة على السلطان 

  : انظر.وتمكین سلطة فرنسا في المغرب
-http://biography.yourdictionary.com/louis-hubert-gonzalve ،موقع قاموسك للسیرة . ھوبیر لیوطي  -

lyautey  م08/03/2018بتاریخ. 
، ص.2013، القاھرة،دار الكلمة للنشر والتوزیع ،  1ط،  القرنین التاسع عشر و العشرینفي  مشاریع الإصلاح السیاسي بالمغرب، أحمد كافي  - 2

 . 93,92،ص
  93ص.المرجع نفسھ ،أحمد كافي - 3
من المالكیة ، من رجال العلم و الكُم ، ھو محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الفیلالي: )م1956-1874(محمد الحجوي -*4

و ولىّ وزارة العدل ، و اسندت إلیھ سفارة المغرب في الجزائر ، و درس و درّس في القرویین، سكن مكناسة و وجدة و الرباط ، ي المغرب السلفیة ف
و ھذه صواعق من :(و قال فیھ البشیر الإبراھیمي أرجوزة ، و نفر منھ كبار مواطنیھ و ابتعدوا عنھ ، فوزارة المعارف في عھد الحمایة الفرنسیة 

ثلاث ، الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي وأربعة أجزاء، لھ كتب مطبوعة، و عزل ثم توفي بالرباط،)مرسلة على الفقیھ الحجوي - حجوي
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ثم فصل بقية ، م1830إداريا وقانونيا منذ لحاق المبكر للجزائر بفرنسا رغم الإو         
، وربطت قسرا بالمنظومة الإستعمارية الأوربية، البلدان المغاربية عن محيطها و واقعها

ولا عن حضارتها العربية ، لم تنقطع عن تراثها المغاربي والمشرقي الموروث فإنّها
إضافة إلى ،فالحج بقي جسرا يربط أطراف البلاد الإسلامية عضويا و روحيا، والإسلامية

  . )2(تنقل الكتب و الجرائد والمجلات
لية بين كما كان لموجات الهجرات النهائية والمؤقتة دور في تفعيل الحركة التواص     

تقروا وأنجبوا جيلا من العلماء فكان عدد من المهاجرين قد اس، المغرب والمشرق العربيين
و هو ابن صالح السمعوني ، الجزائري منهم الشيخ طاهر، السياسيين والقادة في المشرقو

و حمدان خوجة الذي فضل الإقامة في ، الذي هاجر إلى الشام منتصف القرن التاسع عشر
، )3(ينما تولى ابنه علي رضا ولاية طرابلس للدولة العثمانية عدة مراتاسطانبول ب

، ه وأحفاده مراكز قيادية و فكرية و روحية معروفةائالذي  تولّى أبن والأمير عبد القادر
إضافة إلى عبد العزيز الثعالبي و صالح الشريف و مكي بن عزوز و محمد الخضر 

 مصطفى الكبابطي إضافة إلى محمد البشيروالمفتين محمد بن العنابي و ،*)4(حسين
  .  الإبراهيمي والطيب العقبي

الزعيم الروحي للجزائر عبد الحميد بن باديس الذي حج و زار بعض بلدان  وكان     
رجع إلى بلاده وانطلق في مشروعه الإصلاحي ، وأقام لفترة في المدينة المنورة المشرق

ثم رجع ، ى الأزهر والزيتونة والقرويينإلى جانب الجيل الذي ذهب إل، هضويالنّ
   وانخرط في بناء المشروع النهضوي المغاربي مثل العربي التبسي والمولود الحافظي 

  . )1(و الفاضل بن عاشور*)5(الزريبي و مبارك الميلي وعبد الحي الكتاني البشيرو
                                                                                                                                                         

      التعاضد المتین بین العقل  ، كتاب أحدث ضجة و أتى بفائدة،المحاضرة الرباطیة في إصلاح تعلیم الفتیات في الدیار المغربیة ، رسائل في الدین
   :انظر..مستقبل تجارة المغرب، والعلم و الدین

 .96،ص،مرجع سابق.. الأعلام ،خیرالدین الزركلي - 
.  2013، القاھرة ،دارالكلمة للنشر والتوزیع ،  1ط،  في القرنین التاسع عشر و العشرین مشاریع الإصلاح السیاسي بالمغرب، أحمد كافي  - 1

 93ص
 . 524ص،م 2011، الجزائر، عالم المعرفة،طبعة خاصة ،ث في التاریخ العربي المعاصربحو، أبو القاسم سعد الله  - 2
 . 225، ص، المرجع نفسھ ..بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله  - 3
شعر یقول ال،عالم إسلامي أدیب باحث،ھو محمد الخضر بن الحسین بن علي بن عمر الحسني التونسي: )م158- 1876(محمد الخضر حسین -*4

و أنشأ مجلة السعادة العظمى سنة ، درس و درّس في الزیتونة ،، و ممن تولوا مشیخة الأزھر، من أعضاء المجمعین العربیین بدمشق و القاھرة
و درّس في ، ثم عمل مصححا في دار الكتب بالقاھرة ، و دمشق و الأستانة و دمشق و نشر سلسلة من أخباره، زار الجزائر ثلاث مرات ،م1921
و كان ھادىء الطبع ، و عین شیخ ا للأزھر ، "لواء الإسلام"و مجلة" نور الإسلام" و ترأس مجلة ، و أنشأ جمعیة الھدایة الإسلامیة ، الأزھر
  :انظر..و لھ عدة تآلیف، و انتخب رئیا لجبھة الدفاع عن شمال إفریقیا، خص كثیرا من وقتھ لمقاومة الإستعمار، وقورا

  .114،ص، مرجع سابق.. ، 6ج،خیرالدین الزركلي - 
 . 51،ص، مرجع سابق،لطیفة عمیرة - 
ولد   ،المعروف بعبد الحي الكتاني ، ھو محمد عبد الحي بن عبد الكبیر بن محمد الحسني الإدریسي: )م1962-1888(محمد عبد الحي الكتاني -*5

و لما فرضت الحمایة ، م في دار المخزن ببلده1909اعتقل سنة ، مغربو كان عند ولادتھ على غیر ولاء للأسرة العلویة المالكة في ال، وتعلمّ بفاس
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في تنشيط  دور كما كان  للمراسلات وللإجازات والزيارات التي تتم بين العلماء      
فزار الجزائر محمد الصالح الرضوي البخاري سنة ، الإصلاحي والتوعويالعمل 
ة الشيخ محمد عبده و زيار، زيارة أحمد فارس الشدياق وابراهيم سراج المدنيو، م1840
   ، رحية المصرية مثل فرقة جورج أبيضإلاّ جانب زيارة الفرق الفنية والمس، م1903سنة 

  . )2(رشدي و فرقة يوسف وهبيفرقة فاطمة و  
  :صدى كتاب خيرالدين التونسي  - 6-1

في الجزائر " المسالك في معرفة أحوال الممالك أقوم"كان لكتاب خيرالدين التونسي      
و يقول ، المغرب الأقصى بالخصوص دور في تعميق النظرية السياسية الإصلاحيةو

تصال بالشيخ محمد بن ااكش و كان على الأستاذ أحمد كافي أن خيرالدين أقام بمدينة مر
م 1909الذي استشهد عام ، عبد الكبير الكتاني رائد النهضة العلمية والدينية في المغرب

  . )3(بسبب مواقفه السياسية
الرباطي          ادلي التّ كما أعجب الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد القادر      

   من خلال كتابه ، من كبار علماء المغرب وهوبخيرالدين التونسي " م1894ـ1311ت"
  .   )4("أحوال الممالك لخيرالدين التونسيأقوم المسالك في معرفة  اختصار "

  :صدى دعوة جمال الدين الأفغاني  - 6-2
الأوائل الذين وضعوا اللبنات الأولى  المفكرينجمال الدين الأفغاني واحد من  اعتُبر     

و كان ، وصففروحه المتوثّبة للإصلاح فاقت كلّ ، الإسلاميفي العالم للعمل الإصلاحي 
و ظل متنقلا بين عواصم الدول العربية والإسلامية والدول ، رجل فكر لا رجل كتابة

للأخذ بأسباب النهوض والقوة قبل ، ولاجئا سياسيا، الأوربية ناصحا وداعيا المسلمين
اد لبناء مدنية حديثة في ظل الجامعة والإستعد، الإسلام والمسلمين مباغثة الأعداء لديار

  . )5(الإسلامية
  

                                                                                                                                                         
و عاد ، فحج فتعرف إلى رجال الفقھ و الحدیث في مصر و الحجاز و الشام و الجزائر و تونس ، م انغمس في موالاتھا 1912على المغرب سنة 

و لما استقل المغرب كان ، بعد ابعاد محمد الخامس ) الفرنسیین صنیعة(وجاھر بالبیعة لابن عرفة ، بأحمال من المخطوطات و كان حمّاعة للكتب
خیرالدین  :انظر..تخریج الدلالات السمعیة، التراتیب الإداریة، لھ تآلیف منھا و فھرس الفھارس، فاستمر على أن مات بھا ، الكتاني في باریس

 .188،ص،مرجع سابق  ..،الأعلام ،الزركلي
 . 525ص، مرجع سابق ..في التاریخ بحوث ، أبو القاسم سعد الله - 1
 . 526، ص، المرجع نفسھ،أبو القاسم سعد الله  - 2
 ..97، 64، ص،ص.مرجع سابق، أحمد كافي - 3
 97ص،نفسھ ، أحمد كافي - 4
 .15,16،ص،مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 5
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   :مساعي محمد عبده  - 6-3
أي بعد ثلاث سنوات من إحتلالها ، م1884الشيخ محمد عبده تونس أواخر سنة  زار     

الشيخ محمد عبده  و كان لزيارته أثر بارز في إنتشار مجلة المنار وأفكار، من قبل فرنسا
و كان مقيما ، الله أن زيارة الشيخ لتونس كانت برضى من فرنساو يقول سعد ا، فيما بعد

ثم عاد إلى ، و رفيقا لجمال الدين الافغاني، محررا لجريدة العروة الوثقى، بفرنسا نفسها
  . فرنسا بعد زيارته لتونس

نزل ضيفا على الأميرة نازلي إحدى حفيدات محمد  الشيخ عبده يقول سعد االله أنو      
محمد بوحاجب أحد المعجبين بخيرالدين وزوجة خليل بوحاجب أخي سالم علي باشا و

قد حضر محمد عبده احتفال و، ه باي تونس وأعيانها وعلماؤهاكما استقبل، عبده معا
و يعقّب سعد االله أنه لا يدري إن كان هناك أي تأثير ، )1(التونسيين بالمولد النبوي الشريف

إذ لم ، لأن مصادر الزيارة قليلة، أو على الجزائرلهذه الزيارة على النخبة التونسية 
التي كانت تصدر في " رالمبشّ"لا جريدة و" الرائد التونسي"تغطيها الجريدة الرسمية 

و إن كان هناك أي تأثير فسيكون ربما من خلال ، كلاهما جريدتين رسميتينو، الجزائر
راسلات بين علماء تردد الطلبة الجزائريين على جامع الزيتونة أو من بعض الم

  . )2(القطرين
م و دامت 1903الزيارة الثانية التي قام بها الشيخ عبده إلى تونس كانت في سبتمبر     

التي اهتمت " الحاضرة"تناولت تفاصيلها كجريدة واهتمت بها الصحف و، حوالي أسبوعين
وان وألقى محاضرة عامة بعن، ميةوأقيمت للشيخ مآدب و مجالس عل، بها بشكل خاص

و كان على رأسهم ، كما وجد أيضا معارضة من بعض المحافظين، "طرق التعليمالعلم و"
كما ، ابن عبد الوهابو *)3(الشيخ صالح الشريف الذي كان ضد بعض أفكار ابن تيمية

، )4(انتقد المحافظون فتوى الشيخ في جواز أكل ذبائح أهل الكتاب ولبس القبعة الأوروبية

                                                 
 . 108ص . مرجع سابق، أبوالقاسم سعد الله  - 1
  . 108ص . نفسھ، أبوالقاسم سعد الله  - 2
وتحوّل إلى ، وّلد في حرّان، ھو أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله أبو العباس تقي الدین بن تیمیة:  )م1328-1263(أحمد بن تیمیة  - 3

مات معتقلا  واعتقل بھا كذلك أطّلق سراحھ ثم أعید و، فرجع إلى دمشق ، طلّب إلى مصر أین سّجن مدة بسبب فتوى أفتى بھا، فنبغ واشتھر، دمشق
  :انظر،الرد على المنطقیین، الصارم المسلول على شتائم الرسول، منھاج السنةّ ، درء تعارض العقل و النقل: أھم آثاره،بقلعة دمشق 

 .22،ص، مرجع سابق،لطیفة عمیرة   - 
 . 110ص. مرجع سابق ..بحوث في التاریخ ،أبو القاسم سعد الله   - 4
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ومحمد ، *)1(بن عاشور منهم الشيخ محمد الطاهر، هم بالمرصادولكن أنصاره كانوا ل
  . النخلي 

؟ م كما فعل مع تونس1884جزائر سنة قد نتساءل لماذا لم يزر الشيخ عبده  الو     
"  TIRMANلويس تيرمان"و يقول أن من موانع ذلك وجود ، يسوق سعد االله سبب ذلك

باتباع سياسة التجهيل الرسمية مع  و هو حاكم عرف، عندئذ على رأس حكومة الجزائر
فمثل هذا الحاكم المتشدد المحاط بغلاة المستوطنين لا يمكن أن نتوقع من ، الجزائريين

ثم أنه لم يكن حينها في الجزائر مؤسسة ، الجزائر" إقطاعيته " السماح لمحمد عبده بزيارة 
فقد قضى الفرنسيون على ، بيةثقافية كالزيتونة تضم شيوخ العلم و حماة اللّغة العر –دينية 

ولم يبقوا إلا على ثلاث مدارس حكومية يديرها مستشرقون ، كل أثر من هذا القبيل
فرنسيون و تخرج أنصاف مثقفين في العربية والدين ليتولّوا القضاء والإمامة في المساجد 

  . )2(الرسمية
منح المسلمين فيها  و، حكومة الجزائر " JONNARTشارل جونار  "سا ترأّلكن لمو     

زائر و كان مرافقه عزم الشيخ عبده على زيارة الج، بعض فرص التعلم وإنشاء الصحف
والموظّف " تعريف الخلف برجال السلف  "القاسم الحفناوي مؤلف كتاب  هو الشيخ أبو

اختفى الشيخ الحفناوي  الجزائرو عندما نزل الشيخ عبده مدينة ، الرسمي عند الفرنسيين
اءها أثن زار، ي عشرة أيامو بقي عبده في الجزائر حوال، ط الشيخ عبده بالجواسيسحيوأُ

أحد  )3(أقام الشيخ عبده في منزل عبد الحليم بن سمايةو، زيارة خاطفةمدينة قسنطينة 
ا و كان الشيخ عبده يلتقي يومي، الشيخ عبده يم العربي و أحد المعجبين بأفكارأساتذة التعل

في قضايا الشأن العربي امع القريب من إقامته تتلوه مسامرات جالبالزائرين في 
 .  والإسلامي

لأنّهم رأوا في ذهابه  ،تفاجأ أنصاره المغاربيون، م1905ا توفي الشيخ عبده سنة لمو     
صاحبها قد عوضا هذا الفراغ بنشر أفكار لكن المنار و، حخسارة لدعوتهم إلى الإصلا
                                                 

دخل الكتاّب و حفظ القرآن الكریم و بعض المتون ،نزحت إلى تونس ،عائلتھ من أصول أندلسیة):م 1973 -1879( محمد الطاھر بن عاشور -*1
م عضوا 1907و عینّ سنة ، اقتحم ابن عاشور میدان التدریس في جامع الزیتونة ،و الشیخ سالم بوحاجب،تتلمذ على الشیخ محمد النخلي، العلمیة 

ثم أصبح عضوا في مجمع ، م1924ثم مفتیا سنة ، م 1911كما كان قاضیا سنة ،وّل من حاضر بالعربیة بتونسو ھو أ، ضمن ھیئة النظارة العلمیة
التحریر " كتابھ في تفسیر القرآن الكریم : و من آثاره العلمیة ، م 1955و المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ، م 1950اللغة العربیة بالقاھرة سنة 

الإسلام و أصول الحكم " نقد كتاب، "ول النظام الإجتماعي في القرآن أص، "ألیس الصبح بقریب " ، "صد الشریعة مقا" ،جزء 30في " والتنویر 
  : للمزید انظر..و غیرھا من المنتفیات التي أسھمت في إثراء عصر النھضة في تونس و المغرب العربي عموما ".. أصول التقدم في الإسلام " ،"
 .12..09،ص..ص،2010،تونس،دار سحنون للطبع والتوزیع،3ط، في التعلیم العربي الإسلامي،لیس الصبح بقریبأ، محمد الطاھر بن عاشور - 
 114.113ص ص.مرجع سابق.. بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله - 2
 . 116ص،المرجع السابق، القاسم سعد الله  - 3
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و نشرت المنار مراثي ، ضايا تونس من جهة أخرىتغطية قالشيخ عبده من جهة و
الشيخ :التونسيين للشيخ عبده من جهة و تغطية قضايا تونس من جهة أخرى و شارك فيها 

  . )2(و غيرهم، و محمد شاكر والطّاهر بن عاشور، )*1(محمد بن مصطفى الخوجة
أن  ذكرت، "LE TEMPS "كانت الجريدة الفرنسية الواسعة الإنتشار في وقتها وهي و     

ن ومن تلاميذه الذين         أن له حزبا من الأنصار والمؤيدي "اكتشف"الشيخ عبده قد 
منذ إنشائها  محمد بن مصطفى المعروف بابن الخوجة الذي كان يطالع المنار": اكتشفهم"

الديني  وله مؤلفات حول التسامح، الرسمية *)3("المبشّر"في جريدة لأنه كان محررا 
كذلك عمر و، بالإضافة إلى بن سماية، لمناررأة والإسلام تصب كلها في تيار مدرسة اوالم

بعض الجرائد اضرة  بتونس والحضارة باستنبول والذي كان يراسل جريدة الح )4(بن قدور
و شيوخ آخرين متصلين بالإدارة الفرنسية منهم محمد ، )*5(و كذلك عمر راسم، المصرية
المولود بن و) A.S.C(ستعمارية بباريسكاديمية الإا في الأالذي كان عضو *)6(بن شنب
  . )2(والسعيد بن زكري، و عبد القادر المجاوي )*1(الموهوب

                                                 
لقبّھ عمر راسم بأبي النھضة الجزائریة لأفكاره الواعیة و ، فى بن الخوجة ھو محمد بن مصط: )م1915 - 1865( الشیخ مصطفى بن الخوجة -*1

للشیخ " الجواھر الحسان في تفسیر القرآن " حققّ و نشر مجموعة من كتب التراث العربي مثل تحقیقھ لكاب ، المتسامحة حول الإسلام و العربیة 
من ، م عُینّ مدرسا للتفسیر و التوحید و الفقھ و الأدب العربي في مسجد فیر بالجزائر ث، "المبشّر " اشتغل محررا في الجریدة الرسمیة ، الثعالبي 

  :انظر.اللباب في أحكام الزینة واللباس والحجاب  –الإكتراث في حقوق الإناث  -: أھم آثاره 
  . 86، ص،  مرجع سابق، لطیفة عمیرة   - 
 . 110ص. مرجع سابق، أبو القاسم سعد الله - 2
م 1947سبتمبر سنة 15و ثالث جریدة في العالم العربي كلھّ صدر بالجزائر العاصمة في ، تعدّ أول جریدة عربیة في المغرب العربي : رالمبشّ  -*3
و كان یقوم علیھا موظفون ، وئة للسیاسة الفرنسیة في الجزائرحتى تكون وسیلة دعایة مضادة للقوى الوطنیة المنا، أمر الملك فیلیب الفرنسي، 

كان اسلوبھا ركیكا و یغلب علیھا ، یساعدھم بعض الجزائریین بتعریب جل موادھا المكتوبة أصلا باللغة الفرنسیة ، یون من الولایة العامة فرنس
ت و قصصا و خرافا، و مواد أخرى في التاریخ و الزراعة و الصناعة ، و تشمل في موادھا على أوامر رسمیة و أخبار عن فرنسا ، الألفاظ العامیة 

ھذه الجریدة جاءت لغزو نفوس الجزائریین المتأبیة بعد غزو ،كتب الحكایات الرخیصة الأخرى أو عن بعض، مقتبسة عن كتاب ألف لیلة و لیلة 
 بھ بفضل و أن فرنسا لا تخرج من ھذا البلد الذي رزقھا الله" الشیطنة " فقد تناولت مثلا في إفتتاحیة عددھا الثاني بأنھا ستحارب أھل ، بلادھم 

  : انظر،م1926و توقفت عن الصدور سنة ، جیوشھا 
 .51,49،ص،ص،م2007،بیروت،دار الغرب الإسلامي،4ط، م1954إلى  1847الصحف العربیة الجزائریة من ، محمد ناصر - 
  :انظر.و كان كاتبا بلیغا، أسّس مجلة الفاروق،مفكّر وصحفي و شاعر ):1932-1886(عمر بن قدّور -*4
، تحت إشراف، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الأدب،أدب الصحافة الإصلاحیة الجزائریة من عھد التأسیس إلى عھد التعددیة،رةحیاة عما - 

 .36ص،2013،تلمسان، جامعة ابي بكر بلقاید،محمد عباّس
اشتغل في ، فختمھ و ھو ابن السبع سنوات ، آنالتحق بالكتاّب في سن مبكّرة لحفظ القر، ولد بالجزائر العاصمة :  )م 1883ولد في(عمر راسم  -*5

دخل بعدھا مدرسة ، و تلقىّ في المسجد دروسا في النحو على ید الشیخ محمد بن المصطفى الخوجة ، سنة  12و عمره لم یتجاوز " سفیر"مسجد 
فكتب ، فعمل في مجال الصحافة ، اة السیاسیة و الثقافیة اھتم بالحی، أنھ لم یكمل تعلیمھ لظروف غامضة إلاّ " الثعالبیة " الجزائر الشرعیة  الفرنسیة 

" ثم أصدر جریدة ، التي لم تدم طویلا " الجزائر " م أنشأ صحیفتھ الخاصة 1908و في سنة ، المرشد، مرشد الأمّة ، التقدّم : في الصحف التونسیة 
   :انظر..مع فرنسازجّ بھ في السجن لعدة سنوات بسبب رفضھ التعامل ، م 1914سنة " ذو الفقار 

  . 88،ص، مرجع سابق،لطیفة عمیرة  - 
عربي ،تركي الأصل،كان أستاذ العربیة بكلیة الجزائر ،عالم بالأدب ،ھو محمد بن العربي بن محمد أبي شنب: )م1929-1869(محمد بن شنب -*6

و ھو من تلامیذ المستشرق و المستمزغ الفرنسي ،سبانیة و التركیة و اتقن الفرنسیة و ألمّ بالإیطالیة و الألمانیة و الإ، ولد بالمدیة ،المنبت و اللسان
و أكادیمیة العلوم الإستعماریة بباریس ، كان من أعضاء المجمع العربي بدمشق ، ومنحتھ الجامعة الجزائریة لقب دكتور في الأدب ،روني باصیھ

Académie des Sciences Coloniales,Paris   بالعربیة " أبو دلامة و شعره"، "دب في في میزان أشعار العربتحفة الأ" و صنفّ كتبا منھا
و لھ بالفرنسیة كتاب ما أخذه ، لما اشتملت علیھ خزانتا الكتب المخطوطة في الجامع الكبیر والجامع الصغیر بالجزائر" فھرست "، و الفرنسیة

الأمثال العامیة بالدارجة في "و كتاب في ، 1919طبع سنة "میدیادیفینا كو" من الأصول الإسلامیة في كتابھ،الشاعر الإیطالي" Dante"دانتي
و كتب أخرى في نفائس التراث ، "الألفاظ التركیة و الفارسیة الباقیة في اللھجة الجزائریة"و، في ثلاثة أجزاء"س و المغربالجزائر و تون

  : انظر..العربي
  . 267,266،ص،ص،مرجع سابق..،الأعلام ،خیرالدین الزركلي - 
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  : رشيد رضا  - 6-7
      لأنّه حمل فكرته ، يمكننا أن نعتبر الشيخ رشيد رضا إمتدادا للشيخ محمد عبده    
، يتحرك كشيخه إلى البلدان المغاربيةإلاّ أنّه لم يكن ، هضويواصل نهجه الإصلاحي والنّو

و كان ، خاصة ما كان يحدث في تونس، له علاقات ببعض علمائها وجرائدهالكن كانت 
كما نوه الشيخ رضا بنشاط هذه الصحف ، يتابع ما تنشره صحف تونس العربية و يقرظها

لعلماء كما تناول في جريدة المنار ما يتعلق بنشاط المصلحين و مساعي ا، العربية
و كتب عن  -في جريدة المنار -البربري كما كتب بحرارة ضد الظهير، الإصلاحية

العاصمة ، م1930المؤتمر العالمي الأفخارستي للمنصرين الذي انعقد في تونس سنة 
كما كتب الشيخ رضا ، المسلمين الأمر الذي اعتبره تعديا  ومساسا بمشاعر، الإسلامية

ة و هاجم الطريق، لذي طرحه الفرنسيون في الثلاثيناتضد مشروع تجنيس التونسيين ا
طلب الجاه والمال متوسلا إليهما بالخرافة وإدعاء التجانية متهما شيخها بالدجل و

  . )3(الكرامات
، م1937حفل تأبين في يناير" جمعية الشبان التّونسيين"أقامت ، فاة الشيخ رضاوعند و     

و كان الحفل برئاسة ، دى القاعات الكبرى بتونسبمناسبة الذكرى الأولى لوفاته في إح
وعلي ، اك رئيس الجمعية الخلدونيةوشارك فيه عبد الرحمان الكع، شيخ جامع الزيتونة

  محمد المختار بن محمود" المجلة الزيتونية"ورئيس تحرير، لمدرسة الصادقيةالبهلوان من ا
 )*4(ومحب الدين الخطيبكما ألقيت كلمتا شكيب أرسلان ، ونةعدد من شيوخ الزيتو 

  . )1(بالنّيابة عنهما
                                                                                                                                                         

  .و ما بعدھا 156وص 45،ص،م2007،الجزائر،دار البصائر للنشر والتوزیع،4ج،أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر،أبو القاسم سعد الله - 
و كان في الوقت نفسھ أستاذا للفلسفة و العلوم الدینیة و الأدب ، كان مفتیا بمدینة قسنطینة لمدة طویلة : )1866ولد (المولود بن الموھوب  -*1

   دعا ابن الموھوب إلى الإصلاح و التقدّم عن طریق التعلیم و التسامح و العودة إلى الأصول ، الفرنسیة لقسنطینة  - ربي في المدرسة الجزائریةالع
  :انظر..أي في الوقت الذي كان فیھ ابن بادیس لایزال طالبا ،و ھذا ما جعلھ موضوعا أو مقدمة لحركة ابن بادیس الإصلاحیة ، نبذ التعصّب و
 . 86، ص، مرجع سابق،لطیفة عمیرة  - 
 . 116ص. مرجع سابق ..بحوث في التاریخ ،القاسم سعد الله  - 2
 . 111ص. المرجع السابق،أبو القاسم سعد الله  - 3
و التجارة و كانت اشتھر أفرادھا بالعلم ، ولد لأسرة دمشقیة یتصل نسبھا بالسید عبد القادر الجیلاني :) م1969- 1886( محب الدین الخطیب -*4

م قصد الأستانة ملتحقا بكلیتي الحقوق و الآداب و عمل ھناك مع 1905و في ، تلقى علومھ الأولیة بدمشق ، فیھم خطابة جامع بني امیة الكبیر 
م عاد 1908ثماني عام و لما أعلن الدستور الع، طلائع الشباب العربي فلاحقتھ السلطات ففر قاصدا الیمن حیث عمل مترجما عند یحي حمید الدین 

م حیث عمل في 1909و قصد القاھرة عام ، لكنھ غادرھا بسبب اضطھاد الحركة العربیة و تعسف النزعة الطورانیة ، ثم قصد الأستانة ، إلى سوریا 
، حكم علیھ الأتراك بالإعدام  و" القبلة " و في مكة أصدر جریدة ، التحق بھا  1916و لما أعلن شریف مكة الثورة العربیة سنة ، الصحافة و النشر 

،     أول جریدة عربیة حكومیة بدمشق" العاصمة " م و قیام الدولة العربیة فیھا عاد إلیھا و تولى إدارة 1918لما دخل الجیش العربي دمشق عام و
و یصدر " دار الفتح "  1926س عام و لیؤس"الأھرام " و" المؤید " فر الخطیب إلى مصر لیحرر في ، م 1920ولما احتل الفرنسیون دمشق عام 

و استمر على التألیف ، كما تولى تحریر مجلة الأزھر لعدة سنوات ، " جمعیة الشبان المسلمین " و قام كذلك بتأسیس ، " الزھراء و الفتح " مجلتي 
  :انظر.حیث توفي بالقاھرة  1969و النشر و الدعوة  إلى الإسلام  حتى عام 

  . 588,587. ص ، ص ، مرجع سابق ..تقدم أسس ال،فھمي جدعان   - 
 .79،ص، مرجع سابق،لطیفة عمیرة  - 
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   "1940-1931"ائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الإبراهيمي ن كما كان للبشير   
و إلتقيا مع بعض ، وائل هذا القرنأ رشيد رضاصلته بالشيخ "  1965 - 1940 " رئيسهاو

دث إنقلابا فكريا في أح (( أنّه و مما قال الإبراهيمي في الشيخ رضا، في القاهرة و سوريا
سان لدفاعه عن الإسلام اللّو قد عاش رشيد رضا مرهوب القلم و، صلته بالدنيافهم الدين و

لذلك اعتبر و. )2())دعاة التدجيل من المسلمين و دعاة النصرانية من المسيحيين ضد
  .الإبراهيمي أن العالم الإسلامي قد فقد في شخص رشيد رضا عالما لا يعوض 

الذي انعقد في تلمسان الخامس لطلبة شمال إفريقيا  ا انعقد المؤتمرلمو     
و كان هذا الموقف أكثر ، ر لقراءة الفاتحة على روح الفقيدوقف الحضو ،م1935سبتمبر

ربية لرسالة محمد رشيد رضا و دور في تكريس المساعي تعبيرا على تقدير النخبة المغا
كمحمد ، شخصيات مغاربية المؤتمر كان يضم و كان النهضوي في الوطن العربي؛

و كان الإبراهيمي من أبرز الحاضرين ، هو الذي طلب قراءة الفاتحة )*3(براهيم الكتانيإ
  . )4(في المؤتمر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                         
 . 113ص. مرجع سابق ..بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله  - 1
 . 119ص. نفسھ ،أبو القاسم سعد الله  - 2
رواد الذین مھدّوا للحركة الوطنیة و النھضة من ال، ھو محمد ابراھیم بن أحمد بن جعفر الكتاني ):م1990- 1907(محمد بن ابراھیم الكتاني -*3

رفض الإستعمار ، و بعد نجاحھ ھو و علال الفاسي وعبد العزیز بن ادریس ، ولد بفاس و تعلمّ بالقرویین، الثقافیة و الإصلاح الدیني بالمغرب
و تعاطى ، م 1955لم یحصلوا علیھا إلا بعد الإستقلال سنة  و، تسلیمھم شھاداتھم العالمیة إلاّ إذا وقعّوا وثیقة تمنعھم النضال لتحریر بلادھم فأبوا 

، من ذكریات سجین مكافح في عھد الحمایة الفرنسیة البغیض بالمغرب أو أیام كولیمة : من تآلیفھ، التدریس بكلیتي الأداب و الحقوق بفاس و الرباط
فضل جامعة القرویین في ،الدعوة إلى استقلال الفكر في الإسلام،ي الإسلامطبقات المجتھدین و أعداء التقلید ف، النظریة العامة للشریعة الإسلامیة

من ذكریاتي عن نشأة الحركة الوطنیة ، طلائع الیقظة المغربیة أو أبو شعیب الدكالي و السلفیة، الدفاع عن السیادة الوطنیة خلال العصور
  :انظر..بالمغرب

دار المنارة للنشر والتوزیع ، 1ط، المستشرقینالنساء من العرب والمستعربین ور الرجال وقاموس تراجم لأشھ،الأعلام  ذیل، أحمد العلاونة  - 
 .164,163،ص،ص،1998،جدة ،
 120.119ص، ص.مرجع سابق.. بحوث في التاریخ العربي ، أبو القاسم سعد الله  - 4
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  : شكيب أرسلان  - 6-8
 هضة الإصلاحية بالمغربالمشرقية الداعمة للنّ الشّخصيات المحوريةمن بين      

فقد رحل إليه ، و تدعيمه المباشر للإصلاح بالمغرب )*1(شكيب أرسلان الأمير ،العربي
      ، مع رجال الحركة الوطنية المغربيةعقد إتصالا وثيقا  ((ة حيث أقام به لهذه المهمو
  . )2))( أصبح منذ ذلك الوقت المناضل عن الحركة الوطنية و مستشارها الأولو
لحركة الوطنية المغاربية عموما تي خصها أرسلان لومما يؤكد تلك العلاقة النوعية ال     
نضالنا ((  ونة نشر كتابهو ما نشره الأستاذ الطيب بنّ، المغربية على وجه الخصوصو

وكتاب ، ))القومي في الرسائل المتبادلة بين الأمير شكيب أرسلان والحاج عبد السلام بنونة
ارة الأمير شكيب أرسلان إلى وثائق سرية حول زي ((:الأستاذ محمد بن عزوز بعنوان

  .)3(بما يكشف عن عمق التأثير المشرقي في الإصلاح المغربي و مشاركته فيه، ))المغرب
  :أصول النهضة في المغرب العربي وإرهاصاتها  -3

لقد اعتبر القرن التاسع عشر فترة هامة في البلاد العربية عموما والمغرب العربي      
، من حملة فرنسية، ت الهامة التي شهدها المشرق العربيفالتحولا، على وجه الخصوص

كان المغرب العربي هو الآخر يشهد ..إلى الحركة الوهابية وحروب محمد علي باشا 
في تونس و ليبيا ، و إرهاصات يقظة في مجالات شتى، الحملة الفرنسية على الجزائر

ساسي وهو تحرير الفكر أصبح لحركة اليقظة عمل جديد مضافا إلى عملها الأ، والمغرب
  .إلى مقاومة النفوذ الأجنبي 

  
  

                                                 
، و انتقل إلى المدرسة السلطانیة ، الحكومیة ببیروت  دخل المدرسة، و فیھا نشأ ، ولد في الشویفات بلبنان ) م1946-1869(شكیب أرسلان  - 1

و تولى اعمال حكومیة في مدیریة الشویفات و قائم مقام الشوف ، حضر دروس مجلة الأحكام العدلیة على الشیخ محمد عبده في مجالسھ الخاصة 
،      انتخب في المجلس العلمي العربي بدمشق ، ة الأولى العثماني إلى نھایة الحرب العالمی" مجلس المبعوثان" في " حوران "انتخب مبعوثا من ،

و زار الیمن و المغرب ، و قصد طرابلس للجھاد لما احتلتھا إیطالیا، و تعرف شخصیا إلى جمال الدین الافغاني، و كانت لھ رحلات كثیرة و أسفار
ر بلدانا أوربیة كثیرة و أقام مدة طویلة في سویسرا مدافعا عن كما زا،و كانت لھ صلة بالحركة الوطنیة الجزائریة منذ الحرب الأولى، الأقصى

لماذا تاخر المسلمون و لماذا تقدم " ، أجزاء  8ضمن "  الحلل السندسیة في الرحلة الأندلسیة : " أبرز أعمالھ الأدبیة ، القضایا العربیة و الإسلامیة 
  : انظر .. دیوان شعر "،ابن خلدون " ، اغزوات العرب في فرنسا و شمال إیطالیا و سویسر" ،" غیرھم ؟ 

  . 579,578. ص ، ص ، مرجع سابق ..أسس التقدم عند مفكري ، فھمي جدعان  - 
 .وبعدھا115،ص،م2007،الجزائر،دار البصائر للنشر والتوزیع،4ج،أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر،أبو القاسم سعد الله - 
 96ص.مرجع سابق، أحمد كافي - 2
 96ص.نفسھ، أحمد كافي - 3
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  :المساعي الأولى للإصلاح  - 3-1
منها أن ، داخليةبفعل عوامل ، رت اليقظة في المغرب العربي نسبيا عن المشرقتأخّو     

الفكر الإسلامي في المغرب العربي أصيب عند القرن التاسع عشر ومنتصفه بحالة ضعف 
       )*1(بقوة مفاهيم الجبريةو، والبعد عن جوهرالإسلام، التصوفشديدة وإنحراف في 

، وشيوع التوسل والإستغاثة والشفاعة بالأولياء، )*3(والحلول والإتحاد )*2(وحدة الوجودو
 ،وغلب طابع التقليد، وغلب الحديث عن الذّات والصفات والقدر و تجمد الفقه والإجتهاد

ن الإعتقادات ما لم يعرفه السلف الصالح من قبل كما مو، وترويج الخرافات والشركيات
بحيث تزامنت في المغرب مع التغلغل الإستعماري السياسي ، أخرى خارجيةو، )4(أسلفنا

  .و احتلاله لبعض البلدان بشكل مبكر كما حدت مع الجزائر ، والإقتصادي
  
  
  
  
  
  

                                                 
،   و أنّ الله أجبر العباد على الإیمان أو الكفر، یقولون بأنّ العبد مجبر على أفعالھ و لا اختیار لھ و و أنّ الفاعل الحقیقي ھو الله تعالى :  الجبریةّ -*1

  : انظر..و لا قدرة لھم على أن یغیرّوا ممّا ھم فیھ شیئا ، ویرى الجبریةّ أنّ الناس لا اختیار لھم في أعمالھم 
تاریخ الفحص ،  / http://www.alukah.net/sharia/0/115029: الرابط،"  القدریة و الجبریة"كلمة، موقع الألوكة الشرعیة  - 

 .م 09/03/2018
ھي الحقیقة .و ما ھذه الظواھر التي نراھا إلاّ مظاھر لحقیقة واحدة، فلیس غیره في الكون ،تعني أنھ لیس ھناك موجود إلا الله :وحدة الوجود - 2

-  -: انظر،"في زعمھم تعالى الله عن ذلك " و لیس ھذا الكون إلاّ الله ، ھذه المظاھر في ھذا الكون المّشاھد " تعالى الله عن ذلك علوا كبیرا" الإلھیة 
".  وحدة الوجود" كلمة ، مركز الفتوى،موقع إسلام واب  - 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option =FatwaId&Id=11542  تاریخ
 .م09/03/2018:الفحص

واعتقاد بعض ، حد معھا كاعتقاد النصارى حلولھ في المسیح عیسى بن مریم الحلول معناه أنّ الله یحلّ في بعض مخلوقاتھ و یتّ :ادحتالحلول والإ -*3
القول بالإتحاد و الحلول ھو كقول النصارى و الغالیة في الأئمة من الرافضة  ((قال ابن تیمیة، و في بعض مشایخ الصوفیة، الناس حلولھ في الحلاجّ 

  : انظر. دتان كفریتانو ھما عقی ))..و في الشایخ من جھاّل الفقراء و الصوفیة
  . الحلول والإعتقاد" كلمة ، مركز الفتوى،موقع إسلام واب - 
"http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=11542 ریخ تا

  .م09/03/2018:الفحص
، و من أخذ الورد المعلوم الذي ھو لازم الطریقة ( و قول التجاني ، تعدل ستة ألاف ختمة من القرآن ) صلاة الفاتح لما أغلق (یعتقد التجانیون أن  - 4

من حصل لھ النظر فینا :".. التجاني قال  أن، ) 2/180" (جواھر المعاني " و ورد في مؤلف ...) بلا حساب و لا عقاب ...أو عمن أتتھ یدخل الجنة 
  :أنظر ..".إن لم یصدر منھ سب في جانبنا و لا بغض و لا أذیة ، یدخل الجنة بغیر حساب ولا عقاب، یوم الجمعة والإثنین

 .  64ص.2002.الریاض.1ط، دار العصمة ، التجانیة مختصر ،محمد بن علي آل دخیل الله - 
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  : الجزائر -1
  :  دور محمد بن العنابي الإصلاحي -1- 1

واعتبره داعية ، شخصية سابقة لأوانها )*1(الشيخ محمد بن العنابي، بر سعد اهللاعت     
حيث عاش في لحظات حرجة من تاريخ ، م1826التّجديد الإسلامي والصحوة منذ 

هو من المصلحين الأوائل الذين طرقوا باب الإجتهاد و، جزائر وتاريخ المشرق الإسلاميال
هو من و، العقلي الذي كان عليه العالم الإسلامي تأخّرالذي ظل مقفلا عدة  قرون نتيجة ال

وذلك من  ،)2(رواد الإصلاح السياسي والإجتماعي و سبق علماء كثيرين في باب التجديد
الذي تناول فيه جمود عقلية علماء المسلمين ، "السعي المحمود في نظام الجنود"خلال كتابه
 وهو، لامي أمام زحف الجيوش الأوربيةتخلّف الجيش الإسو، العقل الأوربيأمام تقدم 

الذي عالج موضوع تقليد المسلمين للأوربيين في مبتكراتهم  في العصر" الأول"الكتاب 
  .  )4(كما أشار إلى أن الإسلام خالٍ من الإستبداد و روح التعصب، )3(الحديثة

وأمام هذا ، وأهله يرى ابن العنّابي أن الأوربيين نظّموا جنودهم ليضروا بالإسلامو      
ا منهم ما اخترعوه من صنائع صبح من المحتّم على المسلمين أن يتعلّموأاهم الد الخطر
و مما نقله عن بعضهم في ، لأن ذلك يعتبر مصلحة عليا للدين والأمة الإسلامية، ونظم

لك بناء والجند أساسه (( كتابه أنلأساس فإذا قوي الأساس دام البناء وإذا ضعف ا، الم

                                                 
، و كان رجل علم و سیاسة و دین و قضاء، ولد في الجزائر ) : م1851- 1775( شھور بابن العنابيلجزائري الممحمد بن محمود بن حسین ا  -*1

و تدرّج  ابن ،و كان والده من طبقة العلماء و یتولىّ الفتوى ، كان ینتمي إلى أسرة جزائریة عریقة في العلم و الوظائف الرسمیة و الفقھ الحنفي 
و بحكم اقترابھ من السلطة  كان یكثر من الأسفار و یتابع ،و سفارة بلاده لدى المغرب الاقصى ، كالقضاء ، الرسمیةالعنابي في تولي المناصب 

،     م و ما نتج عنھا من أحداث1789فقد عاش أحداث الثورة الفرنسیة ، مجریات الحوادث و یطالع في الكتب الھامة و ینظر في تطورات الأحداث 
و حروبا داخلیة كثورة الطریقة ، والإسبان و التونسیین و غیرھم ،ئر حروبا خارجیة ضد الإنجلیز و الأمریكان و الفرنسیین وعاصر في بلاده الجزا

لكنھ وجد ، و عُرف من الذین مدحوه أنھّ عالم المنقول و المعقول، كما عاصر عھد التنظیمات في الدولة العثمانیة ...الدرقاویة و ثورة ابن الأحرش 
و بعد الإحتلال عرف الجنیرال كلوزیل مكانة العنابي فغاف من ، م و ھو عائد من الحج 1829تونس قبیل الإحتلال الفرنسي للجزائر سنة  نفسھ في

        و كان یمنح إجازات للطلبة و العلماء في مصر،فولاهّ محمد علي منصب فتوى المذھب الحنفي، تألیب الشعب على الفرنسیین فنفاة إلى مصر 
شرح كتاب الدر " و"صیانة الریاسة ببیان القضاء و السیاسة " و"السعي المحمود في نظام الجنود : " و كانت للعنابي عدّة تآلیف منھا، ونس وت

  : انظر.. و رسالة لھ خاصة بالمرأة " العقد الفرید في التجوید " ، " التحقیقات الإعجازیة بشرح نظم العلاقات المجازیة " و " المختار 
 .12..5،ص،ص،1990، دار الغرب الإسلامي بیروت،2ط،م1850محمد بن العنابي المتوفي ،رائد التجدید الإسلامي، أبو القاسم سعد الله - 
 .58،ص،2003،الجزائر،الھدى للطباعة و النشر و التوزیعدار، ط.د،)الجزائر و فلسطین(أبحاث في الفكر و التاریخ ،اوي أحمیدةعمیر - 2
 .16,15،ص،ص، مرجع سابق ..، التجدید الإسلامي رائد، د اللهأبو القاسم سع - 3
، ینایر،79،العدد، مجلة الثقافة" دراسة مركّزة على الجزائر"1954-1830مدارس الثقافة العربیة في المغرب العربي ،أبو القاسم سعد الله - 4

 .62،ص،الجزائر،وزارة الثقافة، 1984،فبرایر
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ولا جباية إلاّ ، ولا مال إلاّ بجباية، لا جند إلاّ بمالو، فلا سلطان إلاّ بجند. البناء رانها
  . )1())الأساسات فصار العدل أساسا لسائر، ولا عمارة إلاّ بعدل، بعمارة

و وضع ابن العنابي قياسا يعتبر فيه كل ما يفيد المسلمين في دنياهم ويجعلهم أعزة      
والتهاون فيه يؤدي إلى ، الأخذ به لأن الشريعة الإسلامية لا تمنعه بل تفرضهاقوياء يجب 

   ، فهو الذي دعا دوما إلى ضرورة تعلّم اللغات والعلوم الآلية والصناعية، العارالإثم و
، ولا يرى في ذلك حرج أو مخالفة للشّريعة، والعلوم العسكرية، علوم الطب والحسابو

  .  )2(لتقليد يعديفالتجديد يعدي كما أن ا
 : مساعي حمدان خوجة الإصلاحية -2- 1

، كواحد من أعيان مدينة الجزائر )*3(إن المكانة الهامة التي تبوأها حمدان خوجة     
، كل ذلك وغيره، و مكانته العلمية العميقة، بفضل علاقاته الداخلية و الخارجية الواسعة
  ، لوا بشكل مستميت من أجل القضية الوطنيةفإنّنا نعتبره واحد من المصلحين الذين ناض

فقال بهذا ، بعد ما أصاب بلده بفعل الإحتلال الفرنسي، حقوق الأهالي الجزائريينو
ء إن الدما.. القلب من جراء الأخبار التي تصلني يوميا من الجزائر إنّني مكسور ((:الشأن

و قال في موضوع آخر .)4())خرابوأن بلدي يسير نحو ال، و أن السخط عام، تُراق وديانا
ن جراء لو أنّني لم أكن في مثل ما كنت فيه من الحيرة والعذاب م ((:والأسى يقطع فؤاده

                                                 
 .77..70،ص،ص ،مرجع سابق ..، تجدید الإسلاميرائد ال، أبو القاسم سعد الله - 1
 .82،ص،مرجع سابق ..،رائد التجدید الإسلامي، أبو القاسم سعد الله - 2
و البنایات ، ینتمي إلى أسرة جزائریة عریقة كانت تمتلك الأراضي الواسعة في سھل متیجة  )م1843 - 1773( حمدان بن عثمان خوجة -*3

یشرف على الحسابات " مكتابجي" فكان والده فقیھا و أمینا عاما للأیالة، مختلف أنحاء العاصمة و ضواحیھا  الضخمة و المحلاتّ التجاریة في
أما حمدان خوجة فتفوّق في تعلیمھ الثانوي و العالي و تبحّر في علم الأصول ، و سجلات أسماء و رتب و رواتب الإنكشاریین "المیزانیة"الإداریة 

و رسالة  أسماھا         ، )المرآة ( -: أصبح حمدان عالما لھ تصانیف عدیدة  مثل ، و ساح في عالم التصوّف و المنطق ، ثم درس التاریخ والمنطق
إتحاف المنصفین و الأدباء في الإحتراس من الوباء و مما ( و لھ كتاب أسماه، ) حكمة العارف بوجھ ینفع لمسألة لیس في الإمكان أبدع مما كان (

كما كان یجید ، كما  كان یجید اللغة التركیة ، اللغة التي كتب بھا و ألفّ و كاتب،فكان یتقن اللغة العربیة ، ، عھ في علم الطب یدل على طول با
 و عدّ حمدان خوجة،بفعل علاقاتھ التجاریة و احتكاكھ بقنصلیتي فرنسا و بریطانیا ، و لكن لا یكتب بھما ، التحدث بالفرنسیة و الإنجلیزیة بطلاقة 

،       كما قال  الأستاذ  عمیراوي احمیدة ) كان لھ أكثر من دور إصلاحي و سیاسي و علمي ( و ،من كبار الأغنیاء و ذوي الشأن في مدینة الجزائر
  : انظر..و رسائل كتبھا حول وطنھ المسلوب، و ترك حمدان للمؤرخین عددا كبیرا من الوثائق الھامة حول مأساة الجزائر 

، المكتبة الوطنیة للنشر و التوزیع،2،ط،محمد العربي الزبیري،تقدیم و تعریب وتحقیق ،لمرآة ا، ثمان خوجةحمدان بن ع - 
  . 21..11،ص،ص،1981،الجزائر

 .56،ص،2003،الجزائر،الھدى للطباعة و النشر و التوزیعدار ، ط.د،)الجزائر و فلسطین(أبحاث في الفكر و التاریخ ،اوي أحمیدةعمیر - 
 .31،ص،مصدر سابق..المرآة ، عثمان خوجة حمدان بن - 4
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لكان بإمكاني أن أجمع وثائق غاية في العجب حول هذا الجزء ، ما آل إليه بلدي المسكين
  . )1))(من إفريقيا 

في العالم الإسلامي الذين ظهروا في  رو يعد حمدان خوجة واحد من المفكرين الكبا     
        رأى ، )2(و تتجلّى أفكاره واضحة في دعوته لليقظة الشاملة، القرن التاسع عشر

 وجوب يقظة وتطور مع، الحضارة الأوربية صلاحية الحضارة الإسلامية أمام تطور((
ظم الحضارة الأخذ بنبين والمترددين في المتعصومهاجمة ، الإسلاميالعالم العربي و

و حرر حمدان خوجة و زملاؤه مطلع ثلاثينات القرن التاسع عشر برنامجا ، )3))(الحديثة
     كان من بينها، ستعمارية الفرنسيةسياسيا يتضمن مجموعة مطالب قدمت للسلطات الإ

  .  )4())استقلال الجزائر و جلاء القوات الإستعمارية عنها((
 حول القضايا تتمحور، ضايا عصرية وأفكارا تجديديةوقد تناول حمدان خوجة ق      

  :التالية 
  .العمل على تطهير الدين من الشوائب التي جمدت العقول  -
  .)5(وعدم الغلو في الدين، والتجديد  والتخلّي عن القديم، نبذ التقليد والدعوة إلى الإجتهاد -
ضرورة بناء الحضارة على الإصلاحي المسلمين إلى  تفطّنه قبل غيره من رجال الفكر -

  .الإقبال على العلوم التجريبية والرياضيات والطب أسس بداياتها؛ و هو
الذي سبق علماء  حمدان خوجة من رواد الإصلاح السياسي والإجتماعي اعتُبرو     

كثيرين في طرح قضية التّجديد والإصلاح قبل أن يطرحها الطهطاوي والأفغاني ومحمد 
ولم تبرز بفعل غمرة الفعل الإستعماري ، إلاّ أنه كان أقل صدى، )6(باشاعبده و خيرالدين 

  . الإستعماري الفرنسي في الجزائر 

                                                 
 .31،ص،مصدر سابق، حمدان بن عثمان خوجة - 1
 .22،ص،المصدر نفسھ، حمدان بن عثمان خوجة - 2
 .61،ص، مرجع سابق ..مدارس الثقافة العربیة ،أبو القاسم سعد الله - 3
 .115ص، مرجع سابق ..جامحة  أفكار، أبو القاسم سعد الله - 4
 .23,22،ص،ص،مصدر سابق، ان خوجةحمدان بن عثم - 5
 .58،ص،2003،الجزائر،الھدى للطباعة و النشر و التوزیعدار ، ط.د،)الجزائر و فلسطین(أبحاث في الفكر و التاریخ ،اوي أحمیدةعمیر - 6
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وهي التفاهم بين الحضارتين الأوربية والإسلامية     ، المسبوقة التي نادى بها دعوته غير -
لأنه لم يكن يري أي فارق بين مباىء الشريعة الإسلامية الحقّة ومبادىء الحرية  ((

  . ))وري والجمهوريربية التي كانت آنذاك تشكّل أساس الحكم الشّالأو
  .ورية إقتداء بالقرآن دعوته للأخذ بالنظم الديمقراطية الشّ -
في الدفاع " محمود الثاني"و دعوته خليفة المسلمين ، العمل على بعث القومية الإسلامية -

  .عن المسلمين 
كما نادى بضرورة استقلال ، "ر للجزائريينالجزائ"كان حمدان أول من استعمل عبارة  -

  .) 1(الجزائر
 : الجزائري  عبد القادر مقاومة الأمير - 1-3

إن العالم الإسلامي قد عرف رجلين ظهرا لإيقاظ المسلمين وهما الإمام شامل      
و كما يقول سعد االله أن ، )3(في المشرق والأمير عبد القادر في المغرب )2(الداغستاني

فهو الذي أخرج الوطنية من ميدان ، ة قد ظهرت بسرعة نتيجة تصرفات الأميرالوطني
تدعم  - أي الأمير –فبفضله ، النظرية التي نادى بها حمدان خوجة إلى ميدان التطبيق

لم يترك  ((فالأمير، )4(القومي المغاربي والعربي التفكير الوطني الجزائري كما تدعم الفكر
النظام السياسي والإصلاح الإجتماعي ولكنّه عبر عن هذه  يترك أثرا يعبر عن فلسفته في

  . )5))(الأمور في مواقفه وأفعاله
  ، حوال العصرأوعرف الأمير بالمهارة الدبلوماسية و بالذكاء وسعة الإطّلاع على      

سواء معاهدة ديميشال سنة ، يظهر ذلك جليا من خلال المعاهدتان التي أبرمهما مع فرنساو

                                                 
 .28..22،ص،ص،مصدر سابق، حمدان بن عثمان خوجة - 1
قاد المقاومة ضد الروس خلال حروب القوقاز لقب بأسد القفقاس و صقر ،الأكبر یعُرف بالمجاھد ):م 1871 - 1797( الإمام شامل الداغستاني  -*2

  : و توفي بمكة انظر 1870حجّ سنة ..وحقق انتصارات باھرة على الروس، م 1834كان إماما اختیر قائدا للجیش الداغستاني سنة : الجبال 
  . 1996،ص،2010،بیروت،مطبعة العصریةال،1ط،الموسوعة العربیة المیسرة، مجموعة من العلماء و الباحثین - 
 . 17/07/2017بتاریخ  http://islamstory.com: موقع ، " القوقاز الإمام شامل صقر: " مقال  - 
 . 344ص،  مرجع سابق ..بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله - 3
 .130ص،مرجع سابق.. أبحاث و أراء ، أبو القاسم سعد الله - 4
 .61،ص،مرجع سابق ..مدارس الثقافة ، أبوالقاسم سعد الله - 5
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مير كان لا يتوانى عن و الأهم من ذلك هو أن الأ، م1837أو معاهدة التافنة سنة  ،م1834
  . )1(الحرب إذا ما رآها الحل الوحيد

فقد آمن إيمانا ، الأمير كإنسان وطني؛ هو روحه التقدمية وحبه للنظام الذي ميزو     
م دعائم دولة وأقا، كما أخذ بأسباب الحضارة الحديثة، عميقا بضرورة تطوير وطنه

فرغم شدة ، على مؤسسات خدماتية مسؤولة تتوفّر، عصرية عمادها تدرج إداري هرمي
، تدين الأمير عبد القادر إلاّ أنه كان ينبذ العصبية؛ و يتمسك بإنسانيته في سلمه أو حربه

  . )2))(القومية العربية والتسامح الإسلامي رمز ((فاعتبر بحق ، في سجنه أو في سياحته
  :تونس  - 2
  : "1854-1838" مساعي المشير أحمد باشا - 2-1

نجد المشير ، نسبيا بشكل مبكّرصلاحية التي ظهرت في تونس من بين المبادرات الإ     
    ،سياسة الإنفصال عن الدولة العثمانية" رائد" ((، الأول المعروف بالمشير، )*3(أحمد باشا

ه الفئات الوطنية المثقفة التي استشعرت التخلّف الذي دفعت، )4))(رائد الإصلاح في تونسو
و ما وقع للجارة الجزائر بعدما ، و رأت تزايد النفوذ الأجنبي في البلاد، الذي تعيشه تونس

                                                 
 .131،ص،مرجع سابق ..أبحاث و أراء ، أبوالقاسم سعد الله - 1
 .133، ص،1981،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر، 2ط، القسم الأول ، أبحاث و أراء في تاریخ الجزائر، أبوالقاسم سعد الله - 2
و لیس من المستبعد أن یكون لتلك ، كانت أمّھ جاریة من سبي جزیرة سبیرة جاءت صغیرة مع أمّھا و أختھا : )م1855-1806(أحمد باي -*3

، غره طالیة منذ صالوالدة تأثیر على ابنھا في تقریب و تحبیب العادات الغربیة إلى قلبھ منذ صغره  و ھذا ما یتاكّد من خلال إتقان أحمد باي اللغة الإی
م حیث استدعاء أبناء 1846حیث كانت زیارتھ الأولى إلیھا سنة ، ظل أحمد باي مرتبطا بأوربا إلى درجة الإنبھار ، إضافة إلى التركیة و العربیة 

مكث عنده ، ك الملك الذي لا تزال أنھار الدم في الجزائري تجري بسبب ما فعلھ في الشعب الأعزل البائس ھنا) م1847- 1830( الملك لویس فیلیب 
بل و یطلب ربط عرى الصداقة مع ملك ، و یحضر معھ عروض الفنون المسرحیة المقامة في القاعات الكبرى، أكثر من شھرین یسامره و یضاحكھ 

الضحیة التالیة  –ة و الدولة العثمانی –تونس  –و لا یدري المسكین الغافل كیف أن الكافر البغیض سیجعلھ ھو .. فرنسا لحمایتھ من الدولة العثمانیة 
كما كان لھ ولعٌ خاص نابلیون ، )) !! ..استقبال ملوك الدول الكبرى(( ومؤرخ دولتھ أحمد بن أبي الضیاف أن الملك استقبل الباي ،بعد الجزائر

كما كان ،معظم إطاراتھا أوربیین و لمّا أنشأ المدرسة الحربیة في باردو جعل، فكانت تقُرأ علیھ سیرتھ ، بونابرت و توسّعاتھ العسكریة و انجازاتھ 
كما زار قبره عند زیارتھ ، )) اعتبره أحمد باي أحد كبار عظماء الدنیا الذین یجب السیر على منوالھم((، یعلقّ صوره في قاعة استقبال ضیوفھ 

و كیف كان دأبھم في معاملة ، ل مصرو نسي أحمد باي أو تناسى ما فعلتھ حوافر خیول جنود نابلیون داخل الأزھر الشریف عندما احت، لباریس 
و لكن أساب مستوحاة من روح الآخر        ، نعم سعى احمد باي إلى الإصلاح و تحدیث بلاده تونس و اتخذ أسبابا لذلك ، الأھالي المصریین العزّل

زاد علیھ و طوّره و بنى ، أربعة آلاف جندي صحیح أن أحمد باي وجد الجیش التونسي لا یتعدى تعداده ، ولیس من روع تونس العربیة و الإسلامیة 
و لكن الإشراف والتدریب كان بید . حتى وصل التعداد إلى أكثر من خمسین ألف جندیا ، الثكنات و جلب لھ مصانع لصناعة المدافع و الاقمشة 

،   س إلى محمیة و مرتع للأورببین قبل موعد الحمایة والنتیجة تحوّل تون..الضباط الأوربیة الذین بثوا في ھذا الجند روح الطاعة و الولاء للأجنبي 
تماما كما كان الأمر في مصر محمد علي حیث انقض علیھ العدو بعد بث الروح الأوربیة و الإنجلیزیة ، و بعد إعلان الحمایة كانت بدایة نھایة تونس

  : للمزید انظر.وأضحت اصلاحاتھ الشكلیة و السطحیة في خبر كان،فیھ 
، تونس، 1ط،دار سحنون للنشر والتوزیع، "عھد الأمان"صدور إلى الإصلاحي في تونس في القرن التاسع عشر التفكیر،مامرشاد الإ - 

  .50..40،ص ، ص،2010
 .41،ص،المرجع نفسھ،رشاد الإمام - 4
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فكانت بداية خطواته ، )1))(الإقتداء بصفة خاصة بالنهضة المصرية  ((و، غزاها الفرنسيون
  :الإصلاحية 

أنشأه المشيرأحمد باي ليكون : م1840مارس  5في  تأسيس المدرسة الحربية بباردو - 1
  .والموظفين ، رمز بداية النهضة في تونس لتخريج الضباط الفنيين والمهندسين

بدأت ، جلب إليه أساتذة من إيطاليا وفرنسا وانجلترا: تأسيس مدرسة العلوم الحربية - 2
و كانت هذه المدرسة ، لغتين الفرنسية والإيطاليةوالّ، في تدريس الرياضيات والهندسة

  . )2(بمثابة مدرسة الألسن التي أسسها محمد علي بمصر
    فأنشأ كلية عسكرية لتخريج الضباط الفنيين، سار المشير أحمد سيرة محمد عليو     

و استعان في ذلك بضباط إيطاليين وأساتذة أوربيين ، المهندسين العسكريين والموظفينو
كما كان ، )3(المصلح  خيرالدين باشا التونسي للوزير و جعل الإشراف عليها، للتدريس

كما ، للشاعر التونسي القومي الأستاذ محمود قبادو دور رائد في تعريب الفنون العسكرية
  . )4(خرجت الكلّية رجالا أكفاء في الجيش و الإدارة

  :محمود قابادو وفلسفته الإصلاحية  - 2-3
منكبا على ، المدرسة الحربية بباردوساتذة أحد أ )*5(المصلح محمود قابادوكان     

لإحتكاك بالأساتذة الأوربيين بالمدرسة الحربية ا و كان كثير، الترجمة إلى اللّغة العربية
، يدرسون الرياضيات، التي كانت تشمل أساتذة ضباط من فرنسا وإيطاليا وانجلترا

جغرافيا إلى جانب اللغتين والهندسة والفنون الحربية والتحصينات والتاريخ الحربي وال

                                                 
، دط،تونس،للطباعة و النشرمنشورات دار المعارف ،م1956- 1830رؤیة شعبیة قومیة جدیدة ،الحركة الوطنیة التونسیة،الطاھر عبد الله - 1
 .17ص،ت.د
 .17،ص،المرجع نفسھ،الطاھر عبد الله - 2
 . 248،ص ، مرجع سابق ..تاریخ العرب ، ھشام سوادي ھاشم  - 3
 . 248، ص ،  نفسھ، ھشام سوادي ھاشم  - 4
ولد بمدینة تونس ، وعھ النھضوياعتبر ملھم الإصلاحیین بتونس و نصیر خیر الدین التونسي في مشر:  )م1871 -1812(محمود قابادو -*5

ثم انصرف إلى كتب ، و كان لھ ولوع خاص بعلوم اللغة و البلاغة و الشعر و الإنشاء ، و ةتمیزّ بذكاء قوي و قریحة مفرطة ، التحق بجامع الزیتونة 
قصد طرابلس ، تھ بالتھلیل و التكبیرحتى وصل بھ الحال إلى التجرّد و المشي في أسواق مدینة تونس حافیا مكشوف الرأس رافعا صو، التصوف 

ثم ساح في البلدان حتى ، فلازمھ كثیرا حتى أخذ عنھ الطریقة المدنیة ، لیبیا للإستزادة فأخذ عن السالك محمد ظافر المدني شیخ الطریقة المدنیة 
صل بھ ھناك أحمد بن أبي الضیاف و أعاده إلى بلده و ات، انتھى بھ الأمر إلى الأستانة و اتصل بعلمائھا و شغل في جامع اسطنبول استاذا للفلسفة 

  : انظر..فعینّھ الباي مدرسا في المدرسة الحربیة كما كان أیضا مدرسا في الزیتونة، م 1841تونس سنة
ار د،1ط،م دراسة ومختارات1884- 1861،للشدیاق) الجوائب(الطریق إلى الحداثة والتحدیث في إعلام ،محمد الھادي بن الطاھر المطوي - 

  . 20،ص،2011،تونس،سحنون للنشر والتوزیع
 .47،ص،مرجع سابق ..التفكیر الإصلاحي في تونس ،رشاد الإمام - 
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العلمي الغربي  حيث تم لقبادو تلاقح أفكاره الإسلامية الفلسفية بالفكر، الفرنسية والإيطالية
الغربي الإشتراك مع مدير المدرسة  و زاد تعمق قبادو في الإطّلاع على الفكر، الحديث

ب أوربية في الفنون ت كتو نخبة من طلبة المدرسة ترجم )*1(الحربية الإيطالي كاليغاريس
  .)2(غيرهاو،الحربية

الإصلاحية الحية شملت  يكتشف ثروة من الأفكار "مقدمته"والقارىء لديوان قابادو و     
ظيم إلى تن، من دعوة إلى إصلاح الحكم في تونس، شتى المشاريع الإصلاحية الكبرى

إقتصاد البلاد الذي لا  و كذا إعادة النظر في تنظيم، وربيةالإدارة فيها على الطريقة الأ
وما يتبع ذلك من مصانع .. ،و تعميم التعليم الحربي الحديث، تزدهر الدولة إلاّ بازدهاره

مع أهمية التجديد في الدين لمسايرة الشريعة الزمان والمكان بفضل ، ومهندسين وخبراء
  . )3(فريضة الإجتهاد

هو بروز ، ه الإصلاجية في تونسمن الثمار العاجلة التي جناها قبادو بفضل مساعيو     
كانت لهم بصمات واضحة في ، مجموعة من العلماء المصلحون على طريقة الشيخ قبادو

الجنيرال ، )*4(والجنيرال الوزير حسين، منهم خيرالدين التونسي، نهضة تونس بالخصوص
محمد السنوسي و، )*1(محمد بيرم الخامسو، )*6(الشيخ سالم بوحاجبو ،)*5(رستم

                                                 
رشاد : انظر.وترجمھ إلى العربیة ) تاریخ الإمبراطور نابلیون( ألفّ كتاب ،ضابط إیطالي جعلھ عینّھ أحمد باي مدیرا للمدرسة الحربیة -*1

 .47،ص،مرجع سابق،الإمام
 .109،ص،نفسھ، الإمام رشاد - 2
 .116،ص،نفسھ،رشاد الإمام - 3
و أثرّوا في ، و ساروا على منھج تفكیره في الإصلاح ، ثاني طلبة الشیخ قابادو بالمدرسة الحربیة الذین تأثروا  بأرائھ  الوزیر حسینالجنیرال  -*4

ثم أدُخل ، تعلمّ الكتابة و القراءة ، ي قصر الباي مثل خیر الدین رُبيّ ف، جيء بھ مملوكا إلى تونس ،أصلھ شركسي أیضا، الفكر الإصلاحي بتونس 
فأجادھا جمیعا إلى ، ثمّ تفرّع إلى العوم العسكریة و الفنون الحدیثة ، فتعلمّ على ید الشیخ قابادو علوم النحو و الأدب و الفقھ ، إلى المدرسة الحربیة 

أصبح رئیس المجلس البلدي لمدینة ، ج عُینّ ضابطا على الخیاّلة التونسیة تحت إمرة خیرالدین و لمّا تخرّ ، جانب اللغة الفرنسیة و اللغة الإیطالیة
اسند إلیھ ، ثم عند تولیة خیرالدین الوزارة الكبرى ، و عمل على تنظیم مدینة تونس على غرار العواصم الأوربیة، فأنشأ قانون البلدیات ، تونس 

ة ساھم ‘ و أنشأ عددا من المدارس الإبتدائیة و الثانویة تدرّس اللغات و العلوم الحدیثة ، حات واسعة في التعلیم فأدخل إصلا، وزارة التربیة و التعلیم 
   :انظر..بذلك في تلقیح الفكر التونسي الأوربي

 .128,127،ص،ص،مرجع سابق،رشاد الإمام - 
وبعد تعلمّھ القراءة و الكتابة و الصرف و الفقھ إلتحق ، القصر ھو الآخر مملوك شركسي جُلب إلى تونس و نشأ في رستم الجنیرال الوزیر-*5

و أدخل على ھذه الوظیفة إصلاحات جذریة مستوحاة " حرس الباي"و بعد تخرّجھ وُلي قیادة ، ثم تخصّص في العلوم العسكریة ، بالمدرسة الحربیة 
ثم عینّ وزیرا للداخلیة ، م1864بمقاومة انتفاضة علي بن غذاھم سنة و كلفّ ، م وُليّ وزارة الخارجیة1868و في سنة ، من الانظمة  الاوربیة

فأبعد الباي الوزیر رستم خارج ،فقام بإصلاحات إداریة حتى ظنّ الباي محمد الصادق أن رستم یسعى للحد من سلطتھ المطلقة في البلاد، م1865
   :انظر.م 1878رة الكبرى عینّ رستم وزیرا للحرب إلى غایة سنة و لمّا تولىّ الوزیر خیر الدین الوزا، م 1870و 1867البلاد بین عامي 

 .129,128.ص،ص،مرجع سابق،رشاد الإمام - 
، تعلمّ القراءة و الكتابة بقریتھ ثُم انتقل إلى بجامع الزیتونة ،ولد بقریة البنبل قرب مدینة المنستیر )م1919-1828(الشیخ سالم بن عمر بوحاجب-*6
و كذلك الشیخ محمد بیرم ، رعیة و أداب اللغة العربیة على عدد من العلماء منھم الشیخ قابادو الذي أعجب بھ سالم بوحاجب فتعلمّ اصول العلوم الش، 

وانضمّ إلى جماعة المدرسة الحربیة ، ، لمّا أتمّ تعلیمھ انتصب للتدریس في الزیتونة فتخرّج على یدیھ عدد كبیر من أشھر العلماءو، الرابع
كما اشترك مع ، و شاركھم في تشیید العدید من المشاریع الإصلاحیة في تونس ، حسین و رستم إلى الدول الأوربیة و كان یسافر مع ،الإصلاحیین 

كما اھتم سالم بوحاجب بإدخال تدریس اللغات الأجنبیة و ، ))أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك(( صدیقھ خیرالدین التونسي في تحریر كتاب
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شيخ الكُتّاب المؤرخ الوزير أحمد بن أبي  ،ثم انضم إلى هذه المجموعة ، )*2(ونسيالت
عوض الإصلاح السريع ، منهج التدرج الضياف اعتمد منهجها جديدا في الإصلاح و هو

و كذلك صار يدعو إلى سن قوانين تنظّم البلاد وتحد من سلطة الباي ، المخطّط غير
  . )3(المطلقة

  : الطباعة الترجمة و - 2-4
حيث ، لقد اعتبرت التّرجمة في تونس كركيزة أساسية في طريق النّهضة الحديثة     

حيث تُرجم ، بمشاركة بعض الطلبة بمهمة الترجمة، كلّف أحمد باي العلاّمة محمود قبادو
، ما لا يقلّ عن الأربعين مؤلّفا أوربيا وتركيا متخصصا في العلوم الحديثة والفن الحربي

الإصلاحي  إذ ربطت الفكر، العلمي في تونس عتُبرت هذه الترجمة إحدى ركائز التطوروا
الكبير قابادو بداية التقدم  كما رأى فيها المفكّر، التمدن الغربي الحديث في تونس بتيار

  . )4(والتمدن
د فق، هضويةمن أهمية في مساعيه التّ النشروعلم خيرالدين ما للطباعة والصحافة و    

بعث قام ، إذ بتولّي خيرالدين الوزارة الكبرى، كانت نهضة خيرالدين بهما قوية و حازمة
ب المطبوعة في فزادت و تنوعت الكت، بتنشيط الإتصال بمركزي النشر ببيروت والقاهرة 

 الأوامر كانت تنشر، م1874تصدر بانتظام منذ " لتونسيالرائد ا"كما أصبحت ، تونس
                                                                                                                                                         

و یذكر ابن عاشور أنھّا كانت ، كما ادخل تحویرات في بعض قواعد أصول الدین التي أصدرھا في قالب رسائل ، ات في جامع الزیتونة الریاضی
ثم كبیر أھل الشورى ، م نصّب الشیخ سالم بوحاجب كمفتي لتونس 1905و في سنة ، نقطة تحوّل في الإصلاح الدیني بتونس في القرن التاسع عشر

   :نظرا.المالكیة
 .132..130.ص،ص، مرجع سابق،رشاد الإمام - 
، تعاقب أباؤه في سلك العلماء و المفتین، م 1574یعود أصلھ إلى أحد الأتراك العثمانیین الذین فتحوا تونس سنة  ) - 1840(محمّد بیرم الخامس -*1

اعتنق بیرم أفكار شیخھ قابادو و جندّ نفسھ لخدمة ذلك ،  إلتحق بجامع الزیتونة أین درس على الشیخ المصلح محمود قابادو و عدّة مشایخ آخرین
، و كان شغوفا بالإصلاح وفق معطیات النھضة الاوربیة ، م 1861فتولىّ خطةّ التدریس في الزیتونة سنة ، الإتجاه و مناصرة المساعي الإصلاحیة 

ثمّ كلفّھ ، الكبرى ولاهّ رئاسة جمعیة الأوقاف التي أحدثھا خیرالدین  و لمّا تولىّ خیرالدین خیر الدین الوزارة، فسافر إلى معظم الدول الأوربیة 
منھا الوقف الذین جعلھ مؤسسة استثماریة نامیة ، و أدخل بیرم على الإدارات التي تولاھّا إصلاحات ھامة ، بشؤون المطبعة التونسیة الحدیثة 

 .135,134.ص،ص،مرجع سابق ..التفكیر الإصلاحي ،رشاد الإمام: انظر..
و كان من شیوخھ محمود ، نبغ في العلوم النقلیة و العقلیة، التحق بجامع الزیتونة ، أصلھ من مدینة الكاف بتونس  )-م1851( محمّد السنوسي -*2

حرّرا بالجریدة و عینّھ خیرالدین م، التحق بالنخبة الإصلاحیة في تونس ، بعد أن أنھى تعلیمھ بالزیتونة تولىّ التدریس بھا،قابادو و ھو أبرزھم 
الرحلة : سافر إلى الحجاز حاجّا و إلى فرنسا و دوّن في ذلك رحلتین، كما عینّھ كاتبا في جمعیة الأوقاف ، ) الرّائد التونسي ( الرسمیة للدولة 

لھ بما شاھده من مظاھر التقدّم     و قاب، ذكر فیھما كل ما شاھده من مظاھر التقھقر في الحجاز و الدول الإسلامیة ، و الرحلة الباریزیة ، الحجازیة 
و یعتبر أوّل تونسي دعا إلى ، كما أصدر عدّة فتاوى على المذھبین المالكي و الحنفي لخدمة حركة الإصلاح ، والمدنیة في فرنسا خاصّة في باریس 

الفریدة في المخترعات (( لیھا اسم خاصة إحدى قصائده التي أطلق ع، فقد كان أكثر شعره عصریا ، التجدید في موضوع القصائد الشعریة 
 .136,135، ص،مرجع سابق،رشاد الإمام :انظر))..الجدیدة

، ھـ 1303،المطبعة الإعلامیة مص، دار صادر بیروت، 2ج، والأقطار بمستودع الأمصار صفوة الإعتبار،محمد بیرم الخامس التونسي - 3
  .14،ص

 140، ص،مرجع سابق،رشاد الإمام  - 
 .49,47،ص ،ص،لمرجع نفسھا،رشاد الإمام - 4
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الإكتشافات  وسيرلأخبار المتعلّقة بالتقدم العلم و تنشر كذلك ا، ياسيةسال الرسمية والأخبار
  . )1(العلمية

  . البعثات الرسمية  - 2-5
تلك التي ترأسها ، أحمد باي إلى اسطنبول من البعثات الرسمية التي أرسلها المشير     

  ، في الشريعةوألقى دروسا ، اتصل الرياحي بعلماء اسطنبول، )*2(الشيخ ابراهيم الرياحي
  . )3( كان متأثرا بما شاهده في العاصمة العثمانيةو

الذي  رف على درجات التمدن والتطورللتعالرسمية  سمية وغيرساهمت البعثات الرو    
لقائمين على شؤون الإصلاح ا رها و تحفيزمما دفع بتداول أخبا، وصلته الدول الأخرى
  .  خذ بأسبابهللحث والعمل على الأ

  :الإصلاحات الرسمية  -3
  :م 1857" عهد الأمان " إصدار - 3-1

خط " م صيغ على نمط 1857سبتمبر 10في  "عهد الأمان" قانون صدر في تونس    
تناولت المبادىء الأساسية  أحد عشر فصلامقدمة و منو يتألّف ، العثماني" شريف كلخانة 

، رع الإسلاميمستنبطة من الشّ لأن بعض فصوله، يتضمن إتجاهين الأول إسلامي، العامة
قصد منه الإجراءات التحديثية ، الثاني عصري جديد بالنسبة إلى تلك الفترة التاريخيةو

ت حريات نامع ضما، )4(وأخذ العلاقة بأوربا بعين الإعتبار في شتى المجالات، الإصلاحية
  .  )5(الأفراد الأساسية للأجانب

  
  

                                                 
 .464، ص،مرجع سابق ،رشاد الإمام - 1
ثمّ تولىّ خطةّ ،ولد بمدینة تستور بتونس تفرّغ للعلم بجامع الزیتونة بالعاصمة ، تونسي شھیرو مصلح  عالم : )1850ت(الشیخ إبراھیم الریاحي -*2

   :انظر.لأقصىو ھو مفتي تونس و رسولھا إلى الباب العالي و إلى المغرب ا، التوثیق 
 . 63،ص،مرجع سابق،رشاد الإمام - 
 .64،ص،نفسھ  ،رشاد الإمام - 3
، الدار العربیة للكتاب، لجنة من وزارة الشؤون الثقافیة،تح، 4ج، إتحاف أھل الزمان بأخبار ملوك تونس وعھد الأمان، أحمد بن أبي الضیاف - 4

 .245,240،ص،ص،1976
 .111،ص،2011،بیروت،منتدى المعارف،1ط،مس والیوم من الدعوة لھا إلى البحث فیھاالنھضة بین الأ أفكار،وجیھ كوثراني - 5
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  : م 1861دستور تونس  إصدار - 3-2
     )*1(م في عهد الباي محمد الصادق1861أُصدر دستور تونس رسميا في شهر افريل     

واعتُبر أول دستور ، و كان للنخبة الإصلاحية في تونس دور في بعثه، "م1882 -1859"
فدخلت تونس لأول مرة في تاريخها في حياة ، مفصل يبرز في العالم العربي والإسلامي

م نتيجة 1861ولقد كان دستور،  على الأنظمة والقوانين الحديثة دستورية شورية قائمة
مع العلم أن الباي محمد الصادق لم ، الذي أصدره محمد باي "عهد الأمان"حتمية لقانون 

  . ) 2(يتول العرش إلاّ بعد أن حلف وتعهد بتحقيقه وإنجازه
و يأخذ عليه ، "هد الأمانع"تنكّر للإصلاحات وإلاّ أن محمد باي بعد اعتلائه العرش      

المؤرخ ابن أبي الضياف استخدام البطش في حق أصحاب مظلمة انتفضوا قبل ثورة 
هو من  -م1864ثورة  –المتسبب في النازلة ...((:يقول ابن الضياف في ذلك، م 1864

 والإستعداد للمدافعة عن المال، حتّى ألجأهم إلى التحزب للشكاية، كلّف النّاس فوق طاقتهم
  . )3)(..و من أراد أن يطاع فليأمر بما يستطاع.ولا يكلّف االله نفسا إلاّ وسعها، والنفس
واستكانت ...((:وأسهب ابن أبي الضياف يصف واقع الأيالة بعد الحادثة و يقول     

للباطل جولة ثم : ولسان حالها يقول -سطوة الباي –يالة المسكينة لهذه السطوةالإ
من  ما كثُر: و في المثل. ولا ثروة إلاّ بعدل، للدول إلاّ بثروة رعاياها ولا نفع...يضمحلّ

و سمين الغضب ، ولا ملَك من ملّكَه الغصب، ولا قَوِي من قواه الظلم، كثَّره البغي
  .  )4))(...و عرش الطغيان مثلول، و حد العدوان مفلول، مهزول

  
  
  

                                                 
و في عھده نكبت تونس ،م1859سبتمبر22تولىّ العرش الحسیني في ، ھو محمد الصادق بن حسین بن محمود: )م1882-1813(محمد الصادق -*1

  :انظر. م 1881ماي12و توقیع معاھدة الحمایة في ، بالإحتلال الفرنسي
 . 215،ص،مرجع سابق .. الطریق إلى الحداثة ،محمد الھادي بن الطاھر المطوي - 
 .359ص، مرجع سابق،رشاد الإمام - 2
 .190,189،ص،ص،مصدر سابق ..إتحاف أھل الزمان ، أحمد بن أبي الضیاف .- 3
 .193,192،ص،،ص،نفسھ ..الإتحاف ، أحمد بن أبي الضیاف - 4
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  :الإصلاحات الشعبية  -4
  :  م1864ثورة علي بن غذاهم  -1- 4

أنها ، التي اندلعت في مناطق عديدة من تونس *)1(لقد نُعتت ثورة علي بن غذاهم     
سعت لتخليص تونس من استشراء التدخّل ، حركة إصلاحية عملية ذات طابع عملي

      ، ولّدت مناخا من اليقظة السياسية لدى النخبة والعامة من الناس في تونس، الأجنبي
، المستوحاة من الضغوطات والإملاءات الأوربية" الإصلاحات" رفض الشعب نوعية و

و هذه الثورة في ، )2())ولا دستور، ولا مماليك، لا مجبى بعد اليوم ((وكان شعارالمنتفظين
التي لم ، العميقة المرتجلة وغير )3))( من نتائج سياسة الإصلاح ((حد ذاتها نتيجة طبيعية

و حتى ابن أبي الضياف المحسوب على . ها البعد الإجتماعي في الأيالةتضع في حسبان
لم يكن منسجما مع التيار الإصلاحي الرسمي الذي نقده في غير موضع من  ((البلاط 

  . )4))(إتحافه وعارضه
  : في تونس تقاطع الفساد الداخلي مع الأطماع الإستعمارية -

اهتمامه بملذاته ،صلاح و رجالهنه معاداته للإإن الباي محمد الصادق الذي عرف ع     
مصلح ناصح بتأثير من وزيره فكان يسيء الظن في كل ، الإمارة حرصه على كرسيو

فراح المصلحون يطالبون الباي بإنجاز كل ، و قنصل فرنسا بتونس )*5(مصطفى خزندار
بمصلحة البلاد  وتحذيرهم من مغبة سياسته وأعماله المضرة، م1864وعد به قبل ثورة  ما

    ، و شرحهم له النتائج الوخيمة التي ستنتج عن تصرفه الفردي وحكمه المطلق، والعباد
من ذلك ما قام به خيرالدين في التهديد بالإستقالة من رئاسة اللّجنة المالية إذا لم و

  . )6(م1870يبادرالباي إلى التوقيع على تحديد و ضبط مصاريف قصره سنة 

                                                 
 .19،،ص،م1965،تونس،الدارالثونسیة ،لجنة من كتابة الدولة للشؤون الثقافیة،ترجمة، م1864م ثورة علي بن غذاھ، جان غانیاج - 1
 .21،ص،المصدر نفسھ، جان غانیاج - 2
 . 71،ص،2005،بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،1ط،التاریخ في الفكر العربي الحدیث و المعاصرمحنة النھضة و لغز ، أحمد جدي - 3
 . 72،ص،نفسھ مرجع، أحمد جدي - 4
      سرقات خزندار و مضارباتھ المالیة و معاملاتھ المخرّبة مع المرابین الأجانب و مع أفراد عصابتھ التي كانت تتكوّن من بعض الأوربیین   -*5

  : انظر..وجماعات من التونسیین و أشخاص من سوریا و لبنان و مصر حلوّا بتونس و تعاملوا معھ من أجل الإثراء السریع 
، ھـ 1303،المطبعة الإعلامیة مص، دار صادر بیروت، 2ج، والأقطار بمستودع الأمصار صفوة الإعتبار،محمد بیرم الخامس التونسي - 

 . 27..18،..ص
 .366،ص،نفسھ،رشاد الإمام - 6
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مما ، زاد من حرص المصلحين للمطالبة بمواصلة الإصلاح والحرص عليههذا ما و     
 )1(ككتاب خيرالدين، دفع بهم إلى تأليف الكتب التي تبدي وجهة نظرهم في أهمية الإصلاح

 صفوة الإعتبار"و كتاب ، ومقدمته الرائدة" المسالك في معرفة أحوال الممالك أقوم"
خبار ملوك تونس أإتحاف أهل الزمان ب" كتابو، رملمحمد بي"الأمصار والأقطاربمستودع 

  . بمقدمة قيمة في ثمانية أجزاء " وعهد الأمان 
لما ولي ، لما انحدرت البلاد إلى طريق الهلاك - كما يقال –ا زاد الطين بلّة ممو     

هو مصطفى بن و، -كما قال رشاد الإمام -الوزارة واحد من عرابذة  تونس وسفلتها
بفعل سياسة ، م1881إلى سنة 1878الذي وصل إلى رئاسة الوزراء من سنة )*2(اسماعيل

      حيث أبعد المصلحين والعلماء ، المنطق الديكتاتوري الذي نهجه الباي محمد الصادق
الأجانب و من شايعهم من أبناء البلاد الذين يبيعون و يشترون في ، قرب شداد الآفاقو

  .   بخس الأثمان مقدرات الأمة و حرماتها بأ
: قائلا، إليه الأيالة بفعل الفساد والنهبو وصف بيرم الخامس الوضع الذي آلت      

و تخر ، فيا لها من حال يرثى لها من رام النزال، ثعبان شاغر فاه لإبتلاع الأموالو ...((
مكّن افتضحت فيها ربات الحجال وهوت الأيالة إلى الزوال و ت، لشدتها شامخات الجبال

  . )3))(..من القلوب الزلزال و تقاربت الآجال وانقطعت الآمال وعد الصلاح من المحال 
م هو أنّها 1867قبل سنة ، ي يؤخذ على هذه المساعي النهضويةأن الشيء الذ إلاّ    

كما فقدت هذه المساعي الحركية ، شملت حقل محدود و هو الجانب العسكري في غالبيتها

                                                 
و الداعیة إلى " التنظیمات الخیریة "عُرف بـلقد أعتبُر خیرالدین واحد من أنصار الحركة الإسلامیة الجدیدة التي عرفتھا الدولة العثمانیة تحت ما  - 1

   :انظر..اقتباس العلوم و المعارف الغربیة و الغفادة منھا عبر عملیة الإصلاح السیاسي مع التمسّك بالإسلام كعقیدة و شریعة و ثقافة 
 .122،ص،مرجع سابق.. أفكارالنھضة ، وجیھ كوثراني - 
، لمّا بلغ ثماني سنوات كان لا عمل لھ غیر التسكّع في الشوارع ممزّق الثیاب، م 1852الي ولد حو )م1887 -1852( مصطفى بن اسماعیل -*2

و استمر في ذلك حتىّ إلى أن اشتغل مع أحد ، ثم اشتغل خمّارا بخمارة أحد رعایا جزیرة مالطا بتونس، یلتقط أعقاب السجائر في المقاھي الأوربیة 
تحق بخدمة أحد ضباط حرس القصر حیث تعرّف علیھ الباي محمّد الصادق الذي منحھ وكالة إقتناء مشتریات ثم ال، الحلاقّین كمعاون لھ في الدكّان 

منھا وزارة الحرب سنة ، ثم شغل عدّة وظائف عالیة في الدولة ، ثمّ رقاّه و ولاهّ قیادة عمل الوطن القبلي ، القصر ؛ ثم عینّ جنرالا على حرس الباي 
م تاریخ إستیلاء الفرنسیین على البلاد ؛ و على إثر موت محمد الصادق تراجع أمر 1881م فى سنة 1878ء من سنة ثم رئاسة الوزرا، م 1873

   :انظر.م 1887فمات فقیرا معدما باسطنبول سنة ، مصطفى بن اسماعیل 
 .367،ص،مرجع سابق،الإمام - 
 .36،ص، مصدر سابق ..صفوة الإعتبار،محمد بیرم الخامس التونسي - 3
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بل ، تّى العلوم في تاريخ تونس الحديثو لم تُصبح ظاهرة علمية شاملة لش ،والإستمرارية
  . انطبعت بالطابع الفردي المحدود خلال فترة زمنية محدودة كذلك 

و ما قام به ، صلاحية الحديثة التي بدأتها تونسهمية المساعي الإأغم روعلى ال     
أن أذرع الفساد  إلاّ، ونسمجهودات في سبيل النهضة في تالمصلحين من مساعي و 

بلاد و مقدراتها لخدمة مصالحه و صير ال، الفرنسي خنق تلك المجهودات ارالإستعمو
  .أهدافه و

فمهدت فرنسا ، كان احتلال فرنسا للجزائر بداية احتلال بقية البلدان المغاربيةو    
، ة و إقتصاديةلإحتلال تونس بالتدخل في شؤونها الداخلية من خلال فرض سياسات إداري

، م1881حتى انتهى الأمر باحتلال تونس من قبل فرنسا سنة ، تصب في مصلحة الأجانب
و السلطة الفعلية في جانبها الإقتصادي والمالي ، فبقيت الأسرة الحسينية تحكم تونس شكليا

إضافة إلى فتح تونس أمام المستوطنين ، والدفاع والخارجية بيد سلطات الإحتلال الفرنسي
، ن جامع الزيتونة باسم الإصلاحدخل في شؤوو إفساح للتّ، لأوربيين والرأسمال الفرنسيا
  .) 1(توجيه التعليم والقضاءو
  : المغرب  - 3

منذ منتصف الأربعينات من القرن " مراكش"لتحولات في المغرب الأقصىلقد بدأت ا     
تأثيرات الأحداث  بفعل، "م1859 -1822"في عهد عبد الرحمان بن هشام، التاسع عشر
تم الصدام و، ساند مقاومة الأمير عبد القادر فقد واجه غضب الفرنسيين لما، في الجزائر

م حيث انهزم الجيش المغربي أمام القوات الغازية  1844بينه و بين القوات الفرنسية سنة 
روا الدخول في مرحلة رقو، المغرب ضعف النظامفاكتشف سلاطين ، سليفي موقعة إي

وإصلاح ، صمم المغرب على الخروج من التخلّف الإداري والعسكري والماليو، لتحديثا
بينما يعتبرعلال ، )2(التحول هذا الذي سماه بعضهم باليقظة ، جوانب تعليمية وثقافية هامة

                                                 
 . 212ص.مرجع سابق ..بحوث في التاریخ ، و القاسم سعد الله أب - 1
 . 213ص . مرجع سابقبحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله - 2
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هو بداية ، سلييالفاسي أن الصدام الذي وقع بين الجيشين المغربي والفرنسي في موقعة إ
   )1))(هضة المغربية الحديثة الأول للنّ الفجر، هزيمة إسلي بمثابة ((:قالكما ، نهضة المغرب

اكتشف المغاربة عندئذ أن الأنظمة العتيقة في الجيش و في الدولة لم تعد مجدية و     
      : وألّف العلامة المغربي المكدودي حينها رسالة سماها، أمام التقدم الأوربي الحديث

" ة بأنةالحكشف الغُمكما ارتفعت أصوات تطالب القيام ، "رب النظامية واجبة على الأم
أثر ذلك واضحا في المحاولات التحديثية الأولية التي قام بها  فظهر، بإصلاح إقتصادي

كتجديد غراسة قصب ، )م1873 -1859(المخزن في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان
-1873"ثم عهد ابنه الحسن الأول  ،و تأسيس معمل لتصنيعه وإنشاء المطبعة، السكر
 وإدخال بعض المظاهر، الذي اتّجه إلى تجديد الأسطول وإنشاء مدرسة للسلاح" م1894

  . )2(و إرسال البعثات إلى الدول الأوربية، الحديثة على جهاز المخزن
فشجعت الطائفية ، إن تربص فرنسا بالمغرب دفعها للتدخل في شؤون المغرب     

، ليسهل عليها لاحقا ضم المغرب إلى مستعمراتها، زعزعة أوضاع البلاد الداخليةوالقبلية ل
        " فرنسا واسبانيا"ليها الأوربيون فكان المغرب آخر قلعة عربية إسلامية استولى ع

  . )3(منعوا تطورها الطبيعيو
  :ليبيا  -4
رض الحكم المباشر في بعد الإحتلال الفرنسي للجزائر عمدت الدولة العثمانية إلى ف      

و تم تعينن ، لية المعترفة بالسيادة العثمانيةليبيا بعدما كانت تحت سيطرة الأسرة القرمان
لنفود إلاّ أن ا، م 1835و ذلك بداية من سنة ، مباشرة من استمبول الباشوات كحكام معينين

    التجارية بدأ يتسرب إلى ليبيا عن طريق المعاملات ، الأوربي والإيطالي بالخصوص
  . الإقتصادية و
  

                                                 
  . 31ص.مرجع سابق..التحضر،أحمد قوال - 1
 . 85ص.مصدر سابق ..الحركات الإستقلالیة ،علال الفاسي - 
 . 35.34.ص ص.مرجع سابق، أحمد قوال  - 2
 213ص. مرجع سابق.. بحوث في التاریخ ، سعد الله أبو القاسم  - 3
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  : محمد بن علي السنوسي -1- 4
الملقب  –)*1(في ليبيا ظهرت الحركة السنوسية التي قادها محمد بن علي السنوسي      

و قال الزعيم الليبي ، م1842في منطقة واحة جغبوب بليبيا سنة  – )2(بالسنوسي الكبير
اب والشعراء مهما أوتي المؤرخون والكتّ ((السعداوي بشأن السنوسي السياسي الكبير بشير
    إبداع في البلاغة وهم يتناولون الحقائق عن سيرة السيد السنوسي من قوة في البيان و

   )3())فلا يستطيعون إيفاء المقام حقّه ، ي يرمي إليها وقد حقّق جزءا منهاأهدافه السامية التو
ثم انتشرت في ، تاسع عشرالقرن ال أواسط كانت السنوسية قد بدأت في الجزائرو      

نسخة "و السنوسية في الأصل ، السودان ثم امتدت جنوبا إلى، شمال إفريقياطرابلس و
باعتبار محمد علي السنوسي مؤسس الحركة كان في مكة ، للوهابية المشرقية " مغاربية

، مذهبهمر بيطلب العلم حين استيلاء الوهابيين عليها فعاشرهم وتتلمذ على علمائها وتأثّ
وسيطر على مناطق واسعة من ليبيا تتمتّع ، "مشروعه السلفي"ليعود إلى ليبيا حاملا 

وحاول ألا يرتبط بها و كان يفضل العمل ، بالتّحرر من قبضة السلطة الزمنية العثمانية
فاهتم بتنشأتها ، )4(المستقل و ربما السري خشية إحتواء حركته سياسيا من قبل العثمانيين

  . )5(لإحياء الإسلام فيها وسعى
في جو مفعم بالعمل ، م1840السنوسية نشاطها حوالي عام  الحركةبدأت و     

في ظل تحدي أقليمي ، وسية بالدعوة إلى التوحيد من جهةفارتبطت السن، الإصلاحي
خطير الذي يمثله وقوع الجزائر ضمن الإحتلال الفرنسي الذي كان وقعه أشد على 

  .لنخب الإصلاحية المسلمين خاصة ا

                                                 
ھو أبو عبد الله الخطابي الحسیني الإدریسي زعیم الطریقة السنوسیة الأول    ):م1859-1787/ھـ1276- 1202( محمد بن علي بن السنوسي -*1

، بنى زاویة في جبل أبي قیس بمكة ، والحجاز، و مصر، ولیبیا ، و زار تونس، و تعلمّ بفاس بالمغرب ، ولد في مستغانم بالجزائر ، و مؤسسھا 
لھ نحو ، م 1859أقام فیھا إلى أن توفي سنة " جغبوب"ثم انتقل إلى واحة ، "بالزاویة البیضاء" وأخرى في منطقة الجبل الأخضر بلیبیا و سمّاھا 

الشموس الشارقة فیما لنا من ،وسنان في العمل بالحدیث والقرآن إیقاظ ال، الدرر السنیة في أخبار السلالة الإدریسیة : أھم كتبھ.،أربعین كتاب و رسالة
  :انظر.وغیرھا من الكتب والرسائل، شفاء الصدر، بغیة المقاصد ،أسانید المغاربة و المشارقة

 . 299ص، مرجع سابق ..قاموس ،الأعلام ،خیرالدین الزركلي - 
 . 73ص ، مرجع سابق، عبد الله عبد الرازق، شوقي عطا الله   - 2
 .119،ص،2009،لبنان،دار المعرفة،3ط،تاریخ الحركة السنوسیة في إفریقیا،علي محمد الصلابي - 3
 . 216ص. مرجع سابق.. بحوث في التاریخ العربي ، أبو القاسم سعد الله  - 4
  8.7.ص.مرجع سابق ..التغییر من خلال الجماعة ، شافیة صدیق - 5
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تدعو في جوهرها ، صحراء ليبياببيئة إسلامية في دعوته  محمد بن السنوسي وبدأ     
و تنهى ، و تأمر بالمعروف، و تحض على الإبتعاد عن الرذيلة، إلى معرفة الدين الصحيح

كان يهدف بالدرجة الأولى لتخليص الدين من ، والرجوع إلى الكتاب والسنة، عن المنكر
و كانت السنوسية تبنى قوتها الروحية على ، )1(ائب التي علقت به والبدع التي دخلتهالشو

ضمن منهج متكامل ، التي تحمل مشروع  سلفي إصلاحي، )2(للتعليم والتعلّم، تنظيم الزوايا
  : أساسه 

  .العقيدة من البدع والخرافات  تطهير -
  .ية توحيد المذاهب و جمع العالم الإسلامي في وحدة حقيق -
  .فتح باب الإجتهاد  -
  .نشر الإسلام في القارة الإفريقية  -
  . )3(مقاومة النفوذ الأجنبي -

، كانت الطريقة السنوسية عملية أكثر من غيرها من طرق المغرب العربي الأخرى     
و حرمت على أهلها التسول و طالبتهم ، إذ اتخذت من زواياها مراكز للنشاط الإجتماعي

و ينتقلون بين واحات  ،ةكما يعملون بالتجار، الكد في زراعة الأرض و تعميرهابالسعي و
فكان مطلوب منهم هذا العمل حتى لا ، و يروجون لمبادئهم، ينقلون بضائعهمو، الصحراء

و بالتالي يتأخّرون عن الركب في ، و يقصرون في تحصيل الرزق، يسود فيهم التواكل
  .  )4(بقية المجتمعات

    ما توسعت السنوسية في قضية الجهاد و وضعته ضمن مبدأ ضد النفوذ الأجنبيك      
وهذا ما سيكون له صدى خلال مقاومة الإحتلال الإيطالي لليبيا عام ، التصدي لقتالهو

  ،م1912

                                                 
 . 74ص، رجع سابقم، عبد الله عبد الرازق ،شوقي عطا الله - 1
 . 222، ص ،  مرجع سابق.. تاریخ العرب ، ھشام سوادي ھاشم  - 2
 . 79ص. مرجع سابق ..الیقظة الإسلامیة ، أنور الجندي - 3
 .37،ص،1972،لبنان،دار لبنان للنشر و التوزیع،1ط،لیبیة،محمود شاكر - 4
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تمحور منهج الإمام محمد بن علي السنوسي في الخطوة التي خطاها الفكر خلال هذه و
  : )1(أمرين أساسيين ضمن، المرحلة نحو اليقظة 

  . العقيدة و تعميق مفهوم التوحيد  التحرر من الجمود والتقليد و تحرير -
تنقية الطرق الصوفية من مفاهيمها المنحرفة و دفعها إلى العمل الإيجابي البعيد عن  -

  . وحدة الوجودأو  الحلولأوالإتحاد و الجبريةمفاهيم 
هي من العوامل التي تعيق ، ية والخصوماتالسنوسي أن الخلافات المذهب اعتبرو     

و دعا ، و النهوض بالمسلمين و مقومة الغزو الإستعماري الداهم، حركة اليقظة الإسلامية
و كان إيمانه واضحا بأن ، )2(إلى ضرورة جمع شمل المسلمين في رابطة إسلامية واحدة

ية التقليدي الزاعم و رفض مفهوم الصوف، الأزمان و تحول العصور الإسلام يجاري تطور
و دحض القول الذي يردده ، أو أن المسلم لا تعنيه المادة، بأن الإسلام لا تعنيه الدنيا

  ، إنّما مصدره الدين ،خّر فكري و جمودأخصوم الإسلام من أن ما يعانيه المسلمين من ت
ن في العمل إيقاظ الوسنا"و" المسائل العشر:"منها، يبدو فكر السنوسي واضحا في مؤلفاتهو

  . )3("بالحديث والقرآن
فقد كان قوامها ، لم تهمل جانب الحياة الدنياكما ، مدنيةنوسية دعوة دينية الس كانتو     

فكانت هي الأخرى امتدادا ، التنظيم السياسيوالعمل الصالح والإنتاج و، لصحيحالإيمان ا
لفت عنها في وسائل نشر إن اختو، وهابيةالخرى و منها الدعوة وية الأللحركات السلف

    . )4(مبادئها
، و مرتبطة ببيئة محدودة المجال، السنوسية بقيت تتميز بضيق أفقها الفكري أن إلاّ     

      الخيري بالعمل واشتهرت زواياها ، عليم والتربيةإلا أنها تخصصت بشكل كبير في الت
  .و ما احتوته من مكتبات مهمة ، التطوعيو

                                                 
 . 80ص. مرجع سابق، أنور الجندي - 1
 . 74ص، مرجع سابق، بد الرازقعبد الله ع، شوقي عطا الله  -  2
 . 81ص. مرجع سابق،أنور الجندي - 3
 . 222، ص،  مرجع سابق، ھشام سوادي ھاشم  - 4
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و الذي بدأته ، الحديث كاك العنيف بين أوربا والمغرب العربي خلال العصرإن الإحت     
  ، و ما انعكس عن ذلك من صدى ومغاربي وعربي، م1830فرنسا باحتلال الجزائر سنة

، للغزو الأجنبيلوطنية؛ الرافضة ظهور مقاومات شعبية عبرت بصدق عن يقظة الروح او
نفس التعبير و، ى غاية مطلع القرن العشرينوالتي استمرت إل، مخطّطاته العدوانيةو

الوطني المقاوم الرافض للإكتساح الإستعماري؛ عبرت عنه القوى الوطنية في البلدان 
  .تونس والمغرب و ليبيا ، المغاربية الأخرى

عبرت عنه ، وما صاحبه من تفكير واجتهاد إصلاحي، فض الشعبي المقاومالر نوأ     
و ما نتج عن ذلك من تنظير إصلاحي ، مية حسب الإمكانيات المتاحةوالرسالقوى الفردية 

كلّ ذلك أعتُبر أصولا لليقظة و إرهاصات للمشروع ، تغيير عملي في مجالات عديدةأو 
       . هضوي في البلدان المغاربية النّ
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    : تطور حركة مشروع النهضة في المغرب العربي و وسائلها - 1
  ليبيا - المغرب الأقصى - تونس –الجزائر         

      ظروفا ، أواخر القرن التّاسع عشر وبداية القرن العشرينشهد المغرب العربي      
نيتها وخلخلت ب، تحديات سياسية وعسكرية هزت كيان الأنظمة السياسية القائمة آنذاكو

  .كما زادت من حدة الشّرخ القائم بين السلطة ومواطنيها ، الإقتصادية والتجارية والمالية
تفاقمت الأوضاع الداخلية لهذه البلدان بفعل الضغط المتزايد عليها من قبل الدول و     

فسارعت في مد نفوذها في هذه البلدان بشتّى ، الإستعمارية الطامعة والمتربصة بها
  .ليب والذرائع؛ حتى يتسنّى لها إيجاد منافذ وحجج لتنفيذ أهدافها لاحقا الأسا
على الرغم من المساعي اليائسة التي أبدتها السلطة في البلدان لإنقاذ كيانها من و     

والتي ، الشكلية والمتأخرة جدا" الإصلاحات"ة تنفيذ بعضو ذلك بمباشر، الغرق المحتوم
  .ومرتجلة و محدودة كانت في عمومها كانت ظرفية 

قد أدركت مآل ، داخل مجتمعات هذه البلدان" القوى الحية "في نفس الظروف كانت و     
أو للصدع بخطورة  فتحركت بشكل أو بآخر للتعبير، الأوضاع المتردية في المجتمع

 وفق مقتضى الواجب الديني و ، خّلت بطريقتها حسب إمكانياتهافتد، مجريات الأحداث
  . ؛ وما يستلزمه التحدي القائم حينئذ  والوطني

و رد عدوانه بكل ما أُتي من ، افرالأجنبي الس ة الغزومواجهلزاما عليها بدايةً فكان     
قوة و لما تمكّن الإحتلال الغاصب من الإستحواذ على البلاد ب، المستطاع قوة و بقدر

المغاربية في بناء مشروع  نهضوي في البلدان " القوى الحية"باشرت هذه ، الحديد والنار
، يبدأ أولا بإعادة بناء وصياغة الإنسان المسلم المعاصر، وإن كان طويل المدى، شامل

حتى يتسنّى للمواطن المغاربي ، وتسليحه بالعلوم والمعرف والإيمان الصحيح والراسخ
  .  ن تحمل مسؤولياته كاملة في مواجهة التحديات المعاصرة في شتّى الميادي
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  :م 1918 - 1867دور النشوء  - 1
  :م  1918 -1867الجزائر - 1-1

أن  ((،التّفاعل الحضاري بين أوربا والعالم الإسلامي االله في إطار يرى سعد     
الجزائريين كانوا أول من نادى بالتضامن بين المسلمين وإصلاح الإسلام مستفيدين من 

ن أوربا والدول المغاربية عند إحتلال فرنسا وعند الصدام الأول بي، التجربة الأوربية
ن الحضارتين الإسلامية كان حمدان خوجة أول من نادى بالتفاهم بي، م1830للجزائر سنة 

فهو الذي تحدى الأوربيين في زمانه مصرا على أن الإسلام لا يتعارض مع ، والأوربية
  . )1))(المبادىء الأساسية للتجربة الأوربية 

المصلحين الجزائريين  أي من وجهة نظر "الجزائرية"كار الجامعة الإسلامية حتى أفو    
محلية جزائرية  كنسخة -كالتي نادى بها ابن العنابي وحمدان خوجة والأمير عبد القادر

لكن الإستعمار كان في حالة  -ية النسخة المشرق –كانت أسبق من دعاتها في المشرق،
لا عن لجم عواطف الجامعة الإسلامية في فض ؛ضطهاد مستمر للشخصية المحليةا

  . عنها كالصحافة  كما منعت عن دعاتها وسائل التعبير، الجزائر
  :  بوادر النهضة  - 1
  :رواج مخيال الجامعة الإسلامية  - 1-1

     بين الجزائر و" الصراع الحضاري" لقد اشتدإلى  ة في جانبه العسكريفرنسا خاص
 أن حركية من نوع آخر بدت ملامحها لدى مساعي بعض إلاّ، أواخر القرن التاسع عشر

حيث ظهر بعض من النشاط الفكري الذي ، التعليم التقليدي والحديث رجال العلم ومراكز
ظهر خلال هذه الفترة من الزمن على إثر اتصال بعض النخب الوطنية بنظيرتها المتحفّزة 

  . )2(للنهضة الإسلامية الحديثة في المشرق

                                                 
  .110،ص،،4,1992ط،بیروت،دار الغرب الإسلامي،2ج،م1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة ،أبو القاسم سعد الله - 1
 .50،ص، مرجع سابق ..أسس مشروع النھضة،محمد بن سمینة   - 2
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    الجزائريون في الجامعة الإسلامية كما قال سعد االله مصدر الصراع الفكري  وجد     
كما شجعت الجزائريين على الهجرة ، الحضاري من خلال الكتب والصحافة التصورو

الجامعة الإسلامية في التعريف بالقضية الجزائرية من  وساهمت أفكار، نحو المشرق
كما ساهمت على نقل ، بادئهم و رفض التجنيسى التمسك بمخلال تشجيع الجزائريين عل

  .   )1(مشاكل الجزائريين إلى مجالات أوسع
المشرقيين كانت  بينما كانت فرص إبداء أفكار الجامعة الإسلامية من وجهة نظر     

، ر والصحافةكتوفّر حرية التعبي، أفضل حالا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر
، ولبنان، لحال في مصركما ا، التشجيع الرسمي في بعض الأحيانوالدوائر المثقّفة و

  . )2(واسطنبول
  :مساعي ونشاط العلماء  - 1-2
في عمر البلدان المغاربية مرحلة القلق والبحث عن ، تمثل فترة مطلع القرن العشرين     

و ما ، الدعوات الإصلاحية من خلال ظهور، و محاولة تصحيح واقعها و مسارها، الذات
ؤوب عن واضطرابات اجتماعية والبحث الد، دينيثقافي وقلق فكري و (( شابها من

التدافع  مضمار، الطريق المنجية للوصول إلى مصاف الدول المعتبرة في هذا المضمار
  .   )3())الحضاري 

العوامل ، فإن الذي ساعدهم على هذا التطور واليقظة خلال هذه الفترة من الزمن     
  : التالية

و محمد رشيد ، و محمد عبده، لذي أطلقه الأفغانيالتجديدي الإجتهادي ا رواج الفكر - 1
  ...)4(عبد العزيز الثعالبيرضا و 

و ابن ، مثل ابن تيمية، لاحية الإسلامية تأثير مجلة المنار و كتب المصلحين الإص - 2
  ..القيم و الشوكاني 

                                                 
 .113،ص،مرجع سابق ..الحركة الوطنیة ،أبو القاسم سعد الله - 1
 . 111،ص،،المرجع نفسھ،أبو القاسم سعد الله - 2
 . 6ص.مرجع سابق، أحمد كافي  - 3
 .59،ص،مرجع سابق،محمد بن سمینة  - 4
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ارة الإستعمارية التي ارتضته كإسلام و تحالفه مع الإد، الطرقي المضلّل شيوع الفكر - 4
  .مماّ دفع ببعض المصلحين الغيورين للتصدي لهذا الزيف ، رسمي للجزائريين

المخلصين من الحجاز منبت الإسلام ومركز النهضة  عودة بعض أبناء الجزائر- 5
  . )1(الإصلاحية الناضجة

املين في سلك فظين العالعلماء المحا نلاحظ تقارب وجهات نظر، هذه الفترةخلال       
الأحرار مع وجهات نظر خريجي المدارس  الإدارة الفرنسية والعلماء المستقلين أو

سعيا منهم لإعادة بناء الذّات ، )2(الفرنسية من النخبة التي أصبحت تعرف بالمتطورة
تثبيت الإسلام كمشروع بديل للطرح الإستغرابي و ((،الحضارية في إطار مقوماتها الخاصة

  ، )3))(رنسيالف
يمكن أن نغفل دور حركة المشايخ والعلماء الذين أسسوا للعمل النّهضوي في  كما لا     

، و ابن سماية، )*4(من أمثال الشيخ الحفناوي، نيمالذين سبقوا جمعية العلماء المسلالجزائر 
  فضلا عن حركة النقابات والأحزاب والصحف والجمعيات ..الونيسي وابن الموهوبو
  . )5(ندية التي كان لها دور فعال في اليقظة الوطنيةالأو
لذي سمي عند البعض ا، )*7(المجاوي وعبد القادر )*6(فكان عبد الحليم بن سماية     

غتين؛ لكثير الإطلاع مثقفا بال، وهو من زعماء الموظفين المستنيرين، "أبي النهضة"بـ
                                                 

 .390،ص.مرجع سابق ..الحركة الوطنیة ، أبوالقاسم سعد الله - 1
 . 215ص. 2011الجزائر . طبعة خاصة ، عالم المعرفة ، ميبحوث في التاریخ العربي الإسلا، أبو القاسم سعد الله   - 2
مجلة جامعة الأمیر عبد القادر ، - براھیميتحلیل لمقالات الشیخ محمد البشیر الإ -موقف جمعیة العلماء الجزائریین من الثورة، قاسي فریدة - 3

 . 167،ص،2012جوان،30.ع،الإسلامیة 
تعلمّ النحو و الصرف و العروض و الفقھ و التوحید و المنطق و ، بقریة الدیس قرب مدینة بوسعادة ولد ،  )م1942 - 1850( الشیخ الحفناوي  -*4

، م توجھ الحفناوي إلى الجزائر العاصمة 1883سنة " العزوزیة" و " طولقة "ثم واصل تعلیمھ بالزوایا العلمیة في كل من ، الحساب على ید والده 
، الناطقة باللغتین العربیة و الفرنسیة " المبشّر " لتحریر في الولایة العامة الفرنسیة حیث ساھم في تحریر جریدة فعلمّ مدة طویلة في قسم الترجمة و ا
أھم مؤلفاتھ ، م 1942توفي الشیخ الحفناوي في مسقط رأسھ سنة ، م 1936و أخیرا تولىّ منصب الفتوى سنة ، ثم درّس في الجامع الكبیر بالعاصة 

  :انظر  ,"تعریف الخلف برجال السلف " موسوعتھ التاریخیة 
 . 93،  88، ص،الجزائر، طبعة خاصة،دار الصائر، 3ج،  تاریخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله   - 
 . 89، ص، مرجع سابقسؤال ، لطیفة عمیرة  - 5
م الشرعیة و الفرنسیة في مدرسة الجزائر التي درس العلو، من أسرة علمیة من الجزائر العاصمة : )م1933 - 1866(عبد الحلیم بن سمایة  -*6

زار الشام في طریق عودتھ من الحجاز لأداء فریضة الحج ، أتقن اللغة الفرنسیة إلى جانب اللغة العربیة و العلوم الإسلامیة ، كان والده مدرسا فیھا 
یة جیلا من طلاب العلم في المدرسة الثعالبیة الرسمیة علم الأستاذ ابن سما، و مكث في تونس قصد الحصول على الإجازة من أحد علمائھا ، 

  : انظر .. م 1905إلى جانب تدریسھ للنحو و البلاغة و الأدب العربي و التفسیر و شرح الأحادیث في المسجد في العاصمة عام ، بالعاصمة 
 . 87ص ، مرجع سابق،لطیفة عمیرة  - 
و كان أبوه عبد الله قاضیا في مدینة ، محمد مدرسا بجامعة القرویین عدة سنواتكان جده : )م1914 - 1848( عبد القادر المجاوي  -*7

حتى أصبح ،فكان بمثابة دائرة معارف، تمیزّ بغزارة علمھ و تنوع معارفھ و مشاركتھ في كل فن بطرف ، عاش المجاوي للعلم والتعلم ،تلمسان
توفي ،ساھم في الإصلاح الدیني إذ قاوم البدع والضلالات.. ضاء والترجمة والصحافةلأنھ خرّج اجیالا من المتعلمین في الق) شیخ الجماعة(یدعى بـ

في علوم - 1:إلى أربعة أقسام" إرشاد المتعلمین"و قسّم كتابھ.بمدینة قسنطینة تاركا حوالي ثلاثة عشر كتابا تتناول موضوعاتھا اللغة العربیة وعلومھا
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الإصلاح الإجتماعي دعا فيها إلى  ((،م1877أصدرها سنة  "إرشاد المتعلمين"كتب رسالة 
كما دعا مواطنيه والمسلمين عامة إلى نبذ الركود وإلى اليقظة والأخذ بأسباب ، بنقده للتقليد

من العلماء  *)3(والشيخ الصالح بن مهنا، )*2(المولود بن الموهوبو، )1))(الحضارة الحديثة
أحمد بوضربة و بن رحال ورين من أمثال محمدنالموظفين ينسقون جهودهم مع مثقفين مت

كلّهم اقتنعوا بأن سبيل النهوض؛ ، )*5(والشيخ مصطفى بن الخوجة، )4(والشريف بن حبيلس
دون التخلّي ، و مسايرة التقدم الحاصل في الغرب، يعني تعميم التعليم وإصلاح القضاء

      )6(عن التراث العربي الإسلامي
لم تكن فترة  ((أنّها  –مطلع القرن العشرين –من المؤكّد أن هذه الفترة من الزمنو     
  .  )7())فقد أصبح واضحا أنها كانت تعيش ثقافيا نهضة نشيطة نسبيا .. ،هادئة

وعندما ابتدأت النّهضة الجزائرية في فاتح القرن الحالي كانت قسنطينة مركز إشعاع ((  
لنواب وعرفت كبير بعد العاصمة فظهرت فيها الحركة الإصلاحية ونشطت فيها كثلة ا

  . )8))(تطورا في الصحافة والنوادي والمدارس
                                                                                                                                                         

شرح " منظومة في الفساد الإجتماعي"و في مصنفّھ ، تعرّض للمضایقات الفرنسیة ، في المعاش -4 في علوم الأبدان -3في علوم الأدیان -2اللسان
و سمى تلك المنظومة ، فیھا رسالة للشیخ المولود بن الموھوب  و قدّم لشرحھ بمقدمة ذات أھمیة في بیان ضرر البدع و ضرورة النھضة العلمیة

  :مطلعھا"اللمع على نظم البدع "
  صعود الأسفلینا بھ دُھینا     لأنّ للمعارف ما ھدُینا                                                                  

  : انظر  - 
، ت.د،الجزائر،مطبعة زیتا كرافیك،ط.د،في الصمود الفكري بالجزائر"إرشاد المتعلمین"وكتابھ دورالشیخ المجاوي عبد القادر، سومیةّ أولمان - 

  . 48،ص،بعدھاو ما ، 9،ص
دار ،1ط، أطروحة مطبوعة لنیل شھادة الدكتوراه، السیاسي عند العلامة عبد الحمید بن بادیس الفكر،بن خلیف مالك - 

  . 126,125،ص،ص،2019الجزائر.طلیطلة
  . 86، ص، مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 
 .164,163،ص،ص،م2007،الجزائر،ر والتوزیعدار البصائر للنش،4ج،أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر،أبو القاسم سعد الله - 
 .75،ص،مرجع سابق ..مدارس الثقافة العربیة ،أبوالقاسم سعد الله - 1
و كان في الوقت نفسھ أستاذا للفلسفة و العلوم الدینیة ، ولد في قسنطینة و كان مفتیا فیھا لمدة طویلة :  )م1939 -1866( المولود بن الموھوب -*2

دعا ابن الموھوب إلى الإصلاح والتقدم عن طریق التعلیم والتسامح والعودة إلى ، الفرنسیة لقسنطینة  - لمدرسة الجزائریةو الأدب العربي في ا
  : انظر . وھذا ما جعلھ مقدمة لحركة ابن بادیس الإصلاحیة ، الأصول و نبذ التعصب 

 . 86، ص ،  مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 
، م 1898قام بمساعي كبیرة في سبیل توعیة أھل قسنطینة سنة ، و ھو واحد من رجال العلم و التدریس  : )م1910 -1854(صالح بن مھنا -*3

  :انظر..فقامت الحكومة الفرنسیة بمصادرة مؤلفاتھ و مكتبتھ القیمّة
 . 125،ص،مرجع سابق ..الفكر السیاسي ،بن خلیف مالك  - 
 . 216ص. 2011الجزائر .طبعة خاصة، عالم المعرفة ، سلاميبحوث في التاریخ العربي الإ، أبو القاسم سعد الله  - 4
لقبّھ عمر راسم بأبي النھضة الجزائریة لأفكاره الواعیة ، ھو محمد بن مصطفى بن الخوجة ،  )م1915 -1865( الشیخ مصطفى بن الخوجة  -*5

للشیخ " الجواھر الحسان في تفسیر القرآن " ل تحقیقھ لكاب حققّ و نشر مجموعة من كتب التراث العربي مث، و المتسامحة حول الإسلام و العربیة 
من ، ثم عُینّ مدرسا للتفسیر و التوحید و الفقھ و الأدب العربي في مسجد فیر بالجزائر ، " المبشّر " اشتغل محررا في الجریدة الرسمیة ، الثعالبي 
  :انظر.للباس و الحجاب اللباب في أحكام الزینة وا –الإكتراث في حقوق الإناث  - :أھم آثاره

 . 86، ص،  مرجع سابق، لطیفة عمیرة   - 
 . 107ص. مرجع سابق ..بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله  - 6
 .413ص..ص.1992،بیروت،دارالغرب الإسلامي، 4ط،3ج،1945-1930 الحركة الوطنیة الجزائریة، أبوالقاسم سعد الله - 7
 . 237،ص.المرجع نفسھ ..وطنیة الحركة ال، أبوالقاسم سعد الله - 8
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 استهدفوا، النهضة في الجزائراء لبنكانت جهود هؤلاء العلماء تمثل الأسس الأولى       
الإسلامية ودعوة الشعب إلى المحافظة على مقومات شخصيته و توجيه  إصلاح العقيدة

أن  ((بذلك يمكننا ، )1(ه المدنية الحديثةأنظاره إلى الأخذ بأسباب العلم والإفادة من وجو
  .  )2))(نسمي هذه الفترة التي تشهدها الجزائر بفترة النهضة العربية 

حديثة تنادي بالتغيير وتدعو كما شهدت الجزائر مطلع القرن العشرين حركة نهضة       
إسهامات ، تخصصاتهم ومؤهلاتهمن لرجال نهضتها بمختلف مشاربهم وفكا، )3(التجديدإلى 

هدفين ، إسهامات بارزة في مشروع النهضة الذي استهدف بالخصوص في مرحلته الراهنة
  : رئيسين

والعودة إلى منابع الدين ، إحياء و بعث مقومات الهوية الوطنية والمحافظة عليها - 1
  .الوعي الوطني الإسلامي  و نشر، الإسلامي الصافية

،        )4(لإستعمارية المادية والمعنويةبإفشال المخطّطات ا، النهوض الحضاري بالأمة - 2
  .وتمكين الأمة من أسباب النهوض والتقدم 

  : م 1918-1867تونس - 1-2
في تدشين إصلاحات عديدة في  "م1855 - 1837"شرعت تونس في عهد أحمد باي      

الدين باشا خلال ات هي التي قادت إلى إصلاحات خيرربما هذه الإصلاح، مجالات مختلفة

                                                 
1 -   

- ALI MERAD : Le reformisme musulman ..OP.Cit .P : 14                                      
طبعة خاصة ،دار البصائر، م1939-1900اسھامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة والفكریة التونسیة ، خیرالدین شترة - 2

 . 50ص،الجزائر،2009
إنّ الله یبعث على رأس كل :( إن التجدید من خلال الحدیث الشریف الذي رواه أبو ھریرة رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ و سلمّ أنھ قال -  3

یتمیزّون عن ،اء كما تطلق على جماعة من العلم،قد تطلق على الفرد الواحد )) مَن یجدّد للأمة دینھا ((فإن عبارة ،) مائة سنة من یجدّد لھا دینھا
و خلال الفترة المعنیة  ، فینھضون بحركة الإصلاح والتجدید في الأمة،وغزارة العلم ، والشجاعة الادبیة ، وعمق الإدراك ،غیرھم بمرونة العقل

فاحیوا السنة ، ر الدین في الأمةببحثنا فإننا نرجّح ھنا علماء رجال الإصلاح والنھضة في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الذین بادروا لتجدید أم
كما أنكروا المنكر والباطل والضلال الذي سعت فرنسا ،وحاربوا البدعة و صحّحوا مفاھیم وأركان الإیمان وأقاموا شعائر الإسلام الصحیحة 

  : انظر.وأعادوا الأمة إلى دینھا و مبادىء ھویتھا العربیة والإسلامیة، لتكریسھ في المجتمع الجزائري
 . 133,132،ص،ص،2009،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،ط.د،الإسلامي الإجتھاد والتجدید في الفكر،مد الصالح الصدیقمح - 
یعني كمرحلى أولى ، كما بنتھا و رعتھا الحركة الإسلامیة في إطار جمعیة العلماء  - خلال الثلاثینات –كانت النھضة الإسلامیة في الجزائر  - 4

   :انظر..و السیادة و استعادة القوة المسلوبة الحدیث عن الثورة
مجلة جامعة الأمیر عبد القادر ، - براھیميتحلیل لمقالات الشیخ محمد البشیر الإ -موقف جمعیة العلماء الجزائریین من الثورة،قاسي فریدة - 

 . 166،وص2012جوان،30.ع،الإسلامیة 
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ثم من ، انطلاق الإصلاح من جامع الزيتونةو إلى ، ستينات القرن التاسع عشر أواخر
  . )1(المدرسة الحربية

ذلك من خلال و ،م1857الدستوري سنة قد أعلنت العمل بالنّظام تونس كانت و     
يالة تونس بين الجميع الذي يضمن المساواة بين سكان إ )2("عهد الأمان" إصدارها قانون

ت عنه عند تخلّم أعلنت الدستور و1861و في سنة ، ق بين أجناسهم وأديانهمدون التّفري
إلاّ أن ، )*3(هي ثورة علي بن غذاهمم و1864ورة شعبية فلاحية عارمة سنة إندلاع ث

وهذه الفئة هي . أحمد باي قد تولّدت عنها فئة إجتماعية متسيسة ومتعلّمة سياسة المشير
و كانت تونس أقرب إلى مرحلة اليقظة ، )4(م1881نة التي ستواجه الإحتلال حين بدأ س

  .العملية المبكّرة على مستوى البلدان المغاربية 
قبل ، )5(قته تونس في ميدان السعي نحو التحديث والتغييربق الذي حقنظرا للسو      

 أقوم"يرالدين التونسي من خلال كتابه فإن تجربة خ، عهد أحمد باي مجيء الإحتلال في
التي كانت و بقيت نظرية؛ فقد ، م1867الذي نشر سنة " الك في معرفة أحوال الممالكالمس

، سلمون في نظره لنهضوا وصلح حالهمتضمنت اقتراحات و توصيات لو أخذ بها الم
ياسة التي يقتضيها الحال هو أول كتاب مبتدع في الس(( :ويصف بيرم الرابع الكتاب قائلا 

  .)6))(...لعلماء فيهوكفى بتقاريض ا، والشرع
  
  

                                                 
 . 107ص، بقمرجع سا.. بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله  - 1
سعى لمواصلة )م1882- 1859(و جاء محمد الصادق باي ، ) 1859- 1855( و ھو دستور صدر في عھد محمد باي الثاني، قانون وعھد  - 2

من جھة و ضغوط الفرنسیین           ) م1873-1840(فوضع الدستور موضع التنفیذ و لكنھ وقع فریسة أھواء وزیره مصطفى خزندار .الإصلاح 
أما الدستور فھو منبثق عن عھد ، فتح قانون عھد الأمان الباب على مصراعیھ للھیمنة الإقتصادیة الأجنبیة في تونس ، لیز من جھة أخرىوالإنج

  : أنظر..و ما انبثق عن الدستور من مجالس ، الأمان في بعض فصولھ یزیح الباي عن السیادة و جعل حقیقة السلطة بید الوزیر الأكبر 
،          33ص. 2013تونس . مطبعة وفاء . 1ج.المنصف الشنوفي ،تمھید وتحقیق ، المسالك في معرفة أحوال الممالك أقوم، لتونسيخیرالدین ا - 
 .19،ص.مرجع سابق ..دور النخبة الجزائریة ، یوسف مناصریة  - 
 ام من المواطنین عوضب و تعیین حكزعیم الحركة الشعبیة في تونس ، المطالبة بإلغاء الزیادة في الضرائ:  علي بن غذاھم -*3

رجل من أولاد الضیاف بشىء من الإحتقار و أنھ  وصفھ ابن أبيد الأمان ، و لقب بباي العامة ، طالبوا بإلغاء قانون عھالموالي ، و
  : ینظر . رة شھ مساھل ، من عامة من ینسب نفسھ إلى العلم ، و قصارى أمره ، معرفة حروف الكتابة ولم یكن لھ قدم في أمره ولا

 . 121، ص مصدر سابق ..إتحاف أھل الزمان ، إبن أبي الضیاف  -
 . 214ص. مرجع سابق ..بحوث في التاریخ العربي ، أبو القاسم سعد الله  - 4
 . 215ص. المرجع نفسھ، أبو القاسم سعد الله  - 5
 .428،ص،مرجع سابق ..التفكیر الإصلاحي ،الإمام - 6
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  :هضوية التونسي النّ خيرالدينرؤية  - 2-1

أقوم "صرخته التجديدية من خلال كتابه و، هضويةالنّ)*1(الدين التونسيإن رؤية خير     
فت في القرن الكتب التي ألّ الذي يعتبر من أبرز، "لك في معرفة أحوال الممالكالمسا

من خلال ، فه ضمن كتب الرحلةبعضهم يصن، سييغلب عليه الطابع السيا، التاسع عشر
مقدمته التي حوت من الآراء الجوهرية الخطيرة ما يجعل منها ((دون مراعاة ، عنوانه

  . )2( ))ي العالم العربي الإسلامي الحديثمرحلة حاسمة من مراحل التفكير السياسي ف
استقلال الإمبراطورية  ذا كفاءة يدعمها تدينه واقتناعه بأن ((الذي كان،فخيرالدين      

ة مي البرامج الإصلاحيمصميعتبر من أبرز مهندسي و، )3))(الإسلام  ضروري لخير
الذي كان برنامجا لا  ،المغرب العربي بوجه خاصلأوائل في العالم العربي عموما وا

رجة من تاريخها بلغت مرحلة حشمل كامل الدولة العثمانية التي يخص تونس وحدها بل ي
     " .رجل المريضال: "رف بـ فيما يع

ة وهي ة جوهريين التونسي يتبلور حول قضيالدالإصلاحي عند خير الفكر إن محور      
ة إلى استنساخ التجارب الأوربية و لم يدع البتّ، رلا المستعم الإقتباس من الغرب المتحضر

سيما و أن ، أوروبابل كان يعرف الحدود بين تعاليم الإسلام و تجارب  –كحالنا اليوم –
علماء متنورون من جامع أفكار صاغها  –كما قال سعد االله  –التي تضمنها كتابه  الأفكار

                                                 
قتل أباه في إحدى الوقائع العثمانیة ضد ، م 1822ولد ببلاد الشركس جنوب شرق جبال القوقاز عام  ):م1890- 1822(خیرالدین التونسي  -*1

و في ، اشتراه مبعوث أحمد باي و تربى في قصر الباي 1839في سنة ، تولى حسین بك تنشأتھ  بالأستانة بعدما اشتراه من سوق الرقیق ، روسیا 
 1852و في سنة ، سافر صحبة الباي إلى فرنسا  1846و في سنة ، فترقى في الجیش ، الخیالة في الجیش ) ائدق( تولى خطة بنباشي  1840سنة 

كلفھ الباي بمھمة إلى باریس قصد فض قضیة ابن عیاد و بیع مجوھرات لتجھیز  1857و في سنة ، ) جنیرال ( ترقى إلى رتبة أمیر لواء الخیالة 
و توجھ إلى الأستانة لطلب فرمان ، ثم كلف بمھام إلى باریس و لندن ، عین وزیرا للبحر 1857و في جانفي ،  عساكر تونسیة تساھم في حرب القرم

و في ،تم إعفاؤه من وزارة البحر و رئاسة المجلس الأكبر لمعارضتھ الشدیدة لمبدأ الإقتراض من أوربا  1862و في سنة ، التولیة باسم الصادق باي 
" أصدر كتابھ  1867و في سنة ، عین ضمن مجلس الباي للإستشارة  1864و في ، وماسیة رسمیة إلى الدول الأوربیة كلف بمھمات دبل 1864سنة 

ثم كلف  بمھمة إلى الدولة العثمانیة و تحصل على فرمان ، ثم عین وزیرا مباشرا، عین رئیسا للجنة المالیة  1869و في سنة ، .." أقوم المسالك 
و قام خلال تولي الوزارة بعدة إصلاحات تخص القضاء و الفلاحة و الإقتصاد        ، عین وزیرا أكبر 1873و في سنة ، ین یوطد العلاقة بین البلد
،    ثم عینة وزیرا أعظم للخلافة العثمانیة ، ثم عین رئیسا للجنة الإقتصادیة و المالیة من قبل السلطان عبد الحمید في الأستانة ، و الأحباس و التعلیم 

  : أنظر . 1890جانفي  30توفي بالأستانة في  و
 ..13.12.10.ص.ص. مصدر سابق ..أقوم المسالك ،خیرالدین التونسي - 
 21ص. المصدر نفسھ.. أقوم المسالك ، خیر الدین التونسي -  2
 . 112ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني  - 3
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إن كان جامع و، محمد السنوسيو، سالم بوحاجبو، كمحمد بيرم الخامس: الزيتونة
فإن المدرسة الصادقية كانت تمثل المنشأة ، الزيتونة رغم إصلاح مناهجه يمثل قلعة القديم

الشباب ((أخرجت قياداتو، الثقافتين العربية والفرنسية لأنها جمعت بين، الحديثة
  . الذي تقدم طلائع الحركة الوطنية في تونس  )1())التونسي

لا من  الداخلمشكلة الإصلاح من  خيرالدين التونسي سيطرت على تفكير بذلك     
نظام الحكم الذي و، ة والعدلالأصيلة كالشورى والحريإحياء القيم الإسلامية و، الخارج

الـتأزم مطلق استبدادي أدى إلى الخراب و حاد عن الشريعة الإسلامية و انقلب إلى حكم
خاصة  ،زعماء الشعوب العربية الإسلامية المجحف فكان نداؤه موجها أولا و بالذات إلى

هذا و، لقعلى إقرار نظام الحكم المطوا مع رجال السياسة منهم رجال الدين الذين تواطأ
كان نداؤه و، )2(الإنجليزيةجمة كتابه إلى اللغة التركية والفرنسية وما يفسر حرصه على تر

فكان كتابه ، تعداد المصلحين للوثوب والنهضةسثانيا إلى أوربا المشككة في حسن اموجها 
  .ردا واحتجاجا على هذه الدعاوى الباطلة 

في مختلف  يرالتغيية في طريق التجديد ونوعمحاولة  ؛بحقين مؤلَف خيرالديعتبر و     
ن  أن تحقيق التطور على و بي، الإقتصادية في تونسالميادين الإجتماعية والسياسية و

وفق منجزات الأمم ، أن يتجسد على أسس منطقية وعقلانية غرار الدول الغربية لا بد
مصدرا أساسيا في فهم ي اعتبر تي أهتم بها كثيرا في كتابه الذخاصة الأوربية ال، الأخرى

ت بكثير من سمتّالتي ا، تطلعاتهماخر القرن التّاسع عشر والرؤى الجديدة لدى مصلحي أو
  الإصلاح كان كتابه بحق صرخة قوية من أجل ف، الجرأة العقلانية و الوضوح و

  :  بروز رؤية خير الدين الإصلاحية عوامل - 2-2
بآخر خيرالدين إلى إصدار كتابه جملة كان من بين الأسباب التي دفعت بشكل أو      

 :و يمكننا أن نجملها فيما يلي ، عديدة من الأسباب

                                                 
 . 215ص. مرجع سابق ..بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله - 1
 .24.23ص.ص. مصدر سابق ..أقوم المسالك ، خیرالدین التونسي -  2
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فقد ساق لأجل تبرير ذلك أدلّة شرعية ، )1(هوض بهاوجوب إصلاح حال الأمة والنّ -
البرهان التاريخي المستمد من و، المنسوبة لكبار علماء الإسلاممستقاة من الكتب الفقهية 

  .   )2(ية والإسلامية قديما و حديثاالحضارتين العرب
 – 183 "صة في عهد المشير الأول أحمد بايخا، توغل الإقتصاد الأوربي بالأيالة -

واقتناء ، ية من أورباشراء بضائع كمال (( التبذير كثيراالذي أمعن في الإسراف و، "1855
ين للصنائع التقليدية الأوربي مزاحمة التجارو ، )3())و نهب المال العام ..الحريرالخمور و
  .المحلية 

 الإعلان عن أولى التنظيمات التونسية وهو" 1859 -1855"المشير محمد باي إصدار -
  . )4(1861و الإعلان عن الدستور سنة ، م1857سنة  "عهد الأمان"
عن و، الأجانب من جهة إلى الخارج عن طريق أرباح التجارنزيف العملة التونسية  -

 توظيف هذه الأموالبالتالي و، من قبل هؤلاء التجار من جهة أخرى طريق تهريب الذهب
  .خارج تونس 

  .هيمنة الفرنسيين على التجارة الأوربية في تونس  -
  .صة للتصديرالباي لغلة الزيت المخص احتكار -
- با مع التجار ارط التجتورالأجانب  التونسيين في الر.  
- تفاقم الضرائب ممم1864سنة" ثورة الفقراء"ع ثورة علي بن غذاهم ى إلى إندلاا أد ،
لجؤ و، "يراالكول"كالجدب و، م1867ي تونس خاصة سنة م الأوضاع الطبيعية فتأزو

   .التونسية إلى الإقتراض من الخرج  الحكومة

                                                 
 . 26،ص. المصدر السابق ..أقوم المسالك ، خیرالدین التونسي - 1
 .112،ص،11مرجع سابق ..أفكار النھضة ،وجیھ كوثراني - 2
إضافة إلى ، عادیة من المیزانیة التونسیة ملیون فرنك أي ما یساوي دخل سنة )  11(م أحد عشر  1860ھرّب مصطفى خزندار إلى أوربا سنة  -  3

كما . ما قدره ثلاثمائة ملیون فرنك  1869 -1862و بدد ھذا الوزیر بین عامي ،  1856ما اغتصبھ من مجوھرات عائلة محمد باي المتوفي سنة 
استرجع  منھا خیر الدین ، سیة الفرنسیة ملیون فرنك و تجنس عند ھروبھ بالجن 60ما قدره ،  1852نھب محمود بن عیاد بصفتھ قابض المال سنة 

و ، ملون فرنك  750و اقترضت الدولة العثمانیة من بریطانیا ، ملیون فرنك  28بلغ الدین العام لتونس  1862و لما كانت سنة ، ملیون فرنك  24
  : ر أنظ" . مال العمائم"اطلق الأوربیون على عملیات الإقتراض ھذه ، مصر التي توغلت في الإٌقتراض 

 . 37.36. 35ص. ص.مصدر سابق ..أقوم المسالك ،خیر الدین التونسي  - 
أفقد الباي السیادة و جعل ، فتح الباب على مصراعیھ للھیمنة الإقتصادیة الأجنبیة في تونس ، دستور انبثق عن عھد الأمان في بعض فصولھ - 4

  : أنظر..الس و ما انبثق عن الدستور من مج، حقیقة السلطة بید الوزیر الأكبر
 33ص. 2013تونس . مطبعة وفاء . 1ج.المنصف الشنوفي ، تمھید و تحقیق ، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك ، خیر الدین التونسي  - 
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 وانتشار، تبرم خيرالدين من تردي الأوضاع الحضارية للخلافة الإسلامية العثمانية -
إذ أن حالة الإمبراطورية التركية اليوم .. ((حيث عبر عن ذلك بصدق ، معتجالفساد في الم

الإنحلال في  لقد بدأت تبرز أخطر مظاهر. ليست شبيهة بما كانت عليه في الماضي
و هي ، واختفت بسرعة في الأمة مشاعر الصدق والوطنية، الداخل بسبب إدارة فاسدة

  . )1))(..ة و الرشوة و عوضتها الأناني، الرابط الأخلاقي للأهالي
  : خيرالدين و مساعيه الإصلاحية كوزير -3- 2

كوزير تنفيذ بعض برامج رؤيته الإصلاحية لإحداث تغيير جديد لقد حاول خيرالدين   
ل وفض، حيث نجده قد مانع عن الإقتراض من أوربا، في حدود سلطته التنفيذية كوزير
يا الأفضل أن ندفع غال ((:خيرالدين في ذلك و يقول، )*2(الإقتراض المحلي من نسيم شمامة
وائد نحافظ على ذلك على حريتنا من أن نربح بعض الفثمن إقتراض نقترضه في بلدنا و

خزندار في تطبيق الباي و" فعارض خيرالدين بقوة، )3("المادية على حساب استقلالنا
لذلك ، )4(حتلال الفرنسيبالإالسياسة الإقتصادية التي أدت إلى هذه الأزمة المالية الممهدة 

سارع إلى إقفال ، بعدما اتضحت مطامع فرنسا في تونس، )5())مهمته السرية  (( حرص في
متمتع بالحكم ، وتثبيت وضع تونس كجزء من الدولة العثمانية ،الباب في وجهها

ل اعتراف الباي مقاب، و تحت حمايتها، لإبقاء تونس كجزء من الدولة العثمانية،الذاتي
بالنّفوذ ، بمعنى محاولته صد النفوذ الأوربي الفرنسي، دفع الجزية لهة السلطان وبسياد

  . العثماني 
     ا يبدو أن خيروممشلة وزيره خزندار الفا و، رضا لسياسة البايين كان مصلحا معاالد
في عنفوان شبابه في سن  هوم إستقالته من كل مناصبه وقدف، رفضه الإقتراض من أورباو

                                                 
. 2008س تون.مطبعة المغرب للنشر.دار الحكمة .محمد العربي السنوسي ، تحقیق وتعریب ،  مذكرات خیر الدین التونسي، خیر الدین التونسي - 1

  .  149ص 
فرّ من )  1864 - 1852(یھودي تونسي صار كبیر أحبار الیھود و قابض المال المال بالوزارة بین عامي :  ) 1873-1805( نسیم شمامة  -*2

  : انظر  ..ملیون فرنك من أموال الخزینة  20سرق ،  1864تونس عند إندلاع ثورة ابن غذاھم 
 36ص. مصدر سابق ..ك أقوم المسال،خیر الدین التونسي  - 
 . 36ص. المصدر نفسھ، خیر الدین التونسي -  3
 . 38ص. نفسھ، خیر الدین التونسي  -  4
  . 110ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني  - 5
 .226،ص،مرجع سابق ..التفكیر الإصلاحي في ،رشاد الإمام  - 
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 ،"..أقوم المسالك" دورـخ صـإلى تاري واتـنفاعتكف في قصره مدة خمس س، ينالأربع
 بأن يرى، نسيين في منتصف القرن التاسع عشرصلحين التومال كان خيرالدين كبقيةو 

ط ما في نظام الحكم المطلق المسلّو إنّ، داء لا يكمن في عوادي المناخ والأوبئةرأس ال
الفاسدة مع سعى الطبقة ، ء على مصراعيه للنفوذ الأجنبيبلاالذي فتح باب ال، على العباد

  .  )1(الإسرافنحو الشهوات و
    بعدما خبِرهم ، إلاّ أن الخلاصة التي انتهى إليها خيرالدين في علاقاته بالأوربيين     

   التي يجب أن يعيها سياسيينا " الحكمة " هي بمثابة و، عرف سياسييها و دبلوماسييهاو
النفاق السياسي "الدين قد اتهم الدول الأوربية بما قد نسميه بـخير هي أن، هايأخذوا بو

و بالجملة فسياسة الدول الأورباوية في  (( :من خلال قوله، "والإزدواجية الدبلوماسية
ت الجديدة في البلاد يطلقون تصريحات فيما يخص هذه التنظيما بحيث، ))ممالكنا متناقضة

فرجوعكم إلى ما كنتم عليه ، أن هذه التنظيمات لا تليق بحالكم(( :بقولهم، أيالاتهاالعثمانية و
و يقولون أن بلادنا لا تزال قاصرة على هذه التّنظيمات و لم يحن وقتها ، )2())أولى بكم 

  .بعد 
  : اعي الإصلاحية في تونسستطور الم -5- 1

    ، داية القرن العشرينشهدت تونس ما قد نسميه بالموجة الإصلاحية الثانية في ب      
  المصلح البشير صفر م؛ بمبادرة من1896ذلك من خلال تأسيس الجمعية الخلدونية سنة و
 من قبل علي باش حانبه )3(وتأسيس جمعية قدماء المدرسة الصادقية، "م1865-1917"
التي ضمت العديد ،"حركة الشباب التونسي"م تأسست 1907و في عام ، "م1876-1918"

                                                 
  . 40ص. مصدر سابق ..أقوم المسالك ، خیر الدین التونسي - 1
 .431،ص،مرجع سابق.. ،رشاد الإمام - 
 .115،ص،مرجع سابق ..النھضة  أفكار،وجیھ كوثراني - 2
اھتمت ھذه ،م و تشكلت لجنة لإعداد قانونھا الأساسي تحت إشراف الوزیر خیرالدین  بمساعدة من علماء الزیتونة 1875جانفي 13تأسست في  - 3

و العلوم التكنولوجیة بھدف تكوین إطارات لتسییر ، الأجنبیة كالفرنسیة و الإیطالیة  بتعلیم اللغات،المدرسة بالإضافة إلى العلوم العربیة و الدینیة 
  : انظر..شؤون الإدارة والشؤون الحربیة

 .20،ص.مرجع سابق ..النخبة الجزائریة  دور، یوسف مناصریة - 
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اهتمت ببث الوعي الوطني القومي والمطالبة بالمحافظة ، ضاء الجمعيات السابقةمن أع
  . )1(والمطالبة بالحقوق المشروعة للتونسيين، على الهوية التونسية

  : " م1944-1874 "عبد العزيز الثعالبي  - 2-2
  :نشأته وبدايات نشاطه  - 2-1

عالم  ((، النهضة في تونسح ومن كبار رجال الإصلا )*2(الثعالبي العزيزعبد  يعتبر    
     ، صحفي، سياسي، أديب وخطيب، من أعمق العلماء فهما للإسلام وعقائده وشريعته

يصفه برفيقه في الإصلاح و، أرسلان أنّه بحر لا ساحل له و قال عنه شكيب، )3))(رحالة و
لمجاهد الذي القاضي ا )5(كان جده سيدي عبد الرحمان الثعالبي الجزائريو، )4(الإسلامي

تخرج من ، فورث عن حده أخلاقه العالية ومبادئه السامية، إلى تونس هاجر من الجزائر
كما كتب في الصحف المحلية داعيا إلى ، فأسس الحزب الوطني الإسلامي، جامع الزيتونة

وهذا ينم عن مدى وعيه السياسي وشدة ، )6(كما أسس جريدة الرشاد، الحرية والإستقلال
  .وعمره لم يتعد بعد الثلاثين سنةقه بالحقوق الوطنية لتونس والتونسيين تعلّ

م لبحث 1898الثعالبي من تونس إلى الأستانة عن طريق أوربا سنة  منذ هاجرو     
دول المشرق العربي وأوربا إلى سنة نسية؛ فإنه ظل متنقلا بين تونس و القضية التو

وأدبي  ل ذلك نضال سياسي وحزبي و صحفيم حيث استقر نهائيا في تونس؛ تخل1937ّ
                                                 

 .19،ص،م 2011،بیروت ، كتاب اللبنانيدار ال، القاھرة،دار الكتاب المصري، 1ط، امرأتنا في الشریعة والمجتمع،الطاھر الحداد - 1
فورث ، نشأ و تعلمّ في كنف جدّه في مدینة تونس ، ابن ابراھیم  بن عبد الرحمان الثعالبي الجزائري  :)م1944- 1874( عبد العزیز الثعالبي -*2

م حاملا 1896بجامع الزیتونة و تخرج منھ سنة التحق ، عن جدّه أخلاقھ العالیة و مبادئھ السامیة فحفظ القرآن و درس النحو و العقائد والآداب 
أسس ، م 1895و كان من الأوائل الذین انضموا إلى أول حزب یؤسس في تونس سنة ، شھادة التطویع ثمّ دخل مدرسة الخلدونیة للدراسات العلیا

مجال العمل السیاسي غادر تونس متجھا إلى  و لما ضیقّ علیھ الإستعمار، و كتب في الصحف داعیا إلى الحریة و الإستقلال ، الحزب الإسلامي 
ثم ، على خلفیة نشاطھ السیاسي / 1906من أجل مواصلة نضالھ السیاسي ضد سلطات الإحتلال وسجن سنة  1902ثم عاد إلى تونس سنة ، الشرق 

ثم أطلق ، م 1920تونس و فرنسا سنة فسجن في ، م  واصل نشاطھ السیاسي كالعادة 1914ثم عاد سنة ، م 1912أطق سراحھ لینفى من البلاد سنة 
، فانكبّ یكوّن جیلا من الشباب التونسي و یعدّھم للعمل في شتى المیادین ضمن خطط تربویة للإصلاح الإجتماعي والدیني، م 1923سراحھ سنة 

فسجنتھ ، المشیخة التقلیدیة وسدنة الطرقیة  فلقي معارضة شدیدة من، فألبّ علیھ الناس ، كان یطوف البلاد التونسیة لھذه الغایة و یلقي دروسا عامة 
لیسُمح لھ بدخول ، فطاف دولا في الشرق والغرب ، فأرغم على الھجرة ، السلطات الإستعماریة و عرضت علیھ الھجرة و دفع تكالیفھا لكنھّ رفض 

إلا أن أطرافا حاصرتھ و أطلقت إشاعات ، ة واحدة و كان ھدفھ ھذه المرة ھو توحید  تیارات الحركة الوطنیة التونسیة في جبھ، م 1937تونس سنة 
  :انظر. التي اختفت بعد موتھ ، ضد دعوتھ فانعزل یكتب مذكراتھ 

  40..10،ص..ص، 1984، بیروت، دار الغرب الإسلامي ، 1ط،  عبد العزیز الثعالبي رائد الحریة و النھضة الإسلامیة، أنور الجندي  - 
 .157،ص، المرجع نفسھ، أنور الجندي  - 3
 .119،ص.مرجع سابق ..دور النخبة الجزائریة ، یوسف مناصریة  - 4
لكنھ  ، عینّھ الماریشال بیجو كبیرا لقضاة الشرع في الجزائر لكنھّ أبى و أصرّ ، م 1830اشترك في قتال الفرنسیین عند إحتلالھم للجزائر سنة  - 5

تاركا في بجایة بیتھ و عقاّره و فضّل الھجرة على تولیة القضاء تحت سلطة الفرنسیین ، لنكّھ بعد سنتین سافر متجّھا إلى تونس ، قبل بالأمر أخیرا 
  :انظر.المحتلین 

 .9,10،ص،ص، مرجع سابق ..عبد العزیز الثعالبي رائد ، أنور الجندي  - 
 .11,10،ص،ص، المرجع نفسھ ..عبد العزیز الثعالبي ، أنور الجندي  - 6
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و تراوحت حياة ، و دخول السجون داخل تونس وخارجها، واتصالات داخلية و خارجية
حياة عامة اهتم فيها بالكفاح السياسي واستقلال تونس من  ((:الثعالبي ضمن شكلين فاعلين

سلامي علميا وحياة فكرية عمل فيها على نهضة العالم العربي الإ، وطأة الإستعمار
  . )1(وحضاريا

الأولى تستغرق ،ي للثعالبي العمل النهضو نستطيع أن نميز بين فترتين في مسارو    
نضال " و نسميها برحلة ، م سنة سجنه ثم نفيه1923القرن العشرين حتى سنة مطلع 

لبي و إن تخلّلتها فترات زمنية لكنّها قصيرة و متقطعة؛ قضاها الثعا" الثعالبي داخل تونس
دته النهائية إلى تونس سنة م حيث نفي إلى عو1923من سنة ، خارج الوطني والثانية

النهضة في تونس  إلاّ أن هذه المرحلة الثانية سنتعرض لها ضمن سياق مسار، م1937
  " .م 1939 –م1919الشباب فترة "

  : داخل تونسنضال الثعالبي  - 2-2
، في تونس منذ أواخر القرن التاسع عشرالسياسي والصحفي بدأ الثعالبي نشاطه     

     لكن السلطات الإستعمارية سرعان ما حلّت الحزب ، جرائد بتأسيس حزب وأصدار
إما بالمنع أو بقوانين تتضمن شروطا تعجيزية لإصدار صحيفة ، الجرائد منعت إصدارو

نة فنفي الثعالبي من تونس س، )3(منعت حق التجمع أو تأسيس جمعياتو، )2(وطنية
م يحمل فكرة الجامعة الإسلامية فقوبل بالشتائم في الوسط 1902ليعود إليها سنة ، م1898

  . )4(الشعبي بتحريض من الدعاية الإستعمارية
تستهدف طمس الهوية ، هضويجماعته مشاريع مضادة لفكرهم النّواجه الثعالبي وو      

بحيث ، والعربي الإسلاميالعربية الإسلامية لتونس لقطع صلاتها بمحيطها المغاربي 
فألّف ، )5(استهدفت اعتماد اللّهجة العامية التونسية لغة رسمية في الإدارة والمدارس

                                                 
 .122،ص.مرجع سابق..جزائریة دور النخبة ال، یوسف مناصریة - 1
 .11،ص، مرجع سابق ..عبد العزیز الثعالبي ، أنورالجندي  - 2
 .56،ص.مرجع سابق ..دور النخبة الجزائریة ، یوسف مناصریة - 3
 .12،ص،2002،تونس، دارالمعارف للطباعة والنشر،ط.د، 1937- 1934الصراع الإیدیولوجي في الحركة الوطنیة التونسیة ،یوسف مناصریة - 4

 .18،ص، مرجع سابق ..عبد العزیز الثعالبي ،أنورالجندي  - 5
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دافع فيه عن ، م1905سنة " روح التحرير في القرآن"با سماه التعالبي بشأن ذلك كتا
     مع أهمية إعمال الإجتهاد ، الحقيقة في وجه المشنّعين على الإسلام خاصة الفرنسيين

و أن سبب انحطاط ، بين فيه أن الإسلام كفيل بسعادة الإنسانية جمعاء و، تنوير الفكرو
لكن الأمر لم ، )1(المسلمين يعود إلى البدع المخالفة لدينهم والتي أٌلصقت بمبادئه السمحة

فقُبض عليه وحوكم بتهمة ، فلفّقت له التهم، يعجب الطبقة التقليدية والسلطات الفرنسية
  .    إلاّ أن تحرك أنصاره أدى إلى إطلاق سراحه ، لكفر والإلحادا

، فأطلق سراحه، ته السياسيةم على خلفية نشاطه واتصالا1906سجن الثعالبي سنة و     
، م1908سنة " التونسي"س جريدة سفأ ،السياسي كالمعتاد الثعالبي إلى نشاطهد ثم عا

حفاظ على أسس الهوية الوطنية و بث الوعي في ال، )2(كرسها لخدمة القضايا الوطنية
  .  )3(لأجل تحقيق الإستقلال الكامل في ظل وحدة شمال إفريقيا العربية والإسلامية

على مغادرة تونس على )*4(أُرغم الثعالبي رفقة علي باش حانبه، م1912و في سنة      
دما نشبت الحرب بين خلفية تهمة فرنسا له بتجنيد متطوعين تونسيين للجهاد في ليبيا عن

وظلّ يتنقّل بين دول المشرق والشرق الأقصى لخدمة القضية ، م1911ليبيا و إيطاليا سنة 
م أن 1919أُختير سنة حيث ، ثم عاد إلى تونس لمواصلة النضال في هذا السبيل، التونسية
خلال فسافر لتمثيل القضية التونسية في مؤتمر الصلح ، "زب الدستوري الجديدالح"يترأّس 

  . )5(حيث تقدم إلى الرئيس ولسن بمذكّرة يطلب فيها إستقلال تونس، هذه السنة 
  
  
  

                                                 
 .129،ص.مرجع سابق ..النخبة الجزائریة  دور، یوسف مناصریة:  - 1
 . 18،ص، مرجع سابق ..عبد العزیز الثعالبي ،أنور الجندي  - 2
 .07،ص ،مرجع سابق ..الصراع الإیدیولوجي ،یوسف مناصریة - 3
فتوظف في العدلیة وكان لھ ضمیر وطني وقاّد ، درس بالزیتونة والمدرسة الصادقیة و المعاھد الفرنسیة  ):م1918-1879( علي باش حانبھ -*4

وحزب تونس الفتاة ، م 1907سنة"التونسي"فأسس جریدة ،وكان یحمل فكرة الإصلاح في نفسھ، فاشترك في تأسیس جمعیة قدماء تلامذة الصادقیة 
فذھب إلى الأستانة وعلمّ بھا و ارتقى إلى عدة مناصب ،فنفتھ فرنسا ، م1911و ساھم في أحداث طرابلس سنة ، و دافع عن حقوق الشعب التونسي .

 .36،ص.مرجع سابق ..دور النخبة الجزائریة ، یوسف مناصریة: انظر.وقضى بقیة حیاتھ في الدفاع عن وحدة المغرب العربي، علیا 
 .20،ص، سابق مرجع ..عبد العزیز الثعالبي ،أنور الجندي - 5
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  :  دور وسائل الإصلاح والنهضة في تونس - 2-4
كان من بين أهم وسائل الإصلاح خلال هذه المرحلة في تونس نجد جامع الزيتونة      

المسلمين المغاربيين الذي في نفوس التونسيين خاصة و ليةالذي كانت له أهمية كبيرة فع
و طبع نفوسهم ، فكان له الأثر البليغ في صقل شعورهم الوطني، ترددوا عليه بشكل عام

و رمز الشعور ، معقل الوطنية(( حتى أن سلطة الحماية اعتبرته، بطابعه الثقافي الإسلامي
  . )1))(الوطني 

والثانية سنة ، )2(م1884كما كانت لزيارة الشيخ محمد عبده لتونس الأولى سنة      
كل ذلك جعل ، أثر بالغ في تجديد الروح الإصلاحية في نفوس النخبة التونسية ،م1903

لولا وقوع الحرب العالمية الأولى وكبت  )3(تونس مهيأة للدخول في مرحلة النهضة
  .الحريات و تشريد القادة 

التي لعبت دور الموقظ نجد الصحافة ، كذلك كان من بين وسائل الإصلاح في تونسو     
" الزهرة"ممثّلة في )5(فإلى جانب صحف الإحتلال ظهرت الصحف الوطنية، )4(أيضا

م كانت أول جريدة عربية حرة تصدر 1888التي تأسست سنة  "الحاضرة"و، "التونسي"و
 وآراء البشير، كانت متأثرة بآراء محمد عبده ومحمد فريدو، التونسيبالقطر
قد و، م1910استمرت بالصدور حتى سنة و، لناهضة من جهة أخرىالتجديدية ا*)6(صفر

                                                 
  . 113،ص.مرجع سابق ..دور النخبة الجزائریة ، یوسف مناصریة - 1
 .22،ص،مرجع سابق .،5ج.،الأعلام ،خیرالدین الزركلي - 
واجتمع ، و حضر دروس جامع الزیتونة ، م اتصل أثناءھا بالعائلة المالكة و كبار العلماء 1885جانفي 05دیسمبر إلى 06كانت الزیارة بین  - 2

  :انظر.الحركة الإصلاحیة و منھم البشیر صفربرجال 
 .28،ص.مرجع سابق ..دور النخبة الجزائریة ، یوسف مناصریة  - 
 . 215ص. مرجع سابق ..بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله - 3
 . 215ص. المرجع نفسھ، أبو القاسم سعد الله  - 4
،    كأول جریدة أسبوعیة في تونس في نطاق حكومي ) الرائد التونسي(كانت جریدة و ، م 1860ظھرت الصحافة العربیة بتونس أول مرة سنة  - 5

و تنشر في القسم العربي منھا أوامر و قرارات الحكومة ، واھتمت بالأدب والفكر، و كانت تھتم خصوصا بنشر الأخبار السیاسیة عن البلاد العثمانیة 
جریدة على نشر أوامر الحكومة و مقرراتھا و المسائل الشرعیة و كل ما یھم حكومة الحمایة اقتصرت ال،و لما أصیبت تونس بالحمایة الفرنسیة ، 
  :انظر.
 .23،ص.مرجع سابق ..دور النخبة الجزائریة ، یوسف مناصریة  - 
ساھم ،اء الصادقیة ثم رئیس جمعیة قدم،عمل مترجما عدلیا بالمحكمة،وتعلم في المدرسة العلویة، ولد بتونس:  )م1965 - 1897(صفر البشیر -*6

  : ز انظر.م كتب في عدة جرائد 1908في مؤتمر شمال إفریقیا سنة
 . 51،ص، مرجع سابق،لطیفة عمیرة - 
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 كانت تقريبا كلّها في خدمة الفكررسالة حضارية؛ و )1(أدت بعض الجرائد الأخرى
  .  )2(الإسلامي والإصلاح الديني والنهضة العربية والعلمية

م 1916القوميات الثالث الذي عقد في جوان  كان محمد باش حامبه قد حضر مؤتمرو     
بمدينة لوزان وعرض مطالب تونس و الجزائر وركّز على منحهما استقلالهما الكامل 

برئاسة " مغربي وتونسي، جزائري"كما حضر وفد مغاربي، واسترجاع حقوقهما المغتصبة
أمام مؤتمر اللجنة الهولندية الإسكندينافية المنعقدة في شهر ، الشيخ محمد العتابي

و هددوا ، و طالبوا باستقلال بلدانهم الكامل دون قيد أو شرط ،م باستوكهولم1917نوفمبر
  . )3(فرنسا بتنظيم ثورة مسلّحة ضدها بعدما ذكّروها بوعودها لهم

قد كان جامع الزيتونة بمدينة تونس يمثل حصن الدفاع عن العقيدة والتعاليم و     
الدروس التي كانت تُلقى على تخليد التقاليد الدينية عن طريق  و يسهر، الإسلامية السمحة

فرأى  ،)4(بين جنباته والرجال الذين حرص شيوخه على تكوينهم تكوينا متينا و صحيحا
تسعى و، لقوى المادية التي تضطهدهممقاومة او، سبيل لإنقاذ أنفسهم ون أنّه لاالتونسي

  .و في كنف الدين الإسلامي الصحيح ، لمسخ هويتهم إلاّ بالإتحاد في كتلة واحدة
  :المغرب الأقصى  -3

الذي عاش تجربته الخاصة ، ضمن أقاليم الدولة العثمانية )5(لم يكن المغرب الأقصى     
" م1894-1873"و كان عهد السلطان الحسن الأول، سواء قبل مرحلة اليقظة أو بعدها

                                                 
،     م 1909للشیخ سلیمان الجادوي التي تأسست في " مرشد الأمة"و جریدة ، لعبد العزیز الثعالبي"الإتحاد الإسلامي" و" برید تونس"كجریدة  - 1

، تركیة النزعة إسلامیة الإتجاه ) 1897-1893"(البصیرة " و جریدة ، م 1911للطیب بن عیسى التي تأسّست سنة  "المشیر" و جریدة
م 1904یدیرھا محمد البحري " القلم"وجریدة ، ، عربیة و إسلامیة، كان یدیرھا الثعالبي علمیة و سیاسیة ) 1897-1895"(سبیل الرشاد"وجریدة

" التقدم"م فھي1907أما الجرائد التي صدرت سنة ، و ھي سیاسیة إسلامیة ، م1904لمحمد الجعایبي" وابالص"و جریدة ، وطنیة معتدلة ،
و قد ، " الإسلام"و" الفتح"م ھي1908و ھناك جرائد أخرى صدرت سنة، شارك فیھا الثعالبي،"العدالة"و" المعارف"و"المرشد"و " المنصف"و

م بقرار من المقیم العام باستثناء جریدة الزھرة التي صارت شبھ رسمیة منذ سنة 1920إلى 1911نة توقفت كل ھذه الجرائد عن الصدور ابتداء من س
  :انظر،م1904

 .43،ص.مرجع سابق ..دور النخبة الجزائریة ، یوسف مناصریة  - 
 .31,30،ص،ص.المرجع نفسھ، یوسف مناصریة - 2
 .61،ص.نفسھ ، یوسف مناصریة - 3
 .487،ص،م1986تونس ، الشركة التونسیة للتوزیع،1ط، ترجمة حمادي الساحلي، م1956-1881لمعاصرتاریخ تونس ا، أحمد القصّاب - 4
الذي ثار على تمكن محمد أحد أبناء القائم بأمر الله فبعدما ، "شریفیتین " شھد حكم سلالتین ، المغرب الأقصى خلال العصر الحدیث  - 5

، أضحى مؤسس الدولة ) محمد المھدي ( انا على المغرب الأقصى باسم م معلنا نفسھ سلط1549من دخول فاس عام ، الوطاسیین
وعبد الملك المدعم من ، سیباستیان البرتغالي (م ، التي أودت  بحیاة  الملوك  الثلاثة ،  1578معركة وادي المخازن الشھیرة سنة نت وكا..السعدیة

إلى  1578بین عامي  الذھبي السعدیین إلى شقیق عبد المالك أحمد الملقب بالمنصور، لینتھي عرش ) العثمانیین ، والمتوكل المدعم من البرتغالیین 
أبنائھ الثلاثة ، إلا أن م ظل الصراع على السلطة قائما بین 1603العصر الذھبي للدولة السعدیة ، و بوفاتھ سنة  تختبر فترة حكمھم ، الذي س1603

أسرة أخرى .م1640على إنھیار الدولة السعدیة ، و قیام الدولة العلویة سنة  فیھا مما أسفر الإنقسام استشرى في البلاد مع تطاحن مراكز النفوذ
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  فكلاهما وقع تحت ضغط الدول الأجنبية لإجراء، يشبه عهد السلطان عبد المجيد العثماني
والتي تعني فتح المجتمع وحماية الرعايا الأجانب وإدخال النموذج الغربي  )1("تنظيماتال"

  . )2(في الإدارة والجيش
أن كارثة إحتلال الجزائر سنة " مظاهر يقظة المغرب " يرى المنوني صاحب كتابو      

كشفت بصفة خاصة ، م أمام الفرنسيين1844ثم هزيمة المغرب في معركة إيسلي، م1830
    مدى التأخّر والإنحطاط الذي وصل إليه الجيش المغربي أمام الجيش الأوربي المنظّم 

و يرى المنوني أن ذلك أحدث يقظة في البلاد التي اضطر سلاطينها مباشرة ، المسلّحو
أن استيقاظ المغرب كان بفعل و يقول سعد االله ، )3(بعض الإصلاحات على مستوى الجيش

الجديدة والصحافة والدعوة إلى الإصلاح  الجزائر من خلال الأفكارالمؤثرات القادمة من 
  .  )4(الديني والإجتماعي

إنما تمخّض ذلك عن ، يرى أن الإنبعاث الجديد للمغرب و يقظته، إلاّ أن جمال حيمر     
وتيطوان أمام اسبانيا ، م1844إيسلي أمام فرنسا  -الهزيمتين اللّتين مني بهما المغرب

حيث لم تبدأ بوادر الوعي النهضوي الحديث في ، تماما كما حصل في المشرق ،- م1860
  .  )5(التّبلور إلاّ بعد إصطدام بأوربا

                                                                                                                                                         
الذین وشتركون مع السعدیین في نسب واحد یعود الى الإمام علي كرم الله وجھھ، سین الذین وستتولى زمام المبادرة في المغرب الأقصى ، العلوی

و المؤسس الحقیقي لدولة الأشراف م موحد المغرب 1671 - 1664تبر السلطان مولاي الرشید استقروا في الجنوب حول واحة تافیلالت ، ویع
  :انظر. العلویین التي لا تزال تتوارث عرش المغرب إلى الیوم

م ، 1977صریة ، الم ، مكتبة الأنجلو 1.، طالمغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث ، لیبیا ، تونس ، الجزائر ، المغرب، شوقي عطا الله الجمل  - 
 . 120,109ص ،ص 

حیث اعتبرت السلطنة " خط شریف كلخانة"مثلا قانون ، التي جاءت بضغط من الدول الأوربیة " التنظیمات" من بین التشریعات المشھورة لـ - 1
كم و یحكم علیھ من دون استئناف  و ان كل فرد یمثل أمام القضاء سوف یحا، العثمانیة رعایاھا متساوین من دون تمییز على أساس الدین أو الجنس

خط "و كذلك قانون .. و إلغاء التزام تحصیل الضرائب على أن یدفع كل فرد ضرائب للدولة بشكل مباشر تتناسب مع ثروتھ و دخلھ ، وتحقیق 
حق إدارة ممتلكاتھا دفعة واحدة و ، م یخصّ الطوائف غیر المسلمة یقضي باحترام حصاناتھا التقلیدیة و حریة العبادة 1856الصادر سنة " ھمایون

و إعادة تنظیم ، و تحقیق المساواة الكاملة بین جمیع رعایا السلطنة فیما یتعلقّ بالضرائب و التعلیم و الخضوع لقانون تجنید واحد ، دون أدنى عائق 
  :انظر.الھیاكل الإداریة بالولایات

  109,108،ص،ص،مرجع سابق ..أفكار النھضة ،وجیھ كوثراني - 
  . 217ص. مرجع سابق.. حوث في التاریخ ب، أبو القاسم سعد الله  - 2
 .13..11،ص..ص،1973،الرباط،منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة والثقافة ، 1ط،1ج، یقظة المغرب مظاھر، محمد المنوني - 3
 . 107ص. مرجع سابق ..بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله  - 4
 .22،ص.2015،الرباط،مطبعة ابن ازناسن، ط.د،لبعثات التعلیمیة في عھد السلطان مولاي الحسنا،جمال حیمر - 5
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عمد سلاطين المغرب خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى تدشين       
شملت عدة ميادين بغية ضخ دم جديد في عروق جسم المخزن  )1(مجموعة إصلاحات

  . لاالمتعب أص
أن ، يبدو لنا من خلال بحثنا في مراحل مشروع النهضة في المغرب العربيو      

في المغرب الأقصى من حيث " م1918- 1867مرحلة الشباب "يناها المرحلة التي سم
؛ كانت لاحية التي تدعو لليقظة والإصلاحوالمشاريع الإص، الإنتاج الفكري والسياسي

والتي سنتناول نماذج منها في ، بات في هذا الإطارالأغزر من حيث الكم وحجم الكتا
  .المجال السياسي بالمغرب الأقصى 

  :الإصلاحات الفرنسية المضادة  - 3-2
، ماري وأطره القانونية والتشريعيةأساليب الحكم وآليات الإستغلال الإستعقد نسمي      

رسخ بعد الحماية والتي ستت، )2("الإصلاحات الإستعمارية المضادة"نسميها تجاوزا بـ
التي بدأت في المغرب منذ تنافس الإستعماريين  )3("مقاصد الإستعمار" يسميها أحدهم بـو

بهدف التمكين ، الدولي المنعقد في الجزيرة الخضراء الحاد على المغرب خلال المؤتمر
يفت لمصالحهم؛ بإيجاد منافذ للتسلّل إلى مواطن القرار بواسطة المنظومة القانونية التي ك

فاف على مشاريع تبالتالي الإلو، يمكن لهم الوصول إلى مبتغاهم وحورت حسب ما
التخوف من أن (( :مد المنوني لذلك من خلال ما قالهو تنبه مح، )4(الإصلاح الوطنية

                                                 
ثم ، حیث تمثل مرحلة الصدمة و البلبلة و القلق في المغرب 1860- 1830فالأولى شملت، إلى ثلاثة مراحل ) م1912- 1830(یقسّم المنوني فترة  - 1

إلى سنة فرض الحمایة 1900ثم مرحلة ،اعتبرھا مرحلة مباشرة المخزن للإصلاحات العسكریة  ،م 1900حتى سنة وفاة الوزیر أحمّاد1860مرحلة 
و كان فیھا النشاط الشعبي ، اعتبرھا مرحلة ظھرت فیھا أفكار تنادي بضرورة الإصلاح و التجدید و مواكبة التطور ،م 1912الفرنسیة على المغرب

   :انظر..الداعي للإصلاح أكثر من مساعي السلطة 
 . 13، ص،مصدر سابق ..یقظة  مظاھر، محمد المنوني - 
أو ، اتفقت فرنسا مع عدة دول و منھا إیطالیا على العمل ما أمكن على عرقلة أي إصلاح حقیقي یباشره المغرب بنفسھ أو یجتھد في التفكیر فیھ  - 2

ھو إفشال ، ح دور سفارة إیطالیا في طنجة منذ ھذا التاریخ  أصب: م 17/06/1901ففي رسالة من نكلسن بتاریخ ، مباشرتھ من المصلحین المغاربة 
ھذه تم طیھ و تأجلھ  للتصدى لما ھو أولى منھ خطورة في نظر رجال تلك " الإصلاحات " و حتى ملف ، ..مشاریع الإصلاحات باتفاق مع فرنسا

  : انظر" .. المقاومة و الجھاد "الفترة و ھو التصدى للعنف 
 . 168ص،مرجع سابق ..ع الإصلاح مشاری، أحمد كافي -  

ضمّنھ تحلیلا عمیقا للأسالیب    ، "بعض مقاصد الشریعة الإستعماریة " تناول علال الفاسي فصلا لطیفا سمّاه "  دفاعٌ على الشریعة " في كتابھ  - 3
ق أھدافھا ومقاصدھا الإستعماریة في المغرب لكي تحقّ ، و سلطة الإحتلال الفرنسي خاصة، والمداخل القانونیة التي وضعتھا الدول الأوربیة عامة

  :وللمزید انظر..
  .و ما بعدھا 2013,159،القاھرة،دار الكلمة للنشر والتوزیع، 1ط،اعٌ عن الشریعةفد، علال الفاسي - 
 .87..85،ص..ص،2014،القاھرة،دار الكلمة للنشر و التوزیع،2ط، علال الفاسي عالما و مفكرا، أحمد الریسوني - 
، القاھرة، دار الكلمة للنشر والتوزیع، 1ط،  العشرین و مشاریع الإصلاح السیاسي بالمغرب في القرنین التاسع عشر، كافيأحمد  - 4

 . 167ص،2013
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تم يقضي على الأخلاق والأعراف ، يواكب الإصلاح تدخل أجنبي يعصف باستقلال البلاد
ذا الرأي إلى الإعتبار بما صارت إليه حالة الأمم التي قادتها و يستند أنصار ه، الوطنية

  . )1))(عمليات الإصلاح إلى الوقوع في شَرك الأجنبي 
، فية يسميها بالقوانين والإصلاحاتالتغريبية والثقا فعادة ما كانت أساليب الإستعمار     

، ية والتضييق عليهاللّغة العربوتهميش ا، تستهدف صميم الهوية الوطنية كتكريس التجنيس
حمايتها ضمن ج العادات الإفرنجية والمحرمات وو تروي، فرض اللّغة الفرنسية والإدماجو

  .   )2(قوانينها
  :مجلس الأعيان  - 3-3
     أُصدر مرسوم ملكي إلى القبائل  ،بها الإستعمار" بشّر"بدعوى الإصلاحات التي      
و بدأت جلسات مجلس ، )359ص :الملحقانظر(،ختيار نوابها في مجلس الأعيانالمدن لإو

       للنظر في ، م1905ماي  18م إلى 1905ن فبراير تعقد بانتظام م) النواب(الأعيان 
سان " و كانت البعثة الفرنسية المكلّفة بالمشروع برئاسة ، "مشروع الإصلاحات الفرنسية"

للإستماع المفصل ، مغربالذي كان سفيرا لفرنسا بال"  .S.R Taillandierروني طاياندي 
  . )3(للشروح الضرورية التي ستقوم بها البعثة مع مجلس الأعيان

ضد أخيه عبد العزيز  )*4(نجد المبادرة الإصلاحية التي قام بها السلطان عبد الحفيظو     
قد جاءت في سياق و تبلور مطالب إصلاحية تحديثية حقيقية تضمنتها " م1907-1908"

       خبة المغربية آنذاك أشهرهم جماعةقترحها أفراد وجماعات من النّمشاريع دستورية ا

                                                 
 170ص،مرجع سابق ..مشاریع الإصلاح ، أحمد كافي - 1
 .43,42،ص،ص،مرجع سابق..،محمد بن سمینة  - 2
  172ص،مرجع سابق، أحمد كافي - 3
و ھو ابن ،عبد الحفیظ بن الحسن بن محمد الحسني العلوي من سلاطین الدولة العلویة في المغرب الأقصى):م1937-1863(  عبد الحفیظ -*4

ة ، كان فقیھا أدبیا ،م 1894السلطان الحسن الأول المتوفي سنة  فنادى بھ الجنود وأھل القبائل ،م 1905ولد بفاس و أصبح عاملا على مراكش سن
و ، فاتخذ عبد العزیز من ممثلي الألمان أنصارا ، وانقسمت الدولة بین عبد العزیز في فاس و أخیھ عبد الحفیظ في مراكش ، الحوزیة سلطانا فیھا

ثارت علیھ عدة قبائل كبني ،و كانت لھ عدة مؤلفات ، وخلع عبد العزیز بفاس و انتظم الأمر لعبد الحفیظ ، اتخذ عبد الحفیظ من الفرنسیین أولیاء
فعمد عبد الحفیظ إلى أفظع الخطط ، قة و حوصر في فاس وقام أخ لھ ثان بثورة في مكناس فاستولى علیھا فألف حكومة و دعا إلى نفسھ مطیر و شرا

كان قبل ، من سخریة الأقدار أن تستدعى الجیوش الفرنسیة بواسطة ملك : ((و قال ابن جلول ، فطلب عون الحكومة الفرنسیة فأجابتھ ، و أسوأھا 
م 1912مارس30فأعلنت الحمایة على المغرب بعد أن أمضى عبد الحفیظ معاھدة ، فقضت على الثورتین ، ))نوات فقط رمز التحریر القوميثلاث س

و حرّمت علیھ فرنسا العودة إلى المغرب ، 1925و رحل على طرّاد فرنسي إلى مرسیلیا ثُم استقرّ في اسبانیا سنة ، فاستقال و حلّ محلھّ أخیھ یوسن، 
   :انظر..ظل في المنفى یتسلىّ بالصید حتى مات في معتزلھف
 ،228، 2002،ص،ص، مرجع سابق.. 6ج،الأعلام ،خیرالدین الزركلي - 
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والذي سيتّخذ مسارات عديدة " نزوعا إصلاحيا تحديثيا"عتبرسي و هذا ما، "لسان المغرب"
  . )1(أهمها ما سيعرف لاحقا بالسلفية الجديدة، م1912بعد عام 

   و كتبت ، لوعي بقضايا المغربلقد سجل لأعضاء المجلس الجدارة والمسؤولية وا      
يظهر أن مجلس الأعيان فرض على العاهل رفض  ((:الفرنسية " جريدة إفريقيا السوداء"

  . )2))(و قد تبنى المخزن في النهاية رأي المجلس، والدعوة إلى مؤتمر، المطالب الفرنسية
شنا بذلك عهد مد، تعتبر خطوة مجلس الأعيان المغربي أهم إنجاز ذو إجماع وطنيو      

ة في الإعلان المتمثل، مع المخزن في الإصلاحات السياسية الوطنية "التشاركية"الممارسة 
بذلك بادرت النخبة الإصلاحية في المغرب باقتراح ، الفرنسية" الإصلاحات"عن رفض 

  "  .محاولات التسرب الأجنبي"مشاريع إصلاحية؛ لإخراج البلاد من مأزقها وقطع 
المحتوم الذي انتهت إليه دولة  في المغرب إلى المصير "الإصلاحات"ى أمرلقد انته     

فمجلس الأعيان  ،بحيث أُرغمت على التنازل عن سيادتها لكل من فرنسا وإسبانيا، المخزن
الذي أنشأته فرنسا؛ كان أسلوبا ماكرا للتغطية عن الأهداف الإستعمارية التي باتت 

  .م 1912ل الفعلي للمغرب سنة مكشوفة للخاص والعام خلال الإحتلا
المغربي الذي عبر بحق عن تطلّعات الشعب برفض " مجلس الأعيان"لقد استُغلّ و     

إلاّ أن الرغبة السياسية التي تجمع المصالح ، الفرنسية التي تمهد للإحتلال"الإصلاحات"
اشرة مراسيم لمب، فضل الطرفان تجاهل المطلب الوطني والشعب، العليا للمخزن و فرنسا

مما ، م1912مارس 30و فرضه كأمر واقع يوم ، بين المخزن وفرنسا" الإقتران السياسي"
سيدخل المغرب في مرحلة تحدي أشد وأعنف يمس كيانه الإجتماعي والحضاري 

مما سيدفع بالقوى الوطنية الحية بالمغرب للعمل والإجتهاد أكثر لاستكمال ، والعقائدي
  .مشروعها النهضوي 

  
  

                                                 
 .97,96،ص،2007،المغرب،الدارالبیضاء،مطبعة النجاح الجدیدة ،1ط،م1956إلى 1839الوطنیة والسلفیة الجدیدة بالمغرب من ،عثمان اشقرا - 1
 173ص، 2013، مرجع سابق ..الإصلاح  مشاریع، أحمد كافي - 2
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  : ليبيا -4
فيها  )1(الإنقلاب على حكم الأسرة القرمانليةخّل العثماني المباشر في ليبيا وبعد التد     

يكون ذلك قد دشّن لمرحلة جديدة من الوجود العثماني في ليبيا منذ الفتح ، م1835ة سن
قبضة حيث تم لهما انتزاعها من ، م من قبل درغوث وسنان باشا1551العثماني لليبيا سنة

  .وإلحاقها ضمن أراضي الخلافة العثمانية )2(فرسان القديس يوحنا
مرحلة ، "م1911-1535"وبدأت في ليبيا مرحلة عثمانية جديدة عرفت بعهد البشوات     

و لم يكن ولاّة هذا ، ثلاثون والياى خلالها إدارة الولاية ثلاثة وتولّ، العهد العثماني الثاني
ن الأخيرين للحكم العثماني في ين الولاّة العثمانيين باستثناء الواليالعهد أفضل من سابقيهم م

  .  )3(و رجب باشا، ليبيا أحمد راسم باشا
إلاّ أنّه لابد أن نسجل هنا أن ولاية ليبيا خلال هذه الفترة شهدت تولّي ولاّة امتازوا      

ه و قاوم بشدة التغلغل فأخلص بعضهم في أداء واجب، بالخبرة الإدارية والكفاءة العسكرية
كما أن الدولة العثمانية شددت رقابتها على الولاّة وعاقبت المسيء ، الأوربي المتزايد

   )4(منهم
حيث كثرت الإضطرابات ، في ظل هذه الظروف العصيبة التي مرت بها ليبياو     

اد والضعف في ستشراء الفسكنتيجة حتمية لا، والثورات القبلية ضد السلطة العثمانية هناك
وهو محمود نديم باشا ، عين الباب العالي واليا جديدا على ليبيا، )5(كيان الدولة العثمانية

                                                 
  : انظر).م1835-1711( م19و18حكمت لیبیا في القرنین ، الأسرة القرمانلیة أصلھا من منطقة كرمان أو قرمان جنوب تركیا  - 1
 . 25،دت،برنیق للطباعة و النشر، التاریخ السیاسي و مستقبل المجتمع المدني في لیبیا،ابراھیم فتحي عمیش - 
و عندما ، في بیت المقدس قبل الحروب الصلیبیة مأوى للمحتاجین و الججّاج المسیحیین الذین یزورون فلسطین ،مؤسّسة خیریة دینیةبدأت ك - 2

وعندما انتصر صلاح الدّین ، نشبت الحروب الصلیبیة حُولت ھذه االمؤسّسة إلى ھیئة عسكریة تعنى بالأخص بمعالجة الجرحى في المعارك الحربیة
فنقلوا مركزھم إلى عكّا بفلسطین و بقوا فیھا إلى سنة ، لى الصلیبیین طرُد من القدس فرسان القدیس یوحناّ مع من طرُد من الصلیبیین الأیوبي ع

فأسّس الفرسان في ھذه الجزیرة مملكة مسیحیة تحت رعایة البابا و حمایة الملوك ، م حیث طرُدوا منھا و نقلوا مركزھم إلى جزیرة رودس 1291
و تحوّلت إلى عصابة من القراصنة ھمّھم قطع الطرق والإنتقام من ، فتخلتّ ھذه المؤسّسة عن مبادئھا الإنسانیة التي أسُّست من أجلھا ، یحیین المس

  : انظر. المسلمین بتقتیلھم و نھب ممتلكاتھم 
 . 80..75،ص،ص.1952بلس طرا، مطبعة ماجي ، ط.د.الإسبان و فرسان القدیس یوحنا في طرابلس، محمد عمر الجاروني - 
 .237،ص، مرجع سابق ..تاریخ المغرب ، محمد خیر فارس ، محمد علي عامر - 3
 .237،ص، نفسھ، محمد خیر فارس ، محمد علي عامر - 4
ینخر جسد الدولة لقد بدأ الخطر الداھم عندما تحوّلت الإمتیازات الأوربیة التي منحتھا لھم الدولة العثمانیة داخل البلدان العربیة إلى سوس  - 5

و ما شابھھ من الدساتیر التي أصدرتھا بعض الإیالات العثمانیة تشبھُا و تقلیدا شكلیا " الدستور العثماني" و" التنظیمات " ثم جاءت ، العثمانیة 
جانب أكثر من أبناء تونس و الذي أعطى حقوقا للأ، " عھد الأمان " كالدستور الذي أصدره أحمد باي في تونس المعروف بـ، للأوربیین لیس إلاّ 

ففسُح المجال للتیّارات والحركات الھدّامة بالإنتشار في ، و إطلاق یدھم بالعبث فیھا ، ممّا وسّع من نفوذ و أطماع الأجانب في البلاد العربیة ،انفسھم
م بزعامة إبراھیم 1889تأسّست سنة ،ماسونیة ذات الجذور ال) الإتحاد العثماني( و كان من بینھا على سبیل المثال منظمة ، طول البلاد وعرضھا

ذات الجناحین ) جمعیة الاتحاد و الترقيّ( و من ھذه الجمعیة تفرّعت ، جعلت أھدافھا مقاومة حكم السلطان عبد الحمید الثاني ، تیمو الروماني 
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، العلمي والإقتصادي حيث رأى أن الولاية تعاني ضعفا في حركة التطور، م1872سنة 
و بنى ، فانصرف إلى تعميرها بتشجيع الزراعة فيها خاصة غراسة الزيتون والأشجار

الحكومة في طرابلس  وأقام مطبعة في قصر، لحكومة من ناحية العزيزية و زوارةقصرا ل
، "طرابلس الغرب" أعدتها المطبعة  و سمى المجلّة التي، لطبع الأخبار والكتب المدرسية

كما نظّم مجالس الجنايات ، وظائف على المتعلّمين من الأهاليباشر بتوزيع الو، كما
   )1(والحقوق والتجارة

سارع الوالي العثماني أحمد رستم باشا ، م1881على إثر إحتلال فرنسا لتونس سنة و     
ثم جاء خلفه الوالي ، إلى مباشرة بعض الإصلاحات لإنقاذ الوضع في ليبيا المنهك أصلا

  . )2(سارع بدون جدوى لتوقيف تغلغل النّفوذ الإيطالي في ليبيا، م1905رجب باشا سنة 
  :لجامعة الإسلامية الحركة السنوسية وا - 4-1
نوسية من حيث الولاء للدولة العثمانية موقفا واضحا مبدأ الحركة السكان موقف و    

لذلك اعتبر زعماء ، خاصة قبل عزل السلطان عبد الحميد الثاني، منطلق شرعيمن  منبثقا
لخروج ولا نرى ا ((:الحركة السنوسية واللّيبيون عموما عدم الخروج على الدولة العثمانية 

رى نو ، من طاعتهملا ننزع يدا ولا ندعوا عليهم و، وإن جاروا ئمتنا و ولاّة أمورناأعلى 
  ندعوا لهم بالصلاح و، ما لم يأمروا بمعصية، ضةجلّ فريطاعتهم طاعة الله عز و

   . )3))( فاةاالمعو
لدولة الخلافة  نوسيةاني قد اطمأن إلى صدق توجه الحركة السلما كان عبد الحميد الثّو    

حيث لمس ذلك من خلال انزعاج قناصل الدول الأوربية من ، وإخلاصها ،العثمانية

                                                                                                                                                         
وطن الأتراك ( و تعني " الطورانیة"الجمعیة إلى  كما دعت ھذه، و كان جلّ أعضائھا یحملون أفكارا فلسفیة غربیة علمانیة ، المدني والعسكري

فكان ممّن دعا و تبنى الطورانیة ، و جعل أعضاؤھا من جنكیزخان و تیمورلنك  زعماء قومیین لھم ، )الأصلي مع تكریس سیاسة التتریك 
من ، بفضل نفوذ ھذه الحركات الھدّامة ، م 1908فتمكّنوا من الإنقلاب على السلطان عبد الحمید الثاني سنة ، شخصیات یھودیة و صھیونیة و قومیة 

لقد وقعنا في شَرَك الیھود :( یقول أیوّب صبري أحد قادة الإتحادیین العسكریین. داخل أجھزة الدولة العثمانیة،أذرع صھیونیة و ماسونیة و قومیة 
الوقت الذي عرض فیھ الیھود ثلاثین ملیون لیرة ذھبیة على في ، عندما نفذّنا رغباتھم عن طریق الماسونیة لقاء صفیحتین من اللیرات الذھبیة ،

  : انظر)). السلطان عبد الحمید لتنفیذ مطالبھم إلاّ أنھّ لم یقبل ذلك
 460،ص ،ص، 2001،القاھرة،دار التوزیع والنشر الإسلامیة ، 1ط، الدولة العثمانیة عوامل النھوض وأسباب السقوط، علي محمد الصلابي - 
..463  . 
 .254،ص، مرجع سابق،محمد خیر فارس، مد علي عامرمح - 1
 .247،ص،نفسھ،محمد خیر فارس،محمد علي عامر - 2
 . 250،ص،2001،مكتبة الصحابة ،1ط، 1ج،الإمام محمد بن علي السنوسي،وسیةنالثمار الزكیة للحركة الس،علي محمد الصلابي - 3
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السلطان محمد  وحذّر، صيرية التي كانوا ينوون تنفيذهاننشاطها التي تعرقل مشاريعهم الت
بدعوى الإكتشافات ، ارة الإفريقيةالمهدي السنوسي من عمليات التسلّل الأوربي داخل الق

كما أوصاه بأهمية إلتفاف ، الدين والبلادحث العلمي مبينا خطرهم على بالفية والجغرا
  . )1(السنوسية حول الخلافة العثمانية كضمان قوة وشعار وحدة المسلمين وتضامنهم

  : مساعي أحمد راسم باشا الإصلاحية  - 4-2
طات مطلقة بإدارة ليبيا ومنحته سل" م1896-1881"كلّفت الأستانة أحمد راسم باشا     

كان يسعى ، أثمرت إنجازات هامة  ،و استمرت ولايته في ليبيا اثنتي عشرة سنة، في ذلك
تحقيق الإستقرارالسياسي هوض بهذه الولاية الفقيرة وأحمد راسم باشا من خلالها النّ

عليه تنفيذ  و حاول أن يسابق الزمن في ذلك بحيث كان لزاما، والإنتعاش الإقتصادي فيها
و تأهيل ليبيا لقطع الطريق ، التي أقرتها التنظيمات العثمانية من جهة "الإصلاحية البرامج"

  .أمام الأطماع الإستعمارية المتربصة بها 
، وأقام لهم حملات توعية، لسلاحقام أحمد رستم باشا في ذلك بتدريب الأهالي على او     

واهتم ، الأيتام المهن المختلفةكما أنشأ ورشات صناعية لتعليم ، افتتح ستا وثلاثين مدرسةو
   كما شيد القصور في النواحي ، القهوة بالزراعة و نظّمها وأدخل إلى ليبيا زراعة أشجار

كما ، ديثةالآبار و زودها بالآلات البخارية الح و حفر، وأقام الفنادق في المدن، ضيةوالأق
و منع الأهالي من ، جارة الرقيقيبية ومنع تلأقام الغرفة التجارية الو، أصلح مطبعة الولاية

لم يمهل  إلاّ أن القدر، أو الإقتراض من بنك روما، التعامل مع الأجانب أو بيع أملاكهم
   .)2(م فبكاه الجميع بكاء مرا1897الوالي أحمد راسم باشا حتّى توفي سنة 

 ذق النفوقوع ضمن مناطسعت ليبيا لإبقاء الرابطة مع الدولة العثمانية مخافة الوو     
، وكنوع من إشراك العناصر الوطنية والعربية في الإدارة، كما وقع للجزائر، الإستعماري

" مبعوثان"عيين ليبيين فقد قامت بت، الدولة العثمانية داخل ولاياتالدستور والعمل أحكام ب

                                                 
 .247,246،ص،ص،مرجع سابق ..الثمار الزكیة ،علي محمد الصلابي - 1
 .246،ص، مرجع سابق ..تاریخ المغرب ،محمد خیر فارس، محمد علي عامر - 2
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، المغرب العربي الأخرى عرفها أقطارو هي تجربة لم ت، في مجلس الأمة في إستانبول
  .  )*1(نهم سليمان الباروني باشاكان م

  : مساعي رجب باشا و إبراهيم أدهم باشا  - 4-3
وتغلغل النفوذ الإيطالي ، كان السباق بين إصلاحات بعض الولاّة العثمانيين المتأخرين     

" م1908-1906"فكانت ولاية رجب باشا، على أشُده قبيل ساعات الحسم النهائي في ليبيا
ثم خلف رجب باشا سنة ، )2(في تمكين تغلغل النفوذ الإيطالي في ليبيا الذي سيكون له دور

الآخر بنك روما و طالب حكومة الإتحاديين  م أحمد فوزي باشا الذي قاوم هو1908
كما كان من إصلاحاته إنارة مدينة طرابلس بالكهرباء و دخلت السيارة في ، رسميا بغلقه
  . )3(ذ الإيطالي هناك بقوةلكن في المقابل زاد النفو، عهده الولاية

، م1910الذي حكم الولاية سنة  كآخر الولاة العثمانيين، ثم جاء إبراهيم أدهم باشا     
كما طالب حكومة الإتحاديين تزويد ، فتصدى علانية للإيطاليين وهددهم باللّجؤ إلى السلاح

تحاديين حقّي الإإلاّ أن رئيس وزراء ،ة بالسلاح والمدربين العسكريينالولاي
، يحقد عليه لمواقفه تجاه الإيطاليينكان يكره ابراهيم و، من إيطالية المتزوج)*4(باشا

لأن النية قد عقدها الإتحاديون ، فاصدر فرمانا باسم السلطان يقضي بعزله دون بديل عنه

                                                 
درس في الجزائر على الشیخ محمد بن یوسف أطفیش ، ولد في جبل نفوسة بلیبیا،من قبیلة البارونیین ):م1940-1870(سلیمان الباروني باشا -*1

و ،و أسس جریدة الأسد الإسلامي ، ثم تنقل بین تونس و مصر ، نفسھحیث معھد بني یسقن الذي أسسھ الشیخ أطفیش ،في واحات بني میزاب
كان ، ..كما تنقل إلى أوربا و عبر البحر المتوسط في غواصة ألمانیة إلى لیبیا لیتولى قیادة المقاومة ضد الإیطالیین ، المطبعة البارونیة في مصر 

كما شجع المطابع و ، و مؤلفات شیخھ أطفیش ، لكتب الخاصة بالمذھب الإباضيفاھتم بطبع ا، الباروني مھتما بالنھضة العلمیة في وادي میزاب
واھتم الباروني بالنھضة في الجزائر    ، و ھو الذي شجع أبا الیقضان على إنشاء المطبعة العربیة في الجزائر، وتفادى الخلافات المضرة ، المجلات

تھما بالقضایا القضایا الإسلامیة و لاجئا بدون وطن بعدما تمكن الإستعمار من لیبیا و بقیة و ظل م، ورحب بإنشاء جمعیة العلماء و ینعتھا بالجلیلة 
. م 1916و كان الباروني ضد حركة والده الشریف حسین سنة ، فلجأ أخیرا عند الملك فیصل و منحھ الجنسیة ، الأقطار العربیة شرقا و غربا 

  :انظر.ین بمسقط حتى أدركتھ الوفاةلیستقر في نھایة الأمر في أرض أجداده البارونی
 . 418-398ص ، مرجع سابق ..بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله   - 
فإذا تعّذر على ھؤلاء ، و أخذ یقدّم المساعدات للمزارعین ، في طرابلس و برقة ) بنك دي روما(أنشأ الإیطالیون في لیبیا فروعا لمصرف  - 2

فكان الإیطالیون یرسلون عن طریقھ ما یشاؤون من ،كما أنشأ مكتبا للبرید في بنغازي،ى المصرف على أراضیھمالمزارعین تسدید دیونھم استول
كما أخذت ترسل ، كما بنت بعض المستشفیات ، كما أنشأت إیطالیا في لیبیا مدارس لتعلیم اللغة الإیطالیة و نشر ثقافتھا ،رسائل و تقاریر بغیر رقابة

  : انظر.و بعثات لمسح الأراضي والتنقیب عن المعادن،الكاثولیكیة بعض البعثات التنصیریة
 . 15،ص،1996،بیروت، المكتب الإسلامي، 2ط،  التاریخ المعاصر تاریخ المغرب،محمود شاكر - 
 . 249،ص، مرجع سابق،محمد خیر فارس، محمد علي عامر - 3
تواطأ مع ، )م1911-1910(من إیطالیة و عٌینّ سفیرا في روما  متزوّج، صدر أعظم في حكومة الإتحادیین )م1918- 1836(حقي باشا -*4

  .أمّا معاونیھ فقد انخرطوا في صفوف الإیطالیین بمجرّد دخولھم إلیھا،الإیطالیین ضد لیبیا و طلُب من الباب العالي محاكمتھ
 .11ص،1999،عمان،دار البیارق،السنوسیة في لیبیا،محمدعلي محمد الصلابي - 
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العثماني  الإنقلاب الذي قاموا به ضد الخليفة هذه إحدى ثمارو، سليم ليبيا لقمة سائغة لهمتل
  . )1(عبد الحميد الثاني

ليتم إبرام ، م1911فأقبلت السفن الإيطالية على احتلال ليبيا؛ فسقطت طرابلس سنة      
عتراف تركيا رسميا اوتم خلالها ، "لوزان"الصلح بين تركيا وإيطاليا بتوقيع معاهدة أوشي

  . م 1912بالحماية الإيطالية على ليبيا سنة 
  : صلاحىالمسعى الإ - 4-4

   :الفصل الأخير من أطروحته للدكتوراه بعنوانأحمد صدقي الدجاني  الدكتورتناول      
في ليبيا واعتبر هذه المرحلة فترة اختمار " م1911-1882ة والنضال الشعبي بين اليقظ"

والدعوة إلى العمل ، الأوربي المحدق بالبلاد الخطر باستشعار، اليقظة لدى المثقفين
وخاصة خلال ، والإصلاح والترقّي عن طريق الصحافة وغيرها من المنابر، المسلّح

م والغزو الإيطالي في البلاد 1908السنوات الأخيرة ما بين إنقلاب الإتحاديين في تركيا 
  ) 2(م1911

  : "م1940- 1870"سليمان الباروني - 4-1
، نشيطين ثقافيا وسياسياال، يينوهو أحد الزعماء اللّيب، كان الشيخ سليمان البارونيو     

        الجامعة الإسلامية ونصير،واحد من رجال النّهضة اللّيبية مطلع القرن العشرينو
كما كان يتواصل مع ، دعا المسلمين إلى الوحدة في ظل الإسلام، )3())بالقلمبالسيف و((

 المغرب يتناول معهم مواضيع تتعلّق رجال الحركة الإصلاحية سواء في المشرق أو
أنّه لا ينكر أحد جهاد سليمان  ((:يقول سعد االله، الإحتلال الأجنبيبقضايا الإسلام و مقاومة 

الباروني في حركة الجامعة الإسلامية أوائل هذا القرن و في حرب طرابلس ضد 
الإيطاليين وقيادته النضال بالسيف والبندقية خلال عشر سنوات تقريبا من أجل تحرير 

                                                 
سعي للوقوف في وجھ تغلغل النفوذ الإستعماري و الماسوني في البلاد . م 1876آخ سلطان عثماني منذ:  )م1918- 1842(  الثانيعبد الحمید  -*1

  :انظر.م1909التركیة سنة " جمعیة الإتحاد و الترقي"اسقطت حكمھ ،وقف في وجھ الأطماع الصھیونة في فلسطین ، العربیة 
 . 365،ص.1997،بیروت،ر المشرقدا،36ط،المنجد في اللغة و الأعلام - 
 . 45،ص،1991،لیبیا،الدار العربیة للكتاب، ط .د،آفاق و وثائق في تاریخ لیبیا الحدیث، عمّار جحیدر - 2
 . 216ص. مرجع سابق ..بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله  - 3
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الخلافات المذهبية و يقف ضد  يدعو إلى الوحدة الإسلامية وتجاوزفكان ، بلاده طرابلس
  . )1))(دعاة الشعوبية ويعني بهم دعاة العروبة 

  : دورالصحافة  - 4-2
فكان في أول ، لقد ساهمت الصحافة في بعض المدن الّليبية بدعم الجامعة الإسلامية     

يرها المسؤول محمد النّائب و كان مد، "الكشّاف"م ظهور جريدة1908ديسمبر من عام 
  .) 2(الّذي وصف الجريدة بأنّها ملتزمة بخط الجامعة الإسلامية ،الأنصاري

و صفت نفسها ، م1908أوائل سنة " الجديد العصر" العدد الأول من جريد كما صدر     
و سارت في تيارها بتبنّي ، "من الشعب و إلى الشعب" بأنّها سياسة علمية وجعلت شعارها

  . )3(ة الجامعة الإسلاميةفكر
بحيث أسس مطبعة في القاهرة ، كما كان لسليمان الباروني باع في مجال الصحافة     

أن تكون  ((:التي حدد هدفها قائلا)5("مطبعة الأزهار" و كذلك، )4("سماها المطبعة البارونية
ب ولكلّ ما فيه نفع ناثرة للآدا، سائرة في ركاب الجامعة الجامعة الإسلامية، خادمة للدين

كما شجع على إنشاء ، )6())إرشاد الأمة والهيئة الإجتماعية مترقّية في مدارج التقدمو
التي زارها ، )7(الفرنسي الصحف في الجزائر حتى تتصدى للمشروع التغريبي للإستعمار

و جعل على رأس ، م1908سنة " الأسد الإسلامي"وأصدر كذلك جريدة باسم ، عدة مرات
       ، هدافها بذل النصح والإرشاد للأمة من أجل التقدم والنهوض بها بين الأمم الحيةأ
  . )8(مزاحمتها في معترك النّهوضو
  
  

                                                 
 .409ص. مرجع سابقال.. بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله  - 1
 .248،ص،مرجع سابق ..الثمار الزكیة ،محمد الصلابيعلي  - 2
 .248،ص،المرجع نفسھ،علي محمد الصلابي - 3
 .399،ص. مرجع سابق ..بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله  - 4
 .249،ص،مرجع سابق ..الثمار الزكیة ،علي محمد الصلابي - 5
 .248،ص،نفسھ،علي محمد الصلابي - 6
 .402،ص. مرجع سابق.. بحوث في التاریخ،  أبو القاسم سعد الله - 7
 249،ص،مرجع سابق ..الثمار الزكیة ،علي محمد الصلابي - 8
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  :م 1918 -1911المقاومة اللّيبية الأولى  - 4-3
فأصدر السلطان ، ة في ليبيا بالسيد أحمد الشريف السنوسيلقد اعترفت الدولة العثماني    

و نائبا ، يقضي بتعيينه قائدا للحركة السنوسية في ليبيا" فرمانا"حرب العالمية الأولىعشية ال
  ..)1(و تسميته وزيرا أول، للسلطان العثماني في افريقيا

ريف السنوسي بمعاهدة الصلح التي وقّعتها حكومة الإتحاديين مع لما علم أحمد الشّو    
    ، الصلح على طرفي نقيضنحن و((:قال فيه ،*)2(الإيطاليين أرسل خطابا إلى أنور باشا

 فباشر، )3)()إذا كان ثمن الصلح تسليم البلاد إلى العدو، لا نقبل صلحا بوجه من الوجوهو
  . الليبيون عمليات الجهاد عبر شتّى جهات البلاد 

  : م 1938 -1919دور الشباب  - 2- 
وكانت ، قظة المغاربيةمرحلة هامة في تاريخ اليكانت الحرب العالمية الأولى      

والإحتكاك المباشر بأوربا من ، فكان التجنيد الإجباري، تأثيراتها مشتركة بين هذه الأقطار
ساعد ذلك على خلق وعي وطني وحس ، العمل ضمن المجهود الحربي خلال الحرب أو

في  السياسيين وطلاّب العلم العمال المهاجرين في بأوربا أو حضاري للمجنّدين الشباب أو
فنسقوا مجهوداتهم ، دفعهم ذلك إلى تشكيل لجان و جمعيات لتحرير بلدانهم، المشرق

  .وخاطبوا الرأي العام العربي والإسلامي لأجل التعاون والتآزر 
، أن الإسلام الذي كان يدعو وطنيو شمال إفريقيا إليه، الشيخ محمد عبده يذكرو     

فالحركة ، إنما هو الإسلام الإصلاحي، ةباستثناء ليبيا التي كانت تمر بظروف خاص
، الإصلاحية المغاربية كانت قد تأثرت بدعوات الإصلاحيين في المغرب والمشرق العربي

كما كان لشكيب أرسلان دور في الدعوة للمزج بين الإصلاح الإسلامي والقومية العربية 
  .مما استهوى كثيرا شباب شمال إفريقيا 

                                                 
 .98ص،مرجع سابق ..التاریخ السیاسي ،ابراھیم فتحي عمیش - 1
و قد قتل ، ة تركستان و كان لھ دور في ثور، و قد استلم وزارة الخارجیة ، أصبح فیما بعد من اشھر رجال تركیا ):م 1922-1881(أنور باشا -*2

  : انظر..1922و ھو یقاتل ضد المستعمرین في بخارى عام 
 .43،ص،1972لبناو، دار لبنان للطباعة والنشر،1ط،مرجع سابق ..لیبیة ،محمود شاكر - 
 . 20،ص،1996،بیروت ، المكتب الإسلامي، 2ط،  التاریخ المعاصر تاریخ المغرب، محمود شاكر - 3
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  : م1938 - 1919 الجزائر 2-1
ساهمت في بروز ، "م1918-1914"إن تطور الأحداث خلال الحرب الأولى     

(( فلقد ، هضويعلى مساعيهم في إطار برنامجهم النّ مما سيؤثر، تصورات ناضجة للعلماء

 الشيخ البشير ذكرو، )1))(كانوا يدعون الجزائريين إلى اليقظة من سباتهم الطويل
  :في الجزائر منها  فعت بالحركة الإصلاحية إلى الظهورأن عدة عوامل د، *)2(الإبراهيمي

كدعوة الشيخ محمد عبده عبر جريدتي المنار والعروة ، صدى دعوات زعماء الإصلاح -
  .وجرائد محب الدين الخطيب كجريدة المؤيد ، الوثقى

            التّعليمية التي أحدثها الشيخ عبد الحميد بن باديس في مساجد قسنطينة الثّورة  -
  .ثم بعد ذلك مساجد ومدارس الجزائر كافة ، مدارسهاو
    عودة مجموعة من الجزائريين من ذوي العلم والثقافة الإسلامية من الحجاز و مصر  -
  . )3(ام بعد الحرب العالمية الأولى ومساهمتهم في الحركة التعليميةالشّتونس وو

، "ظاهرة عودة الصحافة"علي بـ ستشهد الجزائر عقب الحرب الثانية ما اصطُلحو     
من الظواهرالهامة التي جاء بها العقد الثاني  ((:وقد أشار سعد االله إلى الظاهرة بقوله

فكلّ اتجاه سياسي وتقافي تقريبا كانت . إعادة ظهور وتدعيم الصحافة الوطنية هو، للحرب
ات الوطنية خلال الأصو فكان من بواكير، )4))(له صحافته الخاصة التي تعكس برنامجه 

، الذي زاوج في دعوته النضالية بين الدين والوطنية)*5(الأمير خالد ظهور، هذه الفترة
                                                 

 .401،ص.مرجع سابق.. ،2ج،1930- 1900الحركة الوطنیة الجزائریة، أبو القاسم سعد الله - 1
ولد بقریة أولاد ، بن عمر بن محمد بن السعدي، بن محمد السعدي ،ھو محمد البشیر الإبراھیمي ):م1965-1889(الإبراھیمي محمد البشیر -*2

توارث ، ترعرع في وسط عائلة جزائریة دائعة الصیت ، النسب و ھي قبیلة عربیة ، براھم بقریة رأس الوادي بدائرة سطیف في الشرق الجزائري
فتتكفلّ بمستلزمات إیوائھم و تعلیمھم ، یقصدھا طلابّ العلم و المعرفة من مختلف أنحاء البلاد ، منذ أكثر من خمسة قرون ، أفرادھا العلم أبا عن جد 

و ، للإستزادة في طلب العلم و المعرفة ، م إلى المشرق العربي 1911سنة ھاجر الإبراھیمي ، إلى أن یحصلوا على مبتغاھم العلمي و المعرفي، 
ترتكز ، و قد كانت فلسفتھ في تكوین النشىء ، و بعد عودتھ إلى الجزائر بذل جھودا كبیرة في التربیة و التعلیم ،م1920مكث ھناك إلى غایة سنة 

في نادي ، 1931ن الأعضاء المؤسسین لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین سنة و كان م، على تربیتھ على الأفكار الصحیحة و الأخلاق الحسنة 
و بعد وفاة الشیخ عبد الحمید بن ، م 1936و شارك في المؤتمر الإسلامي الأول سنة ، بغرض محاربة الآفات الإجتماعیة ‘ الترقي بمدینة الجزائر 

م طلبا للمساعدة من 1962- 1952ي في المشرق و بعض البلدان الإسلامیة خلال الفترة أقام الإبراھیم. م أختیر رئیسا للجمعیة 1940بادیس سنة 
مباشرة إثر ، و لحشد الدعم المادي و المعنوي للثورة التحریریة ، لدعم النھضة العلمیة و الثقافیة الناشئة في الجزائر ، الأشقاء العرب و المسلمین 

و الأحادیث و الدروس و المحاضرات ، ترك الإبراھیمي بعد وفاتھ الكثیر من الخطب و المقالات ،  م1954إندلاعھا في الأول من شھر نوفمبر سنة 
  :انظر. و ھي ذات قیمة أدبیة و لغویة و سیاسیة كبیرة، الإمام محمد البشیر الإبراھیمي آثار: التي جمعت تحت عنوان، 
 .8ص،2013،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،1ط،الإبراھیمي داعیة الوحدة العربیة الإمام البشیر،بشیر فاید  - 
 . 89، ص،  مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 3
 .296ص..ص.مرجع سابق.. ،3ج،1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة، أبو القاسم سعد الله - 4
و دخل معترك ، عاش في الجزائر و تعلمّ بھا ، ھو ابن الھاشمي بن الأمیر عبد القادر ولد بدمشق  و توفي بھا :  )م1936- 1875( خالد الأمیر - 5

  : انظر..م 1925فنفي سنة ، السیاسة 
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ولكن الإستعمار كثم صوته وسارع بنفيه ، فأيقظ الشعور الوطني وأحيا الأمل في النفوس
ي بذلك فإن الزخم النّهضوي الذ، فبكاه الكتّاب والشعراء زعيما وطنيا حرا، إلى الشّام

الذي بدأه  ((، كانت له جذورا طويلة موغلة في تاريخ النضال الوطني، شهدته هذه الفترة 
وتركوا واءهم ، هؤلاء الرجال كان لهم باع في إثراء المجتمع بالقيم الإجتماعية والعقلية

  .  )1())م1914- 1900تراث عظيم من عهد النهضة 
، ياسي مفعم من مختلف التّياراتل سخلال فترة ما بين الحربين شهدت الجزائر نضا     

   على غرار الشّباب التونسي " الشباب الجزائري"ول ظهور جماعة انصب الحديث حو
، هو مصطلح وارد على العالم الإسلامي من أوروباو، كيالشّباب المصري والشّباب الترو

كونتها النخب التي  بهدف إبراز دور، "الإستعماري"روجت له وسائل الإعلام الغربي
في نظر وسائل  –الذين فاتهم " العلماء"ربية على حساب النخب التقليدية المدارس الغ

و كان ذلك بمثابة تحضير ، )2(ركب الحداثة ولا يفهمون روح العصر –الغرب و أبواقه 
من أجل أن  ، الساحة السياسية سواء في الجزائر أو غيرها من البلدان العربية والإسلامية

في إدارة  "مشروعه الحضاري"من يراهم الإستعمار أمناء على لح تكون في صا
  .المستعمرات 

  : الإتجاه الإستقلالي  - 1- 1 
 )3(الأمير خالد بدأ هذا الإتّجاه نشاطه الفعلي خلال عشرينات القرن العشرين بقيادة      

شمال ثم ظهر حزب نجم ، على الجزائر المصير عبد القادر بتطبيق تقرير  حفيد الأمير
وبقي حتى ، و لم يمتلك برنامجا إصلاحيا، بزعامة مصالي الحاج، م1926إفريقيا سنة 

الذي أحرج الإستعمار بمطالبته ، )4(م يؤمن بمثالية الإشتراكيين والشيوعيين1936سنة 
                                                                                                                                                         

 .52،ص، مرجع سابق ..أسس مشروع ، محمد بن سمینة  - 
 .407،ص..ص.1992،بیروت،دار الغرب الإسلامي، 4ط،3ج،1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة، أبو القاسم سعد الله - 1
 . 216ص. مرجع سابق ..التاریخ  بحوث في، القاسم سعد الله  - 2
و دخل ،وانتقل إلى الجزائر و نشأ فیھا وتربى تربیة إسلامیة،ولد بدمشق، بن الھاشمي بن الأمیر عبد القادر الجزائري ) :م1936ت(الأمیر خالد - 3

جریئا في دفاعھ عن ھویة الأمة و و كان ، م عاد إلى الجزائر1918و بعد الحرب الأولى ، المدرسة العسكریة الفرنسیة فتخرّج منھا ضابطا
   :انظر..إلا أن السلطات الإستعماریة سارعت إلى نفیھ مخافة تنامي نفوذه و أنصاره، م 1920و أنشأ جریدة الإقدام سنة ، المواطنین 

 . 25و24،ص،ص،مرجع سابق ..نھضة الجزائر الحدیثة ، محمد علي دبوّز
4-                             Benyoucef Benkhedda, Les Origines du 1er Novembre ed.Dahleb.Alger.1988.p.p.200.203.  

.  
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  ففر إلى ، وتحلّ حزبه، و تسجنه، فظلّت السلطات الفرنسية تطارده، المبكّرة بالإستقلال
                  . )1(الإسلامي تقى بالأمير شكيب أرسلان الذي أيقظ فيه الضميرويسرا حيث ال

أضافت إلى  فإن يقظة الجزائر، إذا كانت يقظة الشّعوب قد بدأت بالتحرك السياسيو     
و قد جسد هذه ، ذلك المطالبة باحترام اللّغة العربية و ترسيمها واحترام الشّريعة الإسلامية

م حين أطلق مشروعه النهضوي في بعث 1940 -1920ابن باديس بين عامي المطالبة 
الخط الّذي سار عليه ابن لأن ، )2(التعليم العربي  التاريخ الوطني والإصلاح الإسلامي

قد نادوا بإحياء الشخصية ((، و فلسفتهم الثّقافية، بحكم ماضيهم، بقية العلماءباديس و
  .  )3))( ادة الشّخصية السياسيةالجزائرية الثقافية كوسيلة لإع

ل غحيث كان شغلهم الشا، المدينة المنورة )*4(كان الإبراهيمي قد التقى ابن باديسو     
كنّا نؤدي صلاة فريضة  (("الجزائر و إستقلال التخطيط لنهضة"هو، في معظم أحاديثهم

مع الشيخ ابن باديس  ونخرج إلى منزلي نسمر، العشاء الأخيرة كلّ ليلة في المسجد النّبوي
كلّها تدبيرا للوسائل التي تنهض ، المتواصلةكانت هذه الأسماء .. إلى آخر اللّيل منفردين

و وضع البرامج المفصلة لتلك النهضات الشاملة التي كانت كلّها صورا ، بها الجزائر
  . )5))(..ذهنية تتراءى في مخيلتنا

                                                 
 .73،ص،1984،الجزائر،دار البعث للطباعة و النشر، 1ط،الثورة الجزائریة في عامھا الأوّل،محمد العربي الزبیري - 1
 . 527ص. مرجع سابق ..بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله  - 2
 .298،ص..ص.مرجع سابق، 3ج،1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة، م سعد اللهأبوالقاس - 3
م  1889ولد في لیلة الجمعة الرابع من شھر دیسمبر سنة ، بن محمد بن المصطفى بن مكي بن بادیس  ):م1940-1889(عبد الحمید بن بادیس - 4

و كان ، و سیرتھ الطیبة ، و عرف بذكائھ واستقامة خلقھ ، فحفظ القرآن الكریم ، یة تلقى ابن بادیس تعلیمھ  على الطریقة التقلید، في مدینة قسنطینة 
و اختار لھ والده أحد علماء قسنطینة و ھو حمدان ، یؤم المصلین في صلاة التراویح مدة ثلاث سنوات متواصلة في الجامع الكبیر بمدینة قسنطینة 

م سافر إلى تونس لإكمال 1908و عندما بلغ ابن بادیس تسعة عشر عاما سنة ، ربیة و الإسلامیة كي یلقنھ العلوم الع) 1856المولود في ( الونیسي 
محمد الطاھر بن ، و كذلك الأستاذ ، فكان من أساتذتھ ھناك محمد النخلي زعیم النھضة الفكریة في تونس ، تعلیمھ الثانوي و العالي  بجامع الزیتونة 

و كان ابن بادیس مقبلا على العلم شغوفا ... و محمد الصادق النیفر، و محمد الخضر ، لنھضة  في تونسیة شیخ الزیتونة و أحد رواد ا، عاشور 
و عرف بین أقرانھ بالخلق ، لیمكث ھناك سنة أخرى قضاھا مدرسا في جامع الزیتونة ، و كان عمره  آنذاك  ثلاثة و عشرون عاما ، بالمطالعة 

فراح یبقي دروسا في ، م عاد إلى قسنطینة 1913و في سنة ، و البعد عن مواطن الشبھات ، ض الدینیة في أوقاتھا القویم و المواظبة على أداء الفرائ
ومكث في المدینة المنورة ثلاثة أشھر ألقى فیھا دروسا عدیدة في المسجد ، ثم  قام في السنة نفسھا برحلة إلى المشرق العربي فحجّ ، الجامع الكبیر 

الذي أشار علیھ بضرورة ، كما التقى بالشیخ حسین أحمد الھندي  ، ما إلتقى فیھا بعلماء و مفكرین من كافة أنحاء العالم الإسلامي ك، النبوي الشریف 
بحثان و كانا یقضیان وقتھما ی، كما لازم ابن بادیس الشیخ البشیر الإبراھیمي طیلة إقامتھ في المدینة المنورة، العودة إلى الجزائر لحاجتھا إلى علمھ 

و یفكران في وسائل العمل من أجل النھوض بھا من كبوتھا و تخلیصھا من قبضة ، و یدرسان أوضاع الجزائر و الأمة المتردیة من جمیع النواحي 
  : انظر . الإستعمار و رجال الطرق الصوفیة المنحرفون و المتعاون معظمھم معھ 

 . 54..48، ص..ص ،  مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 
 . 56،ص ،  مرجع السابقال، یفة عمیرة لط - 5
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ة ها مكّنت عبد الحميد بن باديس من قيادة حرككلّ، إن ظروفا محيطة وإمكانيات ذاتية     
، م فيهاوعمل على بعث العروبة والإسلا، المغرب العربيالتجديد الإسلامي في الجزائر و

، رجال التنصير لمدة قرن من الزمن على محاولة القضاء عليهماو، اللذين عمل الإستعمار
  .  )1(تمهيدا لفرنسة الجزائر و تنصيرها ثم إدماجها في فرنسا

  :  م1938 -1919تونس  -3
تواصلت بشكل أقوى و ،)2(تونس هي الأخرى شهدت نهضتها بين الحربين أيضا      

و التي دشّنت ، "م1939- 1919 "وأشد خلال هذه الفترة التي أطلقنا عليها مرحلة الشاب
ا إلى ة مؤلفات تدعوعدحيث برزت ، لثانية من النضال الوطني في تونسخلال المرحلة ا

كما كتب " التحرير في القرآنروح " عنفي كتابه  دافع  )3(الثعالبيفعبد العزيز ، الإصلاح
وكانت ، و كان واحدا من مؤسسي الحزب الدستوري و زعيما له، "تونس الشهيدة"عن 

       م عنوان1920جوان15قد نشرت في صفحتها الأولى يوم " الصواب"جريدة حينها 
، )4(بمجموعة مطالب قدمها الثعالبي للمقيم العام في تونس متبوع" الدستور في تونس"
  . )5(في تونس ))الباعث الأول للحركة الوطنية (( بحق عتُبرفا

و ، يمكننا أن نعتبره أول حزب سياسي يبرز على مستوى المغرب العربي، بذلكو     
كومة و تأليف ح، دعا الثعالبي من خلاله إلى ضرورة إقامة نظام دستوري في تونس

  . )6(وطنية مسؤولة أمام الشعب
فته فرنسا و بقي الميدان نف، ماية عن تونسبرفع الح الثعالبي كما نادى عبد العزيز     

و كانت رؤية ، ديد من خريجي المدرسة الصادقية والمدارس الفرنسيةهم جيل جو، لأتباعه

                                                 
 . 56،ص ، نفسھ، لطیفة عمیرة  - 1
 . 218ص. مرجع سابق ..بحوث في التاریخ، أبو القاسم سعد الله  - 2
   من رواد الحركة الإصلاحیة والمفكرین البارزین بتونس في المیدان الإصلاح الإجتماعي و السیاسي   :  )م1944-1876(عبد العزیز الثعالبي - 3

جمع الثعالبي بین النضال السیاسي الوطني و القومي و العمل ، ..و ھو خطیب و محدّث و مؤرخ یستند على الأدلة العقلیة و الفلسفیة ، والدیني 
الثعالبي بحر لا إنّ : و ھو ما أدى بالأمیر شكیب أرسلان إلى أن یشُید بعملھ بقولھ ، الفكري و الحضاري من أجل النھوض بالأمّة العربیة الإسلامیة 

  : للمزید انظر..ساحل لھ 
 .119،ص.مرجع سابق ..دور النخبة الجزائریة ، یوسف مناصریة - 
 .503،ص،مرجع سابق ..تاریخ تونس ، أحمد القصّاب - 4
  60،ص،1990،ستون،دارالمعارف للطباعة والنشر،2ط، م1856-1830رؤیة شعبیة قومیة جدیدة ، الحركة الوطنیة التونسیة،الطاھر عبد الله - 5

 .55،ص،المرجع نفسھ ،الطاھر عبد الله - 6
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لثلاثينات في ا بعضهم فقام، بعضهم في النهضة والإصلاح تختلف عن رؤية شيخهم
حيث سيتبين  ،)1(بتأسيس الحزب الدستوري الجديد انتخبوا على رأسه الحبيب بورقيبة

المشروع و كان ذلك بداية الإنحراف ب، بي في تونسيالمشروع التغر راعي؛ أنّه لاحقا
 بتوجيه من الدوائر، ميةبعدما تم تفريغه من روحه الإسلا، النهضوي لتونس الحديثة

  .نسية الإستعمارية الفر
      ، إن أفكار الجامعة الإسلامية و نشاط رجال النهضة التونسية وجامع الزيتونة     

جشع وضغوط الحماية الفرنسية و، والجرائد التنويرية الوافدة، الجمعية الخلدونيو
كانت كلها عوامل ساهمت بشكل أو بآخر في .. ومصادرة الحريات، المعمرين ومظالمهم

  .المشروع النهضوي فيها  سياسية التونسية كجزء هام في تبلورظهور الحركة ال
: فين والأدباءبرز في تونس مطلع ثلاثينيات القرن العشرين مجموعتين من المثقو     

رفضوا الأخلاق التقليدية و تحرروا من كل  )2("جماعة تحت السور"الأولى تعرف بـ
، منهم المسرحيين والمغنيين والرسامين )3(و كانوا يعيشون عيشة بوهيمية، تبعية اجتماعية

و و كان منهم علي الدوعاجي صديق أب، ويعبرون عن أفكارهم باللغة العربية والدارجة
الذي أفاض " المتوسطجولة بين حانات البحر" وأصدر كتابه، القاسم الشابي والطاهر الحداد

   )4(فيه القول حول ملذّات أوربا بنسائها وحاناتها وملاهيها
المدرسة "تي تمثل الخريجين الحقيقيين من ال" النخبة المثقّفة"إن هذا النوع من      

و تدنيس الشباب ، للإستعمار الذي كان من أهدافه تجهيل الشعب و تخذيره" الإجتماعية

                                                 
 . 218ص. مرجع سابق ..بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله  - 1
كان أعضاؤه یجتمعون للأنس وامتاع أنفسھم بالأحادیث الفنیة و أدب الفكاھة و ، ھو واحد من النوادي الشھیرة في تونس العاصمة بین الحربین  - 2

، الحیاة البوھیمیة ھي المسیطرة علیھم..(.. یكتبون بالعامیة والفصحى..الممثل و الموسیقي و الصحفي و القصّاص و و الشاعر و الناثر فیھم، الھزل
..) یعبثون و یطربون..ومع بنات الفن في دور الجمعیات و الفرق التمثیلیة ، یقومون اللیل لا في المآذن والجوامع و لكن بین محلاتّ اللھو والطرب 

  :انظر
 2013،تونس،المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة ،ط.د،الأمریكي و تونسالمھجر في المشرق و،في الأدب العربي المعاصر، أحمد الطویلي - 
 .  98,97،ص،ص .

ا من رومانیا بفرنسا في منتصف القرن التامن عشر لوصف أولئك المھاجرین الغجر الذین جاؤو la bohemeأول ما عرف مصطلح بوھیمي  - 3
بعد نشرالباریسي ھنري موجیھ مجموعتھ ، م 1885حیث ازدھر ھذا المصطلح عام ، مارّین بمنطقة بوھیمیا المعروفة الیوم بجمھوریة التشیك 

یر المقیدّ و یستخدم مصطلح البوھیمیون لوصف فنانین یعیشون و یدعون إلى التفكیر الحر المطلق غ، ) مشاھدة من الحیاة البوھیمیة ( القصصیة 
  : انظر.و لا یمتثلون في سلوكھم و أعمالھم إلى أعراف و تقالید المجتمع، محاولة منھم لإضفاء اسلوب خاص على إنتاجھم الأدبي والفني 

  .م 30/09/2017فحص بتاریخ ،ابحث كلمة البوھیمیة ، https://ar.wikipedia.org/wikiالموقع  - 
 .353،ص،مرجع سابق ..تاریخ تونس ، أحمد القصّاب - 4
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ولا ، حتى يبقى أسير شهواته، وحداثتها المزيفة، المسلم بأرجاس رذائل الحضارة الغربية
  .ايا أمته يتطلّع إلى قض

  :الأفخارستي  المؤتمر - 2- 3 
الأفخارستي هو واحد من المؤتمرات الدينية الإحتفالية للكنيسة  المؤتمر يعتبر      

تم خلاله توزيع مناشير ، م1930ماي  11و 7الكاثوليكية حيث نظّم بمدينة قرطاج بين 
لأطفال الذين يرتدون و نُظم استعراض لآلاف ا، لدعوة التونسيين إلى اعتناق المسيحية

 Louis( أزياء بها صلبان لتخليد ذكرى الحملة الصليبية الثامنة التي قادها لويس التاسع

IX(، أو لويس القديس(Saint louis) )1(  م 1270لإحتلال تونس سنة.  
رجال الدين المسيحي بمؤتمرهم هذا أن يقنعوا الشّعب قد أراد الإستعماريون و و     

فقد أتى الفرنسيون لتخليص .. بأن الإحتلال الفرنسي هو عمل طبيعي العربي في تونس
كما ، )2())التّونسيين من الوجود العربي الذي أتى غازيا لهذه الأرض التّونسية الرومانية 

وذلك ، إلى حظيرتها "ضالة" تعهدت المسيحية المنتشية بالنّصر بجلب الشعوب التي بقيت
  . )3(ي وسائل الإقناع العتيدةبفضل ما يعتقد أنه بحوزتها وه

بفتح جدال ، تصدي علماء جامع الزيتونة بقيادة الشيخ أحمد بيرم لأعضاء المؤتمرو     
ة إعلامي حاد وعنيف فنّد فيه العلماء التّونسيين وشيوخ الزيتونة وطلبتها و رجال الحرك

ون ذلك بمظاهرات و قابل التونسي )4(مزاعم القساوسة" صوت التونسي"و جريدة ، الوطنية
وإضراب طلبة جامع الزيتونة و واجهوا ، كإضراب عمال ميناء تونس و بنزرت، شعبية

  . )5(ذلك عن اعتقالات في صفوفهم الشرطة الفرنسية حيث أسفر
  

                                                 
م أصیب لویس التاسع بمرض شدید ألزمھ الفراش و نذر حینھا لأن أنجاه الرب من 1244و في سنة ، ) م1270- 1226(حكم بین لویس التاسع - 1

فشفي و قام بحملتھ الصلیبیة سنة ، المقدس من المسلمین  مرضھ لیخرجنّ على رأس حملة صلیبیة من فرنسا لغزو الأراضي المقدّسة و استرداد بیت
فقام بإصلاحات سیاسیة و انجازات ، إلاّ أنھ ھزم و افتدى نفسھ من الأسر و عاد إلى فرنسا ، م حتى یحرّر القدس من أیدي سلاطین مصر 1249

و من ثمة الإنطلاق نحو ، ا الحفصي على اعتناق النصرانیة م قاد الحملة الصلیبیة الثامنة ضد تونس أملا في حمل سلطانھ1270في عام .عمرانیة 
  :انظر.لكن الملك مات دون أن ینجز مھمّتھ، مصر من أجل استلرجاع بیت المقدس

 .م 29/09/2917فحص بتاریخ ، التاسع لویس/http://www.marefa.orgموقع   - 
 .55،ص،مرجع سابق ..الحركة الوطنیة ،هللالطاھرعبد  - 2
 .533،ص،المرجع نفسھ، أحمد القصّاب - 3
 56ص،مرجع سابق،الطاھرعبد الله - 4
 /http://www.alukah.net/culture/0/91859. م 28/09/2017فحص في ، موقع شبكة الألوكة  - 5
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  : الحزب الدستوري والصراع بين قديمه وجديده  - 3-3
، الإستقلال هو غداة تأسيسه، الدستوري التونسي لقد كانت غاية الحزب الحر     

وانخرط في الحزب إلى جانب التّونسيين الكثير من الجزائريين الموجودين في مختلف 
الدستوري التونسي قضيتهم  اعتبر الجزائريون قضية الحزب الحر ((و، المدن التونسية

ياسية والمالية فاندفعوا في العمل فيه و دعموه بجهودهم الس، وانتصارها هو انتصارهم
  .  )1))(..يةوالفكر
 بنى الثّعالبي الحزب الدستوري التّونسي على أسس إيديولوجية طابعها الفكر وقد     

بينما الشّباب الذين ، عبده يمتد إلى فكر جمال الدين و محمد السلفي الإصلاحي الذي
وتبنّوا ، انشقّوا عن الحزب درسوا في أوربا وتشربوا من التيارات الفكرية السائدة فيها

  . )2(ةساليب تنظيمية حديثأ
  Armand"أرمان غيون"م وهو1936بتونس سنة وبمجيء المقيم العام الجديد      

Guillon  " ة البلدان المغاربية الأخرى علىراحت الإدارة الإستعمارية تعمل كما في بقي
مسألة تقاطع " يتفهم"أو تيار وطني معين ، يةتقريب صنف من رجال الحركة الوطن

قد يعول عليه   ، "حلول الجزئية بال" صالح السياسية و يقبل في نهاية الأمر بما يعرف الم
  . "لتأمين الخيارات الإستراتيجية لكلا الطرفين"

    لما كان الحزب الدستوري القديم بما يحمله من مشروع وطني ونهضوي شاملو     
لإصلاحية الإسلامية الذين لا و من يقف من ورائه من رجال الحركة الوطنية وا، أصيلو

فإن هذا التّيار سيكون له ، يقبلون التنازل والمساومة عن حق من حقوق الهوية الوطنية
بينما السلطات الإستعمارية ، "وطنيين معتدلين ومنفتحين"أعتُبروا  ،مناوئين منشقّين عنه

تونس فحسب بل تهديدا لمشروعها الإستعماري برمته ليس في  التي ترى في هذا التيار
  .في كل بلدان المغرب العربي والعالم الإسلامي ككل 

                                                 
 .102،ص.مرجع سابق ..دور النخبة الجزائریة ، یوسف مناصریة - 1
 .59،ص،مرجع سابق ..الحركة الوطنیة ،ر عبد هللالطاھ - 2
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    الإصلاحي الّذي يمثله والحزب الدستوري القديم  لقطع الطّريق على هذا التيارو     
كان ..من ورائه الثعالبي وجماعته من أمثال محي الدين القليبي والشيخ أحمد كركرو

 )1(حزب القديم قد أختاروا الدكتور محمود الماطريأعضاء الحزب الجديد المنشقّين على ال
    الذي  -ذو التوجه الإشتراكي والمقرب من المقيم العام الفرنسي -رئيسا جديدا للحزب

عمل على انتخاب الحبيب بورقيبة أمينا عاما للحزب تحت ضغط ألاعيبه وحيله الحزبية  ((
الفتنة بتشجيع  غذّي النزاع و يؤجج ناري" بيروطون " و كان المقيم العام الفرنسي ، )2())

فمناصري ، الإعلام الصحفي لكلا الطرفين بين مناصري الحزب الدستوري القديم والجديد
بينما القدامى يتّهمون الجديد ، الجديد يتّهمون القدماء بالجمود والرجعية والسلبية والجبن

  .)3(عماري والثقافة الغربيةالإرتجال والإرتماء في أحضان الغرب الإست بالديماغوجية و
كان بورقيبة عن طريق الكتلة المعارضة التي شكّلها ضد الثعالبي؛ يترصد الثعالبي و     

وهذا ما قام به بالفعل ، الذي أصبح مهددا من قبل أنصار بورقيبة، في كل مكان يقصده
عت في مدينة لديوان السياسي التابع لبورقيبة خلال الأحداث المأساوية التي وق أنصارا

إلاّ أن الثعالبي لم تثنيه تلك التصرفات من مواصلة ، الثعالبي ماطر بينهم و بين أنصار
واتهمهم ، رئيسهسي وال الديوان السياوفضح أعم، الإجتماعات في صمود وعزيمة

  . )4(بالتواطؤ مع الحكومة الفرنسية وخيانة القضية
طق شتى ولفكرته في منا، يللثعالب ناوئةالمولاته الإعلامية بورقيبة في جكان ولما      

م مع رئيس 1937سبتمبر 20الذي تم في " مركز العروسة"و خلال إجتماع ، من تونس

                                                 
زاول الماطري ، م 1680و كان جدّه الأول إنكشاریا قدم إلى تونس حوالي ،ولد في تونس و عاش یتیما :  )م11972-1897(محمود الماطري - 1

م و واصل دراستھ في كلیة العلوم 1919لوریا سنة بعد تحصلھ على البكا) م1916إلى ( 190(دراستھ الإبتدائیة و الثانویة بمعھد الصادقیة بین عامي
،    م و ناضل ضمن الحزب الیساري الفرنسي و كتب في الصحف الإشتراكیة الفرنسیة 1926و حصل على شھادة الدكتوراه في الطب سنة ، بفرنسا

انتقد الإستعمار   ، ) العمل التونسیة ( یس جریدةو أصبح واحد من محرري و رئ، و ناھض دفن المتجنسّین التونسیین في المقابر الإسلامیة بتونس 
، م 1942ثم عُین وزیرا للداخلیة سنة ، وعینّھ المنصف باي رئیسا لأطبائھ ، و نادى بحقوق التونسیین و العدالة الإجتماعیة من وجھة نظر إشتراكیة 

وكان من أنصار ، نسا و تونس و التدرّج في الإستقلال التام الھادفة إلى تطویر العلاقة بین فر" سیاسة المراحل " و كان الماطري من مؤیدي 
و نشر ، م قبیل الإستقلال1955أبریل 5كما تمّ انتخاب الماطري رئیسا للجنة العمل الفرنسي التونسي من أجل الصداقة و التعاون یوم ، الحوار معھا 

مبررا بذلك ) إلى العالم المتوسطي، تونسیون و فرنسیون، ننتمي كلنّا( انم بعنو1955جویلیة 6بتاریخ " لو مند " الدكتور الماطري مقالا بجریدة 
  : انظر.النوایا الإیجابیة للطرف التونسي الراغب في تحقیق إستقلالھ في إطار التعاون مع فرنسا

 /http://www.mawsouaa.tn/wikiمحمود الماطري  - 
 .66،ص،مرجع سابق ..الحركة الوطنیة ،الطاھرعبد الله - 2
 .62،ص،نفسھ،الطاھرعبد الله - 3
 .39,38،ص ،ص ،مرجع سابق ..الصراع الإیدیولوجي ،یوسف مناصریة - 4
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اغتنم بورقيبة فرصة حضوره فركّز أثناء ، "  Mary Emile"جمعية المعمرين السيد ماري 
اقتنع و، )1())الصريح والعادل والكامل ((عاون الفرنسي التونسيحديثه على موضوع الت

  .و تعهد بكل ما في وسعه لتحقيق ذلك  " العادلة " السيد ماري بالفكرة 

المعلن عنه  غير" التّحالف" ظرف قد تقاربت النوايا أو نوع من كان في هذا الو     
و ، وبورقيبة وأعضاء مكتبه السياسي من جهة ثانية، بجلاء  بين سلطات الحماية من جهة

  . )2(ة المعادين للإصلاح من جهة ثالثةزعماء الطرق الديني
على سياسة تقريب ، م1934منذ سنة " بريتون"لفرنسي المقيم العام اراهن في حين      

" الحزب الدستوري القديم"إبعاد  مع، "الحزب الدستوري الجديد" حزب بورقيبة المنشق 
ده في تأسيس الجرائد كما أطلق المقيم العام لحزب بورقيبة ي، يعالبالذي يتزعمه الثّ

  . )3(والدعاية للسياسة التّنويرية الجديدة التي تبني جسور التّفاهم والتّعاون مع فرنسا
مبكّرا بين سلطات الحماية والمستوطنين من جهة؛ و بين  ىإن هذا التوافق الذي بد     

ال تيار بورقيبة من جهة أخرى؛ سينسف مساعي القوى الوطنية المغاربية في استكم
كما سيعقّد ، والمشروع الوحدوي المشترك، اتفاقات النضال المغاربي العسكري والسياسي

  . وطني حقيقي  نهضوي مستقبلا مساعي القوى الوطنية من إفتكاك إستقلال
(( :في تحليله الخاص لمآلات المشهد التونسي حينما قال" تنبأ"كان مالك بن نبي قد و     

ولكننا إذا تبصرنا نحن في الأمر ، ريس كانت تريد خيرا للجميعإن الجهات العليا ببا
كما ستؤكد ، لفضل الجناح الجديد، لو خير في تلك اللحظة، نرى أن الإستعمار، بإمعان

أن ، بعد كل ضغط و كل قمع" الإستعمار"ولكن إذا احتمل ، بعد عشرين سنة... ذلك الأيام
أن تسلمها إلى ..لى الأفضل مفاتيح القلعة؟ أمن الأليقع، تُرى لمن تُسلّم، يتحقّق الإستقلال

" تونس"أن الثعالبي يرفع على القلعة ..فمن الواضح ..أم إلى الشيخ الثعالبي ؟، بورقيبة
إذا لم يبق ...قلعة علمانية ...سيجعل منها" بورقيبة"بينما الآخر، ما شابههاأو ، راية الإسلام

                                                 
 .39،ص،مرجع سابق ..الصراع الإیدیولوجي ،یوسف مناصریة - 1
 .44,41،ص،ص،نفسھ.. ،یوسف مناصریة - 2
 .253،ص.نفسھ.. ،یوسف مناصریة - 3
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يجب أن تسلّم المفاتيح إلى ، ية تجاه احتمال الإستقلالأي تردد في لدى الجهات الباريس
إنما هي ، ولعلّ الإنشقاق الذي حدث في تلك الحقبة، إذا آن الأوان..الحزب العلماني 

  .  )1))( هيدا لإحتمال قد تصيره الأيام واقعا تاريخياتمنتيجة مسبقة 
  :م 1938 - 1919المغرب الأقصى -4
  " :م1926- 1921"ابي مقاومة عبد الكريم الخطّ - 4-1

ضد الإستعمار )*2(نطلاق مقاومة عبد الكريم الخطابيباشر المغاربة هذه المرحلة با      
على الإسبان في معركة أنوال  وانتصر، منطقة الريفالمزدوج الإسباني والفرنسي في 

، م1916فسجن في سجن شفشاون عام ، همته السلطات الفرنسية بالتآمرم وات1921ّسنة 
فحاول ، ستقلالو صمم على القتال من أجل الإ، م1919عاد إلى مدينة أغادير سنة و

عشرين ألف جندي مجهزين لإسباني رفقة قواته المؤلفة من أربعة وا الجنيرال سلفستر
 تلكن قوات الخطاّبي استدرج؛ بالأسلحة و المدفعية التقدم لإحتلال الريف المغربي

لية فحاصرتها و دخلا الطرفان في صدام مسلّح حيث كان سلفستر إلى منطقة أنوال الجب
ألف 15حيث فقد الإسبانية وأُبيد معظم جيش الحملة ، ات المغربيةالنصر فيه حاسما للقو 

  . )3(قتيل على رأسهم الجنيرال سلفستر
في إلى حيث ن، خلال تحالف فرنسا واسبانيا حيث تمكنتا من الإيقاع بالخطابيو      

ة جؤ إلى مصر حيث واصل جهوده من أجل مواصلثم طلب اللّ. حيط الهنديجزيرة في الم
س هناك رفقة إخوانه المناضلين المغاربيين ما و أس، النضال من أجل القضية المغربية

  .الذي تولّى رئاستها "المغرب العربي لجنة تحرير"ف بـعر

                                                 
 .357،ص.مرجع سابق ..دورالنخبة الجزائریة ،یوسف مناصریة - 1
إنّ ھذا الرجل الذي ینُادي :( م 1921قال عنھ السیر كورتي عضو مجلس العموم البریطاني سنة :  )م1962- 1882( عبد الكریم الخطاّبي -*2

ھو الخطر ، الإسلامیة إنّ ھذا الرجل الذي یقاتل باسم الإسلام و یعید إمارة المؤمنین و الخلافة ... و یتغنوّن باسمھ، باسمھ أھل آسیا و إفریقیا و الھند 
ولد الأمیرعبد الكریم الخطابي بمدینة أغادیر من بلاد الریف المغربي و ینتمي إلى قبیلة وریاغل من أكبر قبائل ) .. القادم على البلاد الأوربیة 

و قاد مقاومة مسلحّة ضد ، م 1914سنة و عینّ قاضیا في مدینة ملیلة ، حفظ القرآن في صغره وأرسلھ والده إلى جامع القرویین بمدینة فاس ، البربر
فاضطر للإستسلام  و نفتھ فرنسا إلى إحدى ، و انتصر في  في عدّة معارك ، م 1926و  1921الإستعمار المزدوج الإسباني و الفرنسي بین عامي 

منھم ، ة والإسلامیة لقاءات و اتصالات كما كان لھ مع بعض القادة والشخصیات العربی، و كانت لھ أنشطة في مصر ، الجزر و منھا إلى القاھرة 
و إخوتي أھل مصر ممّا ..ویح مصر:( و لمّا اغتیل حسن البنا كتب الخطابي یقول، الشیخ حسن البنا الذي التقى معھ في كثیر من المناسبات 

  : انظر...) .فقد سفكوا دم وليّ من أولیاء الله، یستقبلون ممّا اقترفوه
.                                                                                                                     م 20/08/2017فحُص في ،  محمد بن عبد الكریم الخطابي-الأمیر- islamway.net/article/49285/-002. راغب السرجاني.دموقع  - 
 .95ص،2007،المغرب، الدار البیضاء،مطبعة النجاح الجدیدة ،1ط،م1956إلى  1930ن الوطنیة و السلفیة الجدیدة بالمغرب م،عثمان أشقرا - 3
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 - المختار يا مقاومة عمركما كانت في ليب –مثّلت حينها مقاومة عبد الكريم الخطّابي      
اليقظة الفعلية والإصلاح الشامل في مشروع النهوض المغاربي ظاهرة من مظاهرخطوة و

مع العمل على ترسيخ ، الإمبريالي ومخططاته التّغربيبية الإستعمار نحو الإنعتاق من نير
  .  القيم العربية والإسلامية 

، ابي أواخر عشرينات القرن العشرينتزامنا مع مقاومة المجاهد عبد الكريم الخطّو     
    ، في المغرب النضال السياسي والثقافي والإعلامي السلمي" الحركة الوطنية"اختارت 

ي سلطة فراحت تستجد، نقابات و صحف ومجلاتاتخذت شكل أحزاب وجمعيات و و
 لكن فرنسا الإستعمارية كما في، الإحتلال بإصلاحات لتأهيل المغرب وإصلاح أوضاعه

وإن كان ردها في أحسن ، قابلت هذه المطالب بعناد وأذان صماء، بقية البلدان المغاربية
    ، كبقية الوعود السابقة واللاّحقة، الحالات لا يعدو إلا أن يكون تسويفا أو وعدا مؤجلا

  .هذا مما سيدفع الحركة الوطنية لاحقا إلى تفعيل مستوى تحديها للسلطات الإستعمارية و
  : نشاط النخب الإصلاحية والوطنية  - 4-2
  :المدارس التعليمية  - 2-1

سها سأالتي ، فتح مدرسة الحياة، العلمية للمغاربة في هذه الفترة من بين الأنشطة      
كما ، كنواة أخرى، اوية المعطاوية بالرباطم بالز1924محمد بن اليمني الناصري سنة 

الشيخ نجد كما ، الفكري والخلقيح الديني ولإصلاا ت بقية المدارس الأخرى تهتم بنشركان
وأول من تظاهر في ، السلفي الإعتقاد، "م1931 -1844"عبد االله بن إدريس السنوسي

  . )1(الخرافات الفاسدةالبعيد عن الأوهام و، اد الصحيحالإعتق ة والحر المغرب بالأفكار
مقرئ القراءات ، ثالمحدو رلمفسالشيخ الإمام ا" م1937 -1878"أبو شعيب الدكاليو     

 سترأّو ى القضاء ـتول، ية وجيل النهضةـتلمذ عليه رواد الحركة الوطنالذي ت، السبعة
و هو من أكثر العلماء ، )2(لازم التدريس طيلة حياته، وزارة العدل في عهد المولى يوسف

تحظى باهتمام  و كانت دروسه الحديثية في فاس، التي طرحها محمد عبده تأثرا بالأفكار
                                                 

 . 64، ص ،  مصدر سابق..  إظھار الحقیقة وعلاج الخلیقة، محمد المكي الناصري - 1
 . 65، ص ، المصدر نفسھ، محمد المكي الناصري - 2
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كما ألقى دروس في كل بلدان المغرب ، حيث كان يحضرها الكثير من العلماء، كبير
  . )1(العربي

ثم إلى الأستانة وانضم إلى الشخصيات ، توجه إلى الشّرق، كذلك الحاج العتّابيو     
ه حكمت علي، الإسلامي و مثّل المغرب في المؤمر، النشيطة تحت ظل الجامعة الإسلامية

كما شارك ، المحكمة العسكرية الفرنسية بعدم الدخول إلى المغرب والإستيلاء على أملاكه
  . )2(م في مؤتمر ستوكهولم الذي أكد إعلان إستقلال المغرب1917سنة 
تسعى لتفعيل النشاط الوطني في ، نجد عبد االله التازي مؤسس جمعية سرية بفاسو     

الرجل الذي كان له من الجرأة و الإقدام والثبات ما  ،)*3(و محمد العربي العلوي، المغرب
.                                                                                                                             )4(جعله يلاقي في دعوته نجاحا عظيما و إقبالا كبيرا

اجتمع في داره نجله ، ف بعدائه للإستعمارقد عرأحمد بن جعفر الكتّاني  كما كان     
علال الفاسي والفقيه و منهم ، العلامة محمد بن ابراهيم بن أحمد الكتاني مع أصدقائه

   ، و أقسموا على المصحف الشريف على تحرير البلاد من نير الإستعمار، غازي محمد
  .  )5(الدفاع على الشريعة الإسلامية والأسس الوطنيةو
م وزيرا للعدل 1923عين سنة ، "م1835ولد "ضي عبد الرحمان القرشيكان القاو     
نواحي الأمازيغية بالسماح ض أن يكتب لقضاة الرف، إدارة شؤون المعارف الإسلاميةو

جاب أف، وليس أمام القاضي الشرعي "أزرف"أن يتحاكموا أمام المحاكم العرفية ، للسكان
:)) وا بِهكْفُروا أَن يرأُم قَدو وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمتَحأَن ي ونرِيد7(فأقيل من مهامه، )6))( ي( .  
  

                                                 
دراسة لدورھا السیاسي في ظل التحولات  ،)الجزائر -ونست- المغرب( الحركات الإسلامیة في المغرب العربي،نغم محمد صالح  - 1

 .52،ص،2010،ط.م.د،الجنان للنشر و التوزیع. 1ط،الدیمقراطیة
 . 66، ص،  مصدر سابق، محمد المكي الناصري  - 2
د بالقصر الجدید بمدغرة ول، و من الوطنیین الأحرار،یعُدّ من رجال الحركة الإصلاحیة في المغرب  )م1964-1883(محمد بن العربي العلوي -*3
ثم رئاسة مجلس الإستئناف الشرعي الأعلى بالربط سنة ، م1914ثم تولىّ قاضیا بأحباس فاس سنة ، م 1900ثم التحق بجامعة القویین سنة ، 

  : رانظ.م1964ساھم بنشاطھ العلمي في الحركة الإصلاحیة المغربیة حتى وفاتھ سنة ، م1940ثمّ عین وزیرا للعدل سنة ، م1927
، جامعة الجزائر،معھد التاریخ، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث و المعاصر،الإتجاه الوحدوي في المغرب العربي، محمد بلقاسم - 

 .167،ص،1994
، الرباط،ط.د،مطبعة الرسالة، الحركة الوطنیة المغربیة من خلال شخصیة الأستاذ علال الفاسي إلى أیاّم الإستقلال، عبد الحمید المرنیسي - 4

 . 25،ص.1978
 . 66، ص، مصدر سابق، محمد المكي الناصري - 5
 . روایة حفص عن عاصم ،  60، الآیة ،  سورة النساء، قرآن كریم  - 6
 . 67، ص ، مصدر سابق،محمد المكي الناصري - 7
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  :والحراك الشعبي  البربري الظهير - 2-2
   ، م1930سنة  )1())البربري الظهير((م ما يعرف بـ1930أصدرت فرنسا سنة      

كتقسيم السكان ، )2(كان مشروعا استعماريا فرنسيا؛ استهدف الأبعاد المستقبلية للمغربو
  .و ضرب اللّحمة والهوية الوطنية في العمق ، "فرق تسد "عملا بسياسة الإستعمار

الفرنسي؛  المغاربية التي شملها الإستعمار م على مستوى الأقطار1930كانت سنة ف     
، بمثابة المحطّة التاريخية للصليبية الفرنسية التي سعت من خلال احتفالاتها في ذات السنة

 إصدارو، الأفخارستي في تونس والمؤتمر، إحتفالات الذكرى المئوية لإحتلال الجزائر
نصيري الذي ترفرف ألويته مشروعها الت لتأكيد انتصار، لمغربالبربري في ا هيرالظّ

وتُمعن من خلالها في التأكيد على دحرالإسلام ، سابقا" المغرب الإسلامي"على أرض
إلاّ أن ذلك كان بمثابة الرجة التي هزت العمق الوطني ، والمسلمين في عقر دارهم

في إصرارها على ، والإصلاحيةمما زاد من فاعلية نشاط القوى الوطنية ، المغاربي
  .  إستكمال مشروعها النهضوي الشامل 

" الحركة الوطنية"بحيث خرجت ، كما يقال "احرانقلب الس حرالس"فعلا وكأن و     
الشعب و تكوين من خلال تنوير، النظري التقليدي المغربية من مرحلة الإصلاح

ولكن بشكل ، لمواجهة مع الإستعمارإلى مرحلة الإصلاح بالمغالبة من خلال ا، الجمعيات
بتشكيل تجمعات في المساجد الكبرى عبر مدن سلا ، عفوي غير منظّم إلى حد الآن

مما أعطى الحراك الشعبي ، ثم القيام بمظاهرات وخطب سياسية حماسية، والرباط و فاس
  . )3(وزنا و ثقلا خلال هذه المرحلة" الحركة الوطنية"أو

                                                 
كومة المغربیة من سیادتھا على القبائل البربریة  إلاّ أنھّ جرّد الح، اعتبر غامض الدلالة " لوسیان سان " صدر في عھد المقیم العام الفرنسي  - 1

و أراد جعل البربر رعایا فرنسیین مسیحیین في معاملاتھم و في علاقاتھم بالطبقة ، وأحدث محاكم عُرفیة لم یعرفھا المغرب في تاریخھ ، المسلمة 
ھذا المجال یقول المستشرق الفرنسي جودو فري دومومبین  و في.بمعنى استخدامھم كأدوات لضرب المجتمع المغربي و ھوّیتھ،الحاكمة المستعمرة 

ھي التي یجب أن تحلّ مكان  -و لیست البربریة-إنّ الفرنسیة :(( م 1928الصادر سنة " المھمة الفرنسیة فیما یخص التعلیم في المغرب " في كتابھ 
،   )) كعنصر موازن للعرب یمكننا استعمالھ ضد حكومة المخزن وجود العنصر البربري مفید(( و و یقول ) العربیة كلغة مشتركة و كلغة حضارة 

إنّ المدارس البربریة یجب أن تكون خلایا للسیاسة الفرنسیة و أدوات :(( الصادر في تلك المدة " مغرب الغد " و یقول الكولونیل مارتي في كتابھ 
الإسلام والمناھج الإسلامیة من وجھة النظر " جنرال بریمون في كتابھ و یقول ال، ))الدعایة بدلا من أن تكون مراكز تربویة بالمعنى الصحیح 

  :انظر)) .یجب محو إسلام البربر و فرنستھم :(( م ما نصّھ 1932الصادر عام " الفرنسیة 
  .44،ص.مرجع سابق ..الحركة الوطنیة المغربیة، عبد الحمید المرنیسي - 
 . 48,47،ص،ص،2014،بیروت،الدار العربیة للموسوعات،1ط، )التغییرراریة والإستم( ب العربي المعاصرالمغر،محمدعلي داھش  - 
 .217،ص،المرجع نفسھ ..المغرب العربي ،محمدعلي داھش - 2
 . 45،ص.مرجع سابق ..الحركة الوطنیة ، عبد الحمید المرنیسي - 3
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يتكون  اوفد و شكّلتالنخبة الوطنية المغربية تحركت ، البربري على إثر الظهيرو     
 -،"الملك"عضوا يمثّلون سائر الأوساط الشعبية لتقديم عرضة إلى السلطات العليا  24من 

تتلخّص و -الفرنسية التي تستهدف البربر كأول وثيقة للإحتجاج الشعبي ضد السياسة
  :نقاطها في 

  .الظهائر والقرارات التي سبقته  و سائرم 1930ماي  16إلغاء ظهير  - 1
  .المغاربة  تكوين قضاء موحد لسائر - 2
  .ربط جميع الموظفين الدينيين والمدنيين بسلطة الملك الشّخصية  - 3
  .ليس في المغرب دين قومي إلاّ الإسلام واليهودية  - 4
  .منع الهيئات الأجنبية وإدارة المعرف من إستعمال وسائل التبشير - 5
ولذلك يجب أن تكون هي الأساسية في ، اللّغة العربية وحدها لغة البلاد الرسمية - 6

   )1(التعليم
البربري  الجزائريون مساندتهم لإخوانهم المغاربة؛ بالإحتجاج على الظهير أظهرو     
واعتبرت صحف جمعية العلماء ، )2(م من خلال الصحف الجزائرية كالبلاغ1930سنة 

البربري؛ واحد من المساعي الإستعمارية المبيتة للطعن  هيرأن الظّ المسلمين الجزائريين
  . )3(في الإسلام و تمزيق شعوب المنطقة

  :مرحلة تأسيس الحركة الوطنية  - 2-3
  :  كتلة العمل الوطني - 3-1

م كأول تكتّل سياسي في تاريخ المغرب 1934سنة " كتلة العمل الوطني" تأسس حزب     
مطالب الشعب "عرف بـت النّخبة الفاعلة قد أصدرت حينها ما حيث كان، المعاصر
 الظهير عريضة"التي سميت بـ السالفة الذكر" برنامج الإصلاحات المغربية"أو" المغربي

                                                 
 . 48،ص.نفسھ، عبد الحمید المرنیسي - 1
 .326ص.مجع سابق مر..النخبة الجزائریة  دور، یوسف مناصریة - 2
 .153،ص،مرجع سابق.. ،4ج .. أبحاث وأراء،أبو القاسم سعد الله - 3
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فخطوة التّأسيس لهذه الكتلة تعتبر فاتحة عهد جديد من الكفاح الوطني في ، "البربري
  .) 1(وجها لوجه مع الحماية الفرنسية بذلك وجد المغاربة أنفسهم، الداخل والخارج 

، ضمن جدول أعمالها" كتلة العمل الوطني" كان من بين أهم الأنشطة التي وضعتها و     
كنوع من التّدافع الميداني للضغط على سلطات الإحتلال لتقديم المزيد من الحقوق 

  :للمواطنين
  .تنظيم احتجاجات ميدانية  -
  .اطنين توزيع المنشورات على المو -
  .ترويج أغان وأناشيد توعوية بين الجمهور  -
  . )2(نشر أبحاث حول البربر والإسلام والشّخصيات الكبيرة تبين مفاخرهم ومآثرهم -

أسست " مغرب"منها مجلة ، "كتلة العمل الوطني"دة جرائد ضمن حزب كما أسست ع     
عمل "إضافة إلى جريدة ، فرنسافي باريس بالتعاون مع بعض الوطنيين والإشتراكيين في 

كان رئيس ، غة العربيةالصادرة باللّ" الحياة"و جريدة ، "السلام" و مجلة ، في فاس" شعبال
و تكلّف علال الفاسي بالتنقل بين شمال ، "م1970-1910" تحريرها عبد الخالق الطريس

  . )3(و جنوب المغرب لتنسيق جهود العمل التوعوي والنضال الوطني
في الوقت نفسه سعت الحركة الوطنية إلى كسب السلطان محمد بن يوسف و     

و الذي كان خلال هذه الفترة لا يعارض كثيرا ، )*4(المعروف باسم محمد الخامس
  .  )5(اتجاهات الإقامة العامة الفرنسية

المغربية حتى أواخر ثلاثينيات القرن العشرين تجددت فيها " الحركة الوطنية"إن      
بحيث كانت الخطوات ، التخاذل والضعف أمام تعنّت و طغيان الإدارة الإستعماريةسمات 

المسبق مع إدارة  عادة ما تتم وبالتشاور" كتلة العمل الوطني"تي تقوم بها السياسية ال

                                                 
 .219،ص،مرجع سابق ..المغرب العربي ،محمد علي داھش - 1
 . 52،ص.مرجع سابق ..الحركة الوطنیة ،عبد الحمید المرنیسي - 2
 .52،ص.المرجع نفسھ، عبد الحمید المرنیسي - 3
تولى الملك ، ملك المغرب ، بن الحسن الأول بن محمد الرابع بن عبد الرحمان بن ھشام ): م1961-1909"(سمحمد الخام" محمد بن یوسف -*4

اتصل في الخفاء باھل الوعي من حملة الفكرة ،رمز المغرب الحدیث ولد بفاس و تعلم بالرباط ) م1961- 1927( بعد والده مولاي یوسف بین عامي 
و ولم یعد محمد الخامس یتجاوب مع المطالب الفرنسیة الموجھة ضد الحركة الوطنیة كتمنعّھ من إمضاء بعض ، التحرریة في بلاده متجاوبا معھم 

و بعد المفاوضات أعلن عن ، م 1956فأعید سنة ،م إلى خارج البلاد و فاشتدت المقومة و المطالبة بعودتھ 1953فنفاه الفرنسیون سنة ، المراسیم 
  :انظر.م 1956مارس3استقلال المغرب في

مؤسسة طوب برس للطبع ، 1ط،العالم المفكر والمصلح المناضل،شیخ الإسلام محمد بن العربي العلوي، حمّاد القباّج - 
  .255،ص،2014،الرباط،والنشر

 .159,158،ص،ص،15ط، 6ج،مرجع سابق ..قاموس تراجم ،الأعلام ،خیرالدین الزركلي - 
 .218،ص،مرجع سابق ..المغرب العربي ،محمد علي داھش - 5



 تطور مشروع النهضة في المغرب العربي و وسائلها                 الفصل الثاني   

 

 151 

مما يفسر عدم  )1(خرىأالفاسي إلى مراجعة قناعاته مرة  و هذا ما يدفع بعلال، الإحتلال
 .وط بها فضلا عن دورها الإصلاحي خلال هذه الفترة من الزمن قيامها بالواجب المن

  : علال الفاسي والسلفية الجديدة  - 3-2
إن الجيل المغربي الذي تعلّم في المدارس الفرنسية سواء في المغرب نفسه أو في      
 والذي كان، في المدن" الأرستقراطية " و كان معظم أفراده من العائلات الميسورة ، فرنسا

ظهرت الحركة الوطنية  و منذ الثلاثينات من القرن العشرين، بطيئا في أخذ زمام الأمور
فظهر علال الفاسي زعيم حزب ، )2(اتصلت بمثيلاتها في الجزائر و تونسالمغربية و

       ،في وضعه الراهن والمجتمع الإسلامي، الإسلامي الإستقلال المغربي منتقدا الفكر
  " .النقد الذاتي " ضمن كتابه و وضع مخططا للإصلاح 

، الإتجاهات الفكرية الخاطئة حول القضايا الدينية والإجتماعية علال الفاسي فنّدو     
و ما دعوى ، ويقول أنّه من غير الممكن فصل الحياة القومية للمغرب عن تعاليم الإسلام

، أوربا ية واختيارفصل الدين عن المجتمع و إقامة الدولة العلمانية إلا من نتاج المسيح
العقل  فالإسلام عنده يجلّ، الفاسي إلى الدين نراها كنظرة محمد عبدهفنظرة علال 

  . )3(كما يرفض جميع الوسطاء بين الإنسان واالله، ويشجع على التقدم، والحرية
وأعلنها حربا على ، العلوي يعلن دعمه لمقاومة الخطابي علانيةمحمد بلعربي كان و   

ة التجانيين الذين كانوا يتلقّون هدايا من الفرنسيين للقيام بحملة إعلامية خاص الطرقيين
  . )4(مضادة و بث الشكوك داخل وسط القبائل الموالية لعبد الكريم الخطابي

         :مدوية من خلال ما خطه بيده قائلالا تزال صيحة القاضي بلعربي العلوي و     
ى أن أراه يسير عل، الإستقلالبالحرية و "يتمتع "احلة أفضل ان أرى المغرب صحراء ق((

قبل المغرب حضارة على شكل لقد ، المالي مقيدا بأغلال الإستعمار" الحضارة"في ركب 

                                                 
 . 78،ص.مرجع سابق ..الحركة الوطنیة ، عبد الحمید المرنیسي - 1
 . 217ص .مرجع سابق..  بحوث في التاریخ، أبو القاسم سعد الله  - 2
 .444,443،ص.ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني  - 3
 .55،ص.مرجع سابق.. حیاة شیخ الإسلام ، حماد القباج - 4
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وهو الذي يعود إليه الفضل في بث و نشر ، )1))(و ثورة على شكل إستعمار، عبودية
  . )2(الوطنية  من خلال محاضراته بجامعة القرويين

حيث أربكوا مخطّطات ، نخرط بعض شباب المغرب في فرق التمثيل المسرحياو     
حتى ، التلاميذ المعترف بها من الحمايةالحماية التي تم تكوينها داخل جمعيات قدماء 

   ، فبرعت في تقديم روايات كتبت بالعربية الفصحى، يتجنّب أعضاؤها طلب الترخيص
روبير "جعلت ، قت إقبالا منقطع النّظيرعريض في مدن مختلفة ولا قدمت أمام جمهورو

، ضابط المخابرات الفرنسية في المغرب ،"مRobert" Montagne""1893-1954 "مونطان
مداخيل تقدر بعشرات الآلاف من و، ت المسرحيات تلقى نجاحا كبيراكان ((:يقول

 العصور وتعظيم، و كان الهدف هو الدفع قدما بنهضة اللّغة العربية النبيلة، الفرنكات
  . )3))(..الذهبية للقوة الإسلامية

    ، فإنه قد تبلور في المغرب خلال هذه الفترة من الزمن تياران متنافسان، و بالتالي     
أحدهما تلاميذ مدارس أعدت لإنشاء نسق إجتماعي جديد ، ران في المجتمعأخذا يتجدو

تبطون بنسق مجتمعي محلي الذين ير، آخر يمثله تلاميذ الجوامع و تيار، موالي للغرب
الذي طال رجال الحركة ، للوقوف في وجه الجبروت الإستعماري، مطالب بالتّجديد

       انتهاكات حقوق الإنسان؛ من نفي وإعتقال الوطنية والمواطنين المغاربة بشتى صور
  .رغم الطابع السلمي الذي شاب مساعيهم النضالية ، ..صدامات عنيفة وتنكيلو
  :م 1938 - 1919 ليبيا -4

    أحداثا وتطورات عسكرية م 1939- 1919مابين الحربينليبيا خلال فترة شهدت      
مما ، سياسية هامة في تاريخ ليبيا بالخصوص و تاريخ المغرب العربي بشكل عامو

  .سيكون له إنعكاس على تاريخ النضال العربي والإسلامي ضد الإستعمار بشكل عام 
  

                                                 
 . 76، ص، مصدر سابق ..ة إظھار الحقیق، محمد المكي الناصري  - 1
 .194ص.مرجع سابق ..حیاة شیخ الإسلام ، حماد القباج - 2
 . 108، ص ، مصدر سابق ..إظھار الحقیقة ، محمد المكي الناصري - 3
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  :يبي نية من أجل نهضة الشعب اللّالمساعي الوط - 4-1
  :م 1920غريان  مؤتمر - 1-1

التي تأسست خلال الحرب العالمية  ،و سقوطها بعد تفكّك الجمهورية الطرابلسية    
صراعات  –الكثير من الفتن  و ظهور، *)1(و بعد وفاة الزعيم رمضان السويحلي ،الأولى

حيث انتُخب أحمد ، م1920غريان عام  مؤتمرقرر اللّيبيون عقد ، -بين الزعامات القبيلية 
   أعضاء  كما شمل المؤتمر، و عين عبد االله عزام مستشارا، بيك المريض رئيسا للمؤتمر

و سعى المؤتمرون من خلاله إلى إقامة حكومة قادرة و مؤسسة ، ممثلين عن كل القبائلو
و يعزل بموجب دستور رع الإسلامي بزعامة مسلم منتخب من الأمة على ما يحقّق الشّ

و أُرسل وفد إلى روما لكنّه عاد من هناك من دون نتيجة ، تقره الأمة بواسطة نوابها
  . )2(مرجوة
تجسد بحق طبيعة ، إن هذا الإجماع على إقامة حكومة دستورية و شرعية في ليبيا     

ة العربية والإسلامية افتجذّر الثق باعتبار، المجتمع اللّيبي الذي لا يزال محافظا في غالبيته
مع بقاء المجتمع الليبي تؤطّره الثقافة السنوسية المنغلقة عن التيارات ، يالدى سياس

  .     والثقافات و العادات الغربية 
إن الحالة التي آلت ...((:بعد جلسات طويلة خرج المؤتمر بالبيان الختامي التاليو     

كومة وطنية قوية وقادرة ومؤسسة على ما يحقّق امة حد؛ لا يمكن تحسينها إلاّ بإقإليها البلا
ولا يعزل إلاّ بحجة شرعية ، مقاصد الشريعة الإسلامية بزعامة رجل ينتخب من الأمة

وقرار من مجلس النواب وتكون له السلطة المدنية والعسكرية بأكملها بموجب دستور تقره 
  . )3())ميع البلاد بحدودها المعروفة وأن يشمل حكمه ج، الأمة اللّيبية بواسطة نوابها

                                                 
،  من زعماء الجھاد في ثورات طرابلس الغرب على الإیطالیین، رمضان بن الشتیوي بن أحمد السویحلي: )م1920-1880(رمضان السویحلي -*1

تولىّ ، م 1911و لما ضرب الإیطالیون طرابلس الغرب قام مع مجاھدي مصراتة و استشھد رئیسھم سنة ، ولد و تعلمّ في زاویة المحجوب 
م فھزمھم اللیبیون و أثخنوا فیھم و أجلاھم 1915و اشترك في وقعة القرضابیة سنة ، و كان ذلك بدء زعامتھ وبروزه ، السویحلي رئاستھم 

و استشھد في غزوة أرفلة ضد ، ثم انتقل إلى مسلاتة و اتخذھا مركزا ثانیا لھ، و أنشأ فیھا حكومة وطنیة قویة برئاستھ، عن مصراتة السویحلي 
 . 240ص،3ج،مرجع سابق ،..الأعلام ،خیرالدین الزركلي: انظر. .الطلیان

 .16،ص،مرجع سابق ..التاریخ السیاسي ،ابراھیم فتحي عمیش - 2
 .116،ص،المرجع نفسھ،ي عمیشابراھیم فتح - 3
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هيئة حركة الإصلاح "والبرقاوي؛ اتجهت بعد الإتفاق بين الطرفين الطرابلسي و     
" كتاب البيعة"و حمل ، ي السنوسيفي طرابلس إلى مبايعة محمد إدريس المهد" كزيةالمر

و كان نص ، م1922إلى الأمير السنوسي بمقر حكومة برقة في أجدابيا في شهر نوفمبر 
حيت ، ي المشروع النهضوي الوطني لليبياو كان النص بحق يمثل خطوة هامة ف، )1(البيعة

  :تضمن النقاط التالية 
  .توحيد الوطن تحت راية أمير مسلم  -
  .رع عن طريق إعلان الجهاد ضد الغزاة الطليان إحياء الأمة و إقامة الدين و حفظ الشّ -
  . )2())أمانيها الشريفة الإسلامية  (( السير بالأمة إلى ما يحقق -
  :م 1931-1923مقاومة عمرالمختار - 1-3

العسكري المسلّح الذي بدأته النضال واصلت ليبيا خلال عشرينات القرن العشرين     
م مرورا 1931إلى سنة ، م1911سنة يطاليمنذ الإحتلال الإ الحركة الوطنية في ليبيا

مع اللّيبي مسرحا لتقديم إنجازات نضالية وتضحيات فظل المجت، بمقاومة عمر المختار
ففي ليبيا مورست أعلى درجات النضال ، جسيمة ضحت بالكثير من دم أبناء ليبيا البواسل

فتجلّت ، الوطني وأقدس مراتب العمل الإصلاحي من خلال مقاومة عمر المختار المجيدة 
، مبادىء الهوية العربية والإسلامية التي رسخت، فيها النّهضة السياسية في قمة عنفوانها

و الشيخ بوعمامة في الجزائر أمام موجة ، تماما كما سعى لترسيخها الأمير عبد القادر
  .إكتساح المشروع الإمبريالي التغريبي الذي جاءت به الدول الإستعمارية 

من  ((ن في الإبادة الجماعية للسكا، تلخّصت رسالة الرجل الأبيض بالأساس بليبياو     
وانتهاك حرمات ، و ذبح بالجملة وقتل الرجال صبرا أمام ذويهم، سبي وصلب للنساء

فكان عدد القتلى في منطقفة برقة و طرابلس أكثر من نصف مليون ، المساجد
  . )3())570928(إنسان

                                                 
 .121..120،ص،ص،مرجع سابق ..التاریخ السیاسي ،ابراھیم فتحي عمیش - 1
 .121،ص،المرجع نفسھ ،ابراھیم فتحي عمیش - 2
 .26،ص،1996،بیروت ، المكتب الإسلامي، 2ط،  تاریخ المغرب ،التاریخ المعاصر، محمود شاكر - 3
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و لا تزال  ((:من الجزائر يومئذ صرخ ابن باديس في وجه الإمبريالية الطليانية قائلا و    
 منو..في طرابلس على مرأى وسمع من المدنية نفسها...يطاليا توالي عملها التمدينيإ

جمعيات الدفاع عن حقوق  ومن..من محكمة لاهايو..ومن جمعية الأمم ..دول العالم
فسيرجع النّاس إلى ، سجل أيها التاريخ..تّى من جمعيات الرفق بالحيوانوح ..الإنسان

1))(ام سجلك العادل في مستقبل الأي(  .  
  :المختار يبي والبطل عمرإشادة الشعوب المغاربية بالجهاد اللّ - 4-2 

والمغاربية بالخصوص التي سمحت لها ظروفها ، العربية كانت شعوب الاقطار      
تخليدا لذكرى وتعلن الحداد  ،تظاهرات و تنظم المسيراتالتنظيم المظاهرات و، ياسية الس

لائل الذين لم يضعوا الزعماء القمن بين فهو ، )2(ه و بطولتهعمرالمختار وإحياء لجهاد
استراحة "لو إلى حين عملا بما يعرف بـو، أو يرضوا بمساومات المغتصب اسلحتهم بعد

  . "المقاتل
قد تألّم ابن باديس للجرائم التي كانت الهمجية الإستعمارية الإيطالية ترتكبها في حق و     

    ، "طرابلس برقة تستغيث" فكتب مقالا في ذلك تحت عنوان ،المواطنين العزل في ليبيا
الطلياني في طرابلس المسلمة العربية من التقتيل  بعدما انتهى الإستعمار ((:مما جاء فيهو

فجنّس أهلها الجنسية ، ضرب ضربته لاستئصالها و محو شخصيتها.. والجلاء والإفناء
كما وقف ، )3))(..إيطاليا قتلا لوطنيتها وألحق أرضها بأرض، الإيطالية هدما لقوميتها

الحزب الدستوري القديم التونسي موقف سخط واحتجاج ضد تعسف السياسة الإيطالية في 
  . )4(م1931ليبيا سنة 

وظل ابن باديس يتناول في جريدة الشهاب قضايا التّضامن الإسلامي بين شعوب      
" الجزائر"وراء هذا الوطن الخاص إن  ((:المسلمين خاصة في أوقات العسرة وأقطار

                                                 
، الجزائر، 2ط،عالم المعرفة، مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضایا ومفاھیم تاریخیة،فاق منطلقات وآ الجزائر،ناصرالدین سعیدوني - 1

 .451،ص،م2009
 . 442،ص،المرجع نفسھ، ناصرالدین سعیدوني - 2
، 2019لجزائرا.دار طلیطلة،1ط، أطروحة مطبوعة لنیل شھادة الدكتوراه، السیاسي عند العلامة عبد الحمید بن بادیس الفكر، بن خلیف مالك - 3

 .115،ص
 .353،ص.مرجع سابق ..دورالنخبة الجزائریة ،یوسف مناصریة - 4
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و نحن فيما نعمل لوطننا الخاص ، هي دائما منّا على بال، أوطانا أخرى عزيزة علينا
نعتقد أنّه لا بد أن نكون خدمنا أو أوصلنا إليها النفع والخير عن طريق خدمتنا لوطننا 

  . )1))(الخاص 
و الذي كان يضم ممثلين ، م1931الإسلامي في القدس سنة  أما عند انعقاد المؤتمر     

لم ينسوا قضية إخوانهم ، الثعالبي رب العربي منهم الشيخ عبد العزيزعن أقطار المغ
فطالبت لجنة المؤتمر الإسلامي بضرورة تقديم الإعانات لإخوانهم المنكوبين في ، يبييناللّ

  . )2(ليبيا
   : 1954 - 1939النضوج  دور - 3

  :م 1954 - 1939الجزائر  - 3-1
شيء  كانت فرنسا لم تقم بأي، "م1945-م"1939ندلاع الحرب العالمية الثانية عند ا     

تحقّق و لم ، تجاه الجزائريين المهددين بالمجاعة في أي وقتمن مسؤولياتها في الجزائر و
و لم تُلغ القوانين الإستثنائية على ، حقّ المواطنين في المساواةشيئا من المطالب الوطنية و

مختلف و، والرسميين، لمواطنين العاديينمن العرائض والشكاوى التي تقدم بها االرغم 
من ،  يعترف بهم كمواطنينولا، يقيم للأهالي وزنا الهيئات إلى البرلمان الفرنسي الذي لا

  .والحامية مبادئ الثورة الفرنسية ، الراعية لحقوق الإنسان" الديمقراطية الفرنسية"قبل 
ر من ذلك كان لفرنسا فرصة لأن تدعى التحوط للأمر حتى لا تنفلت الأموالأكثر و     

   ،على رموز الحركة الوطنية بسجنهم فإنها شددت الخناق، من يدها عشية إندلاع الحرب
  .الأحزاب و تجميد نشاطهم  إصدار قرار بحلّو

شتراكيين بحكم الإيبيراليين ورول النواب والنخب اللّهفقد ، على الرغم من ذلكو     
لطة العبارة التي يتزلّفون بها للس، "الديمقراطية"فرنسا  )3(وظائفهم الرسمية إلى تأييد

                                                 
 .449،ص،مرجع سابق ..منطلقات  الجزائر،ناصرالدین سعیدوني - 1
 . 276،ص.مرجع سابق..الثمار الزكیة ، علي محمد محمد الصلابي - 2
ولعلّ ذلك ھو السبب في ، كّان المسلمین قد برھنوا على صداقتھم و ولائھم للحلفاءكانت التقاریر الأمریكیة الأمریكیة في الجزائر تشیر إلى أنّ الس - 3

بالإضافة إلى أنّ قیادة الحركة الوطنیة كانت شبھ ، عدم أخذ السكان في الإعتبار یوم الإجتماع الذي وقع فیھ وضع الإستراتیجیة لنزول قوّات الحلفاء 
دا رالغرب الإسلامي ، 4ط،3ج،1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة، أبو القاسم سعد الله :انظر).م1942خریف ( مفقودة في ھذه الأثناء 

 .197ص.1992،بیروت،
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بلادهم و في  ما تفعله فرنسا فيبينما يرون رأي العين عكسها تماما في، الإستعمارية
  .أنفسهم  همأهليهم و حتى فيم وأحيائه
أن لا  –كل مناسبة و من غير مناسبة  و كما هو دأبهم في –لكن الأدهى والأمر و     

بإصدار فتاوى  " إخ..المرابطون، العدول، القضاة، المفتيون"ين الرسميين يتخلّف رجال الد
مشيخة الحاكم " أو كما سميناهم في مناسبات مشابهة بـ ،"ولي الأمر" على هوى

  . )1))(! عن الإعلان لولائهم لفرنسا بوجوب الحرب مع فرنسا شرعا ((،"المتغلّب
قد سارع كمتطوع  -ياسويةمن غيبوبته الس" يستفيق"قبل أن  –كان فرحات عباسو    

بينما مصالي الحاج كتب في جريدة الأمة مقالا هاجم ، صيدلي للدفاع عن فرنسا الحرية
بينما حزب الشعب والعلماء كانوا ينادون ، فسجن على إثره، الفرنسي فيه الإستعمار

بينما ابن ، )2(الإبراهيمي إلى مدينة أفلو كما تم نفي البشير، دلاع الحرببالإستقلال عند إن
     ، قطع عهدا مع إخوانه على التضحية من أجل حقوق الجزائريينباديس قبل وفاته قد 

  :ذلك من خلال قوله و
  فدوموا على العهد حتى الفنا     وحـتى تنالوا الحقوق السنيه            
  لوهـــا بسـواعـدكم     وإيمانـكم والنفـوس الأبـية تنا            
  )3(فضحـوا وها أنـا بـينكم      بذاتي وروحي عليكم ضحيه            

عرقلة إندماجهم في الحياة و، همتشدد المعمرين من منح الجزائريين حقوق أن إلاّ     
للوطنية الجزائرية االتي كل ذلك سيمهد وبعمق .. والإجتماعيةالسياسية والإقتصادية 

  . )4(ستأخذ منعرجا جديدا
  
  

                                                 
 . 173،ص.المرجع نفسھ،3ج،..الحركة الوطنیة ، أبو القاسم سعد الله - 1
 .186،ص.نفسھ  ..الحركة الوطنیة ، أبو القاسم سعد الله - 2
الجزائر ،دار زمورة للنشر و التوزیع، طبعة خاصة،دراسة تحلیلیة، لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریینالسیاسي  معالم الفكر، یوسف بوغابة - 3
 .142،ص،2013،
 .175،ص.مرجع سابق.. ،3ج،1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة، أبو القاسم سعد الله - 4
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     :  مبادرات النضج الوطني -1- 1

  : 1942ديسمبر 20مذكرة الجزائريين إلى الحلفاء  - 1
م تحركت القوى الوطنية من أجل 1942نوفمبر 08خلال نزول الحلفاء في الجزائر     

زائريين شعورا منهم بالأحداث ممثلي المسلمين الج ((فتحرك ، ةبتقديم عريضة بالمناس
المسلمين للمشاركة  قبل دعوة جماهير، لذلك فهم يطالبون..الخطيرة التي تشهدها بلادهم

بانعقاد ندوة تجمع المنتخبين والممثلين المؤهلين لكل المنظمات ، في أي مجهود للحرب
والهدف من هذه الندوة هو وضع دستور سياسي واقتصادي واجتماعي ..الإسلامية

  .  )1))(للمسلمين الجزائريين 
يتجلّى من خلال الوثيقة مدى حرص الحركة الوطنية على تحقيق العدالة الإجتماعية و     

وحقوق ، بين الشعوب و حاجتهم الماسة إلى وثيقة تنظم العلاقات بين السلطة والشعب
    لية و هي مطالب واقعية و مشروعة في منطق الأعراف الدو، المواطنين و واجباتهم

غم من المحنة التي كانت تمر إلاّ أن الدول الإستعمارية على الر ،منظمات حقوق الإنسانو
فإنها لم تمنح مستعمراتها بعضا من حقوقها مما نستنتج منه مدى أنانية الرجل ، بها

وجشعه ، الأبيض ذو الخلفية العنصرية والصليبية في استعباد الإنسان المسالم المستعمر
  . ن يقدم شيئا أستحواذ على كل شيء دون في الإ

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 267,266،ص،ص.نفسھ، أبو القاسم سعد الله - 1
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  : 1943فبراير 10بيان الشعب الجزائري  -2
قدم ، و باسم الشّعب الجزائري، م1945- 1939عشية إندلاع الحرب العالمية الثانية     

مجموعة من النواب الجزائريين إلى سلطات الحلفاء بالجزائر بما فيه السلطات الفرنسية 
  : )2(و هي كالتالي، يتضمن مطالب وطنية )1(م بيانا1943فبراير 10بتاريخ 

  . )3(والقضاء عليه إدانة الإستعمار -أ
  .صغيرة كانت أم كبيرة ، تطبيق مبدأ تقرير المصير لجميع البلدان -ب
  :منح الجزائر دستورا خاصا بها يتضمن -ج
  .أو بالدين  بالعنصرالحرية والمساواة المطلقتين لجميع سكّانها بدون تمييز  - 1
و تأمين حق العيش للطبقة ، إنهاء الملكية الإقطاعية بتطبيق إصلاح زراعي كبير - 2

  .الكبيرة من العمال والفلاّحين 
  .الإعتراف باللّغة العربية لغة رسمية على قدم المساواة مع اللّغة الفرنسية  - 3
  .  )4))(وحق إنشاء الجمعيات ((.حرية الصحافة وحق الإجتماع - 4
  .التعليم المجاني والإجباري  - 5
  .حرية الديانة لجميع السكّان والعمل بمبدأ فصل الدين عن الدولة لجميع الأديان  - 6
مهما كان الحزب الذي ، إطلاق سراح جميع المحكوم عليهم والمساجين السياسيين -ب

  .ينتمون إليه 
الوطنية في هذه الفترة لما استطاعت  يتبين مدى نضج الحركة، من خلال هذا البيان     

زح فيها الجزائر بحيث كيفتها حسب الظروف التي تر، أن تقدم مجموعة مطالب حضارية
 وإيجاد مكان لها في عالم التدافع ، أكثر من أي وقت مضى على النهوضكمستعمرة تُصر

  .و الفناء الإيديولوجي والصراع من أجل البقاء أو الذوبان 

                                                 
یحي بوعزیز فقد أكّد أن من .أما  د، ثم قدّمھ إلى النخبة الجزائریة للمصادقة علیھ ،البیان نسب كتابتھ إلى فرحات عباسإنّ معظم من تكلمّ عن  - 1

 .143،ص،مرجع سابق ..السیاسي  معالم الفكر، یوسف بوغابة: انظر.و وضع مطالبھ ھو الأمین دباغین من حزب الشعب ، كتب البیان 
 . 270،ص.مرجع سابق.. ،3ج،1945- 1930كة الوطنیة الجزائریةالحر، أبو القاسم سعد الله - 2
 .144،ص،مرجع سابق ..السیاسي  معالم الفكر، یوسف بوغابة - 3
 .144،ص،المرجع نفسھ.. ، یوسف بوغابة - 4
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      ة والنّخب الوطنّية الأخرىإنمن خلال ، الإجماع الذي أبدته الحركة الإصلاحي
  يتجسد من خلالهما، "الموجهان إلى الحلفاء، م1943وبيان سنة، م1942مذكرة سنة "

و ما ينطوي عليه من أبعاد ، مدى النضج النهضوي للحركة الإصلاحية والنخب الوطنية
    –ع من النّضج الإنساني لم تبلغه الدول الإستعمارية إلاّ أن هذا النو، حضارية وإنسانية

فبذل أن يكون الأمريكان أوفياء لمبادىء  (( –إن بلغت درجة عالية من النضج التقنيو
انحازوا ضد ، التي جاءت نتيجة ظروف الحرب الميثاق الأطلسي وغيره من الأفكار

يرين العرب ما يزالون غير جد بدعوى أن إلى الفرنسيين "أهل شمال إفريقيا"والجزائريين 
  .)1())..بالحرية

  :م 1945ماي  08مجازر  -3
الصفعة الأخيرة التي أيقظت النخبة التي  –كما قال الزبيري  –كانت حوادث ماي و     

واعتبرها ، )2(و بالتّالي اقتنعت باستخدام العنف الثوري، كانت تجري وراء سراب الإدماج
بين المطالبة بالحقوق السياسية و بين الإستعداد للثورة الشيخ الإبراهيمي حدا فاصلا 

واقتنعت الحركة الوطنية بأهمية الكفاح المسلّح واعتماده ، )3(المسلّحة لانتزاع هذه الحقوق
الإستعمار  ؛ التي تحاصر نفوذلمية والمحلّيةكإستراتيجية لأجل مواكبة التحولات العا

  .والقوانين الإنسانية للمنظمات الدولية ، ةالمعاصر التقليدي الذي تجاوزته الدساتير
  : المضاد في الجزائر ةالإستعماريالإجراءات  - 1-2
  : م 1947سبتمبر 20دستور  - 2-1

للتّغطية على جرائمها الإنسانية في حق الجزائريين العزل التي راح من أجل سعيها     
من  20فرنسا في  أصدرت، ألف من أبناء الجزائر" 45"ضحيتها حوالي خمس وأربعين

وإشغال ، من أجل ربح الوقت، "قانون أو دستور الجزائر:"سمي بـ ما 1947شهر سبتمبر

                                                 
 . 200،ص..ص.مرجع سابق.. ،3ج،1945- 1930لحركة الوطنیة الجزائریةا، أبوالقاسم سعد الله - 1
 . 28،ص،م 1984،الجزائر، دار البعث للنشر و التوزیع، 1ط، عامھا الأوّلالثورة الجزائریة في ، محمد العربي الزبیري - 2
 .160،ص،مرجع سابق، یوسف بوغابة - 3
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والذي جاءت بنوده متناغمة مع ، الإستقلال النُخب الجزائرية عن المطلب الرئيس وهو
  .  )1(أطروحة الإشتراكيين في الإبقاء على العلاقات العضوية بين البلدين

  :النخبة الموالية  فرنسا وصناعة - 2-2َ
الوفود المالية يتحركون بحرية  كان فرحات عباس و جماعته من النواب في مجلس     

بينما يمنع ، مقربين لسلطات الإحتلال" رسميين"فضلا عن الحصانة التي لديهم باعتبارهم 
كما يمنع ، تحرك أعضاء حزب الشعب كتيار ثوري يسعى لإخراج فرنسا من الجزائر

، بديلاو ط أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تحمل مشروعا متكاملانشا
في  و إنّما لتجسيد وبعث نهضة الجزائر، يسعى ليس لإخراج فرنسا من الجزائر فحسب

  .مع إقامة علاقة ندية مع الدول الأوربية ، شتّى المجالات
ى قيادة المقاومة الفرنسية الذي نافس ديغول عل -كان الجنرال الفرنسي جيروو     

و كان يرفض أي نقاش ، على الموقف مدنيا وعسكريا في الجزائر قد سيطر -للنازية
لكن ، ياسيةالس لا ليناقش في الأمور، سياسيي مع الجزائريين بدعوى أنّه جاء ليحارب

ن يث أسرع بإطلاق سراح الشيوعييح، لم يكن صادقا فيما قال –كما قال سعد االله  -جيرو
راح سبعة بحيث أطلق س، ائريين الوطنيين وهذا موقف سياسيرفض إطلاق سراح الجزو
  .) 2(عشرين شيوعيا من سجن الحراشو
فإنها استبعدت الفائزين ، رنسيةم التي زورتها السلطات الف1951في انتخابات جوانو     
ارية الفرنسـية  بذلك مكّنت السـلطات الإسـتعم  ، )3(استبدلتهم بأسماء موالية للإستعمارو

 ــز المفـؤ المراكـالشيوعية من تب للعناصر  ــصلية ف  ــي الدع  ــاية ع ريق ـن ط
هـم  من خلال تضخيم بعض القضايا المثيرة وادعاء مزايا أن " Lebertéليبارتي"  دةـجري

  :من بينها، اكتسبوها دون غيرهم

                                                 
 .28،ص،مرجع سابق ..الثورة الجزائریة ، محمد العربي الزبیري - 1
 .203،ص..ص.مرجع سابق.. ،3ج،1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة، أبوالقاسم سعد الله - 2
 .172,162،ص،ص،مرجع سابق، یوسف بوغابة - 3
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     منحهم الحرية والمساواة في الأجور بينهمعميم فرنسا التعليم للجزائريين وم تهإدعائ -
  .بين الفرنسيين و زيادة الحقوق السياسية لهم و
" لجنة فرنسا الحرة"من التيار الشيوعي الجزائري في تعيين سلطات الإحتلال عنصرين  -

  .المقاومة الفرنسية إلى جانب الحلفاء  التي كانت تدير
بمنح الجزائر طالبوا ، )1(هؤلاء الشيوعيون كانوا ضد المناداة بالدولة الجزائرية المستقلّة -

  . )2(نوعا من الإستقلال الذاتي وعارضوا بشدة فكرة الإنفصال
  :م 1954الثورة التحريرية الكبرى  -3

نذ بدايتها في الجزائر وبلدان المغرب م الإصلاحية الوطنية الحركة لقد ارتكزت    
ضؤ على ، على التدافع االمتدرج الذي أبدته في علاقاتها تجاه الإستعمار ،العربي

التي أضفت عليها طابعا ثم عبأت قواها حول الثورة ، الموروث الديني والمبادئ الوطنية
كما وقف الدين الإسلامي موقف الملهم للشخصية الوطنية والمدافع ، جهادياسلاميا وإ

  . )3(عنها
فالإيديولوجية ، كانت الثّورة الجزائرية خلال الخمسينات تأخذ تعاليمها من الإسلامو     

وكان شعار ، تحتل مكانة المركز في النضال كانت، ورمزية الخطاب الإسلامي، الإسلامية
و كان مقاتلو الثورة ، لوأُعلن الجهاد بدل النضا، .."شعب الجزائر مسلم"الثورة الجزائرية 

  . )4("المجاهد" و صحيفتها" المجاهدون"يسمون 
ى في إعلان الثورة على فرنسا تر، هذه جمعية العلماء المسلمين الجزائريينو     

باديس كان ضمن والسيد علي مرحوم يذّكر أن ابن ، استكمالا لمشروعها النّهضوي
يا سبحان االله  ((:فقال الشيخ ، فذُكر له أن هناك من يدعو إلى الإستقلال، أصدقائه المقربين

                                                 
 .203،ص..ص.مرجع سابق.. ،3ج،1945- 1930 الحركة الوطنیة الجزائریة، أبو القاسم سعد الله - 1
 .28،ص، مرجع سابق، محمد العربي الزبیري - 2
دورھا السیاسي في ظل التحولات الدیمقراطیة دراسة ل ،)الجزائر -تونس-المغرب( الحركات الإسلامیة في المغرب العربي،نغم محمد صالح  - 3
 .49،ص،2010،ط.م.د،الجنان للنشر و التوزیع. 1ط،
 .46،ص،المرجع نفسھ،نغم محمد صالح  - 4
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ن شاء االله إن خاتمة عملنا إ، هل من المعقول أن نشيد الجدران دون أن نضع سقفهاو
  . )1))( ستنتهي بالإستقلال الذي ندعوا إليه ولابد عندما يأتي الأوان الملائم

  :م و روح النهوض 1954نداء أول نوففمبر - 3-1
م من أهداف تحمل روح النّهوض  1954أول نوفمبربيان  ضمن أهدافإن مما جاء      

  :الوطني والمغاربي والإصلاح الشامل فيما يلي ما يلي 
 ئالمباد الجزائرية الديمقراطية الإجتماعية ذات السيادة ضمن إطاردولة ال إقامة -

السياسي بإعادة الحركة الوطنية إلى نهجها الحقيقي والقضاء على  التطهير –الإسلامية 
  .جميع مخلّفات الفساد و روح الإصلاح التي كانت عاملا هامها في تخلّفنا الحالي 

  . )2(ا داخل إطارها الطبيعي العربي والإسلاميتحقيق وحدة شمال إفريقي  -
   نطوى بيان أول نوفمبر على أهداف نهضوية على المستوى المحلي الوطني القد و    
بإعادة " التطهير السياسي"يث جعل من أهداف الثورة الكبرى بح، على المستوى المغاربيو

ء على الفساد الذي كان والقضا، الحركة الوطنية إلى وضعها و نهجها الحقيقي الأصيل
  .مع بعث روح الإصلاح في شتّى المجالات ، سببا في تخلّفنا

م نابعا من أعماق صادقة لذلك وجد منفذا سهلا فى 1954لقد كان نداء أول نوفمبر     
الثورة ضد  وكلّهم إيمان بضرورة إشعال نار، نفوس جميع المناضلين الذين هبوا لتلبيته

واحد من الأعضاء  -و روى الشيخ حمزة بوكوشة، )3(والعبودية والإستغلال الإستعمار
ه قال في جمع من أصحابه أن ابن باديس نفس -الفاعلين في جمعية العلماء المسلين

إني سأعلن الثورة على فرنسا (( :فلما أعطي له العهد بالمصافحة قال، عاهدوني، وتلاميذه
)((4( .  

عتمدها مفجروا الثورة وجدت جمعية العلماء نفسها نظرا للسرعة التّامة التي او     
أمام وضع ظلّت تنشده مدة ، م1954صبيحة يوم االإثنين الأول من شهر نوفمبر

                                                 
 .288،ص،مرجع سابق، یوسف بوغابة - 1
 .252،ص،مرجع سابق،محمد العربي الزبیري - 2
 .82،ص،نفسھ،محمد العربي الزبیري - 3
 .289,288،ص،ص،مرجع سابق، یوسف بوغابة - 4
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 كان داخل الجمعية جناحا يدعو للإلتحاق بركب الجهاد والإمتثال لأوامرو، )1(وجودها
زعم الجناح الشيخ وت، م1954القيادة الثورية واحترام كل ما جاء في بيان أول نوفمبر

بينما ، جناح آخر عرف بالمعتدلينو، والشهيد رضا حوحو، شيخ حمانيالو، العربي التبسي
الشيخ الإبراهيمي الذي كان في الخارج عند إندلاع الثورة نشر بيانا في اليوم الثامن من 

ى مثل هذا كما كتب ابن باديس يوما وهو يتطلّع إل، )2(شهر نوفمبر أعلن فيه تأييده للثورة
و ما علمنا الإستقلال يمنح ، وإنّما تُؤخذ، فما عهدنا حرية تُعطى...((:اليوم الموعود قائلا

  . )3))(إنّما علمنا الإستقلال ينال بالجهاد والإستماتة و التضحية ، ويوهب
لقد ساهمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتقديم تلك المشاتل التي ستتزود و     
التي بذرها  بفضل تلك البذور، )4(الوطني طيلة سنوات الثورة الخالدة جبهة التحريرمنها 

  ، )5(الإمام ابن باديس وإخوانه في الجمعية التي أينعت في النفوس القيم الوطنية والثورية
وه للجهاد والنضال في سبيل الإسلام أوهي، أعدوا جيلا يؤمن بالحرية والكرامة الإنسانيةو

  . )6(والأمة
    :الثورة الإنحراف بأهداف  المضاد و التيار -4- 2
  :القوى المرتبطة بالإستعمار -1- 4

الذي  كان الحزب الشيوعي الجزائري الذي انفصل صوريا عن الحزب الفرنسي     
أصدر مكتبه السياسي في شهر ، مسلمين عربأعضاؤه جزائريين أوربيين و

  و يرى فيه أن الشيوعيين يفضلون ، الوطني رم بيانا يدين فيه جبهة التحري1954نوفمبر
الذي يحترم مصالح كل السكّان الجزائريين بدون تمييز في الجنس " الحل الديمقراطي"

 . )7(و يأخذ بعين الإعتبار مصالح فرنسا، والدين

                                                 
 .181،ص،مرجع سابق،محمد العربي الزبیري - 1
 .186,184ص،ص،المرجع السابق،محمد العربي الزبیري - 2
 .291،ص،مرجع سابق، یوسف بوغابة - 3
 .61،ص،مرجع سابق،محمد العربي الزبیري - 4
5-Mahfoud Kaddache,Histoire du Nationalisme ..Op.cit,p.337                                                                             . 
الجزائر ،دار الھدى للطباعة و النشر والتوزیع،ط.د،إسھام شیوخ معھد عبد الحمید بن بادیس و طلابھ في الثورة التحریریة،عبد الله مقلاتي - 6
  . 11،ص، 2014،
 .167،ص،مرجع سابق،محمد العربي الزبیري - 7
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الفرنسي إلى جانب قضايا  على الرغم من وقوف العديد من شخصيات و قادة اليسارو     
ياسية فإن التّنظيمات الس، كاعترافهم بمشروعية نضالات الحركة الوطنية، يالمغرب العرب

     التي تنتقد الإستعمار ، المرجعية للمركزية الأوربية لهؤلاء قد بقيت منشدة إلى الأُطر
و كما تعترض على سياسات ، لكن دون أن تدعوا إلى إلى إلغائه من أصوله، ممارساتهو

حقّها في  ((و حتى في، )) اشعاعها ((و ))عظمتها  ((ي التمسك بـدون أن تتقاعس ف، فرنسا
  . )1(بالمستعمرات التي احتلتها سابقا ))المحافظة على إرثها 

كلّه مراوغة و قلب للحقائق لأنه لا معنى  -كما يقول الزبيري –وهذا البيان      
جزائريين من دون تمييز للديمقراطية في منطق الإستعمار ولا وجود البتّة للمساواة بين ال

  . )2(في الجنس والدين
لأقرب إلى هموم أما حزب حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية الذي كان الحزب ا     

بنيامين " م من خلال ما أورده 1946و كانت تشكيلة أعضائه سنة ، المواطن الجزائري
فقط ممن  %4.1ل ممن تخرجوا من الجامعات الفرنسية مقاب  %23تتكون من " ستورا

و كان من بين الذين يحملون التوجه الإسلامي ضمن ، )3(الأزهرتخرجوا من الزيتونة و
  .)4(وغيرهم..بلقاسم زناي مفدي زكريا و محمد قنانش ودة وهذا الحزب نجد يوسف بن خ

  .)4(وغيرهم..
ر للحريات الديمقراطية عام ير بالذكر أن برنامج الحركة من أجل الإنتصاوالجد     

نجده يدعو إلى التفكير في مضمون الإستقلال و طبيعة النظام الذي يحكم جزائر  ،م1953
جمعية تأسيسية جزائرية  حدد بها الحزب فهمه للإستقلال هيالصيغة التي  ((:الغد بالقول

أي أن الحزب أراد أن  ))ذات سيادة منتخبة بالإقتراع العام دون تمييز في الجنس والدين
والوثيقة ، قرر بنفسه المبادئ والنّظم التي تُحكم بمقتضاها البلاديعطي الكلمة للشّعب لي

                                                 
 .382،ص.1994بیروت،الوحدة العربیة مركز دراسات،2ط،في المغرب العربي الإستعمارو ركات الوطنیة الح،أمحمد مالكي - 1
 .169،ص،مرجع سابق،محمد العربي الزبیري - 2
  .108،ص،2012،الجزائر،دار المعرفة ، ط.د،الحداثة والدیمقراطیة في إیدیولوجیة الثورة الجزائریة،رابح لونیسي - 3
كان نقطة تحوّل في حیاتھ لأنھا وجّھتھ ( سفیر الإخوان لأوربا و العالم الإسلامي أن مصالي الحاج قال لھ أنّ لقاءه معھ یقول توفیق الشاوي  - 4

كشف لھ أنّ العقیدة (و أضاف لھ بأنھّ قد .. ) للتحول من العمل النقابي إلى الكفاح الوطني على أساس أولویة الواجب الدیني للدفاع عن الإسلام 
  .انظر) ھي مصدر القوة و منبع الطاقة الھائلة التي تمكن شعلتھا من النصرعلى الإستعمار الإسلامیة

  .67،ص،1998بیروت ،1ط.دار الشروق ، م 1995- 1945- مذكرات نصف قرن من العمل الإسلامي، توفیق الشاوي  - 



 تطور مشروع النهضة في المغرب العربي و وسائلها                 الفصل الثاني   

 

 166 

  . *)2( والشيوعية    )1(الراسماليةك وهما السائدتين في العالم آنذاكانت ضد الإيديولوجيتين 
مشروع "ن إلاّ لكن هذا الحزب لم يفصح عن الإيديولوجية التي يريدها والتي لن تكو     

تنشدها الأمة؛ لأنّه من السابق لأوانه طرحها فليس ذلك من التي " الإسلامية النهضة
ثم كان من الصواب أيضا تأجيل البث فيها لأن الإستعمار و مناصريه ، أولويات الثورة

من بعض القوى الموالية له كانوا سيجدون من هذه القضية مادة إعلامية دسمة لتأليب 
  . )3(الرأي العام المحلي والعالمي

كأهم وثيقة إيديولوجية ضمن وثائق الثورة حاول ، م1954برمان أول نوفبينما بي     
         في المجتمع فطرحت" سائدة"التوفيق بين ثلاث توجهات فكرية أعتبرت أنها كانت 

إطار المبادئ "أما ، لإرضاء الماركسيين" الإجتماعية"لإرضاء اللّيبيراليين و" الديمقراطية"
استغلّ الإسلام  –أي البيان  –أم أنه ، )4(لمرجعية الإسلاميةفلإرضاء أصحاب ا "الإسلامية

المثشبت  على حساب طموحات وتضحيات الشّعب الجزائر )5(لتحقيق أغراض سياسية
لأن وثائق الثورة لاحقا ستتخلّى عن هذا المطلب لما التفّ الشّعب بشكل ، بالإسلام أصلا

  .الفرنسي  اد ضد الإستعمارشامل حول الثورة واحتضنها والتحق بكتائب الجه
قبل الصومام أنها ثورة على مستوى القيادة يسودها  بذلك يمكن اعتبار فترة ماو     

الإنتماء العربي الإسلامي؛ الذي نجح في إقناع الشعب الجزائري بإمكانية وحتمية إقامة 
رة دولة جزائرية ضمن مبادئ الشريعة الإسلامية كما هو مسطّر في أول وثيقة للثو

بعد الصومام غيب هذا الإنتساب الحضاري  ((و، "م1954إعلان أول نوفمبر" الجزائرية
بالتّالي أُجهض مشروع و، )6())لفائدة المشروع الوطني العلماني للدولة الجزائرية الحديثة 

             مبادى ابن باديس لتسود آراء فرانز فانون(( النّهضة في الجزائرية فغيبت
                                                 

 .108،ص،مرجع سابق.. الحداثة والدیمقراطیة ،رابح لونیسي - 1
و بالتعامل الإقتصادي و ظھرت ، و یفسّر التاریخ بصراع الطبقات ، و أنّ المادة أساس كل شيء،كري یقوم على الإلحادمذھب ف:  الشیوعیة -*2

تعتمد على الملكیة العامة لوسائل ، م 1917في ألمانیا على ید كارل ماركس و انجلز و تجسّدت في الثورة البلشفیة التي ظھرت في روسیا سنة 
  : انظر..الإنتاج

  95،ص،ھـ1434،السعودیة ،دارالوعي للنشر والتوزیع، 1ط،ي في تأزم فكرالحداثةبمراجعات الفكرالغر ،أعداء الحداثة، د محمود سید أحمدمحم - 
1- 

. p222 .                                         Benyoucef Benkhedda, Les Origines.. OP.Cit  
 .109،ص،مرجع سابق،رابح لونیسي - 4
3-                                                  Benyoucef Benkhedda, Les Origines du ..OP.Cit.p.222 .  
 .214،ص،مرجع سابق ..الجزائر منطلقات وآفاق،ناصر الدین سعیدوني - 6
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"Franz Fanon")1*(. يار و تحكّم التّ التيار الإصلاحي في الشعارات وبذلك انحصر
  . )2))(..الإندماجي من خلال الثقافة الفرنسية في المؤسسات

هل  (( :في هذا الإطار بشأن فرنسا قائلا "  Raymand Aron"و يتساءل ريمون آرون      
روابط غير  (( لإبقاء علىلر وغير وفية لمبادئها؛ عندما تُص، فرنسا غير مخلصة لذاتها

عندما تريد المحافظة على حضورها بالجبهة الأخرى ، بين الجزائربينها و ))قابلة للفسخ
  . )3))(..من البحر الأبيض المتوسط 

  :الإشتراكية كإيديولوجيا حداثية   - 4-2
مال م بقيادة محمد نجيب ثم ج1952بعد قيام الضباط الأحرار بالثورة في مصر سنة       

  ، عبد الناصر؛ أعلن هذا الأخير تبنّي النظام الإشتراكي كأساس لتحقيق التّنمية في مصر
ليشرع في ، م1954أبعد الإخوان المسلمين من الساحة السياسية بحلّ تنظيمهم سنة و

فدعم الثورة الجزائرية كما سعي ، ينصب نفسه زعيما للقومية العربيةتكريس دكتاتوريته و
  " .وصيا إيديولوجيا عليها " لأن يكون 

                                                 
و تعتبر ھذه الجزیرة ، ل الانتیل عاصمة جزیرة المارتنیك في أرخبی" فور دو فرانس " ولد في مدینة   )م1961 -1925( فرانز فانون -*1

و ینحدر فانون من أسرة ، و یعتقد أغلب سكانھا أنھم فرنسیین بفعل المسخ و التشویھ الثقافي الذي تعرّضوا لھ ، م 1635مستعمرة فرنسیة منذ 
فرانس أین تشبعّ بتاریخ فرنسا و ثقافتھا و تلقى تعلیمھ في فور دو ، مارتینكیة زنجیة بورجوازیة تطمح للإرتقاء إلى طبقة المعمرین البیض ھناك 

فقد إلتحق فانون مثل الكثیر من المارتنكیین بقوات فرنسا الحرّة ، مثل باقي المارتنكیین الذین یھبون على ما یعتبرونھ وطنھم فرنسا كلمّا ألم بھا خطر
، انون إلى باریس بعد الحرب لمواصلة دراستھ في الطب النفسي انتقل ف، م 1941الموالیة لدیغول للقتال ضد ألمانیا النازیة بعد سقوط باریس عام 

إلاّ أنّ  فانون ذو البشرة السوداء صُدم من قبل سلوك الإنسان الأبیض و شعوره بعقدة نقص رغم ذكائھ ، فاحتكّ ھناك بالأفكار و التیارات الشیوعیة 
م و 1951الذي نشر بباریس سنة ) بشرة سوداء أقنعة بیضاء( خلال كتابھ  و تجلىّ ھذا الشعور لدى فانون من، ، و تفوّقھ على بعض الأوربیین 

إرتداء اللباس الأوربي و آخر الموضات       " یبرز فیھ بوضوح ما یعانیھ الزنوج من عقدة تجاه البیض و محاولة الإنسان الزنجي التخلصّ منھا بـ 
عمل فانون كطبیب نفسي للأمراض العقلیة في مستشفى ... شكال الخارجیة للتحضّر و استعمال الأشیاء التي یستخدمھا الأوربي و مماثلتھ في الأ

و كانت ، اكتشف أنّ نفس العقدة التي كان یعاني منھا الزنجي موجودة أیضا لدى المستعمِر تجاه المستعمَر في الجزائر ، م 1953البلیدة بالجزائر عام 
إذا أراد الإنسان الزنجي أن یعترف بھ الإنسان " النضال و التضحیة " ھي دعوتھ إلى " یضاء أقنعة ب، بشرة سوداء " فلسفة فانون ضمن كتابھ 

بحیث كانت الثورة الجزائریة بالنسبة لفانون فرصة لا تعوّض لتحقیق ھذا الإعتراف و فرض نفسھ على الإنسان الأبیض الذي یعاني ، الأبیض 
و دافع عن القضیة الجزائریة  ضمن مقالاتھ في ، كتجسید عملي لما كتبھ في نفس صفحات كتابھ فانضم إلى الثورة الجزائریة ، تجاھھ بعقدة نقص 

المعذبون في " وعُین فانون سفیرا للثورة الجزائریة في كوناكري بغینیا حیث كتب أھم إنتاج فكري لھ على الإطلاق ھو كتابھ ..صحیفة المجاھد 
للشعوب المستعمرة كما أطلق علیھ ) إنجیلا( ثم یكون بموجبھ، ة للعنف الثوري ضد الإستعمارحاول من خلالھ أن یضع نظریات شامل، "الأرض 
م خاصة طروحاتھ حول الفلاح و الریف الذي یجب أن تعود 1962إلاّ أنّ الطروحات القانونیة ستتجلىّ من خلال من خلال برنامج طرابلس ، البعض

تحذیر من البیروقراطیة و الذین صاغوا ھذه الفلسفة الفانونیة ھم الذین كانوا یعملون إلى جانبھم في إلیھ مكاسب الثورة و قضایا الحزب والدولة و ال
توفي عشیة الإستقلال و دفن ) منظرا إیدیولوجیا للثورة الجزائریة( و یعتبره البعض ..الطبعة الفرنسیة للمجاھد مثل رضا مالك و مصطفى لشرف

و اعتبرتھ الجزائر أحد رموز ثورتھا و ، و منحت لھ و لزوجتھ الجنسیة الجزائریة ، جنازة رسمیة على الحدود الجزائریة التونسیة في 
  : انظر..مثقفیھا

 . 128- 117،ص،ص،مرجع سابق، رابح لونیسي - 
 .214،ص،مرجع سابق ..الجزائر منطلقات وآفاق،ناصرالدین سعیدوني - 2
 .181،ص.مرجع سابق ..الحركات الوطنیة ،أمحمد مالكي - 3
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الحداثيين  بهرت، جية الحداثية بلونها الأحمرمنه فإن تأثيرات و عدوى الإيديولوو     
        )1(الذين انحرفوا بمبادئ أول نوفمبر ،الشيوعيين الجزائريين المعجبين بفرانز فانون

ن المحليين لصالح طموحات السياسيين الوصوليي )2(سرقت ثورة الشعب الجزائريو
  .والإقليميين 

  :  م1954-1939تونس  -2
لقد دشنت السلطات الإستعمارية في تونس كما في بقية البلدان المغاربية عشية بروز      
هذه المرحلة؛ بمزيد من القمع والتضييق " م1945-1939"الحرب العالمية الثانية  بوادر

بث الخوف والرعب في لى و عملت ع، على الوطنيين والمواطنين على حد سواء
كما صفّت السلطات ، إلى أن لقي حتفه في ظروف غامضة، نفت الملكو، نفوسهم

قامت و، سوسة و صفاقس وغيرهاي قفصة و الإستعمارية المئات من الوطنيين ف
   إنتفاضات شعبية في نواحي شتى في تونس خاصة في الجنوب كثورة حامد المرزوقي 

  . )3(غيرهاو
ضات والكفاح المسلّح موقفا الحزب الدستوري الجديد من هذه الإنتفا كان موقفو     
و تخشى الكفاح ، لأن البورجوازية تسعى لإستلام السلطة عن طريق المفاوضات، سلبيا

   التي تحوزها لدى السلطات الإستعمارية" المتميزة"دان مصالحها والحظوة المسلّح خشية فق

                                                 
وأي مجتمع ، ..لأمّة لا تعترف بدور رجالاتھاا فأي دور ((:متسائلاھ المعاصرین صرخ والأسى یعتصر قلبمن المؤرخین الجزائریین  اإنّ واحد - 1

وز جعلتنا نتجاھل مواقف الرجال ونتجا،ھذا الذي یقوم على إلغاء سنن الكون و قوانین الطبیعة تحت غطاء إیدیولوجیة مستوردة وشعارات جوفاء
و لكن لا ، كلمة قویة بل جارحة" الفشل" ((وآخر كشاھد القرن؛ و یكتب بمرارة ، ))()؟ ...منجزاتھم في بحثنا عن شعب بدون نخبة وأمّة بدون زعامة

ملت رسالتھا من المغالطات الخطیرة والأحكام السطحیة أن نعتبر الثورة الجزائریة قد حقفّت أھدافھا و استك((و إنھّ  ))بدّ من مواجھة الصدمة
  . :انظر، ))بالحصول على الإستقلال

  ...512,282،ص،مرجع سابق ..، الجزائر منطلقات وآفاق،ناصرالدین سعیدوني - 
و اشھد انني عندما . و ھو یقصد الثورة الجزائریة ) الثورة التي فشلت(خلال الستینات صدر كتاب ألفّھ أحد الأجانب عنوانھ((أنھ :و یقول سعد الله.. 

على فشل ...،فإذا بالجزائریین أنفسھم شاھدون، ثم مرت الأیام والسنون، و بالقصور في التحلیل لواقع متغیرّ دائما ،ھ اتھمت الكاتب بالعداء لناقرأت
. المناسبات و اصبحت شعارات جوفاء تعلن في، و اشھد أنني كتبت منذ أكثر من عقد ملاحظا أنّ ثورتنا قد جُرّدت من قیمتھا .. ثورتھم في مھمّتھا 

  :انظر..))..و لكن ذلك لم یمنعني في التفكیر في أسباب الفشل
 .13,12،ص،ص،مرجع سابق.. ،4ج،أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر،أبو القاسم سعد الله  - 
  .  282،ص،مرجع سابق.. الجزائر منطلقات وآفاق،ناصرالدین سعیدوني - 1
لو رجعنا : حتى یصل إلى قولھ ..ت الثورة في تحقیق مھمتھا ؟ ھل فشل: لا محرجا إلى درجة الجرح سؤا -كما یقول–لقد تساءل سعد الله في نفسھ  - 2

لأجابوا بأنھم كانوا یحلمن بأكثر من إخراج العدو و استعادة ... و سألنا روح ابن بولعید و ابن مھیدي و زبانة و عمیروش، إلى بیان أول نوفمبر
فإننّا نتفّق ، كلفإذا كانت كذ..،مھمة الثورة ، تلك ھي ربمّا، جزائر لا تعرف اللیّل أبدا،زائر العلم و القوة و الإشعاع جلعلھّم كانوا یحلمون ب..الإستقلال 
 .13,12،ص،ص،مرجع سابق.. ،4ج،أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر،أبو القاسم سعد الله ..حلمھم لم یتحققّ حتى الآن بأنّ ، ...نحن ثلاثتنا

 .168،ص،مرجع سابق ..المغرب العربي المعاصر،محمد علي داھش - 3
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أيد الذي دعا و" حزب الثعالبي"الدستوري القديم  الحربينما نجد العكس لدى الحزب      
و كان ، لأنّه جزء من النهوض الوطني الشامل، هذا النّوع من النضال والعمل التحرري

غيرهما غادروا تونس للتّعريف و. و يوسف الرويسي، رالحبيب ثامرمن دعاته الدكتو
  .  ) 1(بقضيتها في الخارج

الثعالبي أبو الحركة الوطنية في تونس  عيم عبد العزيزم توفي الز1944في سنة و     
فخلفه في قيادة الحزب الدستوري القديم محي الدين ، وأحد رواد نهضتها الحديثة

و ربط ، الذي نهج على نفس المبادىء التي سار عليها الثعالبي" م1954 - 1901"القليبي
  .) 2(رمحي الدين جهاده بجهاد إخوانه في المغرب وليبيا والجزائ

  :م  1946" ليلة القدر " مؤتمر  - 2-1
 300في مؤتمر ضم حوالي " ليلة القدر" م 1946أوت  23اجتمع التونسيون سرا يوم      

      شخصية تونسية وطنية من مختلف الطبقات والإتجاهات السياسية والهيئات الوطنية؛ 
.. لشّغل والزيتونيين والمستقلين والإتحاد العام التونسي ل، الجديد القديم والدستور الدستورو

أحمد بن  الح فرحات والدكتوردعا إليه صالح بن يوسف وص، باستثناء الحزب الشيوعي
الأول الذي طالب  و هو المؤتمر..و كان المؤتمر برئاسة القاضي لعروسي الحداد ، ميلاد

و كأنه ميثاق  ،قع على مقررات المؤتمر بالإجماعوو، )3(فيه الوطنيون بالإستقلال التّام
روعهد وطني جامع ممعن رغبة القوى الوطنية في تونس بعزم وتعاضد لتحقيق  ا عب

  .النهوض الشامل 
عن طريق " إصلاحات مزيفة " من خلال القيام بـ، حاولت فرنسا أن تتدارك الأمرو     

 –الحزب الدستوري الجديد  الذي أوعز إلى بعض عناصر" جان مونس " المقيم العام 
وهو ، و هو مصطفى الكعاك لتشكيل الوزارة –القريب من التوجهات الفرنسية في تونس 

، و مما زاد وأظهر التواطؤ البورقيبي مع السلطات الفرنسية، المرفوض شعبيا في تونس

                                                 
 .70،ص،مرجع سابق ..الحركة الوطنیة التونسیة،الطاھرعبد الله - 1
 .171،ص،مرجع سابق ..المغرب العربي المعاصر،محمدعلي داھش - 2
 .84،ص،مرجع سابق،الطاھرعبد الله - 3
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هو إعلان بورقيبة بصفته رئيسا للحزب الدستوري الجديد التخلي عن هدف الإستقلال 
الوعي الوطني الذي  الذي جاء عكس تيار، ))خذ و طالب  (( و استبداله بأسلوب، التّام

     . )1(يستهدف تحقيق الإستقلال التام
   :الحركات الوطنية المغاربية بالقاهرة  مؤتمر - 2-2

     رية في المغرب العربي بالقاهرة سنة لقد عقد مؤتمر يضم كافة الحركات التحر
إلى الأمير أسندت رئاستها و، العربي لي الأحزاب في المغربم حضره كافة ممث1947

  : القرارات التالية  ذتاتخو، ا العامة إلى الحبيب بورقيبةأمانتهعبد الكريم الخطابي و
  .أن تلتزم كافة الأحزاب بميثاق عمل وطني تحرري مشترك  -
الفرنسي أو تبحث  ة أن تنفرد بمفاوضة مع الإستعمارلأي حرك لأي حزب أو لا يجوز -

  .رادي لقضيتها عن حل إنف
ويسي قد ابي و يوسف الركان ممثلي الحركة الوطنية الجزائرية وعبد الكريم الخطّو     

  :قرروا خطة تتمثل فينا يلي 
إلحاق الطلبة المغاربيين بالكليات العسكرية بالقاهرة و دمشق و بغداد ليكونوا الطلائع  - 1

  .ثورة المسلّحة القتالية الأولى في صفوف الحركة الوطنية وإدارة ال
     إعلان ثورة شعبية مغاربية شاملة ومسلّحة تمتد من حدود ليبيا شرقا إلى أغادير  - 2
كنهضة عسكرية لتدمير ما تبقى من قوة فرنسا الإستعمارية ، الصحراء الغربية غرباو

  .  )2(المنهكة أصلا في حروبها بالهند الصينية
ستراتيجية التي خرج بها ممثلي الحركات على الرغم من أهمية القرارات الإو     

وتغليب حظوظ النفس والتعجيل لتحقيق ، التحررية المغاربية إلاّ أن الحسابات الضيقة
ين المغاربيين الذين تشربوا المبادئ الحداثية ق في قطف النتائج من بعض السياسيالسب

ب بورقيبة نتيجة لإتصالاته الحزب الدستوري الجديد الحبي(( فإن ممثل ..الغربية العلمانية

                                                 
 .172ص،مرجع سابق،محمد علي داھش - 1
 .73،ص،1990،تونس،دار المعارف للطباعة والنشر،2ط، م1856-1830رؤیة شعبیة قومیة جدیدة ، ة التونسیةالحركة الوطنی،الطاھرعبد الله - 2
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زاد من الخلاف بينه وبين الممثلين المغاربيين الآخرين ، )1())جنةاللّ المريبة من وراء ظهر
   .مما أفقدهم الثقة بعضهم ببعض 

المغرب العربي وصلت  لجنة تحريربقية أعضاء  أن حدة الخلاف بين بورقيبة وإلاّ    
تي كان يجريها بورقيبة مع أعضاء السفارة الفرنسية إلى حد القطيعة؛ بسبب الإتصالات ال

مما دفع بهؤلاء إلى ، )2(سفر فرنسي كانت السفارة قد زودت بورقيبة بجواز؛ والقاهرةب
و عينوا مكانه علاّل الفاسي رئيس ، المغرب العربي فصله عن الأمانة العامة للجنة تحرير

طّابي يتّهم بورقيبة علنا بالإنحراف أصبح عبد الكريم الخ ((حزب الإستقلال المغربي و
و وصلت حدة الخلاف بينه و بين ، والتواطؤ مع الفرنسيين ضد حركة التحرير المغاربية

نني أخشى على تونس من إ ((: عنه إلى درجة أن قال الحبيب ثامر الدكتور الحبيب ثامر
  . )3())الإستعمار الفرنسي واستعمار بورقيبة بعد الإستقلال 

التي أطلقها في وجه العرب منذ سنة " رشيد رضا"أن صيحة صاحب المنار إلاّ     
حيث ، و تُكتب بأحرف من ذهبتظل خالدة " الإتحاد والإقتصاد"م ضمن موضوع 1920

لأن الإتحاد يأتي ، اتحادر استقلال خير من الإستقلال بغير إن الإتحاد بغي ((:قال
  . )4))(ستقلال الموجود و فقده يذهب بالإ، بالإستقلال المفقود

م أضحى فرحات حشّاد الزعيم النقابي التونسي دون منازع يقود 1952سنة وخلال      
الذي أربك الحزب الدستوري و قيادته؛ خاصة الحبيب  الأمر، العمل النضالي للشعب

      والساعية لإيجاد ، بورقيبة المصنّف ضمن طبقة البورجوازية الجديدة المهادنة للعدو
  .)5(مع الإستعمار" قسمة"

الفرنسية عن طريــق     اغتالت السلطات الإستعماريةم 1952ديسمبر 05فيو     
فتحول الأمر إلى صدام عنيف بين ، الزعيم النقابي الشهيد فرحات حشّاد" اليد الحمراء"

                                                 
 ..73، ص، المرجع نفسھ،الطاھرعبد الله - 1
 .169،ص،مرجع سابق،محمدعلي داھش - 2
 .74،ص،مرجع سابق،الطاھرعبد الله - 3
: بة الوقفیة للكتب المصورةالمكت: من موقع ، م1920دیسمبر ، 75ص،22م،1ج، مجلة المنار - 4

http://ia800305.us.archive.org/3/items/almanaralmanar/almanar22.pdf  24/02/2018/تاریخ التصفح. 
 .م 02/12/2017: تاریخ التصفحّ /  blog.com-http://ujml.over :على الرابط ، إتحاد الشباب الماركسي اللینیني: موقع  - 5
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يا سرية لضرب وتشكّلت خلا، الشّعب من جهة والسلطات الإستعمارية من جهة ثانية
معتقلا  6000و كلّف ذلك ما يقارب ، ضرب المصالح الإستعماريةء الإستعمار وعملا

، إلى جانب القتل الجماعي في المدن والقرى، )1(واغتيال أخلص العناصر الوطنية، سياسيا
     . )2(م1954إلى سنة  1952واستمر ذلك خلال سنوات 

  :   و سعيه نحو السلطةبورقيبة  -3- 2
     سابقا  والمنشق المنقلب ،وري الجديد و من ورائه الحبيب بورقيبةستإن الحزب الد
في حامل مشروع النهضة وحزب الحركة الوطنية الأم  "الحزب الدستوري القديم" عن

مما اعتُبر ، فإنّه قد قبل الدخول في مفاوضات مع الفرنسيين، الذي أسسه الثعالبي تونس
فعارضه ، ستقلال الكامل والنّهوض الشاملالإ خيانة للتضحيات والمجهودات الوطنية نحو

  أن هجة أصدره الحزب بهذا الشّمن خلال بيان شديد اللّ –بشدة الحزب الدستوري القديم 
، كما رفض زعيمه محي الدين القليبي المشاركة في وزارة شنيق، )367ص:ملحق(

هو واحد من و" البكوش"لفرنسية تنصيب حكومة فسقطت وأعادت السلطات ا
  . )3(ورجوازيين التونسيين المعروفين بصلاتهم المريبة مع السلطات الفرنسيةالب

عبد الكريم الخطّابي و يوسف الرويسي مشاركة الحزب الدستوري ولقد أدان القليبي و     
واعتبرها خيانة للأهداف الإستقلالية " تونسية  -فرنسية" الجديد في الحكومة المزدوجة 

 هؤلاء الدخول في مفاوضات مع الفرنسيين هو بمثابة تنكّر كما اعبر، للمغرب العربي
 ،م الذي وافقت عليه جميع الأحزاب1947لميثاق العمل الوطني الصادر بالقاهرة سنة 

  . )4(الذي ينص على أنّه لا مفاوضة قبل الجلاء

                                                 
أمثلة بین الشخصیات التي تسابق الزمن للوصول إلى نقارن بحتى ، رمز النضال العمّالي المغاربي،أدرجنا قضیة اغتیال النقابي فرحات حشّاد -1

أخلصت في ، الوطنیةشخصیات الشعوب و النخب و العلى حساب تضحیات ، والمستبد ن التنازل و الموالاة للإستعماربأسلوب تقدیم قرابی، الغنائم
و في الوقت نفسھ یتسلقّ الإنتھازیون و الوصولیون و لو على حساب المبادىء ، المكاسب المادیة العاجلة نضالھا و تضحیاتھا دون حسبان للحظوة أو

 . ر الأمّةوالمصلحة الوطنیة و مصی
 .204،ص،مرجع سابق،الطاھرعبد الله - 2
 .179،ص،مرجع سابق ..المغرب العربي ،محمدعلي داھش - 3
 .77،ص،مرجع سابق ..الحركة الوطنیة التونسیة،الطاھرعبد الله - 4
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إلاّ أن الإستعمار الفرنسي بعدما خَبِر بورقيبة وعرف مدى إيمانه بالمشروع العلماني      
الفرنسي في مستقبل تونس؛ نفخ فيه من روحه و مكّنه من الإستحواذ على الساحة 

و بالتّالي يضمن من جهته المصالح الإستراتيجية الفرنسية؛ ليس في ، السياسية في تونس
لما تولّى " غولد ريغر"هذا ما أكّده الأستاذ و ، لمغرب العربي ككلبل في ا، تونس فحسب

الذي مكّن بورقيبة من  هو، م1936اللّجنة العليا للمتوسط سنة " شارل أندري جوليان"
و ترقّى بين عشية و ضحاها من مناضل مشكوك فيه وخطير  ((الساحة السياسية الفرنسية 

  . )1())إلى مخاطب مقبول
جماعته المنشقّين عن الحزب في بورقيبة و ة الحماية قد وجدتكانت سلطو     

الحليف الإستراتيجي الذي تراهن عليه فرنسا عل مستقبلها في " القديم " الدستوري الحر
ليخبرهم أن  ((م 1934سنة " بيروتون"و ذلك لما استدعاهم المقيم العام الفرنسي ، تونس

على لسان  ريدتين بالعربية والفرنسية للتّعبيرالإقامة العامة قد رخّصت لهم في إخراج ج
الحزب وسياسته  و كانت تلك هديةٌ من المقيم العام لنشر أفكار، ..حزبهم و نشر مبادئه

صريحة و مكشوفة بقيادة " تونسية –فرنسية "الحزب الذي سيعتمد سياسة  تعاون، )2))(
  .  )3(و محمود الماطري، و الطاهر صفر، بورقيبة والبحري قيقة

فالحزب ، فيه كل فريق وجهه الصحيح وأظهر، وتواصل الصراع بين الطرفين     
فهو غربي ديمقراطي ، الدستوري الجديد بزعامة بورقيبة و رفاقه ظهر مزدوج الشخصية

و كان يعرف كيف ، وهو إسلامي كاره للأجانب أمام العرب والمسلمين، أمام الغربيين
بينما الحزب ، مخلص في نفس الوقت لأفكاره الغربية و، يراوغ و يدغدغ مشاعر الشّعب

                                                 
 .29,28،ص ،ص، مرجع سابق ..الصراع الإیدیولوجي ،یوسف مناصریة - 1
 .253،ص.مرجع سابق ..دورالنخبة الجزائریة ،یوسف مناصریة - 2
و الحبیب ، كان الدیوان السیاسي للحزب الدستوري الجدید القریب من الأطروحات الفرنسیة في تونس ؛ یتشكل من محمود الماطري رئیسا - 3

م محمد الجعایبي و عشرین عضوا آخرین منھ.و البحري قیقة مساعدا لھ، و محمد بورقیبة أمین المال، والطاھر صفر مساعدا لھ، بورقیبة كاتبا عاما
قد انشق ھذا الحزب الجدید عن الحزب الدستوري القدیم بزعامة عبد العزیز الثعالبي حامل لواء النھضة ، .. و غیرھم، ویوسف الرویسي ، 

  : انظر...و كان الصراع قائما على قدم وساق بینھما، والإصلاح في تونس 
 .254.253،ص،ص.المرجع نفسھ، یوسف مناصریة - 
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و عدم الثقة في ، الدستوري القديم لم يكن يجيد إلاّ لغة واحدة و هي كراهية الإستعمار
  .   )1(والتّطلع إلى ربط تونس بأصولها العربية والإسلامية، الغرب

  :م 1954- 1939المغرب الأقصى  -3
لاسيما ، على استعداد و نضج الأقصى المغربوجدت الحرب العالمية الثانية      

الذي طور " نيكتلة العمل الوط"فكان لحزب  )2(للمطالبة بالإستقلال، الأحزاب والرأي العام
ثم حزب الإستقلال دور بارز في المطالبة برفع الحماية الفرنسية؛ كما من أدائه السياسي 

الذي تلقّى العلم ، وسه السلفيةكان من أبرز شخصيات المرحلة الشيخ شعيب الدكالي بدر
فلقي نجاحا كبيرا وإقبالا خاصة من ، في الشّرق فالتفّ حوله الشباب في مدينة الرباط

س والرباط للدعوة لهذه فتضافرت جهود جماعتي فا، شباب مدينة فاس التي كان يقطنها
لتي سعت إلى مقاومة المشعوذين سواء عن طريق المحاضرات أو المقالات االحركة و

  . )3(كانوا ينشرونها في صحف الجزائر و تونس
وعلال الفاسي بزعامته لحزب ، ابي بنضاله على المسرح الدوليوكذلك محمد العتّ     

م الذي تزعم الإصلاح السياسي والحضاري 1944يناير 11الذي تأسس في )4(الإستقلال
كبيدل ، إستلابية ومزيفة ،للمغرب رافضا ماء جاءت به فرنسا واسبانيا من حداثة ظاهرية

المشروع النّهضوي  كبديل عن ،عن الهوية الوطنية المغربية العربية والإسلامية الأصيلة
فإذا رضينا نحن بقوانين الأجنبي مكان  ((،الذي تتطلّع الإصلاحية المغاربية إلى تجسيده

ذلك أننا لم نزد  فمعنى، و حضارته مكان حضارتنا، وإذا أخترنا لغته مكان لغتنا، قوانيننا
  . )5))(و قمنا مقامه في تطبيق البرامج التي كان يعمل لها ، على أن ورثنا سلطته

إيذانا ببداية مرحلة جديدة في ، فكان ظهور حزب الإستقلال على الساحة المغربية     
فكان قد نضجت مطالبه وصبت في التّنديد ، الكفاح السياسي في منطقة النفوذ الفرنسي

                                                 
 . 257,256،ص،ص.نفسھ،مناصریةیوسف  - 1
 . 217ص. مرجع سابق ..بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله  - 2
  35،ص،1978 مرجع سابق ..، الحركة الوطنیة المغربیة، عبد الحمید المرنیسي - 3
 217ص .مرجع سابق.. بحوث في التاریخ ، أبو القاسم سعد الله  - 4
 . 26.ص ،  مصدر سابق ..دفاعٌ عن الشریعة ، علال الفاسي  - 5
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استقلال المغرب و وحدة أراضيه وتأسيس نظام ديمقراطي  ((والمطالبة بـ، الحمايةبنظام 
الحزب الذي أصبح له ثقل جماهيري كبير منحه قيادة الحركة الوطنية في جميع ، ))فيه

  . )1(أنحاء المغرب بلا منازع
  :م 1944يناير 11وثيقة إستقلال المغرب  - 3-1

بحيث أصبح السلطان رمز ، لحركة الوطنيةكان ملك المغرب قد اصطفّ بجنب ا     
     ، من أجل النّضال في سبيل الإستقلال، الوحدة  لكل الإتجاهات السياسية في المغرب

الرجل الذي  فكان أحمد بلافريج هو، تطلّعا مسبقا إلى الملكية الدستورية والديمقراطيةو
سيباركه السلطان وتحت  ((لتّنظيم السياسي الجديد الذيا "حزب الإستقلال"سم سيقترح ا

والذي ضم مختلف الفئات المهنية ، م1943ديسمبر 10وكان ذلك في ، )2())رعايته
  .. الموظفين المخزنيين والوظيفية والأساتذة والشخصيات البارزة كالمفتين والقضاة و كبار

والأحزاب ، المجتمعون الذين كان معظمهم ممن شكّل حزب الإستقلال لقد قررو     
 11وثيقة المطالبة بالإستقلال يومعرفت ب، الأخرى تحرير مجموعة مطالب وطنية

    ، ))هذه الوثيقة التاريخية حضرت تحت إشراف السلطان و بتنسيق معه، م1944يناير
  : )3(وتضمنت المطالب التالية، بكثير من السرية والتكتمو
حب الجلالة سيدنا محمد أن يطالب باستقلال المغرب و وحدة ترابه تحت ظل صا - 1

 .الخامس بن يوسف نصره االله وأيده 

   الإعتراف بهذا الإستقلال  أن يلتمس من جلالته السعي لدى الدول التي يهمها الأمر - 2
  .ية ما للاْجانب من مصلحة مشروعةلوضع إتفاقيات تحدد ضمن السيادة المغرب، و ضمانه

ه حركة الإصلاح الذي يتوقّف عليه المغرب في أن يلتمس من جلالته أن يشمل برعايت - 3
بإحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية الإسلامية في ، داخله

                                                 
 227.222،ص،ص،مرجع سابق ..المغرب العربي ،محمدعلي داھش - 1
 .122،ص،2007،الرباط، الدار البیضاء، مطبعة النجاح الجدیدة، 1ط،1956إلى1939الوطنیة والسلفیة الجدیدة بالمغرب من ،عثمان أشقرا - 2
  .122،ص،المرجع نفسھ.. ،عثمان أشقرا - 3
 .226،ص،مرجع سابق ..مغرب العربي المعاصرال،محمد علي داھش - 
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الشرق تُحفظ فيه حقوق سائر عناصر الشّعب المغربي و سائر طبقاته و تحدد فيه واجبات 
  .و السلام ، الجميع

باعتقال بلفريج " ايرين11"قامة العامة في وانعكس تقديم عريضة هذه المطالب للإ    
، و انطلقت المظاهرات، الصحراء العدل محمد بلعربي العلوي إلى نفي وزيرو، واليزيدي

وإلقاء ، زاد الحراك الشعبي المغربي مع عودة الزعيم علاّل الفاسي من منفاه بالغابونو
عن انحيازه إلى  حيث أعلن صراحة، م1947السلطان لخطابه الشهير بطنجة في سنة 
مما سيعطي لحزب الإستقلال وزن وأهمية في ، صف الحركة الوطنية المطالبة بالإستقلال

  . )1(الداخل والخارج
  :مصير المشروع النهضوي في المغرب  - 3-2

خلال فترة ، واحد من زعماء النضال والإصلاح في المغرب )*2(يعتبر علال الفاسي     
تاريخية  كظاهرة للإنشغال بالإستعمار لأمر الذي دفعها، النّضج الوطني والإصلاحي

                                                 
 .124، 125،ص،ص، مرجع سابق ..الوطنیة والسلفیة ،عثمان أشقرا - 1
ینحدر من أسرة آل الجد الفھریین العریقة الذین ھاجروا من الأندلس إلى المغرب سنة ، و لد في مدینة فاس: )م 1974 -1910( علال الفاسي -*2

ساھم في حركة تأسیس المدارس الحرة و تطوع بالتعلیم في ، و كان أبوه عبد الواحد الفاسي أستاذا بالقرویین ، ة ھـ نشأ في بیئة علمیة عریق800
اتصل بالأوساط الفرنسیة و المغربیة في ، ، و تطوع لتدریس التاریخ الإسلامي بالجامعة ، م 1930ونال عالمیة القرویین سنة ، المدرسة الناصریة 

ثم نفتھ السلطات ، م فاعتقل 1930قام مع إخوانھ بمظاھرات ضد الظھیر البربري سنة ، یق الحركات الوطنیة المغربیة باریس و شارك في تنس
و احتكّ ،و ناضل داخل السجن من أجل حقھ في القراءة و الكتابة ، م إلى السنیغال و غینیا والغابون ثم إلى الكونغو برازافیل1934الإستعماریة سنة 

ما ، قضى علال نحوا من عشرین سنة من عمره خارج المغرب ، ، م 1938إلى أن أطلق سراحھ سنة ، نغولیین و أدخلھ إلى الإسلام ھناك بأحد الكو
كما اتصل بزعماء ، في جنیف اتصل بالأمیر شكیب أرسلان ، و غیرھا " مصر و أوربا " و منفى إختیاري إلى " إفریقیا " بین منفى إجباري في 

م كاتبا عاما للجنة تحریر المغرب العربي التي تضم سائر 1947فانتخب سنة ، من بینھم الزعماء المغاربیین ، في الخارج  الحركات الوطنیة
م   1958و ترأس مؤتمر أحزاب المغرب العربي بطنجة ، و كان من منظمیھا داخلیا و خارجیا ، و دعا للمقاومة المسلحة ، لأحزاب المغرب العربي 

: قال عنھ الملك الحسن الثاني ،  ساھم في وضع دفتر الإصلاحات في المغرب ، ت الإصلاح و التجدید البارزین في المغرب و ھو أحد رجالا، 
، و ھو صاحب فكر شمولي، كان سلفیا بقدر ما كان مناضلا و مكافحا ، ) أستاذ للأجیال التي تتلمذت على یدیھ في الوطنیة و العلم ، كان علال (

.. حاملا لواء الثورة ضد الإستعمار و الدعوة إلى تغییر النظام الإجتماعي الفاسد، دافع عن بلاده و بلاد العروبة و الإسلام ، نھضة اھتم بموضوع ال
  :التي قال في مطلعھا ، ) سیعرفني قومي( ظھر نبوغھ و ھو في عقده الثاني من خلال قصیدتھ الشھیرة ، 

  أبعد مرور الخمسة عشر ألعب      و ألھــو بلذات الحــیاة و أطــرب                                                   
  ولي نظرٌ عــــال و نفس أبیــة       مُقاما عـلى ھام المـجرة تطــــلب                                                  
  ـال أریــد بلوغــھا       تضیع إذا لاعبتُ دھري و تذھبو عندي آمـ                                                  

                                                                                 ---------------  
  تُ أخطبُُ سیعرفني قومي إذا جدّ جـدُھم       كما عرفوني الیوم إذ قم                                                  
  فما الفذ إلا مـن یصارح قومـھ       و ما الفذ إلا مـن یقــول فیـُـعربُ                                                   

  
، دستوریة حفریات عن الحركة ال، المغرب العربي منذ الحرب العالمیة الأولى،النقد الذاتي : من بینھا ،ترك علال الفاسي العشرات من التآلیف     

، نحو وحدة إسلامیة ، ، مدخل في النظریة العامة لدراسة الفقھ الإسلامي و مقارنتھ بالفقھ الأجنبي ، كي لا ننسى ، حدیث المغرب في المشرق 
إسھام ، لفكر الإسلامي النظم وا، مقدمات في تاریخ التشریع الإسلامي ، الدیمقراطیة و كفاح الشعب المغربي لأجلھا ، المدخل لعلوم القرآن و التفسیر

مقاصد الشریعة ، التیارات الإیدیولوجیة في العالم العربي ، الحریة ، في المذاھب الإقتصادیة ، أي الإسلام خیر، المرأة المغربیة في الكفاح الوطني 
  :انظر ... صائد في دیوان من أربعة أجزاءق، الإنسیة المغربیة ، واقع العالم الإسلامي ، دفاعٌ عن الشریعة ، مھمة علماء الإسلام ، و مكارمھا 

  .  44.. 22، ص ، ص ، 2014،القاھرة ،دار الكلمة للنشر والتوزیع ، 2ط، عالما ومفكرا ، علال الفاسي ،أحمد الریسوني  - 
  .  27، 24، 11ص،ص، مرجع سابق ..علال الفاسي رائد التنویر ، أحمد بابا العلوي  - 
 . 372،  371، ص ، ص،  1999، الدار البیضاء، مطبعة النجاح الجدیدة ،  8ط ،  يالنقّد الذّات، علال الفاسي  - 
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ألوانه ياته كلّها لمحاربته بكل أنواعه وس حكرشغلت تفكيره ونضاله بل و، رةمتجد
أبعاده ما كان مدركا لمقاصد الإستعمار وك، الثّقافيةالإقتصادية وسكرية والسياسية والع

  .الخطيرة 
بفكر  إلى حد التشبع في بعض الأحيان رثّأد تبرز علال الفاسي كشخصية سياسية قو     

و كذلك ، مد عبدهالشيخ محلتي أسسها جمال الدين الأفغاني وا" قىالعروة الوث"مدرسة 
  ..)1(التي أشرف عليها الشيخ رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد عبده" المنار"مدرسة 

جيش "بادرة تأسيس ن فكرة و مأ، في رواية أوردها المؤرخ عبد الكريم غلاّبو     
هما أصلا من عمل حزب الإستقلال و زعيمه علاّل الفاسي لما كان  ،"المغربيالتحرير

كما أذاع البلاغ ، السلاح والتموين حيث راح ينسق من أجل تدبير أمور، منفيا في القاهرة
  . )2("صوت العرب"رقم واحد لجيش تحرير المغرب العربي من إذاعة القاهرة 

قد تجلّى  -من بينها حزب الإستقلال -لاحظه أن الحركة الوطنية المغربية مما نو     
و كان ، م1944يناير11و ذلك في، "وثيقة المطالبة بالإستقلال"نضوجها من خلال تقديم 

وحظيت هذه المبادرة بتأييد من السلطان ، الزعيم علال الفاسي رئيس الحزب يومها منفيا
حيث ، الذي انحاز إلى مطالب الحركة الوطنية" خامسالملك محمد ال" محمد بن يوسف 

و ذلك ، و طالب فيه علانية باستقلال المغرب، ألقى خطابا بمدينة طنجة الدولية يومذاك
  . )3(مما دفع بفرنسا إلى خلعه و نفيه، م1947أبريل 7في 
، المغربالمتين في " الجدار الوطني"إلاّ أن سلطات الإحتلال كعادتها سعت لكسر هذا      

على الملك " جوان"فضغط الجنيرال ، "حزب الإستقلال"بإضعاف الملك والتنكيل بإطارات 
، و تهديده بالخلع إن هو رفض" حزب الإستقلال"ت تستنكر تصرفات للإدلاء بتصريحا

الحزب الذي حافظ على ، "حزب الإستقلال"فرضخ الملك أخيرا بقبول التضحية بـ 
  . )4(ناضل من أجل بقائهاشرعية الملكية في المغرب و
                                                 

 . 10ص،  مرجع سابق ..علال الفاسي رائد التنویر ، أحمد بابا العلوي - 1
 .142،ص،مرجع سابق ..الوطنیة والسلفیة ،عثمان أشقرا - 2
 . 21،ص ، مرجع سابق ..علال الفاسي ،أحمد الریسوني - 3
 .236,235،ص،ص،مرجع سابق ..المغرب العربي المعاصر،داھشمحمد علي  - 4
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و بعض ، ورجال الطرق الصوفية" البربر"توجهت سلطات الإحتلال إلى و     
، ملكا على المغرب *)1(لتنصيب محمد بن عرفة، الإقطاعيين المغاربة كالجلاوي والكتاني

، م1953بعد نفي محمد الخامس سنة ، لتشكيل طابور مضاد لضرب المشروع الوطني
خلال هذه المرحلة من " الحقوق الوطنية المشروعة " ل متمسكا ببعض الذي كان لا يزا

  ..الزمن التي عاد فيها إلى خندق الحركة الوطنية 
بفعل ، أصبح فيه كالقابض على الجمر، إلاّ أن وضع الملك محمد الخامس في منفاه     

وقفه لصالح فرنسا مما دفع به للقبول أخيرا بحسم م، العزل المؤقّت وتهديد مستقبله الملكي
، )3(وهذا يعني إجهاض المشروع النهضوي في المغرب الأقصى، )2(مقابل بشبه إستقلال

اء الملك فلإكت، كنتيجة حتمية لعدم إسستيفاء شروط قيامه بفعل توقيفه في منتصف الطريق
  . )4(بنصف ثورة

                                                 
، و كان بعیدا عن السیاسة ، محمد بن عرفة بن حسن أو محمد السادس حاكم المغرب إبان الإحتلال الفرنسي: )م1955- 1886( محمد بن عرفة -*1

و ، مما زاد من الاضطرابات والعنف في المغرب ، قلالفنصّبھ الفرنسیون على أمل طي صفحة المطالبة بالإست، و كان یھتم بأراضیھ الزراعیة 
و أقام في مدینة .لأنھم ھم الذین أتوا بھ إلى الحكم بعد نفیھم للملك محمد الخامس، و كان یعرف باسم سلطان الفرنسیین ، ل بن عرفة امحاولات اغتی

  :انظر.و ھو عم الملك محمد الخامس ،نیس حتي وفاتھ
المنارة للنشر والتوزیع  دار، 1ط، قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین،علام ذیل الأ ،أحمد العلاونة  - 
 .190,189،ص،ص،1998،جدة ،
من عن طریق الملك محمد الخامس نفسھ الذي قبل العودة ، م1955قامت الجمعیة الوطنیة الفرنسیة بالدعوة إلى فتح باب المفاوضات في أكتوبر  - 2

المغرب دولة مستقلة مرتبطة مع فرنسا داخل نطاق التعاون  ((:التي كان من أھم بنودھا" سان كلو" و قبل بشروط إتفاق ، منفاه والإتجاه إلى باریس
 18أعلن الملك محمد الخامس في خطاب لھ في  ))( Lindependance dans Linter dependanceأي الإستقلال داخل حدود التكامل ، المتبادل
و اسفرت المفاوضات بین الطرفین التي انتھت في ، )الإعتماد على معونة فرنسا لبناء عھد جدید ( م عند وصولھ إلى المغرب 1955نوفمبر 

و بموجب الإتفاق احتفظت فرنسا لنفسھا ببعض الإمتیازات كاستمرار مرابطة قواتھا في بعض المناطق و ، م بمنح الإستقلال للمغرب1956مارس2
و حافظ القصر على الأوضاع ، القواعد العسكریة و استمر التعاون الإقتصادي و الثقافي والتعاون في بعض المجالات العسكریة بین الطرفین بعض 

         عضوا یمثلون مختلف الإتجاھات السیاسیة و العلمیة والإقتصادیة  76وعددھم " أعضاء المجلس الإستشاري" وقام الملك بتعیین ، الموروثة 
        ا أفسح المجال على مصراعیھ لبروز تناقضات إجتماعیة ممّ .. مع تھمیش دور القوى والأحزاب السیاسیة ولاسیما حزب الإستقلال ..النقابیةو
  : للمزید انظر، سیاسة حادة ألقت بظلالھا القاتمة على مستقبل المغربو
  . 262..227،ص،ص،مرجع سابق ..المغرب العربي المعاصر،محمد علي داھش - 
  .112..110،ص..ص،مرجع سابق ..علال الفاسي ،أحمد الریسوني - 

الذي إنخرطت لأجل اعتبر إنحرافا خطیرا للمشروع النھضوي ، و قبل بھ محمد الخامس، إنّ البند الذي وضعتھ فرنسا كأساس للمفاوضات -3
ف مشدوھا لما آلت إلیھ فعلال الفاسي كما قال عنھ الریسوني أنھّ وق، اعتبار من مصلحة الأمّة فوق كلّ التي جعلت ، الوطنیة الحیةّ  ىتحقیقھ كل القو

أن القانون الذي وضعھ الفرنسیون لمقاصد إستعماریة سیصبح المتحكّم في كل النشاط ، لم یكن یخطر ببال أحد من المناضلین الأوّلین ((:الأمور قائلا 
  :انظر،))الإسلامي في المغرب 

 . 110ص،مرجع سابق ..ل الفاسي علا،أحمد الریسوني -
كان ضابط ) م1980-1899( المفاوضات و نتائجھا،ما كتبھ الضابط الفرنسي جورج سبیلمان إن من بین الإنطباعات التي كتبت عن سیر -4

لا یخفي سروره وطي و ھو واحد من عناصر مدرسة الجنیرال والمقیم العام الفرنسي لی) م1955- 1920(سنة  35الشؤون الأھلیة في المغرب لمدة 
  ، وأعني بذلك القطیعة، لقد تجنبّنا الحل الأسوأ، و في كل الأحوال(( :فیقول، "الإستقلال " ما عُرف بمفاوضات  امن النتیجة الرائعة التي انتھت إلیھ

" ة التي تؤكّد أنّ فرنسا والمغرب إذ كانت الفقر، أي التعاون الذي أختیر دون قید أو شرط، یبقى الباب مفتوحا على مصراعیھ لعلاقات أفضل و
و كأنھّ یوصي الملك محمد الخامس و یحذّره من  و كتب سبیلمان ،))..أحسن عربون للمستقبل" سیبنیان مستقبلھما المشترك معا دون تدخّل الغیر 

الخامس أن یتسلحّ عند رجوعھ إلى العرش على السلطان محمد .. ((:بقولھ " الحق الفرنسي في المغرب " حتى یحُكم قبضتھ كضامن وأمین لـ ، شعبھ
  :انظر، ))..بكل قواه و حنكتھ لیتغلبّ على الفوضى الكامنة تحت الرماد و یمسك بزمام الأمور

  . 237,234،ص،2014،المغرب،مطابع الرباط،1ط،محمد المؤید: تر، م1956- 1912المغرب من الحمایة إلى الإستقلال،جورج سبیلمان  -
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   :م 1954 - 1939 ليبيا- 4- 
، مسيرة نهضتهاستكمال المغاربية لإ نضال البلدانحل هذه المرحلة من مراخلال      

تشبث بكل شيء قد يساعده على تحقيق ذاته ، النخبة الوطنية الليبية وشعبها الأبي
  . واسرجاع حقوقه المسلوبة 

بدأت حسب تصورنا ، هضة في بلدان المغرب العربية بالنّج الخاصإن مرحلة النض     
ية و ما انعكس الأحداث العالم و مع تطور، م1939ة الثانية إندلاع الحرب العالمياية مع بد

الفاعلية والنشاط  أكسب الحركة الوطنية المغاربية نوعا من، عنها من زخم داخلي
   ، و رومانسية الخيال الجامح نحو أوهام قطاف غلال الحرية، الممزوج بالآمال العريضة

ة والعدالة الإنسانية التي مبادىء القوى الديمقراطي التضحيات في سبيل إنتصار ثمارو
تقودها دول التّحالف ضد الأنظمة الديكتاتورية والعنصرية المعادية لحرية الشعوب 

  .وحقوق الإنسان
، تشتّتت الحركة الوطنية اللّيبية خارج ليبيا، المختار بعد نهاية مرحلة ما بعد عمرو     

في دول المهجر خاصة في إلاّ أن الشيء الذي يميزها عن غيرها هو أن معظمها كان 
الذي كان له " نادي عمر المختار الرياضي"م 1942و ظهر في ليبيا  في سنة  ،مصر

، نشاط سياسي يهدف إلى توحيد برقة و طرابلس يقوده الشّباب في تلك الفترة الحرجة
ة كما كان في طرابلس عد، )1(النّادي الذي لم يخف انتقاده للسياسة البريطانية في البلاد

ذات أهداف مختلفة تسعى كلّها للإستقلال و توحيد  دأحزاب سياسية وجماعات و نوا
  .مناطق طرابلس و برقة و فزان 

.  
  :الأمير إدريس السنوسي على خطى الأمير الشريف حسين  - 4-1

                                                 
 .277،ص.مرجع سابق..الثمار الزكیة ، دالصلابيعلي محمد محم - 1
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الّذين ، )2(أثناء و بعهد الحرب الثانيةفي مفاوضة الإنجليز *)1(دريس السنوسيإشرع       
وعدوا الشريف حسين بالإستقلال إن هو اشترك بقواته وقدم مساعدات وعدوه كما 

و زعماء المجاهدين ، فدعا الأمير إدريس مشائخ القبائل، لأصدائه الحلفاء خلال الحرب
" يحملواستخدم السنوسي نفوذه التاريخي والروحي حتّى ، أو خارجها الموجودين بمصر

و كنتُ شخصيا على يقين كامل من  ((:نهجه قائلاعلى أن تنهج " الجمعية الوطنية اللّيبية 
أن النّصر النّهائي سوف يكون من نصيب الحلفاء لإيماني بحتمية انتصار الحرية على 

وعملت جهدي لإقناع الحاضرين بأن يضعوا ثقتهم في قدرة بريطانيا بحيث ، الطغيان
الإستقلال  ((ه بإعطاء ليبيا لأن بريطانيا وعدت، )3))(نوحد كلمتنا في مساندتها في الحرب

" الجمعية الوطنية اللّيبية"ال البريطاني ولسون لما عرف بـو مما قاله الجنير، )4))(الذاتي
إن اشتراككم مع قوات صاحب الجلالة في سحق العدو  ((:المجتمعة في الخارج بمصر

م أضاف أنّه على ث ))المشترك هو تحرير لوطنكم واستعادة أملاككم وحريتكم واستقلالكم 
  . )5))(استعداد لتزويد الجيش بكلّ ما يلزمه من أسلحة وعتاد 

على الساحة الإعلامية في ليبيا دون  تسيطر)6(كان السنوسي والسنوسية الجديدةو      
بعض القادة اللّيبيين الذين انتقدوا سياسة إدريس (( الذي يمثّله  إفساح المجال للرأي الآخر

                                                 
واشترك في ، ولد في برقة ،آخر ملوك لیبیا السنوسیین، د إدریس بن محمد علي السنوسيھو محم:) م1983-1890(محمد إدریس السنوسي -*1

غادر لیبیا إلى مصر بعد ، م 1920 و أعلن أمیرا على واحات برقة سنة، م 1915خلف أباه في زعامة السنوسیة،م/1911الحرب الطرابلسیة عام 
،       1949و اعترفت بھ بریطانیا أمیرا على برقة ، ، ناصر الحلفاء إبان الحرب العالمیة الثانیة، وقوع أكثر الأراضي اللیبیة تحت الحكم الإیطالي

   :انظر..وانتقل إلى مصر، بقیادة القذافي م1969و تنازل عن العرش بقیام ثورة سبتمبر، م 1951و نصب ملكا على لیبیا بعد استقلالھا سنة 
 .166،ص،مرجع سابق ..قاموس تراجم ،ذیل الأعلام ،حمد العلاونة - 
تھم من بین الأسرار التي تثبت تضحیة  بعض قادة العرب من بینھم السنوسي بآمال و آلام شعوبھم  و تضحیاتھا و متاجرتھم بھا لأجل تحقیق رغب - 2

م بینھ 1947و یتضمّن جردا للمحادثات التي تمّت في خریف سنة " كلایتون"الذي قدّمھ الجاسوس المخابراتي الإنجلیزي  التقریر، في تولي السلطة 
أكّد لي الأمیر السنوسي في نھایة الحدیث الذي أجریتھ معھ بأنھّ لن :(( و قد جاء فیھ، و بین قادة عدد من الدول العربیة و من بینھم إدریس السنوسي

وأن ینصّب ھو ، أو أیة دولة حلیفة لھا الحق في إقامة قواعد عسكریة في برقة بشرط أن یعطى لھا الإستقلال ، عطاء بریطانیا العظمى یعارض في إ
و بعد شھر واحد على وصول إدریس السنوسي ، ))و أضاف بأنھّ مستعد لعقد معاھدة من نوع المعاھدات المبرمة مع مصر و شرق الأردن . ملكا

تى أصدر أمر بحلّ جمیع المنظمات السیاسیة و قصده بالأساس نادي عمر المختار الذي كان قد شنّ حملة واسعة على النفوذ الأجنبي في إلى برقة ح
فرعا في  15و في الوقت نفسھ أعلن السنوسي تشكیل منظمة سیاسیة جدیدة من ممثلي أحزاب أخرى و شكّل مؤتمرا وطنیا لھ ، لیبیا خاصة انجلترا 

كما كان عدد من الأعضاء ، ألف عضو و كان رئیسھ محمد الرضا السنوسي و نائباه صادق الرضا السنوسي و عبد القاسم السنوسي 150ضم برقة ی
و كان الھدف الأساسي من تشكیل المؤتمر الوطني البرقاوي لتحویلھ ، القیادیین في المؤتمر یشغل مناصب مسؤولة عن الإدارة العسكریة البریطانیة 

  :انظر..طیعّة لتحقیق الأھداف و المصلحة المصالح المشتركة في لیبیا وعلى حساب مستقبلھا ین الحلیفین السنوسي والإنجلیز اداة
، دارالكتب الجدیدة المتحدة، 2ط،عماد حاتم:تر،م1969عام ا من نھایة القرن التاسع عشر حتى تاریخ لیبی،نیكولاي إینیتش بروشین - 

 310. 311،ص،ص،2001،لیبیا
 .253،مرجع سابق ..الثمار الزكیة ، علي محمد محمد الصلابي - 3
 .325،مرجع سابق ..المغرب العربي المعاصر،محمد علي داھش - 4
 .252،ص.مرجع سابق، علي محمد محمد الصلابي - 5
.. ن الآخرین  بعد مرحلة عمر المختارإدریس السنوسي و السنوسیون  الجدد السیاسیی" خلیفتھم " نطُلقھا ھنا عن النھج السنوسي الذي انتھجھ   - 6

 : انظر
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و زاد ضغطهم ، طانيا قبل أن يحصل على ضمانات أكيدة باستقلال ليبيافي تأييد بري
  . )1))(لدرجة أن بعض القادة اضطر أن يهدد بالإنسحاب من التعاون مع بريطانيا 

كما ، منه فبعدما رمى إدريس السنوسي بكلّ ثقته في بريطانيا في هذه الحرب الثانيةو     
 من حيث تناظر شَبه الدور -ب الأولىالشريف حسين خلال الحر، رماها نظيره
القوة العربية "شرع في إنشاء جيش ليبي يسمى  -موح السياسي بينهما الطالدبلوماسي و

و ستعترف بريطانيا رسميا ، للقتال إلى جانب القوات البريطانية ضد الإيطاليين" اللّيبية
تحدثت و ،ية ضد المحوربالدور الخطير الذي قام به اللّيبيون في الحرب العاليمة الثان

سوف لا  (( :وقال أحد الضباط البريطانيين، الصحافة حينها عن تضحيات العرب اللّيبيين
  . )2))( لحاسما تضحياتهم طريق النصر الأخيركيف مهد ولاء العرب وإخلاصهم و ننسى
عثرة أمام استكمال المشروع النّهضوي الوطني في  إن إدريس السنوسي وقف حجر     

" ترينغس"حدة البلاد ومستقبلها وفق خطّة ليبيا و تحالف كل من السنوسي والإنجليز ضد و
في و ..،"دولة مستقلة"أعلن إدريس السنوسي أن برقة  ((ذلك لما و، وزير خارجية بريطانيا

رئيس الإدارة البريطانية أن الحكومة البريطانية تعترف بالأمير " ديك وندول"المقابل أعلن 
س السنوسي رئيسا لحكومة برقة وأنه يتعهد باتخاذ كافة الإجراءات من أجل دعم هذه إدري

أن الجميع في طرابلس يعتبرون أن الأمير " صوت الأمة"فعقّبت جريدة ، )3))(الحكومة 
تحول إلى أداة في يد السياسة الإنجليزية و أنّه خان الشعب اللّيبي في سبيل أغراضه 

  . )4))(الخاصة 
الطبيعي الذي  إن مما خشي منه المواطن اللّيبي المتوجس خيفة من الطريق غيرو      

وأخشى ما أخشاه أن العرب رغم يقظتهم و وحدتهم ..(( :قد قال، )5(دفعت ليبيا لأن تسلكه

                                                 
 .257،ص.نفسھ، علي محمد محمد الصلابي - 1
  . .327,327،ص،ص،مرجع سابق ..المغرب العربي المعاصر،محمد علي داھش - 2
 .262،ص.2001،مرجع سابق ..الثمار الزكیة ، علي محمد محمد الصلابي - 
 .335، ص،ابقمرجع س.. تاریخ لیبیا ،نیكولاي إینیتش بروشین - 3
 .336، ص، نفسھ،نیكولاي إینیتش بروشین - 4
مقاومة النفوذ الأجنبي و التصدّي ( و كان من بین أھم مبادئ السنوسیة ھو، كانت السنوسیة عملیة أكثر من غیرھا من طرق المغرب العربي  - 5

   :للمزید انظر، )لقتالھ
 .80,79.ص،ص.مرجع سابق ..الیقظة الإسلامیة ، أنور الجندي  - 
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المبتورة سيواجهون تضحيات جديدة و مصاعب شديدة و سيلعب بهم دور آخر يكونون 
  .)1))(..لأن الغرب لا يرتد والشرق لا يتّعظ –سمح االله  لا –فيه هم كبش الفداء 

  :مستقبل ليبيا  - 4-2
و شرع إدريس ، لّيبية ضد الوجود البريطاني والفرنسي في ليبياتزايدت المعارضة ال     

لسياسية للسنوسي عبر شرعية االالتي سعت لترسيخ " الجبهة الوطنية"السنوسي بتشكيل 
، المختار و طروحاته السياسية هذه الجبهة موقفا معارضا لنادي عمر و شكّلت، أقاليم ليبيا

تحقيق المشروع النّهضوي في ليبيا كما أراده عمر ذي عقدت عليه الآمال لاستكمال وال
يا خاصة خلال فمارس النادي نشاطه بصورة متعاظمة في ليب ((،السنوسية المختار وأحرار

ل إلى الدستور الديمقراطي مع ضمانات ضد الذي طمح للوصو، "م1947-1946"سنوات 
بالمقابل سيستعين و، )2))(م1947الذي أوقف نشاطه نهائيا في نهاية سنة ، استبداد السنوسي

" أدريان بلت"بتوجيه من البريطاني، ائر بليبياالسنوسي بموظفين بريطانيين في مختلف الدو
  . )3(رئيس مجلس الوصاية بليبيا

يضمن مصالحه في ليبيا عن طريق تثبيت محمد الإستعماري أن استطاع الغرب و     
فهادن ، إدريس السنوسي ملكا على ليبيا عوض ابن عمه أحمد الشريف السنوسي

ومنذ توليه عرش البلاد انتهج سياسة ، الإيطاليين وأصبح مقربا أكثر من البريطانيين
يات المتحدة بعض الإتفاقيات و وقّع مع كل من بريطانيا والولا، خارجية موالية للغرب

وعندما تحركت القوى الوطنية ، سمحت لهذه الدول بإقامة قواعد عسكرية في ليبيا
و أصدرت حكومة السنوسي أوامرها بإلغاء ، جهة هذه السياسة تعرضت للملاحقةلموا

       .  )4(الأحزاب والأنشطة السياسية
                                                 

 .272،ص.مرجع سابق ..الثمار الزكیة ، علي محمد الصلابي - 1
 أصدرت بریطانیا في نفس السنة قرارا یقضي بمنح برقة استقلالھا و الإعتراف بإدریس السنوسي رئیسا لھا لیشق الطریق نحو الإستقلال الذي - 2

م خرجت الجماھیر في لیبیا في مظاھرات صاخبة 1951ن الإستقلال سنة ز و بعد شھور قلیلة من إعلا.تریده بریطانیا و القوى الإمبریالیة الأخرى  
م 1951و فأصدر السنوسي أول قانون في لیبیا المستقلة في مارس ) عاشت الوحدة( و ) یسقط الإتحاد( و ھم یحملون نعشا مجللاّ بالسواد و یھتفون 

كل ذلك لحمل الشعب على القبول .. ونفي آخرین إلى خارج البلاد،السجون  فأدخل العدید من اللیبیین المعارضین إلى) مقاومة الجریمة( یسمى 
  : انظر..بالواقع الذي یرید السنوسي و من ورائھ القوى الإمبریالیة على مستقبل لیبیا

 .334. 329،ص،ص،مرجع سابق ..المغرب العربي المعاصر،محمد علي داھش - 
 .110،ص،1970،القاھرة،جامعة الدول العربیة،لفنیة الحدیثةالمطبعة ا، ط،د،لیبیا المعاصرة، صلاح العقاد - 3
 .م 11/12/2017:تاریخ  التصفح ،  ency.com/ar/-https://www.arabالموسوعة العربیة :موقع ،  الحدیث لیبیا في العصر - 4
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صرح بشيرالسعداوي في ، م1952سنة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب مطلع و     
و الولايات ، القاهرة بأن الإنتخابات في ليبيا قد زورت من قبل الحكومة المرتبطة بانجلترا

لجؤ السلطات إلى  و ذكر أن، و تجارية، اقتصادي،المتحدة الأمريكية باتفاقيات عسكرية 
لحياة دون حماية الدول الإرهاب وسياسة التخويف روجت لفكرة عدم قدرة البلاد على ا

  . )1(الأجنبية و ضرورة الخضوع لإرادة هذه الدول
  :استقلال ليبيا والدول الغربية  - 4-3

 يبي العام كان مهيئاً للإستقطاب مما أكسب حركة التحررإن المناخ الوطني اللّ     
وطنية آليات الصراع في مواجهة نواقص السيادة ال –بعد الإستقلال -وطني الديمقراطي ال
معاهدة " ه بريطانيا ليبيا في نصوص و موادخروقات الإستقلال السياسي وما كبلت بو

بدعوى أن ، )2(م1953جوان  29البريطانية اللّيبية الموقّعة في " الصداقة والتحالف
  والتي أثارت سخطا محليا ، )3))(تحمي إستقلال ليبيا من الأخطار الخارجية((المعاهدة 

ا؛ كانت المدخل الأساسي لنشؤ معارضة وطنية ليبية لسياسات المملكة وتخوفا إقليمي
الأمر الذي سيسمح ، الوطني الديمقراطي الكامل وارتباطاتها الدولية العائقة لتحقيق التحرر

الليبي  كان يحظر  إلاّ أن الدستور، للقوى الوطنية الحية لاستكمال مشروعها النهضوي
عوى أن مهمة الأحزاب قد انتهت بخروج الإستعمار من قيام الأحزاب والتنظيمات بد

  . )4(البلاد
سبتمبر  09كذلك أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية مع حكومة الملك إدريس في و     
منحت وفقها حق استعمال مناطق في ليبيا للأغراض العسكرية مقابل ، اتفاقيةم 1954سنة 

و في خطاب العرش الذي ألقاه الملك ، )5(رمليون دولا 7حصول ليبيا على معونة قدرها 

                                                 
 .376، ص، بقمرجع سا ..تاریخ لیبیا ،نیكولاي إینیتش بروشین - 1
 .280،ص، مرجع سابق.. التاریخ السیاسي ،ابراھیم فتحي عمیش - 2
 .113،ص،مرجع سابق ..لیبیا المعاصرة، صلاح العقاد - 3
 .264,263ص،ص، مرجع سابق ..التاریخ السیاسي ،ابراھیم فتحي عمیش - 4
 .281،ص،المرجع نفسھ،ابراھیم فتحي عمیش - 5
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م وصف الإتفاقية مع الولايات المتحدة بأنها أكبر 1954نوفمبر 09إدريس السنوسي في 
  . )1(إنتصار عظيم لليبيين

، لقد واصل الشعب اللّيبي نضاله من أجل استكمال الحصول على استقلاله الحقيقي      
لتي كبلت النظام السنوسي الجديد للحفاظ على بعيدا عن مساعي وأطماع الدول الكبرى ا

هذا النظام للتضحيات الجسام التي قدمها الشعب اللّيبي  رذعلى الرغم من تنك، مصالحها
الإستقلال العميق والمشروع ؛ كما تمناه ، المنقوص في سبيل تحقيق استقلاله المكامل غير

  .المختار  عمرو كان آخرهم الشهيد الخالد ، رجال السنوسية الأحرار
سياسة المنفردة لإدريس السنوسي المصرية فيما يخص ال" أخبار اليوم"كتبت صحيفة و     

يسير الأمير إدريس السنوسي على خطا السياسة الإنجليزية  ((:حليفته بريطانيا ما نصه و
و الإنجليز يستخدمون . إن بريطانيا تشقّ الصف العربي من أجل أن تتغلغل حيث تشاء..

فأخضعت البلاد للنّظام ، )2))(العديد من الزعماء العرب من أجل الوصول إلى أهدافهم
أصبح الحكم في أيدي و، الوطني في ليبيا فسددت طعنة إلى حركة تحرر، "البوليسي"

و بالتّالي أجهض مشروع ، )3(التجمع الإقطاعي الملكي كعماد رئيسي للأمبريالية في ليبيا
الناهضة ،إخوانه الذين وقفوا معه في درب الجهاد لبناء ليبيا المستقلةالمختار و شهيد عمرال

  .والقوية 
المغاربية الأخرى؛ التي نُكبت  إلاّ أن الشعب اللّيبي هو الآخر كبقية شعوب الأقطار     

ناضلت لأجله و، وبذل في سبيله الجهد الجهيد، في مشروعها الوطني الذي تطلّعت لتحقيقه
و رجال الحركة الوطنية المخلصين ، و كان رجال النهضة والإصلاح، ميتالنضال المست

، ويعتلون كل منبر، م وأقلامهملسنتهأقد جالوا داخل هذه الأقطار و خارجها يصدعون ب
القلوب العقول وإحياء  يركبون الأخطار؛ لأجل تنويرو، يتجشّمون كل الصعابو

والإنعتاق ، ر من براثن الجهل والذلوالأخذ بأيدي الجماهير إلى التحر، واستنهاض الهمم

                                                 
 .395،ص ، مرجع سابق ..بیا من تاریخ لی،نیكولاي إینیتش بروشین - 1
 .2001,322،ص،مرجع سابق،نیكولاي إینیتش بروشین - 2
 .  377، ص،نفسھ،نیكولاي إینیتش بروشین - 3
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رسموا و، سبهم قاموا بواجبهم كما ينبغيفح، ..و كسر حجب التخلّف، من أغلال العبودية
        .للأجيال سبيل النّهوض والإرتقاء 

، النّخب الوطنية المغاربية ضمن مشروعها النّهضوي الحضاريلقد تضافرت جهود و     
و مستقبل صرحه ، لبناء الإنسان المغاربي المعاصر، الأساسيةالتي مست شتّى الحقول 
إلاّ أن الحقل والميدان السياسي تطلّب حينها نضجا سياسيا في ، الموحد المتقدم والمزدهر

و نَفَس لا ينقطع ، و جهدا أكبر و تضحيات جسام، الإستعماري و مراوغاته مستوى المكر
تبار الطّرف الآخر يمتلك من الإمكانيات المادية باع، حتّى نهاية الطريق و ليس منتصفه

عدا عدالة ، والإغرائية ما لا تملكه الشعوب المستعمرة، والأساليب السياسية والقانونية
     .قضيتها وإيمانها بمبادئها 

     ياسي لبعض النّخب الوطنية وأنو ما رسخ في عقلها من مبادئ ، طبيعة التّكوين الس  
ضد القيم ، في المجتمعات المغاربية من إعتقادات وأوهام بثّه الإستعمار أفكار بفعل ماو

      ةإضافة إلى الحظوة التي منحتها الإدارة الإستعمارية لهذه الفئة المخدوعة بعبار، الوطنية
مما ساهم بقوة في سقوطها عند  ..،والمفتونة بوعود الحداثة الغربية، المنبهرة، "الإستقلال"

   . و مصير الأمة المستعمر للتفاوض معه في قضايا تخص صميم مستقبل جلوسها مع
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     ين ة اعتبرت الإصلاحية المغاربيأن سبب النّكوص العام يعود إلى البعد عن الد
التاريخ  لم  الحضارات الإنسانية عبر ،و عدم التقيد بأحكامه وأخلاقه، الإسلامي الحنيف

  .وعملت بتعاليم أنبيائها وحكمائها ، تزدهر؛ إلا لأنها آمنت بالديانات السماوية
، وتحقيق أهدافها الفطرية، لحفظ كيانها )1(ي منتهى ما تصل إليه الجماعةه، فالعقيدة     

، و ما دامت العقيدة فإن الجماعة تدوم، متحركة ودائمة، في قيام حياة إجتماعية منتظمة
و قد تعيش المجتمعات بالصحيح ، و ينقرض وجودها، فإن تلك الجماعة تنحل، فإذا زالت

  . )2(لكنها لا تعيش بدون اعتقاد، فيةمن العقيدة أو بالعقائد الخرا
ولا العلم عاداهم إلاّ من يوم ، ما عادوا العلم يوما، فالمسلمون كما قال محمد عبده     

فكلّما بعد عنهم علم الدين بعد عنهم علم ، وأخذهم في الصد عن عمله، انحرافهم عن دينهم
ح عند جل المثقّفين؛ كان بدافع الإصلا فالسعي نحو، )3(العقل ثمار من الدنيا و حرموا

و يرقى هذا الدافع ، الإعتقاد أنّه من صميم الإسلام خاصة في حالة وجود خلل في المجتمع
اء المتخصصين إلى مرتبة الفريضة التي يحاسب المكلّف شرعا على الإحجام هعند الفق

     . )4(عن أدائها إذا دعته الضرورة إلى ذلك
بسعيه في استهداف عقيدة ، الأوربي الحديث كان أكثر خبثا و بغضا مارإلاّ أن الإستع     

تدمير كل القيم والفضائل النّبيلة في التناقضات والمنكرات و وذلك بنشر، السكّان
لإغراقها في وحل التخلف والإنقسامات ، المجتمعات المستعمرة؛ خاصة الإسلامية منها

وبالتالي يطمئن ، حتى لا تقوم لهذه الشعوب قائمة..الأخلاقي المذهبية والطائفية والإنهيار
 .على مصالحه و نفوذه في هذه المستعمرات 

                                                 
" ناتشر" و النیشریة  أصلھا بالإنجلیزیة ، "الرد على النیشریین " یدعم علال الفاسي كلامھ بما ذھب إلیھ السید جمال الدین الأفغاني ضمن كتابھ  - 1

the nature اسست ، و الھدف منھا محو الأدیان و وضع أساس الإباحة و الإشتراك في الأموال و البضائع بین الناس عامة ، لطبیعة و تعني ا
الإعتقاد الذي قد یحتوي ، بمساعدة من بریطانیا الإستعماریة في الھند لضرب الإسلام و المسلیمن  كجماعة تقوم على أساس إعتقاد صحیح و متین 

ارتقوا ثم انحطوا بسبب ضعف ، و عرب و غیرھم ، صینیین ، رومان ، یونان ، و یقول الأفغاني أن الشعوب عبر التاریخ ، . .الإعتقادات جمیعھا
الذي أورد أثر الخرافة في حفظ المجتمعات       " فروید " كما استشھد علال بالفیلسوف ، .. عقیدتھم و ضعف تمسكھم بالدین الذي انتحلوه 

 : انظر .. ق نصیب من العدالة في الشعوب البدائیة وحمایتھا و في تحقی
  . 44ص، مصدر سابق ..دفاعٌ عن الشریعة، علال الفاسي - 
 . 44، 43، ص ، ص، المصدر نفسھ، علال الفاسي  - 2
ریخ التصفحّ تا،الدین وقضایا المجتمع الراھنة :قسم.مؤسسة مؤمنون بلا حدود: مقال على موقع، التنویر في عصرالنھضة،رضوان زیادة  - 3
/29/02/2018 http://www.mominoun.com/articles/ 
 .162،ص،مرجع سابق ..أفكارالنھضة ،وجیھ كوثراني - 4
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 : الديني والتعليمي،المجال التربوي - 1

      ة و رجالها في الجزائرربية التّإنكان يقصد بها جملة ، التي تبنّته الحركة الإصلاحي
و هي الثقافة العربية ، ة أو حضارة متميزةمن المبادىء والقيم الفطرية التي تنتمي إلى ثقاف

فالتّربية هي عملية البناء العقلي والقلبي والسلوكي ، والتّربية غير التعليم، والإسلامية
  .)1(أي عبارة عن تنمية الشّخصية  لدى الإنسان المتعلّم، للإنسان

المربي الأول  كان" ص"الرسول، لقد كانت مهمة الأنبياء الأساسية هي مهمة تربوية     
حيث قال عز ، )2(فقد أخبرنا االله سبحانه وتعالى عن مهمة الأنبياء في الأرض، في الإسلام

ةَ كَما أَرسلْنَا فيكُم رسولاً منكُم يتْلُو علَيكُم آياتنَا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكتَاب والْحكْم( :(وجلّ
. )3())لَم تَكُونُوا تَعلَمون ويعلِّمكُم ما   

فتعلّم ، والحكمة والتّزكية، والتعليم والتربية، يتبين من ذلك اندماج العلم والعملو     
وهذا ما ، والأسرار والتجارب، الكتاب يقتضي تعلّم الحكمة التي تشمل شتّى المعارف

حقيق طموحاته       تجعله أكثر قدرة على ت، )4(يجعل من الإنسان يكتسب معارف و قيم
 .ورسالة الإستخلاف في الأرض 

  .ر الجزائ - 1-1
  :مساعي العلماء الفردية  - 1-1

قبيل وبعد  في الجزائر يكان من بين العلماء الذين بدأوا نشاطهم التّربوي والتّعليم     
الحرب العالمية الأولى؛ نجد عبد الحميد بن باديس بعدما تسلّح بثقافة جديدة من خلال 

، رفيقي درب الإصلاح، حيث اتّصل هناك بالإبراهيمي والعقبي، زيارته لبلاد المشرق
 العودة إلى الجزائر والقيام بنهضة فيها تتمثل في نشر(( واتفقوا وهم في الحجاز على 

                                                 
، ص، م 2015، عمان الأردن ، دار الأیام ،  1ط، م 1940 -1889سؤال النھضة عند الشیخ عبد الحمید بن بادیس الجزائري ، لطیفة عمیرة  - 1

167  
 . 167، ص،  رجع نفسھالم، لطیفة عمیرة  - 2
 .بروایة ورش عن نافع ، 151:الآیة،سورة البقرة - 3
 . 167،ص،  مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 4



 مجالات مشروع النهضة المغاربي                  الفصل الثالث                     

 

 188 

و بث الإصلاح الديني والإجتماعي واعداد الشّعب لتولي ، التعليم وإحياء اللّغة العربية
  . )1))(ية والقومية مسؤلياته السياس

   ، باشر في تنفيذ مشروعه النّهضوي إنطلاقا من مدينة قسنطينةابن باديس بعودة و     
القرآن هو  أدرك ابن باديس أن لقدو، "القرآن الكريم"أساس مشروعه هو  كانو

بذلك اهتم بتعليم القرآن وتفسيره للصغار والكبار معا؛ لتحصين ، مصدرالخُلق العظيم
بذلك ، "ص"مع الجزائري المسلم وإعداده بتربية إسلامية أساسها القرآن وسنّة الرسولالمجت

خاطب ابن باديس الشّعب الجزائري مبينا أهمية التمسك بالدين الإسلامي في الحفاظ على 
تاالله لن تكون مسلما إلا إذا حافظت ، أيها الشعب الجزائري المسلم الكريم ((:بقائه قائلا

، ولن تفقهه إلاّ إذا كان فيك من يفقّهك فيه، ولن تحافظ عليه إلاّ إذا فقهته، معلى الإسلا
  . )2())منه طائفة لتتفقّه في الدين  ولهذا فرض االله على كل شعب إسلامي أن تنفر

كما بدأ الطيب العقبي نشاطه الإصلاحي إنطلاقا من مدينة بسكرة؛ حيث اتّخذ من      
و دعا ، فهاجم الطرقية والشّعوذة والخرافات والمتاجرة بالدين، المسجد منبرا لبث أفكاره

فانظم إليه الشاعر محمد العيد آل ، إلى السلفية و الإسلام الصحيح القائم على العلم والقوة
، وعلمافأصبحت بسكرة تنافس قسنطينة حركة ..،الشاعر الكاتب الأمين العمودي و، خليفة

حملت لواء الفكرة " صدى الصحراء"ان وا جريدة بعنوأصدرفأسسوا مطبعة في بسكرة و
   )3("الإصلاح " أسماها " و بعد توقيفها أصدر مكانها جريدة ، الإصلاحية التي بثّها العقبي

حارب العلماء والمصلحون في الجزائر العادات السيئة والدخيلة التي أدخلها و     
أساسا بعلوم القرآن والسنّة والمعارف  فقاومها، الإستعمار إلى المجتمع العربي الإسلامي

        :دين المجتمع؛ كما يقول ابن باديسشتّى التخصصات التي تخدم دنيا والصحيحة في 

.. فصلاح الفرد هو صلاح المجموع والعناية الشرعية موجهة كلها إلى صلاح النفوس ((
  . )4)()و شرع الشرائع فتكميل النفس هو أعظم المقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل 

                                                 
 .83،ص،مرجع سابق ..مدارس الثقافة العربیة :مقال ،أبو القاسم سعد الله - 1
 . 230،ص ، 3ج،  1983، بیروت ، غرب الإسلامي دار ال، جمع و دراسة عمار طالبي ،  تھ و آثارهاابن بادیس حی، عبد الحمید بن بادیس  - 2
 .84،ص،مرجع سابق ..مدارس الثقافة العربیة : مقال،أبو القاسم سعد الله - 3
 . 232، ص،1ج،  مرجع سابق.. ابن بادیس ، عبد الحمید بن بادیس  - 4
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إن المدرسة  ((الإبراهيمي بشأن أهمية المدرسة و دورها التربوي يقول الشيخ البشيرو     
  . )1))( والأمة التي لا تبني المدارس تُبنى لها السجون، هي جنّة الدنيا والسجن هو نارها

ميلي الذي كذلك من بين علماء الحركة الإصلاحية في الجزائر؛ نجد مبارك الو     
      ، م1924انخرط في الحركة الإصلاحية مباشرة بعد تخرجه من جامع الزيتونة سنة 

ثم توجه إلى مدينة الأغواط للقيام بواجب الإصلاح ، التدريس في مدينة قسنطينةباشر و
وبعد ، كما سير منها البعثات الدراسية نحو جامع الزيتونة، فأنشأ فيها حركة علمية، فيها

، نوات عاد الشيخ الميلي إلى مسقط رأسه بميلة ليساهم في تأسيس المساجدسبع س
وله رسالة مشهورة ، والنوادي الإصلاحية و يقوم فيها مرشدا ومعلّما وخطيبا، والمدارس

  .  )2("الشرك ومظاهره" بعنوان
تكون للرجل والمرأة على حد سواء؛ هما الغاية في تكوين  )3(التربيةوفالتعليم     

وهما المنهج الأسلم والصحيح للنّخب الإصلاحية التي ، شّخصية عقليا ودينيا وسلوكياال
الفضيلة كثروة ((فينتجان ، فالعلم مقترن بالعمل ،تسعى لبناء الأمة و إعادة بعث حضارتها

فهي نعمة وثروة ، يبادر بها المجتمع الإسلامي الحي ولا تستقيم الحياة إلاّ بها، )4())وطنية
هذه الثروات كلها عند تكاملها و بعد ، ة تكمل الثروات الوطنية المادية الأخرى للأمةمعنوي

                                                 
الجزائر ،دار الھدى للطباعة و النشر والتوزیع،ط.د،ةإسھام شیوخ معھد عبد الحمید بن بادیس و طلابھ في الثورة التحریری،عبد الله مقلاتي - 1
  . 32،ص، 2014،
 .396,395،ص،ص.2001،بیروت، دارالغرب الإسلامي، 1ط،الشیخ مبارك المیلي حیاتھ العلمیة و نضالھ الوطني،محمد المیلي - 2

ذلك لأن التربیة تعني عملیة البناء العقلي و القلبي ، یر التعلیم و التربیة غ، ھي جملة المبادىء و القیم التي تنتمي إلى ثقافة أو حضارة ما: التربیة  -3
فالنبي محمد صلى ، و قد كانت التربیة مھمّة الانبیاء  بالدرجة الأولى ، أي ھي عبارة عن تنمیة الشخصیة لدى الإنسان المتعلم ، السلوكي للإنسان 

ُ عَلىَ : (  سبحانھ و تعالى عن مھمّة الأنبیاء في الأرض حیث قال عزّ و جل فقد أخبرنا الله، الله علیھ وسلم كان المربي الأول في الإسلام  لقَدَْ مَنَّ اللهَّ
یھِمْ وَیعَُلِّمُھمُُ الْكِ  ، سورة آل عمران ) نْ قبَْلُ لفَيِ ضَلالٍ مُبیِنٍ تاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ بعََثَ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ یتَْلوُ عَلیَْھِمْ آیاَتھِِ وَیزَُكِّ

:انظر. بروایة ورش،  164الآیة   

. 167، ص ، مرجع سابق، لطیفة عمیرة  -4  

كانت مصر ‘ إذ عندما كانت الفضائل الإجتماعیة قویةّ ، كان الإمام ابن بادیس كالطھطاوي الذي یرى أنّ الثروة الوطنیة إنمّا ھي إنتاج الفضیلة  -5
          حیث أسّسا كل على طریقتھ المدارس، لقد صرف كل من الشیخین  معظم حیاتھ معلما ، و أما مفتاح الفضیلة فھي التربیة والتعلیم ، زدھرة م

بالمشاعر      و أن یستھدف تغذیة قلوب الصغار ، و كلن یعتقدان أنّ التعلیم یجب أن یكون متصلا بطبیعة المجتمع و مشكلاتھ ، والمعاھد و الكلیات 
لا مجرّد حشو عقل المتعلم بكمیة من ، و أنّ الغایة من التربیة و التعلیم ھي تكوین الشخصیة العربیة الإسلامیة ، والمبادىء الشائعة في بلدانھم 

كما أنّ ، الباطن أساس الظاھر ف، و ذلك بإصلاح العقائد و تقویم الأخلاق ، و قد ركّز ابن بادیس في نشاطھ التربوي على تطھیر النفس ،  المعارف 
ل بالنتیجة العمل التربوي عنده استھدف تأھیل الشعب الجزائري و تنبیھ قدراتھ الفعلیة و الإجتماعیة و الخلقیة و الإقتصادیة و السیاسیة لكي یتوص

و الحفاظ على خصوصیة التشكّل التاریخي الدفاع عن الشخصیة الجزائریة ، ثم تستھدف ھذه العملیة التربویة ، إلى حیاة أفضل في مجتمع أفضل 
  :انظر .الجزائري الذي لا علاقة لھ أصلا لفرنسا و للتغریب لا من قریب و لا من بعید 

 . 170،  169، ص،ص ،  مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 
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وبالتّالي تسعى و بشكل ، حسن استثمارها يؤدي ذلك إلى حدوث تغير في نفسية الأمة
  .فاعل إلى نهضتها 

هي ، عبد الحميد بن باديس وإخوانه في الحركة الإصلاحيةنعتبر أن حركة الشيخ و     
منذ الشيخ محمد ، التي قام بها زعماء الإصلاح والنّهوضاستكمال للجهود الجبارة داد وامت

      ،والكواكبي، إلى رشيد رضا، و جمال الدين الأفغاني و محمد عبده، بن عبد الوهاب
  ..و ابن الخوجة ، المجاويو

ن العلم وهي أ، قد اعتمدت حركة الشّيخ الإصلاحية على أسس نظرية وعمليةو     
فالتّربية الدينية ، الصحيح والخلق المتين هما الأصلان اللّذان يبنى عليهما الكمال الإنساني

و ما أنشأ ابن باديس ، )1(والوطنية معا؛ كما أنّه لا تربية إلاّ بالعلم والتعلّم والعمل بهما
و تربية ، لقيم في الأمةإلاّ لتكونا منبرين لترسيخ ا" الشهاب"و بعدها جريدة " المنتقد"جريدة 

  . )2("النشىء على المبادىء و الفضائل
  :النوادي الثقافية ومدارس جمعية العلماء الجزائريين  دور - 1-2

    لقد شهد مطلع القرن العشرين في الجزائر ميلاد عدة نواد وجمعيات؛ كان أهمها      
شعورا منهم بضرورة بعث الذي أسسه جماعة من المحسنين الجزائريين " نادي الترقّي"

النشاط العربي الإسلامي؛ فكان مهدا للإصلاح بحيث اتخذه أحمد توفيق المدني والطيب 
وسيكون ، وغيرهما من المتنورين منبرا لتنشيط الحياة الثّقافية خلال الثلاثينات، العقبي

م ومنطلق نشاطها واجتماعاتها في السنوات 1931مسقط رأس جمعية العلماء سنة
  .  )3(لاّحقةال

وظلت الجمعية بمدارسها المنتشرة عبر عموم الوطن تلعب دورها التّربوي والتّعليمي      
فهاجمت الجمعية ، الإبراهيمي تحت رئاسة محمد البشير، م1940بعد وفاة ابن باديس سنة 

                                                 
  162،ص،  مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 1
 .84,83،ص،ص،مرجع سابق ..مدارس الثقافة : مقال،أبو القاسم سعد الله - 2
 .85،ص،نفسھ ،أبو القاسم سعد الله - 3
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الطرقية ودعت إلى تطهير الدين كما طالبت باحترام اللّغة العربية وتنادي بفصل الدين 
  .  )1(سلامي عن الدولة الفرنسيةالإ
استنفرت جمعية ،لإرساء دعائم مشروع النّهضة التربوي والتعليمي في الجزائرو     

        العلماء جهودها لإنشاء معهد إسلامي بقسنطينة يكون بمثابة فرع لجامعة الزيتونة 
      ، م1947برو تم إفتتاح المعهد رسميا في أول ديسم، فجمعت التبرعات من السكانو
كما وافق ، سمي المعهد باسم رائد النّهضة الإصلاحية في الجزائر عبد الحميد بن باديسو

  .       )2(الشيخ الطّاهر بن عاشور اعتماد المعهد فرعا لجامعة الزيتونة
؛ كلّهم اعتبروا )3(وابن الخوجة، مما نلاحظه أن الإمام ابن باديس كالطهطاويو     

فالمجتمع المسلم يسعى دوما ، )4(ل ما يكتسبه الإنسان وأهم ثروة في المجتمعالفضيلة أج
      المجتمع  لأنّه كلّما تحسن وضع الفضيلة ازدهر، لإنتاج وتكريس الفضيلة بين أفراده

وبالتّالي نصل إلى ، ومفتاح الفضائل أساسا هي التّربية والتّعليم، برزت فيه القيم الإيجابيةو
ية العربية الإسلامية المعطاءة؛ والمتفاعلة إيجابيا مع معطيات المكان صناعة الشّخص

  . والزمان 
  : تونس  - 
  :الديني والتعليمي ،المجال التربوي - 1-3

لجامع الزيتونة في تونس دور حضاري و قيمي في توجيه الحركة الوطنية كان      
 مي والحضارة العربية والإسلاميةالأمين على التراث القوهو(( و، التونسية بروحه وتعاليمه

خبة التونسية قد نهلت من معين وكانت النّ، و هو محور بوادر لنهضة في تونس، )5))(
المحاكم الإسلامية  الثقافة والروح الزيتونية التي مدت المجتمع التونسي بموظفين عبر

  . )6(والمدارس التّعليمية والتّوثيق العدلي
                                                 

 .87،ص،مرجع سابق ..مدارس الثقافة ،أبو القاسم سعد الله - 1
  . 34,33،ص،ص، مرجع سابق ..إسھام شیوخ ،عبد الله مقلاتي - 2
- 1962(الجزائر منشورات خمسینسة جامعة،  )م 1915 -1865( أعمال محمّد بن مصطفى بن الخوجة ، محمد بن مصطفى بن الخوجة  - 3

 . 79، ص ، 2012الجزائر ، منشورات ثالة ، ) 1912
 . 204، ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني  - 4
 .220،ص،مرجع سابق،الطاھرعبد الله  - 5
 .221،ص،مرجع نفسھال،الطاھرعبد الله  - 6
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م التي أدرجت 1896قد عمد إلى تأسيس الجمعية الخلدونية سنة  )1(كان البشير صفرو     
واعتمدت على تعليم التّاريخ ، ةفي مقرراتها برنامجا مكملا لما كان يدرس بجامع الزيتون

بحيث كانت هذه ، الإقتصاد السياسي والفيزياء وعلم الإدارة والرياضيات واللّغة الفرنسيةو
ليثبت التونسيون بذلك ، يها الإسلامي و واقعها المعاصرالجمعية تسعى لربط تونس بماض

ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده أن الإسلام عامل نهضة وتقدم يوصل أصحابه العاملين إلى 
  . )2(أرقى درجات الحضارة والتقدم

فأصبحت المدرسة الخلدونية مركز إشعاع ثقافي وإصلاحي كان له أثر كبير في      
إذا ما قُدر أن تندلع ثورة  ((:تونس مما أدى بأحد المعمرين إلى القولالحياة الفكرية ب

  . )3))(بالبلاد التونسية فإن هيئة أركان ثوارها تكون قد تخرجت من الخلدونية 
، عليمالتّ ات التي تواجه الواقع التونسي هوحديالتّ الثعالبي أن أخطر عبد العزيز تبرعيو    

ج تونس من الوسط العربي الإسلام     عميق؛ تسعى إلى إخرابحيث كانت فرنسا وبشكل 
لغة "نسا لطمس اللّغة العربية الفصحىكما خطّطت فر، جعلها فرنسية في كل شيءو

، و تشجيع النّخب الموالية لها لطبع قاموس للّغة العامية كمرجع للتّعليم في تونس" القرآن
التّاريخ التونسي لما كانت تحت حكم كما شجعت على وضع تاريخ قومي لتونس يمجد 

  . )4(الرومان والوندال و البيزنطيين
عالبي يرى أن سياسة التّعليم الفرنسية كانت تهدف بالأساس إلى إيجاد يد وكان الثّ      

وبالمقابل تعزل . عاملة من أبناء تونس مسخّرة لخدمة الطّغمة الإستعمارية والمستوطنين

                                                 
- 1898(تولى رئاسة جمعیة الأوقاف بین عامي ،كان مدرسا لمادة التاریخ و الجغرافیا بالمدرسة الخلدونیة :  )م1917- 1965 (البشیر صفر - 1

و من ، و كان أول رئیس لھا ھو محمد بیرم الخامس ، م بإشارة من وزیره الأكبر خیرالدین 1873الجمعیة التي أسسھا الصادق باي عام ،) م1908
و كان قد ألقاه أمام ، اھا على الإنسانیة جمعاء أعمال البشیر صفر خطابھ الجريء الذي دافع فیھ على عن الحضارة العربیة الإسلامیة و بینّ مزای

كما ذكر في خطاب آخر . و كان لھ صدى عمیق في الصحف الأجنبیة و الوطنیة، م 1904أعضاء مؤتمر الجمعیة الجغرافیة الفرنسیة بتونس سنة 
و ذكر أنّ البؤس قد عمّ قسما ، لكافیة للقیام بواجبھاعن إفتقار جمعیة الأوقاف إلى المواد ا) م1906- 1901(أمام المقیم العام الفرنسي ستیفان بیشو

  :انظر..كبیرا من التونسیین بسبب المعاملات الإستعماریة
 .30,31،ص،ص.مرجع سابق ..دور النخبة الجزائریة ، یوسف مناصریة  - 
 .33،.32،ص،ص.نفسھ ،یوسف مناصریة - 2
 .34،ص.نفسھ ،یوسف مناصریة - 3
 . 48,47،ص،ص، مرجع سابق ..لثعالبي عبد العزیز ا، أنورالجندي  - 4
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ها وكأنّ، )1(البيروقراطية ة وتحاصرها بقيود الإهمال والحواجزالقوى الوطنية المفكّر
  .محكوم عليها بالموت البطيء 

ياسي تجاه نة يواصلون نضالهم القانوني والسكان رجال الإصلاح في جامع الزيتوو    
     السلطات الإستعمارية؛ لأجل الموافقة على فسح المجال لهم لمباشرة المهام التعليمية 

 م حيث تحصلت على رخصة لفتح فروعا للزيتونة عبر1947فكانت سنة ، ويةالتربو
أنحاء عديدة من تونس إلى جانب فروع بالجزائر لتدريس العلوم الطبيعية والكيمياء 

  . )2(والإحياء والتّاريخ والجغرافيا والفلسفة واللغات الأجنبية
  :  المغرب -2
  :الديني والتعليمي ،التربوي: المجال  - 2-1

نّهضة في المغرب العربي الكثير ممن اشتغل في موضوع الإصلاح واله تنبلقد       
، أن ما وصل إليه الغرب من تفوق وازدهار :لوا إلى خلاصة بديهية مفادهاتوصو، بالتعليم

، و لا غرابة لما نجد من أقوال الغربيين ما يؤكد هذه الأطروحة، إنما بالعلم لا بالجهل
م 1870وحقق لبلاده الوحدة الألمانية سنة ، قول عندما انتصر على أعدائهفهذا بسمارك ي

  . )3))(لقد انتصرنا بمدارسنا  ((
مشيدا بالمؤسسات ، م1940كتب الأستاذ أحمد بن جلون في جريدة الحرية سنة و     

هذه  تمتاز ((: حيث قال، و مجال تخريج الرجال، ومعتبرا التّعليم منبع النّهضة، التعليمية
ففيها نفثت روح الوطنية في نفوس ، المدرسة عن غيرها كونها منبع هذه النّهضة المباركة

الأولى التي أضاءت السبيل لهذا الشعب  ومنها انبعثت أشّعة النّور، الشّباب المغربي الثّائر
الوطنية بالعاصمة من متخرجيها و يكفيها فخرا أن يكون أغلب قادة هذه الحركة ، الضليل

    ، فهي إذن روح الوطنية الحنون، من الذين سبق لهم الدراسة فيها و تشبعوا بروحها أو
  . )4))(إليها يرجع الفضل الأكبر إلى إخراج هذه المبادئ المقدسة إلى حيز الوجود و

                                                 
 .48،ص، مرجع سابق ..عبد العزیز الثعالبي ، أنورالجندي  - 1
 .222،ص،مرجع سابق،الطاھرعبد الله  - 2
  46ص،مرجع سابق ..مشاریع الإصلاح ، أحمد كافي - 3
  46ص،مرجع سابق، أحمد كافي - 4



 مجالات مشروع النهضة المغاربي                  الفصل الثالث                     

 

 194 

شيخ الإسلام والمصلح و رئيس ، "م1964-1887"كان محمد بن العربي العلوي و     
قتباس المعارف والمناهج التعليمية العصرية اكان من دعاة ، ينالمجلس الأعلى للقروي

و عد من كبار السلفية الوطنية ، )1(الحديثة النّافعة التي كانت من عوامل نهضة الأوربيين
  . )2(الذي حمل لواءها بكل إقتدار و جدارة، الجديدة  المغربية

صى بالخصوص و بلاد المغارب الصحف والمجلات الواردة إلى المغرب الأق وكانت     
إلا أنّها أجمعت على أزمة التعليم  ، رغم قلّتها نسبيا وتعدد المواضيع التي تناولتها، عموما

      وأن إصلاحه مخرج و خلاص لما يسعى إليه المصلحون من نهضة ، في هذه البلاد
ن كان ينشرها و مما تناولته هذه الصحف على سبيل المثال؛ المقالات التي كا، رقيو

الأزمة الحقيقية الحاضرة في  ((منها مقال تحت عنوان ، "الفتح"ة شكيب أرسلان في مجل
بحيث أحدثت مثل هذه المقالات أثرها في نفوس المغاربة ، ))الإسلام هي أزمة التّعليم 

  )3(كما جاء على لسان الأستاذ عبد السلام بنونة، حتى اعتبروها جديرة بالكتابة بماء الذّهب
أما الأستاذ عبد الخالق الطريس الّذي يعتبر من الرعيل الأول للحركة الوطنية؛ هو و     

معتبرا أياه الكفيل دون سواه للقيام بمهمة الإصلاح التي ، التّعليم الآخر ركز على دور
ه حده كفيل بإصلاح حال هذقلنا دائما إن التّعليم و ((:قائلا ، ندب أنفسهم لها المصلحون

المعرفة ساعدنا  لقد برهنت الأيام على أن العمل الذي قمنا به من أجل انتشارو ،الأمة
  . )4))(بشكل فعال على بث روح الوطنية بين الجماهير

و كانت قضية التّعليم والتّربية في المغرب تماما كما كان الأمر عند عبد الحميد بن      
ي ظل الهيمنة الإستعمارية التي كان همها خاصة ف، باديس في الجزائر قضية مصير أمة

فأعتبره كذلك محمد بن العربي العلوي؛ حيث كان ، واد الوعي الوطني الذي أساسه التّعليم
في مسجد  ((..ة والسياسية في كل مكان يحلّ بهالتدريس عنده جهادا و وسيلة للتّربية الخلقي

، البيضاء الرباط وسلا والدارو درس في مساجد ، القرويين بفاس قبل تخرجه وبعده
                                                 

 .103، ص،مرجع سابق ..شیخ الإسلام ، حمّاد القباّج - 1
 . 84،ص،مرجع سابق ..المشروع النھضوي ،محمد عابد الجابري - 2
 47ص،مرجع سابق، أحمد كافي - 3
 47ص،نفسھ، أحمد كافي - 4
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وكان يخرج في سبيل ذلك إلى ..وكان يدرس حتى في منفاه .. وحتى أثناء عمله قاضيا
  . )1))(..الأسواق لتوعية الناس

، العالم في وقته بنتائجه كما أشاد الشّيخ أحمد بن المواز بالتّعليم الغربي الذي أبهر     
خطوة الأقلام في  (( :مؤلفه الموسوم بـ، وضوعو مما كتب في الم، العقلية والعلمية

الخاتمة الإنصافية في فضل  ((:؛ و نجد من فصول الكتاب))التّعليم والتّربية في الإسلام 
  . )2))(التعاليم الفرنسوية 

    ، "الذاتيالنقد "ضمن كتابه ، "جتماعيالإالفكر"علال الفاسي فصلوخصص      
و ترميم ما تهلهل ، و حثّ على تقويته، حضارة الوجدان اعتبر أن الحضارة الحقيقية هيو

نهتم بالدرجة و، ضي على منطق السلالة والقبيلةونق، من البناء الإجتماعي للمسلمين
ما تعانيه  أنو، ع  يسوده الإستقرار والتّعاونلتنشأة مجتم، الأولى بالأسرة و خلقها

، يقة الإسلامهو بفعل تفريطنا في حقبل ، ليس مرده الإسلام، مجتمعاتنا من أمراض وقبائح
واعترف بانحطاط المجتمع ، أول دين يعتني بالناحية الإجتماعية -كما قال - فالإسلام
  . )3(و اعتبر أن مرد ذلك هم أعداء الإسلام الذين تآمروا على الشعب المغربي، المغربي

ليمية في الفترة ومن خلال تناول نصوص متن الحركة الوطنية الخاص بالسياسة التع     
و من أجل بلورة هذه الموضوعات صاغ الوطنيون ، "م1936و1930"الممتدة بين سنة 

  :  )4(مطالب يمكن ضبط مضمونها و نوعها في النسب التالية
  
  
  
  
  

                                                 
 .  108,107،ص، ص،مرجع سابق، حمّاد القباّج - 1
 52ص،مرجع سابق، أحمد كافي - 2
 . 210ص، مصدر سابق ..  النقّد الذّاتي، علال الفاسي - 3
 .196،ص،مرجع سابق ..لسلفیة الوطنیة و ا،عثمان أشقرا - 4
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  النسب المئوية  التكرار  النوع/ المضمون
  %34,96  18  "نظام الدراسة ، برامج، مناهج"مطالب تقنية 

  %50,95  27  "تجهيز، يل تمو" مطالب مالية 
  %15,09  8  "التوجيه العام " مطالب سياسية عامة 

 %100  53  المجموع

تمثل أعلى نسب الإحتياجات التّعليمية في ، نلاحظ نسبة المطالب المالية والتجهيز     
الدعم النخبة الوطنية بأهمية التجهيز والمغرب خلال هذه المرحلة مما يدل على وعي 

  .  لرقي بهذا القطاع الإستراتيجي لبناء مستقبل الأمة المالي في ا
  : )1(و تجلّت مبادىء التعليم الوطني في المغرب ضمن ثلاث ركائز     

بتوحيد برامج التّعليم الحديث للجميع دون تفريق بين مختلف الطبقات : التوحيد -
  الإجتماعية 

و جعل التّعليم ، اجات البلاد إليهاتكثير المدارس على اختلاف درجاتها بقدر ح: التعميم -
  .الإبتدائي إجباريا 

  .جعل التعليم باللّغة العربية لجميع المواد الدراسية : التّعريب  -
ار البعد عن الدين سبب بتيار إصلاحي معتبر يتجه إلى اعت ىنجد في المغرب الأقص     

بو عبد االله محمد بن أنجد ، وعدم التقيد بأحكامه وأخلاقه، رئيس في تخلف المسلمين
  .) 2("نصيحة أهل الإسلام"في كتاب ، جعفرالكتّاني

فعلال الفاسي ثمن دور ، منهم من اعتبر التعليم الديني مدخل الإصلاح بالمغربو     
و يقول ، كما كان شأن العلماء السابقين من التابعين، القرويين وعلمائها في خدمة الإسلام

وانب أمثال الإمامين ابن تيمية وم أحوج ما نكون إلى دراسة جو نحن الي ((: في هذا الشأن
فهما خير قدوة . لأن الظروف التي نعيش فيه شبيهة بالظروف التي عاشاها، ابن القيمو

  .  )3())لعلماء العصر

                                                 
 .196، ص،مرجع سابق،عثمان أشقرا - 1
 . 44ص،مرجع سابق، أحمد كافي - 2
 .58،ص،مرجع سابق ..علال الفاسي ، أحمد الریسوني - 3
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  :ليبيا  -3
  : الديني والتعليمي ،التربوي: المجال - 3-1

     مجال تعميق المنهج التربوي رائدة في نوسية في ليبيا من الطرق الكانت الطريقة الس
لذلك اهتمت السنوسية بتأسيس ، حكام القرآن والسنة الشريفةأوفق ، في اتباع الحركة

  . )1(الزوايا في كل مكان يصل إليها نفوذها
بتربية أتباعها على أداء الفرائض ، ركّزت الحركة السنوسية عن طريق زواياهاو      

    ،لأنّه يطهر النفوس، ة القرآن الكريم الذي هو حبل االله المتينو تلاو، الدينية في وقتها
كما يتعلّمون فيها العلوم ، ويصل الأفراد بخالقهم، يغذي الأرواحو، يحيي القلوبو

  . )2(الشرعية
م رسالة 1898 - 1893"كمال باشا"ي العثماني في ليبيا في هذا المنحى كتب الوالو     

الإجتماعي الذي تقوم العلمي و في اسطانبول؛ مبينا فيها الدور نيةبعثها إلى السلطات العثما
رفع  و، به زوايا الحركة السنوسية المنتشرة في الصحراء الكبرى بين أعراب البادية

ت التنصيرية المنتشرة في مزاحمتها الفعالة للجمعياو، مستواهم الديني والثقافي والخلقي
  .) 3(ي الإسلام بتأثير من أنشطة السنوسيةو دخول الكثير من الزنوج ف، افريقيا
كما جعلت السنوسية من زواياها مراكز لبعض النشاطات البدنية لتعليم الرماية               

تعظيما لفضيلة الجهاد          و، المبارزةاد الطلبة المريدين على القتال ولإعد، والفروسية
  . )4(واستعدادا لمواجهة العدو

و يحصل على رزقه ، لسنوسية بإعداد الفرد المسلم الذي يتوكّل على االلهواهتمت ا     
بت كما در، حيث خصصت أراضي زراعية تابعة للزوايا لاستصلاحها وزراعتها، بنفسة

  . المريد على تحصيل الرزق من كسب يده كل ذلك لتدريب، أتباعها على ممارسة التّجارة
   

                                                 
 . 225ص،مرجع سابق.. ،1ج،.الثمارالزكیة،علي محمد الصلابي - 1
 . 228ص،نفسھ،علي محمد الصلابي - 2
 .246،ص،مرجع سابق ..السیاسي  التاریخ،ابراھیم فتحي عمیش - 3
 . 225،ص،نفسھ ،علي محمد الصلابي - 4
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  :المجال السياسي  - 3-2
عبادة من )1(المجال السياسي اع عند علماء الإسلام حول اعتبارصل إجمحلقد      

إنطلاقا من عدة ، لتي لا يجوز أن يقع التفريط فيهاو مجال من مجالات الدين ا، العبادات
   ، )2())ما فَرطْنَا في الْكتَابِ من شَيء :(( كقوله سبحانه وتعالى ، أدلّة من القرآن الكريم

الَّذين يبلِّغُون رِسالات اللَّه ويخْشَونَه ولا يخْشَون أَحداً إِلاً اللَّه وكَفَى بِاللَّه :(( قوله أيضا و
ين انية للصحابة والتّابعين الحركيوتعزز هذا الإجماع بالممارسة العملية والميد ،)3())حسيباً

الأمة وتصحيح مسارها  إبراز مآثرلأجل ، الفاعلين في ميدان العطاء والبذل والتضحيات
وعدم طاعتهم   بالنصح، وبيان الحق لهم، وعليه أن يتعامل مع الحكّام، على النهج القويم
رسول االله صلى االله وقد قال . عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم بل في معصية االله،

)). فقتله،ائر فأمرهورجل قام إلى إمام ج ،سيد الشهداء حمزة بن عبد المطّلب:((عليه وسلم
و سئل النبي صلى االله عليه وسلم . و صححه الألباني، و الخطيب، رواه الحاكم وصححه

، وأحمد، وابن ماجة، اه النسائيرو. كلمة حق عند سلطان جائر: أي الجهاد أفضل ؟ فقال:
  . )4(صححه الألبانيو

عموم النظر و شمول  (( و يعرف عبد الحميد بن باديس نظام الحكم أو الملك أنّه      
و تسييرهم في ذلك كلّه على أصول ، التصرف في روابط النّاس و معاملاتهم و تصرفاتهم

                                                 
،        ))ما وافق الشرع  ((: إلى خطورة الخلط بین مقولة  ))لا سیاسة إلاّ ما وافق الشرع  ((: لقد تنبھّ ابن القیم الجوزیة في معرض تحلیلھ لمقولة  1

و إن لم ، السیاسة  ما كان فعلا یكون معھ الناّس أقرب إلى الصلاح و أبعد عن الفساد  ((: ث قال حی ))لا سیاسة إلاّ ما نطق بھ الشّرع  ((: و مقولة 
و إذا أردت لا سیاسة إلا ما ، أي لم یخالف ما نطق بھ الشرع فصحیح " إلاّ ما وافق الشرع " و إن أردت بقولك ، یضعھ الرسول و لا نزل بھ وحي 

و لو لم یكن إلاّ تحریف المصاحف ، فقد جرى من الخلفاء الراشدین من القتل و التمثیل ما لم یجده عالم بالسنن  ،نطق بھ الشرع فغلط تغلیط للصحابة 
  : انظر،  ))فإنھ كان رأیا اعتمدوا فیھ على مصلحة الأمّة 

مطبوعات المجمّع ، دار عالم الفوائد  ،المجلدّ الأول ، تحقیق نایف بن أحمد الحمد ، لطرق الحكیمة في السیاسة الشرعیةا،ابن قیمّ ،الجوزیة  - 
  .  29ص ، جدّة ، للمؤتمر الإسلامي 

 .30ص ، 2011، بیروت ، دار البشائر الإسلامیة ،  1ط،  قواعدھا و مقاصدھا، السیاسة الشرعیة عند الجویني ، عمر أنور الزبداني  - 
 .بروایة ورش عن نافع ،  38الآیة ، سورة الأنعام  - 2
 .بروایة ورش عن نافع ،  39الآیة ،  سورة الأحزاب - 3

4 . 10/02/2017بتاریخ : الموقع ، مركز الفتوى " إسلام ویب " موقع  - 365  

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=2085   ، 76 
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عادلة توصل كلّ أحد إلى حقّه و تكفّه عن حقّ غيره ليعيشوا في رخاء و سلام و يبلغوا 
. )1))(غاية ما يستطيعون من متع الحياة   

 –و ذلك بإقامة العدل ، ق أساس قوة  و دوام الملكو يجعل ابن باديس من نُصرة الح     
و حتى إن ، بين الناس أجمعين سواء كانوا موالين أومعارضين –قولا و حكما و شهادة 

يا أَيّها الَّذين آَمنُوا كُونُوا قَوّامين  :((ذلك لقوله تعالى ، كانوا أعداء وجب إقامة العدالة فيهم
قسط ولا يجرِمنَّكُم شَنَآَن قَومٍ علَى أَلاّ تَعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب لِلتَّقْوى واتَّقُوا لِلَّه شُهداء بِالْ

لُونما تَعبِم خَبِير اللَّه ّإِن 2()) اللَّه( .  

 من الفقهاء المتقدمين ابن عقيل" السياسة الشرعية"و يبدو أن أول من استخدم مصطلح     
 ل في السلطنةالعمجرى في جواز ((:حيث نقل ابن قيم الجوزية قوله عنه " م1119 -104" 
ي كتابه ـذا المصطلح فـم هـر ابن القيـكما ذك، )3())أنّه هو الحزم ، بالسياسة الشّرعية 
فقال وهو يرد على بعض الفقهاء الذين يصفون ما ، في أكثر من موضع" مجموع الفتاوى"

هي مشروعة :هذه السياسة إن قلتم  ((من العقوبات أنّه من باب السياسة " ص"فعله الرسول
. )4))(اسة شرعية و هي سي، فهي حق، لنا  

 

 

 

 

 

                                 
                                                 

 .  9،ص،2ج،  1983، بیروت، دار الغرب الإسلامي، جمع و دراسة عمار طالبي،  تھ و آثارهاابن بادیس حی، عبد الحمید بن بادیس  - 1
 . بروایة ورش عن نافع ، 8، الآیة،  سورة المائدة- 2
 . 25،ص، مرجع سابق ..السیاسة الشرعیة ، عمر أنور الزبداني - 3
مثلا على سبیل المثال ، بل إنّ بعضھم أفرد ھذا العنوان بكتاب مستقل، و قد أصبح مصطلح السّیاسة الشّرعیة بعد ابن القیمّ شائعا بین الفقھاء - 4

عبد " رعیة السیاسة الش" ،عبد الرحمان تاج ، "السیاسة الشرعیة والفقھ الإسلامي " ، محمد بن حسین بیرم ، "رسالة في السیاسة الشرعیة : " ینُظر
و الذي توسّع لیشمل نظام الحكم والنظم ، في كلام الفقھاء المتأخرین و المعاصرین " السیاسة الشرعیة " ثم توسّع استعمال مصطلح ، .. الله خلاف

  : و انظرتنفیذالمالیة و القضاء وال
 . 26.52،ص،ص،مرجع نفسھال،عمر أنورالزبداني - 
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:مفهوم السياسة الشّرعية  -2-1  

:التعريف لغة  -1-1  

يقال ساس الأمـر  ، يسوس يستخدم لفظ السياسة في اللّغة مصدرا لفعل ساس:  السياسة -
 .جعلوه سوسهم:و سوسه القوم  ،ساسه: و من قولهم ، و هو سائس، بمعنى قام به، سياسة

 وسه: الطبع والخُلُق؛ يقال:والسسوـه ، الفصاحة من سه؛ أي من طبعسوم من سوالكر ،
ى قيـادتهم        و تـولّ ، حكمهم: و ساس الناس، )1(ما سن االله من الدين؛ وأمر به: والشرعة 

  . )2(قام بإصلاحها، أدارها، دبرها: و ساس الأمور، وإدارة شؤونهم

  : التعريف اصطلاحا  -1-2

مما لم يرد ، هو بناء الحكمة على ما تقتضيه مصلحة الأمة، ما يقصده العلماء: السياسة  -
غيـر بتغيـر   وتت، و يقصد بها الأحكام التي تختلف باختلاف العصور، بشأنه دليل خاص

  . الأحوال 

بحيث النّاس معه أقرب إلى ، السياسة ما كان من الأفعال ((: فقال، و عرفها ابن عقيل     
و عرفها ، )3))(ولا نزل به وحي ، "ص"و إن لم يشرعه الرسول، الصلاح وأبعد عن الفساد
بمـا يكفـل تحقيـق    ، تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية (( :عبد الوهاب خلاف بأنها 
    و إن لـم يتّفـق   ، وأصولها الكلّية، مما لا يتعدى حدود الشريعة، المصالح و دفع المضار

  . )4))(أقوال الأئمة و المجتهدين و

  . عام وخاص : على وجهين " السياسة الشّرعية " و يطلق مصطلح      

و يكـون  ، "اللاّشـرعية  = ة السياسة الوضـعي " فيطلق على ما يقابل : الإطلاق العام  -
، أخذ بالإسلام دينا ومنهج حيـاة المراد بها مطلق التّشريعات الإسلامية؛ أي السياسة التي ت

  .يقابلها هنا السياسات غيرالشرعية و

                                                 
 28،ص، نفسھ، عمر أنورالزبداني  - 1
 .1134،ص،2008،القاھرة،عالم الكتاب،المجلدّ الثالث،1ط،معجم اللغة العربیة المعاصرة،أحمد مختارعمر - 2
 . 30، ص ، مرجع سابق، عمر أنور الزبداني - 3
 . 31، ص، نفسھ، عمر أنور الزبداني - 4
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تطلق على جملة التدابير والتنظيمات القائمة على الإجتهاد من قبـل  : الإطلاق الخاص  -
أو هـي رعايـة   ، من أجل مواجهة الواقع المتغير، عنه أو من ينوب، ولي لأمرالمسلمين

  . )1))( شؤون الأمة عامة بما لا يخالف أصول الشّرع ومقاصده الكلية

مواقفهـا  أنّه سلوك الحكومات والـدول و ، طتعني السياسة بالمفهوم العصري المبسو     
  . )2(تجاه القضايا الداخلية والقضايا المتعلقة بالدول الأخرى

 فتتسلّط أمة على أمة ، في الأرض وأنّه من أعظم الفتن في الأرض هو غياب العدالة     
السلطان الظـالم   فجور، جائر مستبد )3(يسلّط على الأمة حاكم أو ،تحكمها بالحديد والنّارو

فتنحطّ الأمة ، وأحوال البلاد والعباد ، العقول والقلوب والأخلاق والأعمال،يفسد كلّ شيء 
  .و يزيد هوانها أمام الأمم الأخرى ، فتتلاشى هيبتها، نها و دنياهافي دي

لم يقع النزاع حول المجال السياسي واعتباره منفصلا عن الدين إلا في هذا العصر       
  :وهما ، مع عالمين أزهريين

  . "الإسلام وأصول الحكم" الشيخ علي عبد الرازق في كتابه -

  . " من هنا نبدأ": كتابه و الشيخ خالد محمد خالد في -

إلى نصابها وإلى  فعادت الأمور، وأدانا ما ذهبا إليه، قد تراجع الشيخان عن رأييهماو     
  .  )4(ما كانت عليه قبل أن يذيعا ما كتباه في الناس

فالإسلام لا تقوم ، فقد كان المسلمون الأوائل يعتبرون العمل السياسي من صميم الدين     
و بلـغ  ، عيـتهم ر  بير مصـالح و تد، ن أصحابه إدارة شؤون دولتهمن لم يحسله قائمة إ

، طينالإسلام بفضل الحنكة السياسية للسـلا  ازدهار الإسلام ما بلغه من رقي في عصور

                                                 
 .32، ص، نفسھ، عمر أنور الزبداني - 1
 .1134،ص،مرجع سابق ..معجم اللغة ،أحمد مختار عمر - 2
و أن یكون مستجمعا للصفات القیادیة التي تؤھلّھ ، و یسعى لتحقیق مصالحھا العاجلة والآجلة ، رئیس الدولة لا بد أن یكون ممثلا لإرادة الأمّة  - 3

و ، لا لعقیدة الأمّة أن یكون حام ((، و یأتي في مقدمة ھذه الصفات ، و على النوع الأصلح شیاشة ، للقیام بمقاصد الإمامة على الوجھ الأوفق شرعا 
و من ، و ھذا ھو الأصل المرعي في إقامة الأئمة و عزلھم ، فمقاصد الإمامة ھي إقامة الدین و سیاسة الدنیا ، و مدافعا عن قضایاھا ، حامیا لھا 

لكنھّ ، وُجد آخر معھ أقلّ ورعا منھ و ، و كان في غایة الورع  ، أنھّ لو اجتمع من ھو مستوفٍ لشروط الإمامة ، الأدلة على ترجیح النظر المصلحي 
:     انظر. ))و لمِا في تأخیره في دفع مصلحة عنھا ، فالأكفأ ھو الأولى بالتقدیم ؛ لمِا في تقدیمھ من جلب مصلحة للأمّة ، و أجدر سیاسة ، أكفأ نظرا 

 . 160..157،ص، ص، مرجع سابق ..السیاسة الشرعیة ، عمر أنورالزبداني - 
 61ص،نفسھ  ،أحمد كافي - 4
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لأن مسائل ، فإن طبيعة العمل السياسي في غالبيته يخضع للإجتهاد المستمر .ولاة الأقاليم
أقـل   فالفكر السياسي هـو  ((،متشعبة و متغيرة باستمرار و إدارة مصالح الرعية، الحكم

  .  )1))(الإنسانية خضوعا لقوانين الثبات والأحكام الصارمة والنهائية  الأفكار

نظام الحكم في الإسـلام مـن   " أصول"باديس وضع تصورا لمبادىء  بذلك نجد ابن      
لمسلمون لتولي الخلافة حيـث  خلال خطبة أبي بكر الصديق رضي االله عنه عندما بايعه ا

فإن رأيتموني علـى حـقّ   ، أيها النّاس قد ولّيت عليكم ولست بخيركم ((: قال في خطبته 
فإذا عصيته ، أطيعوني ما أطعت االله فيكم، و إن رأيتموني على باطل فسددوني، فأعينوني

فكم  عنـدي  وأضع، ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتّى آخذ الحق له، فلا طاعة لي عليكم
  . )2))( االله لي و لكم أقول قولي هذا واستغفر. القوي حتى آخذ الحق منه

و ، إن البحث في قضايا النّهضة يعني بالضرورة البحث في طبيعة السلطة السياسية      
والعلاقات الإجتماعية والنظـرة  ، أجهزتها السياسية و نوعية حركتها وعلاقاتها بالمجتمع

الحكـم  /الإستبداد: السياسي النّهضوي تستلزم النسق التالي  ثنائية الفكرف، للكون و للآخر
  .. )3(الكبت/ الحرية، الدستوري

  :في الجزائر  - 2-1
  " :جمعية العلماء المسلمين " السياسة عند الشيخ عبد الحميد بن باديس  - 1-1

سلمين أن الم وجمهور، يرى ابن باديس و من ورائه جمعية العلماء المسلمين     
الذي يفرض العدل بين إنه الدين ، دين ودنيا و ملاذ البشرية التي لا تسعد إلاّ به، الإسلام

أفرادا وجماعات  ه البشريوهو دين جامع لكلّ ما يحتاج إل، و يجرم الظلم، جميع النّاس
    ة ويقيم صرح المدني، و يقوم الأعمال، فهو دين يزكّي النّفوس، لصلاح حالهم و مآلهم

  . )4(ينشر الرحمة والإحسان على البشرية جمعاءو
رأى كل مبصر ما نحن عليه  ((: بقولهلقد لخّص ابن باديس واقع الأمة المزري و     

و جمود في الفكر وقعود في  و فساد في العقيدةالمسلمين من انحطاط في الخُلق  معشر

                                                 
 . 260ص ،  مرجع سابق ..أسس التقدّم ، فھمي جدعان  - 1
 .42،ص،  مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 2
 .101،ص،2005،بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،1ط،التاریخ في الفكر العربي الحدیث و المعاصرمحنة النھضة و لغز ، أحمد جدي - 3
 . 342، ص ، 3ج، مرجع سابق ..ابن بادیس ، عبد الحمید بن بادیس  - 4
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في السير حتى خارت النّفوس  انحلال في الوحدة وتعاكس في الوجهة و افتراقو، العمل
فأحاطت بنا الويلات ، القوية و فترت العزائم المتّقدة واستولى القنوط القاتل واليأس المميت

  . )1))(من كل جهة 
ولى إلى مخالفة أن سبب ذلك يعود بالدرجة الأالمصلحون منه فقد أدرك ابن باديس وو     
يدعون ، في المشرق والمغرب الإسلاميين المصلحون تاريخهم فظهرو، مسلمين لعقيدتهالم
فربط ابن باديس بين ، هوضاس إلى إصلاح أوضاعهم باعتماد الأسباب الناجعة للنّالنّ

حكمته فقد ربط االله بين الأسباب ومسبباتها خلقا وقدرا بمشيئته و ((:تائج قائلا النّالأسباب و
  . )2))( باتهابطلان مسببب يقتضي إن بطلان الس..هتدي بالأسباب إلى مسبباتهالن

لام الوراثي الذي يؤخذ بلا نظر ولا هو الإس(( بتعبير ابن باديس  التّقليدي أو تفكرفال      
ة فالإسلام الوراثي هو إسلام معظم عوام الأم، وا فيه الآباءما الأبناء اتبعإنّ، تفكير

و مع ما ، ية وعمليةالإسلام من بدع إعتقاد؛ و لهذا تراها مع ما أدخلت على الإسلامية
غاية التمسك لا ترضى به بديلا كة به متمس، هملت من أخلاق الإسلام وآدابه وأحكامهأ
  .   )3))( لو لحقها لأجل تمسكها به ما لحقها من خصومة و من بلاء و هوانو

الكبرى التي تحول بين المسلمين إن مما اعتبره ابن باديس واحد من المعيقات      
؛ الذين حنّطوا الدين الإسلامي بهالة هم هو التقليد لدى عامة الناس أهل الجمودينحقيقة دو

اياه بدعة كبيرة؛ كما اعتبروا اعتبروا الإجتهاد في قضفألغوا التفكير فيه و، القداسةمن 
أولم تنكب الأمة ، و هنا نتساءل بحرقة، العمل السياسي والإجتهاد فيه لا أصل له في الدين

وتأكل ، غزتها القوى الإستعمارية و أتت على الأخضر واليابس كما يقالبالأمس؛ لما 
، ـت الأرضوق التراب و ما تحـها في ما فـوتُساوم، اليوم من أطرافها وتقطع قوتها

  .. تهددها حتّى في وجودهاو بل

                                                 
 . 24ص ، 1ج، نفسھ..ابن بادیس ، عبد الحمید بن بادیس  - 1
 . 152، ص ،  مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 2
 . 547ص ، 3ج، مرجع سابق ..ابن بادیس ، عبد الحمید بن بادیس  - 3
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اجتهد ، الزعيم الروحي والسياسي هذا ما كان من صميم الشيخ ابن باديس وهوو     
و لم يغفل حقل الوعي ، جة الأولى لتربية وتكوين الجيل السياسي البصير بقضايا أمتهبالدر

لقد آثر ابن باديس العمل (( " استراتيجية المرحلية"د نسميه بـق و هذا ضمن ما، السياسي
    التّربية والتعليم  لغرس جذور، ..السياسي البطيء متأثرا بفكرة محمد عبده الإصلاحية

فخطّط لمشروعه الحضاري لمحاصرة مشروع ..كطريق طويل للحرية، قلالع حريرتو
   .)1))(متفاديا السقوط الذي ينتج عن التسرع ، فرنسا الإستعماري برفق و لكن بعزم صارم

محلّلا الأوضاع ، فناقش و تحدث إلى الجماهير، ولأجل ذلك أسس المدارس والمعاهد     
 –صص لذلك وسائل الدعاية كالجرائد التي أصدرهاو خ، السياسية الآنية والمستقبلية

عداد الشباب وتسليحه لخوض طريق المشروع كأداة ضرورية لإ –المنتقد والشهاب
  : )2(وصاح في الشباب قائلا، النهضوي 

  يا نشىء أنت رجاؤنا      و بـك الصباح قـد اقترب                 
  خض الخطوب و لا تهب  خـذ للـحياة سلاحها      و                

، و منه فإن العلماء خاصة الذين كانوا ضمن جمعية العلماء المسلمين أو قريبين منها     
تحت قيادة ابن و، وسياسية، واجتماعية، دينية: ابرنامج بثلاث زواي ((يجمعهم تصور

صل فو، "حية الخاصة بطريقتهم الإصلا" عملوا من أجل إحياء الإسلام بحرية ، باديس
  . )3))("المرابطية " والقضاء على الطرقية و نظمها الغامضة ، الدين عن الدولة

الإجتهاد السياسي للشيخ ابن باديس خلال مرحلة الثلاثينات من القرن يعتبر و       
والرؤى الصحيحة من خلال اهتمامه بهذا ، العشرين من الإستراتيجيات الثمينة في فكره

       ي مغالبة مشكلات العصر ما للإسلام من مرونة وقوة ف وهو يعرف جيدا، الجانب
و إن أخذ عليه ، شتدت محنُهمنها منتصرا مهما طال الزمن أو ا و الخروج، مواجهتاو

                                                 
 .215،ص،  مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 1
 . 34،ص،القاھرة،دار الشرق،1ط،التنویرصلاح وابن بادیس فارس الإ،محمد بھي الدین سالم - 2
 .396،ص.مرجع سابق.. ،2ج،1930- 1900الحركة الوطنیة الجزائریة ،أبوالقاسم سعد الله - 3
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تحول العلماء إلى ممارسة النشاطات  ((: الذي قال، كعلي مراد، البعض هذا التوجه الجديد
  . )1))(ة بحتالسياسية ال

 في هذا الشأن؛ أن أهم ميزة تميز المدرسة الإصلاحية هو إيمانها يقول سعد االلهو     
الذي جعل المعاصرين لا يفرقون بين  هذا الإيمان العملي هو، بالوطنية الجزائرية

و كان مفهوم النّهضة عند العلماء في ، الإصلاح الثقافي والديني و بين الإصلاح السياسي
لا يمكن إلاّ عن  الجزائر و رأوا تحرير، والثانية سياسية خطوتين متكاملتين الأولى ثقافية

وتحرره من الأوهام  ،وتوعيته، بتعليمه، طريق تهيئة الشّعب لتحمل مسؤولياته السياسية
  . )2(والخرافات

  :الإصلاحي ومدافعة المشاريع التغريبية  الفكر - 1-2
رجال الإصلاح الأحرار في تيقّظ  و، لقد ظلّت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين      

   ، يدافعون عن الهوية الإسلامية والوطنية وثوابت الأمة، مستمر بكل إخلاص واستماتة
   يقفون ضد المشاريع الإستعمارية التغريبية التي تسعى لإجتثات الجزائر من جذورها و
ها مسخها و طمس حاضرو من ثَم ، قطع صلتها بمحيطها العربي و الإسلاميو

 )3(الإستعمارية السانسيمونيةقيق المشروع المزدوج للإمبريالية بالتالي تحو، ومستقبلها

  .  و الكاثوليكية الصليبية الماكرة ، الجشعة
لقد رفض رجال الحركة الإصلاحية في الجزائر كلّ محاولات التجنيس والإندماج       

كما ، م القومية واللّغة والدينباعتبارها مساعي مفضوحة تسعى لهد، في الأمة الفرنسية
رفضت الإبتزاز الذي فرضته سلطة الإستعمار لما طالبت الشعب الجزائري بالتخلّي عن 

و رد ابن باديس على مناصري ، حقوقه الدينية وإرثه الحضاري مقابل حقّ الإنتخاب
الّذين هرولوا ، الذين كانوا بمثابة أبواق الإستعمار وأدواتة التغريبية، الإندماج والتجنيس

                                                 
1 -   

- ALI MERAD : Le reformisme …OP. Cit .P : 168 . 
 .90ص،مرجع سابق ..مدارس الثقافة : مقال،أبو القاسم سعد الله - 2
سان " انتشر خلال القرن التاسع عشر ینسب إلى الفرنسي ،فلسفي و سیاسي  یكرس مبدأ تدخل الدولة في الحیاة الإقتصادیةمذھب :السانسیمونیة - 3

: انظر. الذي اتخذ من العلم وسیلة لنشر تعالیمھ التي كادت أن تصل عند مُریدیھ و اتباعھ مرتبة الدین ) 1825-1760( سیمون
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr  ، 12/08/2017فحص بتاریخ . 
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والإنقياد ، يقودهم في ذلك سراب الطمع، إلى تحقيق رغبة الإستعمار بدون وعي ولا تفكير
  .الأعمى لفرنسا 

و تحبذون ، إنّكم عندما تسمعون لسياسة الإندماج ((: قد خاطبهم ابن باديس قائلاو     
خلافا  –يدون و تر، و ترضون ضياع حقوقنا الإسلامية مقابل حقّ الإنتخاب، التجنيس
لا يختلف عن ، أن يصير جمهور المسلمين بهذه البلاد جمهورا فرنسيا بحتا –للطّبيعة 

إنّكم عندما تسمعون و تحبذون هذا لا تمثلوننا ولا تتكلّمون ، الجماهير الفرنسية في شيء
  . )1))(إنّكم في واد والأمة في واد آخر، باسمنا

  : 1936مي في الجزائرالإسلا ابن باديس والمؤتمر - 1-3
، السلطات الإستعمارية الفرنسية العلماء المسلمين الحجة على حتى تقيم جمعيةو     
و وعودها التي تنقضها كل مرة بعدما تمر بأزمة ، الصادقة دوما ختبار أكاذيبها غيرولا

وتدخل مرحلة ، فسعت الجمعية في ذلك على تغيير أسلوب عملها ((،داخلية أو خارجية
  . )2))(يدة من جهادهاجد

    ، لسياسية والدينية للشعب الجزائريفجدد ابن باديس المطالب الحقوقية المدنية وا     
  :تتمحور كالتالي و
  : الحقوق المدنية  - 3-1
  حق الجنسية الفرنسية مع البقاء على الجنسية القومية للأمة الجزائرية بجميع مقوماتها  -
  . )3(مميزاتهاو
تّساوي التّام في الحقوق والواجبات دون تخصيص لحقّ دون حقّ آخر ولا تمييز ال -

  .لطبقة عن طبقة أخرى 
ويكتب بها مع الفرنسية في ، اللّغة العربية اللّغة الرسمية مثل اللّغة والفرنسية اعتبار -

  ..الرسمية جميع المناشير

                                                 
 .317،ص،3ج، مرجع سابق ..ابن بادیس ، عبد الحمید بن بادیس  - 1
 .386،ص،مرجع سابق ..أسس مشروع ، محمد بن سمینة - 2
 . 325،ص،3ج، 1997، مرجع سابق ..ابن بادیس ،عبد الحمید بن بادیس - 3
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  لفرنسية في الحريات و حقّ التعبير معاملة الصحافة العربية الجزائرية مثل الصحافة ا -
 . )1(والنشر

  : )2(الحقوق الدينية - 3-2
   ، من ميزانية الجزائر لها يتناسب مع أوقافها تسلّم المساجد للمسلمين مع تعيين مقدار -
تتولّى أمر إدارتها جمعيات دينية مؤسسة على منوال القوانين المتعلّقة بفصل الدين عن و

  الدولة 
- ة واتؤسة لتخريج الأئمسين و المؤذّنين س كلّية علوم الدين واللّغة العربيلخطباء والمدر
  .القيمين على المساجد و
ينظّم القضاء بوضع مجلّة الأحكام الشرعية على يد هيئة إسلامية يكون انتخابها تحت  -

  .. إشراف الجمعيات الدينية 
     مقدمة للسلطات الفرنسية مدى أهميتها يبدو من خلال هذه المطالب الحقوقية الو    

و جمعية العلماء ، استراتيجيتها ضمن المشروع النّهضوي للشيخ عبد الحميد بن باديسو
التعايش والمرونة الموجودة في  و هذا ما يجسد صورة من صور، المسلمين من ورائه

إلا أن ، حتى تحت سلطتهوالتي يبديها المسلمون في تقبلهم للعيش مع الآخر و ، الإسلام
ى طبيعة الآخر الإستعماري لا و لن يتخل عن استكباره وعنصريته وصليبيته مهما ادع

       ، هذا ما تأكّد عند بعض دعاة الإدماج المغرر بهمو، مهدمن درجة علو مدنيته و تق
  .ساعد ذلك في صحوتهم وتيقّظهم لاحقا و

رأت جمعية ، ٍى هذه الإختيارات الإستراتيجيةمن أجل تحقيق الإجماع الوطني علو     
دعت إليه كل فعاليات الشعب الجزائري ، إسلامي العلماء المسلمين الجزائريين عقد مؤتمر

  .للإجماع على برنامج موحد للمطالبة بالحقوق الوطنية المدنية والدينية للشعب الجزائري 
 في نادي الترقّي بالجزائر م1936وانعقد المؤتمر في السابع من شهر جويلية     

وخرج ، العاصمة بمشاركة أغلب التنظيمات السياسية والشخصيات العلمية البارزة وغيرها
                                                 

 . 208,207،ص، ص،مرجع سابق ..معالم الفكرالسیاسي ،یوسف بوغابة - 1
 . 326،ص،3ج، مرجع سابق ..ابن بادیس ، عبد الحمید بن بادیس  - 2
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المؤتمر بتوصيات مقاربة جدا للمطالب التي طرحها الشيخ ابن باديس كحقوق للأمة 
  .الجزائرية 

حكومة الفرنسية      ثم توجه وفد من المؤتمرين إلى فرنسا لعرض هذه المطالب على ال     
      أنّها تحمل نزعة الإستعمار والإستعباد ، التي رأى فيها ابن باديس، "الجبهة الشعبية "
  ."لا حدث"آذانها وكأنّه " لشعبية الجبهة ا"فصمت حكومة ، )1(الإزدراء للشعب الجزائريو

لشّعب الجزائري طمأن ا، لكن ابن باديس السياسي ذو النظرة الإستراتيجية العميقة     
أيها الشعب إنّك بعملك العظيم الشريف برهنت  ((: بملء إيمانه و ثقته بنفسه و بأمته قائلا

ة التي ما فارقت قلوبنا منذ كنّا نحن ، ة و هائم بهاعلى أنّك شعب متعشّق للحريتلك الحري
  .. لأجلهاو سنعرف في المستقبل كيف نعمل لها و كيف نحيا و نموت ، الحاملين للوائها

           إلاّ خطوة و وثبة وراءها خطوات  واعلم أن عملك هذا على جلالته ما هو     
  . )2())و بعدها إما الحياة و إما الممات، وثباتو

الثّورة وأمل الإستقلال في  يكون ابن باديس قد زرع  بذور، بهذه المعاني وغيرها    
فمنطق السياسة لا تجدي ، ئع الثورة التحريريةو أشبال طلا، صفوف علماء ومثقفي الثورة

كلاّ ، و ساء فألها، كذب رأي السياسة ((:فكتب ابن باديس مفصحا ، المكابر مع الإستعمار
الذي يقعدنا عن العمل وإنّما تدفعنا إلى اليأس الذي  واالله لا تسلمنا المماطلة إلى الضجر

  . )3())يدفعنا إلى المغامرة والتضحية
لقد اتّسم المنهج الإصلاحي الجديد الذي اعتمده ابن باديس خلال ثلاثينات القرن و     

  :  )4(الإسلامي و بعده؛ بالسمات الجديدة التالية أثناء انعقاد المؤتمر، العشرين
انتقاله في خطابه السياسي من الأساليب العتيقة إلى أساليب أكثر فاعلية في بلوغ  -أ

  المقاصد 

                                                 
  220، ص،  مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 1
 . 331,332،ص،ص،3ج،  مرجع سابق ..ابن بادیس ، عبد الحمید بن بادیس - 2
 . 365،ص،3ج، نفسھ، عبد الحمید بن بادیس  - 3
 .401ص،نفسھ ..أسس مشروع ،محمد بن سمینة - 4
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انتزاع  باب الحوار مفتوحا حتى تمر عبره الأمة ؛ لتحصيل حقوقا أو الإبقاء على -ب
  .حريتها و تحقيق رقيها 

  .الظالمين و تشديد اللّهجة في مخاطبتهم والتلويح بالثورة عليهم  التعريض بمصير -ج
  : : 1936مالك بن نبي و المؤتمر الإسلامي  - 1-2

وخارج ، طويلا خارج الحضارةدهرا  رأى مالك بن نبي أن المجتمع الإسلامي ظل     
     ، )1(الإجتماعي الذي أصيب به صناعة التّاريخ بسبب مرض الكساح العقلي وفعل و

، رأى في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أنّها أقرب الحركات الإحيائية إلى النفوسو
 لاَإِن اللَّه (( :الىتبنت منهج مستلهم من قوله تع و، لأنّها حركة تخاطب القلوب بعقلانية

هِما بِأَنفُسوا مرغَيتَّىٰ يمٍ حا بِقَوم رغَييعتبر بحيث  ،)2()) يأن وح مفتاح ذلك يكمن في الر
روف التي ولدت فيها الحضارة الإسلامية الظّوفق الشّروط و، لمتجددة في الأمةا

   .)3(الأولى
فيها ابن نبي مع ابن باديس هي قضية مشاركة  إن النقطة الإجتهادية التي اختلف     

بحجة أن المشروع النّهضوي الذي ، م1936جمعية العلماء في المؤتمر الإسلامي سنة 
 وأعتُبر، تسعى من ورائه الجمعية؛ أكبر و أشمل من قضية إنتخابات أو مطالب هزيلة

نبي أن النّاس  ابنو يرى ، )4(تحول الجمعية إلى ممارسة السياسة إنحراف في مسارها
وأصبحت ، الصوفية" الزردة"ة بعد أن كانوا يمارسون السياسي" ردةالز" أُعيدوا إلى

  . )5(الإنتخابات و ما يتبعها من اختلاف و تمزق هي الصنم الجديد
    إلاّ أن الأمر الذي الخطير الذي أشار إليه ابن نبي على مستقبل النضال التحرري      

     -و هم الأمناء على هذا المشروع –هو أن العلماء ، ي في الجزائرالمشروع النهضوو
سلّموها لمن يضعها تحت قدميه لتكون سلّما يصعد عليه للمناصب ، سلّموا الأمانة لغيرهم((

                                                 
 . 108، ص ،  مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 1
 . بروایة ورش عن نافع، 11:الآیة،الرعد:سورة - 2
 . 107، ص ، مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 3
4 -   Ali Merade : ibid.p168.    
 . 132،ص،ط.م.د،ط.د،دار نون للنشر والتوزیع، شھادات ومواقف مالك بن نبي حیاة وآثار، نور الدین مسعودان - 5
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هاب تتناول أخبارا عن المؤتمر و منذئذ لم تعد الشّ، )1))("فرحات عباس وأمثاله.."السياسية 
  . )2(أييد الجبهة الشعبية والشيوعيينتعن نفسها شبهة حتى تبعد ، الإسلامي

و بالتّالي تكريس " حجاب"معية لتوجيه السياسيين من وراء ربما اجتهدت الجو      
أخلاقي في مباشرة رجال الجمعية " حرج"و يرى بعضهم أن هناك ، قهممبادئها عن طري

  ، أن رجال الجمعية -ا نرجحهو هذا م –أو ربما ، للعمل السياسي فبقيت نظرتهم قاصرة
لم يبادروا إلى منافسة و مزاحمة الشخصيات النفعية " السلفية الإصلاحية"غيرهم من أبناءو

لتبؤّ المراكز القيادية قبيل وعند ، والقوى السياسية والوطنية الأخرى، والوصولية
  . و هذا ما سيساعد على استكمال و بث مشروعهم النّهضوي ، الإستقلال

      بقيادة ابن باديس بالسلفية " جمعية العلماء"جتهاد السلفية الإصلاحية وإذا قارنا ا     
في شقّه  –رة كانت نظرتها للمشروع النّهضويفإن الأخي، بقيادة حسن البنّا" الإخوانية"

كان أكثر عمقا و فاعلية خاصة بتكريس العمل الدعوي جنبا إلى جنب مع  -السياسي
واحتُضن بقوة داخليا ، زخما نوعيا" الإخواني" وهذا ما أعطى للمشروع، يالعمل السياس

الأرستقراطية الداخلية  -إلا أن المشروع التغريبي المضاد له، وخارجيا في ظرف قياسي
و ذلك باللّجؤ إلى اغتيال حسن البنّا سنة ، كان له بالمرصاد حيث أجهضه - والإنجليز

  .م 1948
الذين مزجوا بين الدعوة " خوانالإ"بأسلوب " معجبا"ان ابن نبي كيف ك، و هنا نتساءل    

لما شاركت في المؤتمر ، في الوقت نفسه امتعض من جمعية العلماءو ، السياسةو
ضمن مشروعها النهضوي " كمشروع سياسي"وطرحت وجهة نظرها م 1936الإسلامي
  الشامل ؟ 

  :في تونس  -2
المجال السياسي كحلقة  لا تستبعدالحديث بعيدة وي مسارها النّهضوي لم تكن تونس ف     

فكل رواد الحركة التونسية أعطوا هذا الميدان ما ، هامة من أجل بناء تونس المعاصرة
                                                 

 . 134،ص،مرجع سابق ..مالك بن نبي ، نورالدین مسعودان - 1
   -2  Mahfoud Kaddache,Histoire du ..Op.Cit ,p.592. 
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الذي كانت له ، و كان رائدهم في ذلك الشيخ عبد العزيز الثعالبي، يستحقّه من اهتمام
رأى ، "منظمة الأمم الإسلامية"لإنشاء  كدعوته، مشاريع سياسية عالمية لصالح المسلمين

  .في ظل التكتلات والتحديات العالمية الخطيرة ،ها ضرورية لحماية حقوق المسلمينأنّ
 عقد المؤتمر، و كان الثعالبي قد بادر؛ بالتنسيق مع مفتي فلسطين الشيخ أمين الحسيني    

العالم الإسلامي و دعوة أقطاب ، م بالقدس الشريف1931الإسلامي العام  في ديسمبر سنة 
والبحث ، الإنجليزي ومشاريع التهويد الصهيوني إليه للدفاع عن فلسطين ضد الإستعمار

 . )1))(الأخلاقية والسياسية والمادية خاصة، أمراض العالم الإسلامي عامة ((في

  :  1936الدعوة إلى إنشاء منظمة الأمم الإسلامية  - 2-1
، جديدة ثقافة واسعة و تعرف إلى عقليات وأفكارلقد اكتسب الثعالبي من رحلاته       

موم كما كُشف له عن رؤى وه، خلال تجواله في أرجاء العالم وخاصة البلدان الإسلامية
لقد كتب الثعالبي مبينا و محلّلا خلال ، ة إلى تحقيقها تتطلّع الشعوب خاصة الأسلامي

و دون كيف  ،اع الأرضرحلاته عشرات الأبحاث و درس قضايا المسلمين في شتى أصق
كما دعا لحماية المسلمين من سطوة ، سرق الحركة الوطنية من المسلمين*)2(أن غاندي

    : يواصل قائلاو .)3))(إنشاء عصبة أمم إسلامية  ((النفوذ الأجنبي وتحدياته المدمرة هو
ينهم بدون واسطة أن الوسيلة الوحيدة للإحياء والتّجديد عند العرب هو تفاهم العرب فيما ب((

وأن مصر لا بد أن ..الحكومات على ما يضمن تقدمهم والرجوع بهم إلى نهضتهم الأولى

                                                 
، 2014،الجزائر،للطباعة والنشر دارھومة،ط.د،م1954-1830، أبحاث في المقاومة والحركة الوطنیة الجزائریةدراسات و، یوسف مناصریة - 1

 .102،ص
و ھو سلیل عائلة سیاسیة و تزوّج في ، ولد في ولایة غوجارات الھندیة ، سیاسي و زعیم روحي في الھند:  )م1948- 1869(المھاتما غاندي -*2

و في سنة ، و الحرص على أن یكون نباتیافوعد والدتھ بعدم أكل اللحم ، م ذھب إلى بریطانیا لدراسة القانون 1888وفي سنة ، من عمره  13السن 
سكن منطقة  1906و في سنة ، م توجّھ إلى جنوب افریقیا فتعرّض ھناك لحادثة تمییز عنصري من طرف رجل أبیض عند ركوبھ قطارا1893

فعل نشاطاتھ في مقاومة سیاسة و سجن ھناك لمدة شھرین ب، و دخل مرحلة العزوبة و اكتفائھ بأربعة أطفال، الناتال في جنوب افریقیا مع عائلتھ
العصیان المدني " الذي كان عنوانھ " تورو"و اعجبھ مقال ، تخلىّ عن اللباس الغربي و استبدلھ باللباس الھندي 1907و في سنة ، المیز العنصري

م أعلن الإضراب العام في 1919و في عام ، Mahatmajiم و أطلق علیھ الشاعر رابیندرانت طاغور اسم 1915وعاد غاندي إلى الھند سنة ، "
م 1942و في سنة ، سنوات  6و حكم علیھ بالسجن لمدة ، و قرّر حملة عصیان لا عنفیة ، الھند ضد المصالح العمومیة لمقاطعة الإحتلال الإنجلیزي

كما رفض ، مد علي جناح و عارض إنشاء دولة  منفصلة خاصة بمسلمي الھند بقیادة مح، قرّر غاندي عدم التعاون مع الإحتلال الإنجلیزي 
م بدأ غاندي صومھ الأخیر من أجل 1948و في سنة ،م بسبب موافقة بریطانیا على مشروع التقسیم 1947المشاركة في إحتفالات إستقلال الھند سنة 

  :انظر..اغتالھ رمیا بالرصاص" ناتورام جودس " لكن أحد المتطرفین الھندوس و ھو ، وحدة الھند 
  .م11/03/2018تاریخ الفحص /  http://biography.yourdictionary.com/Mahatma  gandhi/  موقع 

 .30،ص،مرجع سابق ..عبد العزیز الثعالبي ،أنورالجندي - 3
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و أن الوقت ، الثقافتين العربية والإسلامية تكون واسطة عقد هذه النهضة باعتبارها مركز
 . )1))(للعمل لإيجاد كيان الوحدة العربية" م1936"قد حان

  :في المغرب  -3
بحيث انهزموا في أول ، د تفاجأ المغاربة عند إكتساح القوات الفرنسية أراضيهملق     

بحيث ستظهر صحوة فكرية من ، م1844معاركهم مع العدو المسماة معركة إيسلي سنة 
بعض العلماء والمؤرخين سعيا منهم للبحث في أسباب الهزيمة و تشخيص الحقائق التي 

  .بي كانت سببا في إنتكاسة الجيش المغر
أن ، يبدو لنا من خلال البحث في موضوع المجال السياسي في المغرب الأقصى     

المغرب فاق البلدان المغاربية الأخرى فيما يخص حجم الكتابات االتي تناولت النظرية 
بدءا بهزيمة ، بفعل الظروف العسيرة التي مر بها المغرب، العسكرية والسياسية

إلى ، م1905 الجزيرة الخضراء سنة ومقررات مؤتمر، م1860وتيطوان ، م1844إيسلي
انعكاس ذلك على الوضع و، لإستعمارية من الدول الأوربيةوطات اقضايا الحمايات والضغ

ظهور ثورات واضطرابات أمنية هددت ، بتردي الأحوال الإقتصادية والمالية، الداخلي
  .و زعزعت هيبته ، سلطة المخزن مرات عديدة

     إن مظاهر يقظة المغرب الحديث" وني صاحب مؤلًفخ المغربي محمد المنّالمؤر " ،
هم لم ؛ لأنّس عنها كانت درسا قاسيا للمغاربةيرى أن هزيمة معركة إيسلي و ما انعك

كأنه تنبأ بأن البداية كانت الشرارة الأولى و ما و، بأسباب مواكبة الحضارة الغربيةيأخذوا 
إنّه الشرارة الأولى من المدنية ((.اليابسالمتّقدة تأتي على الأخضر وار بعدها سيكون كالنّ

و في الأمر أيضا درس قاس . تطير على المغرب الأقصى فتقضي على أسطوله الغربية
2))(..الح من هذه الحضارة الغربيةللمغرب الذي لم يأخذ بالص( .  

زمن السلطان " م1857-ت"كان شيخ الإسلام محمد بن جعفر بن إدريس الكتانيو     
، و كمبادرة أو مشروع، صح المسلمينمن الأوائل القلائل الذين صدعوا بن، الحسن الأول

                                                 
 . 52،ص، نفسھ، أنورالجندي  - 1
 .7،ص،مصدر سابق.. ،1ج، یقظة المغرب مظاھر، محمد المنوني - 2
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، "نصيحة أهل الإسلام بما يدفع عنهم داء الكفرة اللئام ":قدمه للسلطان من خلال مؤلفه
  .) 1(وكيفية الخروج من الأزمة، ستهاوأسباب إنتكا، مبينا فيه أحوال البلاد

قد تنبأ بمصير المغرب ،  أن محمد عبده بما خبِره من تاريخ محمد علي في مصرإلا     
و أدوات للتسلّط على شعوبهم ، كاللُعب في يد الدول الإستعماريةبعدما أضحى سلاطينه 

تمكن محمد علي و ذريته من الإستعانة بالدول الأوربية على تمدين بلاد مصر  (( :قائلا
لهذا لا نظن أن دولة أوربية ، ة لإحتلالهم فيها و تمكنهم منهالهذا التمدن الذي كان وسي

  .) 2))(تمد يدها إلى مراكش بدون واسطة حكام منها 
عبد الإله بلّقزيز أن المثقف النّهضوي المغربي أقبل على الإصلاح من دون يرى  و     

عتقد في لذلك ظلّ ي، مركب نقص؛ وعيا منه أنّه لا يفعل شيئا ليس من صميم الإسلام
لنخبة  كان لابد لذلك ،)3(الحاجة إلى الإصلاح كفريضة دينية و دنيوية عليه الإلتزام بها

       ، علماء الإصلاحية المغاربة من التحرك في اتجاه الإصلاح السياسي لتدارك الأمر
  .للقيام بواجب نصح المخزن و تنبيه الرعية ، وضع خيارات أمام نوازل الإصلاحو

أحمد بن :الذين برزوا في المغرب نذكر كلا من  )4(من رجال الإصلاح السياسي كانو    
محمد الأعرج ، )*7(الغالي محمد العمراني اللجائي، )*6(محمد أكنسوس، )*5(خالد الناصري

الذي تولى إملا ء شروط عقد ، عبد الكبير الكتاني، )*9(والشيخ المدني كنون، )*8(السليماني
إلاّ أن السلطان سجنه و عذبه حتى ، الحفيظ و قيدها بالشورى عقد البيعة للسلطان عبد

                                                 
 . 67، ص،  ابقمصدر س ..إظھار الحقیقة ، محمد المكي الناصري  - 1
سنة ) آذار(مارث  30/ھـ 1321بتاریخ یوم الإثنین غرة المحرم ، مصر، مطبعة المنار، الجزء الأول، 6المجلد، مجلة المنار، محمد رشید رضا - 2

 . 610،ص،م 1903
 . 267،ص،مرجع سابق ..أفكارالنھضة ،وجیھ كوثراني - 3
 . 68..66،ص..ص،مرجع سابق، أحمد كافي  - 4
تعظیم المنة بنصرة "، "زھرة الأفنان من حدیقة ابن الونان : "من تآلیفھ ، ولد بمدینة سلا بالمغرب:  )م1897 - 1835(ن خالد الناصري أحمد ب- * 5

  : انظر" . الإستقصا في أخبار دول المغرب الأقصى "، "السنة 
 .66،ص،مرجع سابق.. ، أحمد كافي  - 
، " الجیش العرمرم الخماسي : " أشھر مؤلفاتھ، الشاعر و الأدیب و المؤرخ ):م1877-1798(شيأبو عبد الله محمد بن أحمد أكنسوس المراك -*6

  : انظر.م 1877توفي بمراكش سنة 
 .66،ص،2013،المرجع نفسھ، أحمد كافي  - 
مقمع الكفرة : " ؤلفاتھ من م، كان صاحب مقدرة علمیة و اطلاع واسع و مشاركة في عدة علوم ):م1872ت(اللجائي الغالي بن محمد العمراني -*7
 . 66،ص،2013،نفسھ ، أحمد كافي :انظر،" الروض الزاھر الوریف " و " 
ألف جل كتبھ في ، أخذ عن شیوخ عصره ،العلامة المشارك و المؤرخ و المؤلف ):م1926- 1869( محمد بن محمد بن الأعرج السلیماني -* 8

مرض ، " اللسان المعرب عن تھافت الأجنبي حول المغرب " و " التاریخ و زھرة الشماریخ  زبدة: " منھا ، التاریخ أثبت فیھا آراءه الإصلاحیة 
   :انظر .ھـ1344و توفي عام ، بعد وصولھ خبر أسر الزعیم عبد الكریم الخطابي 

 .  67،ص،نفسھ، أحمد كافي  - 
و صاحب الآراء ، من أساطین علماء فاس في وقتھ ، فقیھ العلامة ال ،)ھـ1331ت (أبو محمد التھامي بن المدني بن علي بن عبد الله كنون -*9

   :انظر".حاشیة على صحیح البخاري:"من مؤلفاتھ ، التجدیدیة في المجال السیاسي والتي أودي بسببھا و سجن 
 .67،ص،مرجع سابق، أحمد كافي  - 
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محمد ، )*3(الكردودي محمد بن عبد القادر، )*2(كذلك أحمد بن الموازو، )*1(توفي الكتاني
  ...  )*5(علي بن محمد السوسي السملالي، )*4(محمد السفياني الفلاق

أن كتب هؤلاء الثلاثة  "عدادنظرية الإست"يعتبر الدكتور أحمد العماري في كتابه و       
المخطوطات الثلاث و ((:حيث قال، أطروحات تجديدية في علم السياسة تعتبر، الأواخر

لذلك يتطلب إستغلالها ، عبارة عن أطروحات في علم السياسة بمعنى الكلمة )6(المذكورة
نماذج بينما المنوني يراها ، )7))( الإستغلال الكافي و إفراد كل واحد منها ببحث خاص

تعكس يقظة المغرب من جانب المسعى الشعبي التي كانت أظهر في ثمارها من النشاط 
      وهو ما قد نسميه بفترة ،)8(الحكومي؛ خاصة في مرحلة وقوع المغرب تحت الحماية

  " .المشاريع السياسية في المغرب"
  
   

                                                 
شیخ الطریقة ، د الإسلام و رائد النھضة العلمیة و الدینیة مجد، الشیخ الإمام :  )م1909-1873( ھو أبو الفیض محمد بن عبد الكبیر الكتاني -*1

و لما أراد أھل فاس عقد البیعة للسلطان عبد الحفیظ  تولى ، "فھرس الفھارس"و ھو شقیق محمد عبد الحي صاحب  ،الكتانیة و مرشدھا و مؤسسھا
فأرسل السلطان ، مع أسرتھ  1909فساءت حالھ فخرج من فاس سنة  ،فحقدھا السلطان علیھ، الكتاني إملاء شروطھا و فیھا تقیید السلطان بالشورى 

فصبر استشھد و أحد ، )اللھم إن كان ھذا في سبیلك فزدني منھ  (الخیل فأعید بالأمان  سجنھ السلطان عبد الحفیظ و أمر بجلده و كان یقول أثناءھا 
من كتبھط اللمحات القدسیة في متعلقات . مسألة إعادة النظر في مفھوم البیعةخاصة في ،الوجوه السیاسة و المعارضة الإیجابیة البارزة في المغرب 

   :انظر".. لسان الحجة البرھانیة في الذب عن شعائر الطریقة الأحمدیة الكتانیة "،" المواقف الإلھیة في التصورات المحمدیة"و"الروح بالكلیة
  .67،ص،نفسھ، أحمد كافي  - 
 . 216,215،ص،ص،ملرجع سابق.. ، 6ج،..اموس تراجم ق،الأعلام ،خیرالدین الزركلي - 
تقلب في عدة وظائف علمیة و إداریة أیام ، من ألمع المثقفین المغاربة و أبطال الأدب ):م1922-1862(بن الموازالسلیماني، أبوالعباس احمد -*2

، و ھو محرر وثیقة خلع السلطان العزیز ، سفارة و القضاء خاض غمار لسیاسة وال، والیوسفیة ، والحفیظیة ، العزیزیة ، الحسنیة ، الدول الأربع 
". اللؤلؤ السني في مدح الجناب الحسني " و"دفع الوسواس عن مخالجة الأنفاس " و ، " حجة المنذرین على تنطع المنكرین : " من آثاره العلمیة 

  : انظر
 .67،ص،مرجع سابق، أحمد كافي  - 
كشف الغمة في بیان أن حرب النظام : " لھ مؤلفات عدیدة منھا ، أحد أعیان علماء المغرب ):مـ1900 - 1824(محمد بن عبد القادر الكردودي  -*3

كشف (( و نورد ھنا بعضا مما قالھ الكردودي في كتابھ ". التحفة السنیة للحضرة الشریفة الحسنیة بالمملكة الإصبنیولیة " و " واجب على الأمة 
و رأیت العدو الكافر دمّره الله  .. ولیلھ قد أعتمّ بعد أن كان مُقمرا ، وآلاتھ قد أغُفلِت ، فإني رأیت أسباب الجھاد قد أھُمِلت  أمّا بعد:((..قولھ..)) الغُمّة

. .فتوجّھ لقتالھ جیش لا معرفة لھ بحقائق الحروب و أوصافھا .. قد استولى على مملكة الجزائر و قھر كل ذي سطوة فیھا من ملك أو ثائر، وأھلكھ 
لعظیم ما نحن بھ ، و إناّ  و إناّ إلیھ راجعون، و جرّوا على الإسلام ذیل العار و استوجبوا عقوبة الدنیا و غذاب النار .. انھزموا جمیعا عند اللقاء 

  .مُصابون
  عذُبُ على مثل ھذا یقتل المرء نفسھ     و یحلو لھ مُرّ الممات و ی                                            

  . 14،ص،مصدر سابق، 1ج، مظاھریقظة المغرب، محمد المنوني :انظر - 
 .67،ص ،مرجع سابق،أحمد كافي  - 
تاج : " منھا ، صاحب المشاركة الواسعة و الآراء الإصلاحیة التي بثھا في كتبھ :  )ھـ1239ت(محمد بن محمد الفلاق السفیاني المغیطي  -*4

  :انظر" . عسكر الملك المبتكر و مواده من خراج و 
 .67،ص ،مرجع سابق،أحمد كافي  - 
لھ شرح على ألفیة ابن ..أحد العلماء المشاركین في علوم عدیدة كانحو و الأدب و الشعر :)1886ت ( علي بن محمد السوسي السملالي الفاسي -*5

مطالع الحسن واتباع السنن : " ھ مؤلفات عدیدة منھا ل، و ھو ممن اھتم بتدوین التاریخ السیاسي للمغرب على عھد السلطان الحسن الأول ، مالك 
   :وعنایة الإستعانة في حكم التوظیف والمعونة انظر، و مطالع السعادة في فلك سیاسة الریاسة ، بطلوع رایة مولاي الحسن

 .68ص،نفسھ، أحمد كافي  - 
مقمع الكفرة بالسنان و الحسام في بیان " و، للسفیاني الفلاق :  "تاج الملك المبتكر و مداده من خراج و عسكر :" یقصد بالمخطوطات الثلاثة  - 6

  : انظر. لعلي بن محمد السوسي السملالي": عنایة الإستعانة في حكم التوظیف و المعونة" و، للغالي اللجائي : إیجاب الإستعداد و حرب النظام 
 . 68ص،نفسھ، أحمد كافي  - 
  68ص،نفسھ، أحمد كافي  - 7
 .13،ص،مصدر سابق.. ،1ج، مظاھریقظة المغرب، يمحمد المنون - 8
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  : مشاريع الإصلاح السياسي في المغرب  - 3-1
برزت في المغرب ظاهرة بروز ، م1908و 1906دة بين عاميخلال الفترة الممت     

على الدول الإستعمارية التي برزت نيتها  )لتفويت الفرصة(،)1(مشاريع إصلاحية سياسية
من خلال مقررات مؤتمر الجزيرة ، لإحتلال المغرب و الولوج إليه من باب الإصلاحات

  : من بين هذه المشاريع السياسية، م 1905الخضراء سنة 
  .مشروع عبد االله بنسعيد السلوي  - 1
  .مشروع الحاج علي زنيبر  - 2
  .مشروع الشيخ عبد الكريم مراد  - 3

   و البحث في أهميتها السياسية والإصلاحية، من خلال المقارنة بين هذه المشاريع     
       ؛"الإصلاحية"ارتأيت أن أتناول مشروعا واحدا كنموذج لهذه المشاريع، مدى ثرائهاو
  :و هما ، عرض أهم محاور و أركان كل واحد منهما بشئ من الإختصارو
  .مشروع عبد االله بنسعيد السلوي  -أ

  .مشروع جماعة لسان المغرب  -ب
  :  مشروع جماعة لسان المغرب - 1-1

وعشرة محاور ، ثلاثة وتسعون مادة )2())جماعة لسان المغرب  ((يتضمن مشروع      
  :  حاورهي وهذه الم، كبرى وملحق

                                                 
و أنّ المشاریع ، یرى جرمان عیاّش أن جمیع المحاولات الإصلاحیة التي كانت محسوبة على المخزن أن مصیرھا انتھى إلى الفشل الذریع - 1

یاش في الإعتراف بأن الحركة الإصلاحیة قد و یعقبّ ع، الإصلاحیة التي تقدّم بھا بعض الفقھاء المغاربة لم تزد على أن تكون حبرا على ورق 
نجحت لاحقا لمّا تحركت عامة الشعب و شاركت في مضمار الإصلاح والنھوض و استمرار ھذا النجاح یبقى حسب الدور الأساسي الذي سیلعبھ 

  : انظر..الشعب
 .  349..347،ص..ص،1986،البیضاء الدار، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین،1ط،دراسات في تاریخ المغرب،جرمان عیاّش - 
والمتعلق بمبادرة العلماء بخلع السلطان ، م لجماعة لسان المغرب بعد عشرة أشھر من الإصلاح السیاسي في المغرب 1908جاء مشروع دستور  - 2

و تم العمل على ،..)) قیقة الربوطد، وفیةّ العھود ، محكمة الشروط ، بیعة تامة(( السلطان عبد العزیز و بیعة المولى عبد الحفیظ بفاس وعرفت بأنھا 
نشر مشروع دستور جماعة .. حتى لا تفرغ من محتواھا كما شھدت بذلك التجارب التاریخیة السابقة ، ترجمة بنودھا إلى أعمال سیاسیة إجرائیة 

و نشر في أربعة أعداد ، الله نمّور  التي یدیرھا صاحبھا اللبناني فرج" لسان المغرب "م في الجریدة الأسبوعیة 1908أكتوبر11لسان المغرب في 
فھو مشروع لإصلاح الأوضاع السیاسیة و ، و اعتبر ھذا المشروع أكثر من نص دستوري ،  29و  28و  27و  26متتابعة ابتداء من العدد 

أما ، .. ط نسبة إلى الجریدة التي نشرتھو سمي جماعة لسان المغرب فق، القانونیة والدفاعیة و المالیة لم یعُرف صاحبھا و لا الجھة التي كانت وراءه 
بینما الأستاذ محمد حسن الوزان فیرى أنھا جماعة من ، من كان وراءه فإن علال الفاسي فیرجح جماعة من السیاسیین المغاربة و ذكرھم بأسمائھم 

،             و إنما ھو مشرقي ، اء المشروع لیس مغربیا و أن أسلوب إنش، خارج المغرب لأن المثقفین المغاربة لم یعرف عنھم علماء في الفقھ الدستوري 
أما الأستاذ محمد المنوني فیؤكد ..عوض المملكة الشریفة " السلطنة " و عبارة ، للدلالة على المغرب " الأقطار المراكشیة " واستعملت فیھ عبارات 

الإدارة في جمع توقیعات النخبة المغربیة للمصادقة علیھ و غیر أنھ و شرع المسؤول عن ، ھي التي وضعت المشروع " لسان المغرب " بأن إدارة 
 تراجع عما قام بھ بإحراق ما توصل بھ من التوقیعات عندما شعر بالمؤامرة تدبر لھ لإبعاده عن المغرب بسبب مشروع الإصلاح السیاسي الذي

و أن ما جاء في المقدمة بأن صاحبھا طارئ على ، یة وطنیة مغربیة بینما الأستاذ محمد الفاسي فیؤكد أن المشروع السیاسي ھذا لجمع.. نشره 
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  .الدولة والدين والسلطان  - 1
  .ابناء الدولة الشريفة  - 2
  .في منتدى الشورى  - 3
  .في مجلس الأمة  - 4
  .في مجلس الشرفاء  - 5
  .في كبار الموظفين  - 6
  .في مالية الدولة  - 7
  .في رواتب الموظفين  - 8
  . )1(في الحمايات - 9

  .في المدارس الوطنية  -10
  .ملحق  -11

  : ة والدين والسلطان الدول - 1
     ليؤكد على اسم الدولة الشريفة وإستقلالها ، يضم هذا المحور إحدى عشرة  مادة     

وأن الإسلام دين الدولة والمذهب الشرعي فيها هو ، عاصمتها التي هي مدينة فاسو
     نو يلقب السلطان بإمام المسلمي، التأكيد على إحترام سائرالأديان مع، المذهب المالكي

والإحترام ، و على كل فرد من أبناء السلطنة الطاعة للإمام الشريف، حامي حوزة الدينو
  " . وارث البركة الكريمة " لأنه ، لذاته 

                                                                                                                                                         
المغرب إنما ھو تمویھ الغرض منھ لفت الإنتباه إلى كون صاحب المذكرة الإصلاحیة عارف و متخصص بقضایا الدستور في مصر و في تركیا 

  : انظر. العثمانیة
 .  226..219،ص ..ص،مرجع سابق ..مشاریع الإصلاح ، أحمد كافي - 
وھذا یعني ، و كأنھّ أصبح رعیةّ لدى ھذه الدولة التي دخل تحت حمایتھا، یصبح فیھ المواطن المغربي الذي طلب الحمایة في ظل دولة أوربیة  - 1

خطوة من و یمثل ذلك ، بعدما أصبحوا و كأنھّم لاجئین سیاسیین لدى ھذه الدولة ، نزع السیادة والقرار السیاسي للسلطان المغربي على مواطنیھ
فألفّ العلماء و المفكّرون في ، " فرنسا الإستعماریة" حمایة الأفراد إلى خطوة المطالبة بحمایة المغرب كلھّ و إدخالھ تحت سلطة الدولة الحامیة لھ 

إیقاظ السكارى "  الفاسي منھا ما كتبھ أبو الحسن علال بن عبد الله، ذلك مؤلفات و حرروا  فتاوى سیاسیة تحرّم ذلك و تعتبره كبیرة من الكبائر 
أبو عبد الله " كشف النور عن حقیقة كفر أھل الباصبور " و ، للحاج العربي المشرفي " الرسالة في أھل الباصبور الحثالة " ، " المحتمین بالنصارى

  : انظر..إبراھیم السباعي 
 . 238ص،نفسھ، أحمد كافي - 
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    و له قيادة الجيش الكبرى ، و باسم السلطان كذلك تضرب النقود وتخطب الخطب     
يعفو و يكافئ ، يعزل و يولي،  لوإبرام المعاهدات مع الدو، الحرب و عقد الصلح إشهارو
  ..و هو الذي يمثل الأمة والدولة معا أمام الدول الأجنبية ، يقدم النياشينو
لا يا ولا داخل، الدولة إن حضرة السلطان غير مسؤول بأمر من أمور: المادة الثامنة  - 

  . خارجيا 
عائدة بحسب العوائد  إن وراثة الإمامة: فإن المادة العاشرة تقول، إضافة إلى ذلك     

  . )1(قرب من ذوي القربىبل للأ، القديمة للأرشد
" الشريف"ركزت بالخصوص على تأكيد الطابع نلاحظ أن مواده ، هذا المحور     
       وأن تبقى الإمامة في عقبه ، "البركة"ام هذا الإمام الشريف الذي يرث احترو، للدولة

   ))سلطان المسلمين ((و )) صاحب البركة (( وأن، ))بل للأقرب من ذوي القربى، للأرشد (
والذي تعود إليه ، الذي تضرب باسمه النقود وتخطب الخطب هو، ))حامي حوزة الدين((و

يبرم  ((و، ))الحرب و يعقد الصلح  يشهر ((وهو وحده الذي، قيادة الجيش الكبرى
واجباته تجاه حماية  و في الوقت نفسه يتنصل السلطان من، ...))المعاهدات مع الدول

    البلاد والرعية؛ و يبرىء نفسه من كل مسؤولية أو تبعية ؛ كما جاء في المادة الثامنة 
بمعنى ، ))لا داخليا ولا خارجيا، الدولة أن حضرة السلطان غير مسؤول بأمر من أمور((
ل من نفسه بل و يجع، ))السلطنة الشريفة  ((يعود إليه كل شيء في  )) حضرة السلطان(( أن

لكنه في الوقت .. )صلى االله عليه وسلم()2())صاحب بركة الرسول((هو الدولة وإمام الدين و
 نفسه غير مسؤول عما يلحق الدولة من إستعمار؛ والدين من إنتهاك وطمس؛ والرعايا من

مقدرات الأمة من إستباحة ونهب وتبعات وانتكاسات داخليا و، تخلّف وتنكيل وذل
   !! .وخارجيا

يحق و، الأديان المعروفة بلا فرق تحترم سائر ((لما ننظر في المادة الخامسةو    
مع العلم أن ، ))..لأصحابها أن يقيموا شعائر و معالم معتقداتهم حسب عوائدهم بكل حرية

                                                 
 338ص،مرجع سابق، أحمد كافي - 1
 . 339،ص، نفسھ -  2
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المغرب دينه الرسمي الإسلام مع وجود أقلية يهودية جاءت من الأندلس بعد عمليات 
إلا أن المادة هذه تمهد للأوربيين المسيحيين الذين ، واليهود معا الطرد الإسباني للمسلمين

علني  بل ترخص المادة بشكل، الأوربي في المغرب تزايد النفوذ بدأت أعدادهم تزيد مع
و يحق ، الأديان المعروفة بلا فرق سائر(( لما تعترف بـ، لعمليات التنصير في المغرب

يتبع ذلك من إقامة طقوس دينية  يعني كنائس و ما -صحابها  أن يقيموا شعائر و معالملأ
  . ))..معتقداتهم حسب عوائدهم بكل حرية  -مساعي تنصيرية و

، )1(فإن المشروع خصص لها ثمانية مواد، التاسع والذي يتناول الحمايات أما المحور     
    يسمن تجن، كلها جوزت وقننت كل ما يتعلق بإجراءات الإرتباط والتعامل مع الأجانب

   ،لدى الوزارة ويصادق عليه السلطانبشرط أن يقدم طلبا ، طلب حماية الدول الأجنبيةو
بين السلطتين؛ السلطنة الشريفة  ))و العسكري التنسيق والتعاون الأمني((هذا يعني تمهيد و

  .بحيث سيقع المغرب تحت النفوذ الفرنسي والإسباني ، والإحتلال المتعدد الجنسيات
 ))لسان المغرب((التي عرفت بجماعة  ))الوثيقة الإصلاحية  ((ا لا أرى أن هذه من هن     

الفرنسي  من صنع مختبر بلاط السلطان المخزني و بوحي من السفير ))خطوة مضادة(( إلاّ
قطع أطماع بلاده في المغرب كان مجلس الأعيان قد  الذي  "S.R Taillandierطاياندي "

    فرنسا أن تفأراد، "للإصلاحات الفرنسية"جلس مال هذا برفض م1905خلال جلسات 
الحجة على  ))الأعيانمجلس ((بعدما أقامت النخبة الإصلاحية  ساحة السلطان" تبرء"

" يتعاون" و بالمقابل ،على السلطان ))الإصلاحات الفرنسية (( بفرضه قرار رفض  السلطان
وغض  - "الحمايات"التاسع  ركما جاء في المحو –المخزن مع الإحتلال بقبول الحماية 

تصبح وجها لوجه مع بعدها فرنسا بالقضية وتنفرد  و بالتالي، الطرف عن تبعات الإحتلال
 هتبعاتواقع الإحتلال و السلطان  أن يتحملفتتصرف فيه كما تشاء دون ، البلادو الرعية

  . عنه بعد ذلك و ما ينجر، القانونية والأخلاقية

                                                 
 . 239ص،ص،مرجع سابق، أحمد كافي - 1
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عندما (( :م بالقول1905يناير 19ي البرلمان الفرنسي في ف " Jaures"صرح جورس     
    والبنكية ان هكذا بهذه الإحتكارات المالية تطالب حكومة مثل فرنسا وحدها أمام السلط

فهي في الحقيقة تطلب من سلطان المغرب أن يقوم ، النقدية والتجارية والقادة العسكريةو
  .) 1))( ببساطة بالدور الذي يقوم به الباي في تونس

  :السياسي في المغرب  الفكر تطور - 1-2

قـد نسـميه بــ   ما ، دى النخبة الإصلاحيةـالمغرب العربي الحديث لبرز في لقد      
التي اهتمت بتجديد و تطوير الموروث السياسي بشـكل يـرفض   ، "الإجتـهاد التجديدي"

  .يات السياسية الحديثة و يدعو إلى الإحياء وفق مبادئ الشريعة الإسلامية والآل، التقادم

     ا اهتم به رومم ـة التـي     ، اد النّهضة في المغرب الأقصـى إنة الحريهـو قضـي
النّقـد  " لـذي خصـص كتابـه    ا، منهم علال الفاسـي ، شغلت حيزا كبيرا من كتاباتهم 

فعمـم   ،كتابـه  جعلـه عنوانـا لكـل أبـواب    و، الحـر  في تناول قضية الفكـر " الذّاتي
و جعلـه  ، النّهضـوية فـي بنـاء الأمـة المعاصـرة      ى كل المجالاتعلموضوع الفكر

على شرط إرتكازه على الحريـة فـي اسـتنباط فلسـفته مـن      ، بمثابة الإطار العام لها
مـدى أهميتهـا فـي بنـاء     و، و في مقدمتها الكتـاب والسـنة  ، شتى المصادر والروافد

نـه وحـده الـدواء    ولك، إن دواء الحريـة صـعب   (( ،المجتمع والأمة وتحقيق نهضتها
  . )2)()الصحيح 

كان يقول الكلمة التي  الحر؛ عرف بشجاعته الفكرية بحيث علاّل من دعاة الفكر يبدو     
   رإلاّ أنّه على الرغم من فكره الني، )3(و يقف عند موقفه بكل صلابة و جرأة، يراها حقا

مستوى المغرب أو  نظراته الصائبة في البحث عن إيجاد حلول لمشكلات النّهضة علىو
     ،الترديالمسؤولية في شتى قضايا التخلف وفإنه لا يحمل المخزن ، الأمة الإسلامية

                                                 
 . 276ص،مرجع سابق، أحمد كافي - 1
 . 55، ص،  مصدر سابق.. النقّد الذّاتي،علال الفاسي - 2
 . 66،ص، ط.م،د،مطبعة الرسالة،ط.د،ملامح من شخصیة علال الفاسي، عبد الكریم غلابّ - 3
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   ، أية مسؤولية في شىء البتّة يحمل القصرلا كما أجده ، الفساد بمختلف أنواعه إلا لماما و
  .بالتالي فإن  كتابات الفاسي في معظمها يغلب عليها الفلسفة التنظيرية و

، و يبين أهميته  في بناء النّهضة، كما حاول علال الفاسي ان ينظّر لمسألة الفكر     
   ، الواعي هو المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب و طموحاته" العام الفكر" واعتبر طبيعة 

مع ، الشركاتض مبدأ احتكارهما في يد الدولة ومع رف، نّوه بدور حرية القول و الإذاعةو
            ، رر النخب من كل سلطة حسية أو معنوية لذوي المال أو ذوي الجاهأهمية تح

علينا أن نتحرر من ((،المستخدمين كأبواق لخدمة مصالح" ررجال الإستعما"واعترف بدور
كل سيطرة غير سيطرة الفكر المؤمن بالحرية حتى نستطيع أن نحرر الفكر العام من 

  .   )1))(حديثخرافات الماضي و مضللات العصر ال
، ة لذلكييضع علال شروطا أساس، عالحر في المجتمإن ما يضمن نجاح صحة الفكر     

  :  )2(هيو
أن نحصنه و، مة ومتابعة سيرها إلى الأمامأن يكون هذا الفكر مساعدا على بقاء هذه الأ -

  .من الأفكار الدخيلة الهدامة 
لكل حركة وطنية هي تحقيق  ن الغاية؛ لأالفكر لحاجات الأمة و رغباتها استجابة هذا -

  .المترجمة في مساعي رجال الإصلاح و دعاة العمل ، آمالها
  .  أن ينشهد هذا الفكر التقدم  والتطور الحقيقيين نحو الأمام  -
و تميزه قيمة صلاحه للزمان ، لاحتى يكون النهوض شام، الشمولية لشتى مناحي الحياة -
  .المكان و
  :ن طه عبد الرحما - 2-1

، "ممارسة سياسية"،ثلاث ممارسات في العمل الإصلاحي يميز طه عبد الرحمان بينو     
بتخليص  "ممارسة نظرية"،خلّف والتبعية للقوى الإستعماريةذلك بتخليص المجتمع من التو

                                                 
 . 64،  63، ص ،  مصدر سابق. النقّد الذّاتي، علال الفاسي - 1
 . 87..84، ص،  نفسھ، علال الفاسي - 2
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ممارسة "و، العقل مما علق به من خرافات وأباطيل و ما طرأ عليه من جمود فكري
  . )1(لك بسلوك طريق التقرب إلى االلهو ذ، "قربانية ""عملية
الإحيائية الإسلامية قد حافظت على التوازن بين  يرى طه عبد الرحمان أنو      

إلا أن هذه الإحيائية لم تحافظ ، الممارسات الثلاث باعتبارالتوازن هو ميزة الدين الإسلامي
 "العقلية "رسة النّظريةعلى هذا التّوازن بسبب عدم إخضاع الممارسة السياسية والمما

المتمثّلة في القواعد الأخلاقية والقيم الروحية التي تضمن ، )2(للممارسة القربانية العملية
  . الصالح العام  عليها لخير الإستقامة و الإستمرار

، و محمد عبده، بدءا من جمال الدينو يعتبر طه عبد الرحمان أن السلفية النّهضوية      
سلفية النظرية أنها أفضل من ال، د الحميد بن باديس إلى علال الفاسيوعب، الكواكبيو

     ؛ كما اشترطت "المتسلّفالتيار"المجردة التي تبناها " النظريات"كونها سعت لتطبيق
  .  )3(أهمية مزاوجة النظري بالعملي الواقعي" السلفية النّقدية"

الحديث  خلال العصر -لرحمانمن وجهة نظر طه عبد ا-فتجربة الإخوان المسلمين     
لقد كانوا يريدون أولا و قبل كل شيء  ((،كانت أقرب إلى المنهج السلفي العملي والواقعي

ولأنّهم وجدوا أن الخلل في ، استعادة المجتمع الإسلامي إلى مكانته الحقيقية في العالم
إلى إعادة الإسلام  فقد سعوا، المجتمع الإسلامي تسبب فيه التخلّي عن الدين في حد ذاته

  . )4())إلى دور أساس في الحياة من أجل تحسين الحالة العامة للمجتمع المسلم 
دراسة تناولت  هناك ،بجديات الوعي السياسي و النّهضويأ في إطار تتبع تطورو    

 وردت و تكررت في متن تعريف الوطنية لدى الحركة الوطنيةمجموع مفردات أو جمل 
المهيمن على النّخبة الوطنية  مما يجسد طبيعة الفكر، "م1935و1930"عامي المغربية بين 

  : ) 5(فخلصت النتيجة إلى ما يلي، على خطاباتهم مما ينعكس بشكل مباشر
  

                                                 
 . 98، ص ،  1997المغرب ، الدار البیضاء ، المركز الثقافي ،  2ط،  العمل الدیني و تجدید العقل، طھ عبد الرحمان  - 1
 . 99، ص ،  مرجع سابق ..العمل الدیني ، طھ عبد الرحمان  - 2
 . 102، ص ،  المرجع نفسھ، طھ عبد الرحمان   - 3
 .139،ص،2014،بیروت،الشبكة العربیة للأبحاث و النشر،1ط، ترجمة الطاھر بوساحیة، نھوضھاسلامیة وسقوط الدولة الإ، دماننوح فیل - 4
 . 153،ص،مرجع سابق ..الوطنیة والسلفیة ،عثمان اشقرا - 5
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  النسبة المئوية  التكرار  )المفردات( الموضوع 
 %12  3  البعد الشمالي الإفريقي

  %60  15  البعد العربي الإسلامي
  %28  7  لإنسانيالبعد الكوني ا

  %100  25  المجموع
من هنا يتبين مدى هيمنة البعد العربي الإسلامي على الابعاد الأخرى مما يجسد       

      و مدى تطلّع النخبة النهضوية في المغرب إلى تجسيد هذا الدور ، أهميته الحضارية
  .إعطائه حجمه الحقيقي ضمن مشروع نهضته المستقبلية و

-1945"طور مفاهيم نصوص المتن الخاص بالحركة الوطنية خلال فترةثم ستت     
إلى تناول مصطلحات تتطلّع النّخبة إلى تحقيقها وتجسيدها كإحدى أولويات " م1952

  :و ذلك من خلال الجدول التالي ، المرحلة
  النسبة المئوية  التكرار  المفاهيم
 %8,88  6  الشورى

  %1,47  1  أهل الحل والعقد
  %33,82  23  يةالديمقراط

  %20,59  14  الرأي العام
  %7,35  5  المواطنة

  %5,88  4  حقوق الإنسان
  %22,06  15  الدستور
  %100  68  المجموع

، الديمقراطية لدى النخبة المغربيةمنه فأننا نستشف من الجدول مدى تخمر مفهوم و       
افة إلى أهمية الدستور إض، في عملية البناء النهضوي" الحكم الراشد"مدى تطلّعها إلى و

  .كوثيقة أساس في بناء صرح دولة المؤسسات و تحقيق الإستقرار والرفاه الإقتصادي 
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ي الفترة الواقعة بين  نصوص الحركة الوطنية الصادرة فمن خلال و       
تمحورت حول ما ، نلاحظ شروط و وسائل تحقيق النهضة في المغرب، م1945و1930

  : )1(يلي
  وسائل تحقيق النهضة  نهضةشروط قيام ال

  صحافة حرة  تنوير الفكر العام و إرشاده
  تكوين جمعيات وهيئات عمومية  التدريب على الحياة العامة

  نشرالتعليم والثقافة  توحيد طبقات الأمة
  تطويرالإقتصاد  تقدم الأمة

  الإعتناء بالشباب  استثمار جميع القوى المهمشة و المعطّلة
مة وتحديد واجبات أفرادها    لأبروز شخصية ا

  جماعاتهاو
  الوعي بالذات الفردية والجماعية

و وسائل تحقيقها مع شروط و وسائل ، عموما نلاحظ تداخل شروط قيام النهضة      
  . كرؤية للسعي نحو البناء والنّهوض الوطني ، بناء الأمة في منظور طرح الإصلاح 

، م1944و1936ي يحدد شروط النهضة خلال مرحلة لما نتناول نصوص المتن الذو     
  :)2(من خلال الجدول التالي" التّطور" و" الرقي"و مصطلحي " النهضة" واتر مفهوم نجد ت

  النسبة المئوية  التكرار  المصطلح/ المفهوم 
  %34,38  22  النهضة
  %43,75  28  الرقي

  %21,87  14  التطور
  %100  64  المجموع

                                                 
 .202ص،مرجع سابق،عثمان أشقرا - 1

  .204،ص،نفسھ،عثمان أشقرا 2-
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جان في واللّتان تندر، زعة التطلّع إلى الرقي والنّهضة بالدرجة الأولىنلاحظ غلبة ن      
كان المقصود بالنّهضة في أدبيات النخب المغربية هي و، سياق معنى واحد تقريبا
كما جاء في متن ، و هو شرط أساسي في بدء ترسيخ النّهضة، الإستقلال بالدرجة الأولى

  . )1())مغرب هو استقلاله الشرط السياسي لإنهاض ال ((علاّل الفاسي
  : ليبيا -4
  :سياسيا  -1

كان للّحركة السنوسية في ليبيا اهتمام بالجانب السياسي على عكس أغلب الطرق       
الصوفية في المغرب العربي؛ سواء خلال الحكم العثماني الذي أيدته  و ناصرته  خلال 

  .والإحتلال الإيطالي لاحقا أو من خلال الجهاد والنضال ضد الغزو ، مناسبات عدة
واعتبرتهما رمز قوة و وحدة ، اهتمت الحركة السنوسية بالخلافة العثمانية وسلطانهاو    

و تدعو لهما على المنابر؛ مع إلزام أتباعها ، فكانت مشيختها تَكن لهما الإحترام، المسلمين
  . )2(المؤمنين؛ فطاعته واجبة شرعا وعقلا بطاعته باعتباره أمير

، م1889كان السلطان عبد الحميد قد أوفد بعثة إلى بنغازي و واحة الجغبوب سنة و     
كما أبدى تأييده للدولة العثمانية وتوفيق ، فاستقبلها المهدي السنوسي أحسن استقبال

  . )3(الحضرة السلطانية
خ بعد إرساله بعثات عديدة إلى شيو –لما أطمأن السلطان عبد الحميد الثانيو     

إلى صدق توجه الحركة السنوسية لدولة الخلافة العثمانية وإخلاصها في العمل  -السنوسية
بعث السلطان عبد الحميد إلى محمد المهدي السنوسي رسالة ، لسياسة الجامعة الإسلامية

والدور الذي يمكن أن ، تتضمن أسس حركة الجامعة الإسلامية وحقيقة أبعادها وأهدافها
و حذّر السلطان عبد الحميد محمد المهدي ، لحركة السنوسية ضمن هذه السياسةتقوم به ا

                                                 
 .206،ص،مرجع سابق،عثمان أشقرا - 1
 .146،ص،مرجع سابق ..الزكیة  الثمار،علي محمد الصلابي - 2
 .245،ص،نفسھ،علي محمد الصلابي - 3
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الكشف  السنوسي من عمليات التسلّل الأوربي إلى داخل القارة الإفريقية تحت شعار
  . )1(و مبينا المقاصد المضرة بالدين والمسلمين من قبل هؤلاء الأوربيين، الجغرافي

     و سياسة الدولة العثمانية ، ل عام بفكرة الجامعة الإسلاميةقد ارتبط اللّيبيون بشكو     
تضامنهم مع و، ارتباطهم بهذا الخط السياسيكما أكّدوا في عديد المناسبات ، سلطانهاو

-1870"و من ذلك إشادة الشيخ سليمان الباروني، الخلافة خاصة عند وقوع أزمة فيها
بجيش الدولة العثمانية بمناسبة حربها مع ، يينأحد الزعماء الإصلاحيين اللّيب، م1940
  اليونان

بهذه المناسبة قصيدة قال  )*2(و كما أنشد الشاعر مصطفى بن زكري، وانتصارها عليهم
       )3(:فيها

  يا سـعـد سـر مـترنـما    ببشائر السعـد المـبيـن                   
  اليـسار و باليـــمين واعطف على دارالخــلافة    ب                   
  وسعدت بالمـلك المكين "     بيـلـدز"و إذا مــررت                    
  تــاج الخــلافة بهـجة     الدنيـا وعـزالمسلميـن                    
  الـدين الحنيـفي المبيـن  ر  ــد و ناصـد الحميـعب                   

أن السنوسية لم تكن مجرد  (( نوسية في ليبيان الستي كتبت عالة الفرنسي من التقاريرو     
و ، فهي طريقة إصلاحية تهدف إلى إحياء الدين الإسلامي، حركة متذمرة و متعصبة
العالم الإسلامي من التّبعية الإستعمارية  كما تهدف إلى تحرير، إرجاعه إلى أصوله السلفية

الديني فإن السنوسية لها هدف آخر سياسي في  و إلى جانب ذلك الهدف، التي سقط فيها
و توحيد العالم الإسلامي بعد ذلك في ، و هو توحيد إفريقيا الإسلامية أولا، غاية الأهمية

                                                 
 .246،ص،نفسھ،علي محمد الصلابي - 1
، عاس في لیبیا و مصر و الحجاز و تركیا ، ولد في طرابلس الغرب و فیھا توفي : )م1917- 1853( مصطفى بن محمد بن ابراھیم بن زكري  -*2

و تلقى أفكار أستاذھما جمال الدین ، و السراجي سراج ، محمد كامل مصطفى : منھم ،تعلم على ید شیوخ عصره ، عربیة و التركیة تثقف بالثقافة ال
ثم وقع علیھ الخیار ، فانبرى محللا الأحداث اللیبیة التركیة سیاسیا و اجتماعیا و إصلاحیا، م 1898أسھم في تحریر جریدة الترقي سنة ، الأفغاني
و كان ، ، م 1906ثم عین رئیسا لمكتب الفنون و الصنائع سنة ، م في عھد الوالي حسن حسني باشا1903عضوا بمجلس إدارة الولایة سنة لیكون 

، م 1892،القاھرة ، المطبعة العثمانیة ، ) دیوان مصطفى زكري( لھ دیوان شعري ، یجمع في ذلك مستشار الولایة في عھد الفریق رجب باشا
  : انظر.و لھ قصائد نشرت في جریدة الترقي الطرابلسیة أواخر القرن التاسع عشر، ، طفى المصراتيتحقیق علي مص

  :على الموقع ، القرنین التاسع عشر و العشرین، ةمعجم البابطین لشعراء العربی- 
etails.php?id=7333http://www.almoajam.org/poet_d  . م 10/12/2017: بتاریخ. 
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و خالية من الشّوائب التي ، تتمتّع بالأبهة والمجد والعظمة، إمبراطورية إسلامية جديدة
سلامي عن السنّة النبوية الصحيحة مما لحقت بها خلال القرون التي ابتعد فيها العالم الإ

 . )1())..أضعفه نتيجة لذلك 

  :  قضايا النّهضة عند الرواد المغاربيين  -3
أن نتناول فيه أهم النظريات التي تعرضت لقضايا ، لقد حاولنا في هذا المحور      

، المغاربيينالمفكّرين النهضويين  من وجهة نظر، و المركزات التي انبنت عليها، النهضة
  .و قد تناولنا هذه الرؤى حسب حسب ظهورها الزمني 

  :  خيرالدين التونسي و رؤيته النهضوية  - 3-1
أقوم المسالك في معرفة "كان برنامج خيرالدين الصلاحي؛ الذي أدرجه ضمن كتابه      

 كان قد طرح، والعالمي )2( قد لقي صدى واسع على المستوى المغاربي" أحوال الممالك
الإشكالية نفسها ، المسلمين و تقدم الغربيين الية كبرى تتمحور حول أسباب تأخّرإشك

فمن خلال ، شرق أو الغرب في العالم الإسلاميطرحها رجال الإصلاح مثله سواء في ال
أدرج  فيها مقترحات كحلول لهذه الإشكالية.." لمسالكأقوم ا"مة كتابه مقد ،اها مدعما أي

أستخلصها من ، )3))(خطاب النّهضة والتحديث  ((و يغلب عليها طابع، يةعقلنقلية و بحجج 
من موقع المسؤوليات التي تقلدها في الوزارة و سفاراته التي كان يقوم ، ثقافته وتجاربه

  :برنامج مشروعه الإصلاحي مرتكزات هموأ، دول الأوربية وتركيابها إلى ال
  
  

                                                 
 . 276،ص،مرجع سابق ..الزكیة  الثمار،علي محمد الصلابي - 1
ا قد تناولھ معاصریھ الجزائر و ذكر أن المؤلفّ ھذ" صدى دعوة خیر الدین باشا التونسي في الجزائر" یتناول سعد الله ھذا الموضوع بعنوان  - 2

أقوم "فنشرت جریة المبشر الرسمیة في الجزائر كتاب، كما تعرضت الصحف المحلیة لترجمة حیاتھ  و تعرّضت لأرائھ بإطناب ، بالمدح و القدح 
و )إرشاد المتعلمین(وي في رسالتھ كما تناولھ الشیخ عبد القادر المجا، م 1868على حلقات بدء من أول أكتوبر " المسالك في معرفة أحوال الممالك

كما كتب عنھ حسن بن بریھمات وھو من أعیان مدینة الجزائر المشتغلین بالعلم وو أبدى إعجابھ الكبیر ، أشاد بخیر الدین في قصیدة یمدحھ فیھا
  :                      ضمن قصیدة جاء فیھا، بالمؤلفٍ و المؤلفَ معا
   درّك خیر الدین من عَلـَم      أبدى منارَ الھدى للناس في القنُنَِ                                                                   

  نھجت نھجا قویما قلَ سالكھ      إلى السیاسة كي ینجو مـن الفتن                                                                  
                                                                                              ********  

  نعم على الشرع قد بینَت ضَابطھا      مراعیا فیھ حال الناس و الزمن                                                           
  حــقٌ على أمـة الإســلام شـكـرُكُمُ       و رعــي تألیفكم بالقلب و الأدُُن                                                          

 .166..163،ص..ص،مرجع سابق..،4ج،..أبحاث وأراء ،أبو القاسم سعد الله: انظر - 
 . 100،ص،مرجع سابق ..أفكارالنھضة ،وجیھ كوثراني - 3
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  : الإرتباط بالخلافة العثمانية  - 1-1
و ضمن أي أ، تونس ضمن رابطة الخلافة مع تركياالدين ضرورة بقاء يرى خير      

ويقول ، يها في منأى من الأطماع الأوربيةذلك يبق لأن، شكل من أشكال الإتحاد والوحدة
المملكة التونسية ينبغي أن تجد في الروابط  لقد كنت مؤمنا راسخ الإيمان أن ((: في ذلك

إني لم ..يصونها من أطماع الدول الأوربيةلعثمانية أمنع حصن التي تربطها بالخلافة ا
ؤأ أنفكابط مع الإمبراطورية الرو لى تونس وأنصح بايات تونس بإقرارد حقوق تركيا عي

  . )1))(توطيدها العثمانية و
ول الأوربية لم فالد، الوحدة تعني القوة والمنعة ين أنالدلم يخف على بال خير      

لكن ، نية على أشدهاالإسلامية  حين كانت الخلافة العثمال الأقطار العربية  وتستطع إحتلا
ول تغلغلت هذه الد" الرجل المريض"دخولها مرحلة ما أصطلح عليه بـ بعد ضعفها و

لتنفرد ، إقامة علاقات ثنائية مع كل دولة ثم، ية  في كيانه عن طريق الإمتيازاتالإستعمار
أت ظروف ذلك بعدما هي، الواحد تلو الآخرهذه الدول المقسمة ربية بجزء من كل دولة أو

  .مسبقا 
ل ول الإسلامية ببعضها ضمن شكأن تحتمي الد، ينالدقصد خيرأن م منه نستشفّو     

ية سوة الإقتصادية والسيايحقق لها القّ، الكونفيدرالي من أشكال الإتحاد الفيدرالي أو
  .ل الكبرى يات الدوالحصن القوي في وجه تحدو
  : ضرورة الإقتباس من الغرب  - 1-2

واصفا كل بلد ، .".أقوم المسالك"ين عشرين بلدا أوربيا في كتابه الدلما أدرج خير      
تلخيص "و" التمدن الأورباوي"ل المقدمة بفصلين هامين وهما ذي كما ،من شتّى النواحي

و ما يمتلكه من  ،ة التمدن الغربيكل ذلك ليبين صور، "الإختراعات الأوربيةوالمكتشفات 
نه هو أحق بها لأبل و، "لمؤمن يأخذها حيث وجدهافالحكمة ضالة ا" ،أسباب التّقدم والرقي

  : رجه من حجج عقلية و نقلية في ذلكا أدو مم، خلق لأجل عمارة الأرض بالخير

                                                 
 . 46ص. مصدر سابق. 1ج...أقوم المسالك ،خیر الدین التونسي  - 1
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د من سيرة ما يحمتحذير ذوي الغفلات من عوام المسلمين عن تماديهم في الإعراض ع ((
المسلم من  يه غيرعقولهم من أن جميع ما عل بمجرد ما انتقش في، الموافقة لشرعنا الغير

هم حتى أنّ. تذكر لاتآليفهم في ذلك يجب أن تنبذ وو ،ينبغي أن يهجر، السير والتراتيب
  . )1))(و هذا على إطلاقه خطأ محض، منهاعلى من يستحسن شيئا  يشددون الإنكار

نستنتج؛ و كأن خيرالدين يحثّ العلماء على ضرورة أن يكونوا على  من ذلكو     
بل . فتطبيق الشّريعة لا يقتضي معرفة النصوص فحسب، اتصال و رباط بروح العصر

  . )2(معرفة الظروف التي على ضوئها يجب تطبيق هذه النّصوص
هينا عنه من أعمال ما نُ إن (( :ما نصه و مما ادرجه خيرالدين لتبرير ما يذهب إليه      
الإيجاب  علوه على وفق النّدب أوأما ما ف، هو ما كان على خلاف مقتضى شرعنا غيرنا

رع لم ينه عن التشبه بمن يفعل ما أذن فإنّا لا نتركه لأجل تعاطيهم إياه لأّن الشّ، والإباحةّ
  . )3)) (االله فيه 

ا ما هو من الحاجات الضرورية في فيتغير معه، يرى خيرالدين أن الظروف تتغيرو     
حتى تتآلف ، لذلك يرى أنّه من الواجب أن تتغير أيضا الشرائع والسياسات، المجتمع

  .  )4(مصالح الجماعة بما يقرره العلماء وفق ما يتماشى مع مبادئ الشّريعة
لح سلامية الكفيلة بمصاهو في طبيعة الشّريعة الإ، فأساس الإصلاح عند خيرالدين     

  .    )5(فإصلاح الأحوال في الدنيا شرط أساسي لإصلاحها في الآخرة، الآخرةالدنيا و
، الحالسلف الص ضمن هذا السياق حجة تاريخية أخرى من عصر، خيرالدينو أدرج      

تهم أهل ملّ لف الصالح أخذ مثل المنطق من غيرإذا جاز للسو ..((:فيقول في ذلك 
من لا معرفة  ((:الآلات النافعة حتى قال الغزالي من لما رأوه ، نانوترجمته من لغة اليو

                                                 
 . 49ص. مصدر سابق...1ج. ..أقوم المسالك ، خیر الدین التونسي  - 1
 .119،ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني  - 2
 . 49ص. مصدر سابق. ..1ج. ..أقوم المسالك ، خیر الدین التونسي  - 3
 .119،ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني - 4
 .64،ص،مرجع سابق .. الإصلاح رواد، أحمد الطویلي - 5
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فأي مانع لنا اليوم من أخذ بعض المعارف التي نرى أنفسنا ، ))له بالمنطق لا يؤتمن بعلمه
  .)1))(محتاجين إليها غاية الإحتياج في دفع المكائد و جلب الفوائد ؟ 

واقتباس ما هو خير للدولة الإسلامية ، فخيرالدين يرى ضرورة التفتّح على الغرب     
و في ، دعوة نظرية ((.." أقوم المسالك" فهو في كتابه ، من مؤسسات في شتّى المجالات

حين بين بالدليل والإحصائيات الفروق الشّاسعة بين مستوى ، )2))(المتن أمثلة تطبيقية 
  .التّقدم بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي 

سة المؤس ((:تنظيماتهمأساليب أنه ينبغي أن نقتبس ، ماذا نقتبس ؟ يجيبنا خيرالدينأما       
الأرض بعلم الزراعة  و تسهيل طرق الثروة وإستخراج كنوز، السياسي على العدل

نظيمات التي التّ..ذان صارا طبيعة في بلدانهمالعدل اللّالأمن و، و ملاك ذلك كلّه، ارةالتجو
ذان هما أصلان في اللّ، يس على دعامتي العدل والحريةفي التأسنشاهدها عند غيرنا 

  . )3)) (شريعتنا 
عن طريق تكوين مجلس " الديمقراطية"لدين لترسيخ قواعد و من ذلك يدعو خيرا      

باعتبار الشّورى مبدأ سياسي ، من العلماء و رجال السياسة، شوري من أهل الحل والعقد
ة وأصبحت بالوحي الإلهي سنّ، سول صلى االله عليه و سلّمإسلامي جوهري أمر به الر

أكّدتها سيرة السلف الصالح لا سيما سيرة الخلفاء و، واجبة على الحكّام من بعده
  . )4(الراشدين

ب الإقتباس إلى تقليد أن ينقل، ين في ذلك يرفض رفضا باتاأما كيف نقتبس ؟ خير الد     
في الإنفلات ، ليها بعضهم في الخلافة العثمانيةالتي جنح إ ولاتايندد بالمحو، أعمى للغرب

   .من ضوابط الشريعة الإسلامية 
ح على ة العلماء الذين يعارضون كل تفتّخاصخيرالدين موقف السلفيين وكما يرفض      

لأخذ بأسباب المدنية دون ا، لف الصالحجوع إلى السمنادين بالر، الحوار معهالغرب أو 
                                                 

 . 50ص. مصدر سابق. ..1ج. ..أقوم المسالك ، رالدین التونسي خی - 1
 .63,62،ص،ص،مرجع سابق ..رواد الإصلاح ، أحمد الطویلي - 2
 52ص. مصدر سابق.. 1ج. ..أقوم المسالك ، خیرالدین التونسي - 3
 61،ص، مرجع سابق ..رواد الإصلاح ، أحمد الطویلي - 4
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      ،ةريعة الإسلاميالإقتباس في حدود الشّوهو ، ويقترح خيرالدين في ذلك حلا، الحديثة
عة ة إلى ماهي عليه من المنَالوسائل التي أوصلت الممالك الأوربي الغرض من ذكر..((و
  . )1)) (و لنصوص شريعتنا موافقا  ،ر منها ما يكون بحالنا لائقاأن نتخي، لطة الدنيويةالسو

إلى أنّه ينبغي أن لا نقف من ، لك فإن خيرالدين يدعو صراحة دون إلتباسو بذ     
بل يجب أن نستفيد من ، تالغرب موقفا عدائيا محضا من جانب ما يمتلكه من علوم وتقنيا

و يرى القُبح والعار يكمنان في البقاء في حالة تأخّر ، ما أحرزه من تقدم و رقيتجاربه و
  . )2(ت والضروريات إلى الغيرو تبعية في شتى الحاجيا

  : إصلاح نظام الحكم  - 1-3
  : الية التّ عمدةه حتى يصلح نظام الحكم لابد من تتبيث الأين أنّالديرى خير  

  : مكان الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان و - 1
، ةسن 90أو 80و لقد حققت في ، الإسلامية رائعة كاملة و سرمدية ريعةيرى أن الشّو    

الإسلامي أخذ في التراجع و يرى أن العالم العربيو، قه الرومان في ثمانية قرونما لم يحقّ
     و دولة الفاطميين بمصر ، الدولة العباسية ببغداد والمشرق: ثلاثلما انقسم إلى دول 

قوتها أو و بالتّالي فإنّه يذكّر الأمة الإسلامية بأن ، )3(و دولة الأمويين بالأندلس، إفريقيةو
     ازدهرت في عهدها الأول ((ضعفها يكون نتيجة حتمية لمدى تمسكها بروح الشريعة

  .  )4))(كانت قوية و على درجة رفيعة من التمدن بسبب احترامها للشّريعةو
 دوري"ظين أدرج شهادة عالمين فرنسيين الدين العلماء المحافحتى يطمئن خيرو    

DURUY " " عليم بفرنساالتّو المعارف وزير" م 1894تـ ،ةثم عضو بالاكاديمية الفرنسي ،
أستاذ " 1887تـ " "SEDILLOTسيدليو "و، .."تاريخ القرون الوسطى"عنوان له تأليف ب

م ث..((:رأيهما كالتالي ،"تاريخ العرب"وصاحب تأليف ، "college de Franc" التاريخ  بـ 
ة العثمانية أن الخلاف إلاّ، ع باحترامهم للشّريعةراجهذا التّ إن سلاطين آل عثمان تلافوا أمر

                                                 
 53ص. مصدر سابق. ... أقوم المسالك ، خیر الدین التونسي - 1
 .63،ص،مرجع سابق، أحمد الطویلي - 2
 . 54ص. مصدر سابق. مصدر سابق.1ج.أقوم المسالك، خیر الدین التونسي  - 3
 .115،ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني  - 4
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صالح الملكية على مقتضى الشرع رت في إجراء الملما قص، هي أيضا تراجع أمرها
   . )1)) (..والقوانين السياسية

ة تطبيق أحكام ف ذلك على مدى درجيتوقّ، ن الإسلامي وتراجعهالتمد إن تطور     
    ، لماذا تخلّينا عنها بينما كنا سادة العالم: خيرالدين بحسرةفيتساءل ، الشريعة الإسلامية

العرب هم منبع حضارتنا و لم نزل إلى الآن نطّلع  ((:يستشهد بقول أحد العلماء الفرنسيينو
  . )2))(على أشياء من مخترعاتهم التي كانت منسوبة لغيرهم كلّما قرأنا كتبهم 

  : نبذ الظلم والإستبداد  - 1-4
ين المصلحين التونسي و سائر) 3(يافإبن أبي الضشأنه في ذلك شأن ين وى خيرالدير     

ة العدل والحري العمل على توفيرضرورة والتفكير و ،ين في القرن التاسع عشرالمغاربيو
الث و من تصفّح الفصل الثّ ((:يقول في موضع آخر، ))ذين هما أصلان في شريعتنا اللّ ((

لم مؤذن بخراب على أن الظ، مقدمة ابن خلدون رأى أدلة ناهضة من الكتاب الأول من
ك مجبلة كان إطلاق أيدي الملو، و بما جبلت عليه النفوس البشرية ،العمران كيفما كان

و وقع بممالك ، واقع اليوم في بعض ممالك الإسلامكما هو ، للظلم على إختلاف أنواعه
د من غير تقي، لتصرف المطلق في عبيد االلهكها باأوربا في تلك القرون عند استبداد ملو

  . )4)) (ة يانة المسيحيلا شرعي لعدم وجوده في الدو، بقانون عقلي لمنافاته لشهواتهم
؟ بأنّها الوزارات ميز المؤسسات الأوربية الحديثةكان خيرالدين يتساءل عم يو    

الوزير في المؤسسات الحديثة  فمسؤولية، و حرية الصحافة، والمجالس الشّعبية، المسؤولة
الذي يسدي النصح بدون خوف أو ، الصالح لا تختلف عن الفكرة الإسلامية عن الوزير

لكي ، )ص(ضمن إطار الشورى التي تعتبر واجبة في أمر االله بها و رسوله ، )5(تملّق
 الدفاع عنها في غطا الأمروالإبقاء عليها و ،ن سنة واجبة على الحكّام من بعدهتكو

 . )6(بالمعروف و النهي عن المنكر
                                                 

 55.54ص..  مصدر سابق.. 1ج.أقوم المسالك ، خیر الدین التونسي  - 1
 .64،ص،قمرجع ساب ..رواد الإصلاح ، أحمد الطویلي - 2
 . 55،ص. مصدر سابق. 1ج.أقوم المسالك، خیر الدین التونسي  - 3
 56ص.. 1ج.المصدر نفسھ ، خیر الدین التونسي  - 4
 .  118،ص.مرجع سابق،ألبرت حوراني - 5
 .102،ص،مرجع سابق ..أفكارالنھضة ،وجیھ كوثراني - 6
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  : رفض الديكتاتورية  - 1-5

  به ما بلغ من الكمالات لو بلغ صاحأن العمل بالرأي الواحد مذموم والدين يعتقد خير     
على استبداد نابليون الأول الذي انقلب " تيارس" الفرنسي  يورد حكم الوزير و، المعارفو

 ،الديكتاتوريةفخيرالدين أشار إلى رفض ، تور مجنونإلى ديكتا طّد له الأمربعد أن تو
لا يدعو و، الغرب على مساوئه لهم أنه لم يقرو يبين ، ربما حتى يطمئن رجال المحافظين

  . )1(إلى تقليده في كل شيء
    على الدعوة للعمل بالدستور .." أقوم المسالك"ين قد ركّز في مقدمة كتابه فخيرالد  

ل ما بدأ به فكان أو، و أعطى الأمر أهمية قصوى، البلاد والعباد انين في سياسةالقوو
ما أنهاها به مة كتابه وآخرمقد ،سبحان من جعل نتائج العدل ..((:لها قولهفكان أو

و أمره ، به لحسن التدبير و مراتب العرفانفضل بالعقل نوع الإنسان و أهله و، والعمران
هذا و قد  ((:مته يقولو في آخر مقد، ))...الإثم والعدوانقوى دون ر والتّعاون على الببالتّ

ياسية اهضة الواضحة على ما في التصرفات السقررنا في هذه المقدمة من الأدلة النّ
عيان بآثارها الناجحة التي يشهد ال، بالتنظيمات من المصالح العامة والخاصة المضبوطة
من المضار الفادحة  "القوانين"المضبوطة بها ت السياسية غيرصرفاو في التّ، في الممالك

 لخيرما تقر ترتيب التّ، الوطن به عين النّصوح المحب نظيمات و إنّي لا أزال أقول إن
  .  )2))(...المشار إليها من لوازم وقتنا

1-6 - العلماء  ياسة الشرعية ودورالإقرار بالس :  
مدافعين عن حقوق ، شؤون السياسة ين فيل رجال الدالدين بضرورة تدخّيقر خير     

ياسة فمخالطة العلماء  ،للسلطان و منافحين عن الشريعة مناصحينعية والرلرجال الس
  .عنده من أهم الواجبات شرعا  عتبري بقصد التعاضد

     كما ألح على ضرورة إحياء القيم الإسلامية في حدود مراعاة أحوال الوقت ن يخيرالد
ي عصره عدا عالمين نوه ين فعمل أخلّ به العلماء و رجال الد وهو، في تنزيل الأحكام

                                                 
 . 56ص. مصدر سابق. 1ج.أقوم المسالك، خیر الدین التونسي  - 1
 . 434,433،ص،ص،مرجع سابق ..التفكیر الإصلاحي ، اد الإمامرش - 2
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لمالكية و باش مفتي ا، العثماني أحمد عارفهما شيخ الإسلام و، بهما خيرالدين أيما  تنويه
وخطبا بالجوامع  )2(فقد دافعا عن التنظيمات الخيرية، )*1(التونسي إبراهيم الرياحي

  . )3( المساجد منافحين عنهاو
ي الإجتهاد عدم توخّو، ماء تواطئهم مع رجال السياسةالدين على العلكما أنكر خير     

التمحل في النصوص و، رعا وعقلا التكلّف في الدينيعاب على العالم شو ((في التشريع 
ة ليوافق الأهوية ارتكاب الأقوال الضعيفوالظاهرة في خلاف ما أراد منها 

  . .)4())الأغراضو

إلى ذهن  كما يتبادر، ا خيرالدين ليستالتي يدعو إليه )5(ياسة الشرعيةفالس        
مع  .ودون مراعاة أحوال الوقت، للسلف الصالح التقليد الحرفي غير الواعي، المحافظين

  من أهم أصولها وجوب المشورة التي أمر االله بها (( الأخذ بالمشورة والتناصح  ةضرور
ياق فقرات من رسالة الدين في هذا السخيرو يورد  ،)6)()...رسوله صلى االله عليه وسلمو

عمل به لو، تحدد السياسة الشّرعية تحديدا ،محمد بيرم الأولشيخ الإسلام الحنفي التونسي 
العلماء ما تردوا فيما ترداس معه ما يكون النّ ((:ر و جمود و إنغلاق فهي وا فيه من تحج

.. ولا نزل به الوحي )ص(و إن لم يضعه الرسول ،رب إلى الإصلاح و أبعد عن الفسادأق
فهناك ، ارات العدل إذ ظهرت بأي طريق كانأن أم:م الجوزية كلام حاصله لإبن القيو

ا اسة إلا ملا سي: وزية عن ابن عقيل مخاطبا لمن قالو نقل ابن قيم الج.. شرع االله دينه

                                                 
ثمّ تولىّ خطةّ ،ولد بمدینة تستور بتونس تفرّغ للعلم بجامع الزیتونة بالعاصمة ، تونسي شھیرو مصلح  عالم  )1850ت(الشیخ إبراھیم الریاحي -*1

   :انظر.صىو ھو مفتي تونس و رسولھا إلى الباب العالي و إلى المغرب الأق، التوثیق 
  . 63،ص،مرجع سابق ..التفكیر الإصلاحي ،رشاد الإمام - 
" أن ھي جملة من الإصلاحات اعتمدتھا الخلافة العثمانیة في القرن التاسع عشر تحت ضغط الدول الأوربیة التي عملت بمناوراتھا المتعددة على  - 2

خط (  1839سنة : و قد كانت ھذه الإصلاحات على مراحل ثلاث ، ھ نھائیا لا یحیا و لا یموت حتى تسنح لھ الفرصة بالقضاء علی" الرجل المریض
  :أنظر ) . قانون أساسي (  1876و ) خط ھمایون (  1856و ) شریف كلخانة 

 . 137ص. مصدر سابق. 1ج. ..أقوم المسالك ، خیر الدین التونسي  - 
 . 57ص. نفسھ، خیر الدین التونسي - 3
 . 58ص .نفسھ، خیر الدین التونسي  - 4
و من مقدمة ابن أ،"السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة :" ككتاب ابن تیمیة المعنون بـ، التراث الإسلاميمستمدة من  - 5

روع القانون إما ف" : و أدرجھا لبن أبي الضیاف على أنھا ، الدین لإدخال مفاھیم عتیقة في إطار حدیث كبقیة مصلحي عصره  تعمد خیر،  خلدون
و إن لم یضعھ شرع ولا ، أو من السیاسة الشرعیة التي حقیقتھا الفصل الذي یكون معھ الناس أقرب إلى الصلاح و أبعد عن الفساد .. یة بالنص شرع

لا  تراعي الأحوال الشرعیة و مقاصد الشریعة و، من سلوك الإسلام یشیر إلى أنھا عند المصلحین ، و نعت السیاسة بالشّرعیة " .. نزل بھ  وحي 
  : أنظر، تناقضھا 

 . 227.226ص. نفسھ، خیر الدین التونسي  - 
 .432،ص،مرجع سابق، رشاد الإمام - 6
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و عد ابن القيم من الجهل ، )1()) فغلط و تغليط للصحابة  رضي االله عنهم ، نطق به الشرع
وقال في ، مصالحهاة الأمة وتوهم أن الشريعة المطهرة قاصرة عن سياس، والغلط الفاحش

فخرجوا عن حدود ، ولأجل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع..(( :ذلك
  .) 2())إلى أنواع الظلم والبدع في السياسة ، االله

التي ، الس نيابيةمن مج، أن المؤسسات الحديثة القائمة في أوربا، يرى خيرالدينو     
    ، وكذلك الوزارات المسؤولة، بالمشاورة والتّناصح" أهل الحل والعقد"يقوم أعضاؤها 

لا تختلف كثيرا عن الفكرة الإسلامية عن ، و مسؤولية الوزير و نزاهته، حرية الصحافةو
إلا ، و كلّ ذلك في الحقيقة، بدون خوف أو تملّقالذي يسدي النصح ، الوزير الصالح

  . )3(تطبيق لروح الشريعة وتحقيقا لغاياتها
الهداة أن يتوسطوا بين ئق بأولئك ر أن اللاّو بناء على ما تقر ((:قائلا ثم يردف     

ف بحيث لا يبعدون عن رجال السياسة بعدا يتسبب عنه تبعيد تصر، التفريط والإفراط
الشّرائع يجب أن تتغير وفق والسياسات و، الظروف في تغير ((،)4)) (لشريعة الولاة عن ا

و مقتضى ذلك أن يكون العلماء على اتصال بروح ، اتفاق العلماء و رجال الأعمال
بقي ، فإذا كانوا بعيدين جدا عن الحياة السياسية، كي يكون لمشورتهم وزن، العصر

فتطبيق الشريعة لا ..ميولهماتباع أهوائهم وارا في رجال الأعمال أحراسيون و يالس
بل معرفة الظروف التي على ضوئها يجب تطبيق ، يقتضي معرفة النّصوص فحسب

  . )5))(النصوص

                                                 
 .  58ص. مصدر سابق. 1ج. ..أقوم المسالك ، خیر الدین التونسي  - 1
 . 149ص. نفسھ، خیر الدین التونسي  - 2
  .119ص.مرجع سابق،ألبرت حوراني  - 3
 . 58ص. المصدر سابق.. الك أقوم المس، خیر الدین التونسي  - 4
 . 119ص.المرجع السابق،ألبرت حوراني  - 5
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هو الأخذ بنصيحة حكماء ، الشرعيةو يرى خيرالدين أنّه من ألزم شروط السياسة      
  .)2())مرم في الأًرهاوِشَ و ((:ولنا إذ قال االله تعالى في القرآن الكريم متوجها لرس، )1(الأمة
إذ قال االله تعالى ، كما يأمر كافة المسلمين بالنهي على المنكر والعمل على الإحسانو     

إِنّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ  ((للأمة 
فعلى أساس هذين الأمرين الفاصلين من االله ،)3())يِ يعظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرونوالْبغْ

  " .) 4(يرتكزالشرع السياسي في الدين الإسلامي
وتحذيره من خطورة ، لمترديبفحص واقع المسلمين ا، يختم خيرالدين كلامهو     

مع غفلة ، حماية الشّريعةوالتّقصير في ، الأمراء على التصرف وفق شهواتهمإصرار
أو تغافلهم للنأي بأنفسهم حبا في نيل رضا السلطان والظّفر بحظوظ شهوات الدنيا ، العلماء

فقد سد ، فالعالم إذا اختار العزلة والبعد عن أرباب السياسة..((،على حساب دينهم وآخرتهم
صاروا ..ولاةلل وفتح أبواب الجور، إليها عن نفسه أبواب معرفة الأحوال المشار

 وهذا و غيره من الأضرار. و ما نشأ عن ذلك من سؤ حال الرعايا، )5(يتصرفون بلا قيد
واستبدادهم بالتصرف بمقتضى ، التي تحصل عن تقصير الأمراء في حماية الشّريعة

بإعراضهم عن مقتضيات أحوال ، مع إغفال العلماء القيام بما أهلهم االله له، شهواتهم
  . )6)) (و تخشى عواقبه ، خفى أن البقاء على هذه الحالة مما يعظم خطرهولا ي.. الوقت
، على وقائع الأمور، لذلك وجب على العلماء أن يطّلعوا باتصالهم برجال السياسة     

ويكون هؤلاء السياسيين على ، فباطلاعهم هذا يدفع بأهل السياسة على تطبيق الشّريعة
  .   )7(و رعاية مصالح الرعية، قيام  بشؤون الدينحذر من مغبة التهاون في ال

  : "  البرلمان "أهل الحل والعقد  دور - 1-7

                                                 
، ھو الإلتزام  بالإستشارة قبل التنفیذ ، من الناحیة السیاسیة ، واحدة من أھم شروط ھذا القانون نفسھ  ((:  أقوم المسالكیقول خیرالدین في  - 1

و لكن ، إذ یتصرف حسب الوحي الإلھي و ھو المعروف بعصمتھ ، ستشارة أحد رغم أنھ في مقامھ لا یحتاج لإ، المفروضة على رسولھ المنزّه 
  :أنظر.  )) و ھو إقامة قاعدة إلزامیة لكل من یأتي من بعده من الحكّام، الأمر الصادر للرسول لم یكن سوى لغایة مثلى 

  .  145ص .2008،مصدر سابق ..مذكرات خیر الدین   - 
 .وایة ورش عن نافع بر،159:الآیة، آل عمران:سورة  - 2
 .عن ورش عن نافع ، 90:الآیة، النحلسورة  - 3
 .  145ص .مصدر سابق ..مذكرات خیر الدین ، خیر الدین التونسي - 4
 147ص. مصدر سابق. 1ج. .أقوم المسالك ، خیر الدین التونسي  - 5
 . 157ص. نفسھ، خیر الدین التونسي  - 6
 119ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني  - 7
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من أهم  ((:نكر من قبل أهل الحلّ والعقد هماالم يرالمشورة و تغي أن، يرى خيرالدين     
 بل من، يحق له ذلك، )1("مجلس الشعب"ة التي يمثلها فالأم، )) ريعة الإسلاميةأصول الشّ

قة التي وضعها ده أمانة الثّه مسؤول أمام الشعب الذي قلّلأنّ،  القيام بذلكالواجب عليه فعلا
لما أجاز خلع ، يذهب إلى أكثر من ذلكبل و، أختارهم عن طريق الإنتخاب لماه في

وعية مع توفير وسائل التّ، عن طريق المجالس المنتخبة، لطان الجائر و تولية غيرهالس
لذلك وجب  ((لطة الحاكمة أعضاء السء و سيرة تها في مراقبة أداق حريإطلاوالإعلام و

المنكرات  يرعلى الأمة وأعيان رجالها تغي.  
     رون للمنكر في الأمكما تتّقي ملوك أوربا المجالس  ة الإسلامية تتّقيهم الملوكفالمغي

ن واحد و هو الإحتساب و مقصود الفريقي، ة المطابععن حرياشئة عنها وأراء العامة النّو
  )2())و إن اختلفت الطرق الموصلة إلى ذلك، على الدولة لتكون سيرتها مستقيمة

إخلاصه  ، و يظهر من خلال الأفكار التي ساقها خيرالدين  ضمن مشروعه النّهضوي     
ة إلى حتّى تعود الأم، الدولة العثمانية لإنقاذ الأمة الإسلامية جمعاء و ليس مملكة تونس أو

  . )3))(سلّم التمدن  (( و ترتقي في، سابق عهدها المزدهر
بعد ، اة إصلاح نظام الحكم اللاّمركزي والنظام النيابيمن دع، يبدو أن خيرالدين     

مع ضرورة ، ذريعافشل الحكم المطلق المركزي فشلا  علىشرعية إدراجه حجج عقلية و
شريع الإسلامي مرجعا لهاالتي تجعل من التّسات الدستورية إستناد هذا النظام على المؤس.  

  : نحو مجتمع رأسمالي عصري أصيل أساسه الحرية  - 1-8
زة ضمن ركائز مشروعه كأهم ركي، ذه صيحة أخرى من صيحات خيرالدينه     

، يبدو من خلال هذه الركيزة أن نظرته تجاوزت رؤية الكثير من الدولو، الإصلاحي
تبنت النظام الحر       لإشتراكية والنظام الديكتاتوري وت عن ابحيث عدل، بعشرات السنين

  .وإطلاق الحريات لاحقا 
                                                 

خیر : أنظر . مرده معارضة العلماء لمشروعھ الداعي إلى الحد من سلطة الخلیفة ،  1879سبب إستقالة خیرالدین من الصدارة العظمى سنة  كان - 1
 . 59ص. مصدر سابق. 1ج. ..أقوم المسالك ، الدین التونسي

 . 61ص. مصدر سابق. 1ج. ..أقوم المسالك ، خیر الدین التونسي  - 2
 .105،ص،مرجع سابق ..كارالنھضة أف،وجیھ كوثراني - 3
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و إلى الحضارة ، نظر خيرالدين إلى الحضارة العربية الإسلامية في عهد إزدهارها     
و تناول معنى الحرية في ، هافوجد أن الحرية هي دعامت، الأوربية المزدهرة في عصره

مع أمنه على نفسه و عرضه و ماله ، ق تصرف الإنسان في ذاته وكسبههي إطلا ((:قوله
والبحث فيما ، و قال أنها حرية رأي و تعبير والنّقد، و تحدث عن الحرية السياسية، )1))(

فيما هو . وهي تطلب الرعايا التداخل في السياسات الملكية والمباحثة ((هو أصلح للبلاد 
اتباع سياسة شرعية يكون الناس  ((ين يحرص بالحاح علىفخيرالد، )2())أصلح للمملكة 

  . )3))(بفضلها أقرب إلى الصلاح و أبعد عن الفساد 
ويصدع خيرالدين في وجه الذين يدعون أن بلدان الخلافة العثمانية لم تبلغ بعد سن      

أن الأمة كما  و، ثم لو سلّم عدم القابلية للتنظيمات ((:في قوله ، النضج حتى تتمتع بالحرية
فهل ينهض لهم ، يزعمه أولئك القادحون بمثابة الصبي غير الرشيد الذي يلزم التقدم عليه

و هل ، دليل على جواز أن تكون تصرفات المقدم خالية من مراعاة مصلحة المقّم عليه
     )4))(رع ؟ مؤسس على الشّ، تتيسر تلك المراعاة بدون احتساب

ومتى توفر ، مآلها الأمن على الملكية الخاصة، ية كانت أم سياسيةشخص، فالحرية      
، الإقتصاد و كان العمران ازدهر، الأمن في مجتمع رأسمالي مثلما يدعو إليه خيرالدين

بات الممالك هذا و إن من واج((  :ول والأخير لكلّ ازدهار إقتصاديفالحرية هي الشرط الأ
             آثارها  أن يقابلوا تلك النّعمة بإظهار، ةخصوصا الشخصيالتي تنال الحرية و

  . )5())استجناء ثمارها بتعاطي المعارف وأنواع الصناعات و
إنما يتوقف ، و يرى خيرالدين أن القوة المادية لا تحصل دفعة واحدة و بشكل كلي     

     ، تطورالتربية والفضائل أساس حصول ال و كذلك الطهطاوي اعتبر، ذلك على التربية
، اعتبرها أساس أية وثبة نهضويةو ، كذلك سنرى كيف تفرغ محمد عبده لمهمة التربيةو
فالحضارة ، التربية في بناء الأمم العلماء بدوريرا ما أشاد الكتّاب والمصلحون وكثو

                                                 
 . 63ص. مصدر سابق. 1ج...أقوم المسالك ، خیر الدین التونسي  - 1
 . 63ص. نفسھ، خیر الدین التونسي  - 2
 .64،ص،مرجع سابق ..رواد الإصلاح ، أحمد الطویلي - 3
 . 65ص. مصدر سابق. 1ج. .. أقوم المسالك، خیر الدین التونسي  - 4
 . 65ص .نفسھ، خیر الدین التونسي  - 5
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و لما أصيبت بالخلل في هذا ، العربية الإسلامية كان أساسها الأخلاق والفضائل الكريمة
  .تصدع بنيانها وانهارت ، الجانب

الشعب مصدر " شّعب الأوربي نفسه باعتبارفأساس قوة أوربا وازدهارها يعود إلى ال     
، ما يشاء من الشرائع والمؤسساتيقرر ، "الشّعب"العملية برمتها هو  فمحور، "السلطات

و ما ، "يرعصر التنو"ن مجهودات علمية و توعوية خلال ذلك من خلال ما قدمه مو
المؤسسات السياسية القائمة  ((حتى وصل إلى صيغة " عنيف"صاحبه من نضال سياسي 

بينما لما انتُقد خيرالدين التونسي في عدم قيامه بأي مسعى من ، )1))(على العدل و الحرية 
أن هناك :أجاب منتقديه ، عندما أصبح رئيسا للوزراء، أجل إعادة الحياة الدستورية

ن إحداهما أن يكون تأسيسها م ((:ن التّنظيمات السياسية ذات جدوىوطريقتين كي تك
تونس و في البلاد مران مفقودان في الأو، )2())ثانيتهما أن تطلبها الرعية و، الراعي

   .العربية والإسلامية ككل 
تبقى مسؤولية يتحملها ، لنظم القانونية كما قال خيرالدينمنه فإن إشكالية تفعيل او    
   ، ية مهتمة بما يصلح أحوال البلادفلا الراعي يسعى لإصلاح الأوضاع ولا الرع، رفانالط
  .من الذّاكرة الجماعية للأمة  "المغيب " يعود ذلك لغياب منظومة الفكرالسياسي و
  :عبد الحميد بن باديس  هضة في فكرسؤال النّ -2- 2

صلاحية التي ترنو لتحقيق النهضة يرى الشيخ عبد الحميد بن باديس ضمن فلسفته الإ     
لأن كل ، أهمية الإعتماد على أسس رئيسة فهي عماد كل بناء، في شتى المجالات

الحضارات و منها الحضارة الإسلامية انبنت عليها وامتد صرحها حتى بلغ الآفاق في تلك 
  . العصور الحالكة 

المسلمين الجزائريين على يقوم المشروع النّهضوي الذي تبنّته جمعية العلماء و     
بما فيه فلسفة ابن باديس النهضوية حيث تقوم على أساس العلم  ،)3(منظور حضاري شامل

                                                 
 . 116ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني  - 1
 . 121ص.المرجع نفسھ، ألبرت حوراني - 2
، تحت إشراف، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الأدب،أدب الصحافة الإصلاحیة الجزائریة من عھد التأسیس إلى عھد التعددیة،حیاة عمارة - 3

 . 98،ص،2013،تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید ،محمد عباّس
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وأن ، نالصحيح والخلق المتين باعتبارهما الأصلان اللّذان ينبني عليهما كمال الإنسا
ت و نبذ التّعليم والتربية من جهة و محاربة البدع والخرافا: الإصلاح ذو شقين متلازمين

  . )1(الفكر والعقل من براثن الطّرقية من جهة أخرى الجمود وتحرير
مبدأه تعلّم القرآن الكريم والسنّة الشريفة ، فالتّعليم عند ابن باديس هو أساس الإصلاح     

ضمن الدروس  و، ن المقررات الدراسية للطّلابو تكون ضم، لكل الفئات والأعمار
على حظ وافر من العلم وتتكون منه  ((ى يحوز أفراد المجتمع حتّ، المسجدية لعامة الناس

قد و –الدين فتكمن في نفوسها ولا تهمل وبصيرة ب، صحيحة العقيدة، طبقة مثقفّة الفكر
العلم في الأمة و يكثر طلابه في  تعليم أبنائها وهكذا ينشر –عرفت العلم و ذاقت حلاوته 

  . )2))(أبنائها 
العروبة والإسلام  ((: ابن باديس أركان النّهضة الجزائرية في قوله  لقد لخّص الشيخو     

هذه أركان نهضتنا وأركان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي هي ، العلم والفضيلةو
كما كان لا يقبل أية مساومة في هوية الجزائر العربية ، )3))(مبعث حياتنا و رمز نهضتنا 

  . )4(الإسلامية
المؤطّر والموجه للنّهضة في  الإطار ان ابن باديس وغيره من رجال الإصلاح أنكو     

ترأس حركة  ((وهو الذي ، سسوها حتى تكون الوسيلة والأداةالجزائر هي الجمعية التي أ
فقد كان في مقدمة الأدباء ، فكرية تجديدية كان لها الدور البارز في عملية الإحياء والتجديد

ئريين تتبعا واهتماما ومؤازرة للحركة التجديدية في العالم العربي والمفكرين الجزا
  . )5))(الإسلامي

يناقش القضايا والمسائل و، ى روح علمية تجديديةكما كان فكر ابن باديس ينطوي عل     
كما اعتمد المنهج ، و ينظر إلى القرآن والسنة نظرة تدبر واستنارة، الفقهية ببصيرة نافذة

                                                 
 .90،ص،مرجع سابق، لطیفة عمیرة - 1
 .93,92،ص،ص،2007، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 1ط،أعلام و قضایا في التاریخ الإسلامي المعاصر،مولود عویمر - 2
 .92،ص،مرجع سابق، لطیفة عمیرة ،- 3
 . 61ص،2012،ائرالجز، جسور للنشر والتوزیع،1ط،عبد الحمید بن بادیس مسار وأفكار،مولود عویمر - 4
 .246،ص،مرجع سابق ..أسس مشروع ،محمد بن سمینة  - 5
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، يينوفقهاء وأصول، محيص و تقييم اجتهادات العلماء من مفسرين ومحدثينالنقدي في ت
  .  )1(وكان يناقش الآراء بالأدلّة القرآنية والحجة العقلية

    العقيدة من البدع و دعا إلى تطهير، و قد ثار ابن باديس على المقلّدين والمبتدعين     
العقول  كما دعا إلى تحرير، كتاب والسنّةالرجوع بها إلى ينابيعها الصافية الأولى من الو
و تجديد حياة المجتمع في إطار المبادىء والقيم الإسلامية علما وعملا ، تزكية النّفوسو

  . )2(دينا و دنيا
بالتّالي فإن المشروع الإصلاحي عند ابن باديس تمثّل في المقام الأول في التركيز و     

 ..و يشيد العقول و يبني الرجال كالجبال، النفوس" فيؤلّ"فقد عاش (( على تربية النشىء 
 باعتبار بناء الإنسان الصالح والمثقّف الواعي وسيلة لبناء جزائر، )3))(..للنّهضة ويهيء

، الذي سيتحمل على كاهله أحمال و تبعات التغيير)4(وتوعية الشّعب الجزائري، المستقبل
  التغريبية المضادة  التي تستهدفهلمشاريع حتى يكون في مستوى مواجهة وإفشال وتفويت ا

  :فلسفة علال الفاسي في النهضة  - 2-3
من ، "الفكرالديني"سماه ، "النقد الذاتي" لقد خصص علال الفاسي فصلا ضمن كتابه     
ضوي الشامل النه محاولة منه وضع نظرية للفكرالحر لبلورة الفكر، "مسائل الفكر"باب 

أنه ما سرى الإلحاد وعدم الإعتداد بالدين في أمة إلا : و بين، في شتى مجالات الحياة
ما حافظت في شؤونها على و ، عزتها و مجدها إلى الإنحلال آلت بعد، رجعت القهقرى

فينطبق ذلك على حياة ، مكانتهااحتفظت بحياتها وفخرها ومراعاة المثل الأعلى الإلهي إلا 
ة الإسلامية يوم بنت حضارة لا مثيل لها في ثم على الحضار، الرومانيين والقرطاجيين

لهدامة التي تتحكّم في ا ثم انهار أمرها يوم أهملت الدين و تسربت إليها الأفكار، التاريخ
العقول باسم الدين أو تمنح طائفة من البشر مكان التشريع الديني والقداسة الأشخاص و

م منع تعبيد النفوس والأرواح لأي و الإسلا، الروحية التي تجعلهم آلهة أو أنصاف آلهة

                                                 
 .243،ص،.مرجع سابق.. أسس مشروع ،محمد بن سمینة  - 1
 .244،ص،المرجع نفسھ،محمد بن سمینة  - 2
 .103,102،ص،ص،مرجع سابق ..أعلام و قضایا ،مولود عویمر - 3
 . 95،ص،المرجع نفسھ،مولود عویمر - 4
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هذا صريح و، والأحرار يتولاهم الأحرار، ستبدإلاّ أن المستبدون يتولاهم م، )1(طغيان
  . )2())كما تكونوا يولى عليكم  ((:معنى
الأمام إلا باعتماد الدين  إنّه لا يتصور أن يحدث أي شكل من أشكال التطور نحو     

إقتصاديا  الحر والبناء الصحيح فالدين يعني الرقي بالفكر، مةكجزء في حياتنا و حياة الأ
والمهني والحضاري ، والأخلاقي، فالإسلام يرقي بمستوى الأداء الفكري..،وإجتماعيا

  .  ! لكنه  تطور إلى الأسفل، فإذا استُبعد الدين فالتطور كذلك حاصل ..
واعتماد التّفكير المطلق  كمثال ، لكاملةإن التّفكير الديني في الإسلام معناه الحرية ا     

لجماعة تريد أن تعطي  وعدم الخضوع لأحد أو، أعلى ومنحه سلطة مراقبة كل الشؤون
فالدين حاسة ، وتعبيد الخلق باسم الدين لأهوائها، لنفسها مكان التمثيل الإلهي في الأرض

  .  )3(ن نميز بها بين الخير والشرأنستطيع 
، جعل من الإسلام فلسفتهالحر و ي الفاسي يسعى لوضع نظرية  للفكر إن كان علالو     

و دعا للثّورة على ، لّين للدينوالمستغ، فكثيرا ما حذّر من الفساد وأصحاب الضلالات
قد شابها نقص في جانبها فإن دعوته ..،وأصحاب المال والنفوذ، "هنوتيالنظام الك"

ي يملك السلطة الفعلية والقوة القادرة على إيجاد الذ" القصر" فهو لم يتعرض لـ، السياسي
  . السبل نحو أي عميق و شامل للتّغيير 

و تحرير العقل من ، إن البداية في الفكر الإسلامي هي الثورة على المجتمع الفاسد     
كما  -ففكرنا الإسلامي.. ينسيطرة أي طغيان ينومه و يلقي بأصحابه في أحضان المستغلّ

يجب ان يتّجه اليوم قبل كل شيء إلى إصلاح حالتنا و تحرير أمتنا من  -ييقول الفاس
عبث الذين يعبدونها للخرافات والأوهام وإنقاذها من كثير من التقاليد البالية التي تمنعها 

  . )4(من التقدم والرقي
أن ، ستقلالكان علال الفاسي يعي من البداية في خضم إنهماكه في النضال لأجل الإ     

لا يمكن ولا يجوز أن يكون هو مغرب التخلّف والضعف ألذي ، المغرب المطلوب بناؤه

                                                 
 . 96، 95، ص ، مصدر سابق .. لنقّد الذّاتيا، علال الفاسي  - 1
 .44،ص، مصدر سابق ..طبائع الإستبداد ، عبد الرحمان الكواكبي - 2
 . 99، ص، مصدر سابق..  النقّد الذّاتي، علال الفاسي  - 3
 . 102، ص ،  نفسھ، علال الفاسي  - 4
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كما لا ، كثر من نصف قرن من الزمانسهل على فرنسا و اسبانيا غزوه و التحكم فيه لأ
  .) 1(يمكن أن يبقى هو المغرب الذي حاول المحتل صياغته حسب مزاجه و مصلحته

كما كان متشبعا ، و بحكم تفاعلاته المشرقية، تكوينه بحكم شخصيته و، ل الفاسيفعلا     
قد تشبع بفكرة ، هضة الأوربيةومستوعبا لتجربة النّ، الإسلامي السلفي التجديدي بالفكر

تحديات و    الذي تناول فيه مجتمع ، "النقد الذاتي"لك من خلال كتابه ذومشروع النهضة و
  . )2(نهضوي للدولة والمجتمعبمعنى أنه برنامج إصلاحي ، ما بعد الإستقلال

فإن علال الفاسي من بين العلماء الثلاثة الأوائل الذين أفردوا ، حسب الريسوني     
فعرف علال ، و علال الفاسي، وابن عاشور، الشاطبي: و هم، بالتأليف )3(مقاصد الشريعة

ستقلة فخص مقاصد الشريعة  كمادة دراسية م، ))مقاصد الشريعة ومكارمها  ((بكتابه 
حتى جعل تلميذه ، كمحاضرات كان يلقيها على طلبته في كليتي الحقوق في الرباط و فاس

محمد بن البشير الحسني مقاصد الشريعة مادة دراسية مستقلة بشعبة الدراسات الإسلامية 
الكثير من البلدان  وعممت المادة هذه عبر، بكليات الآداب والعلوم الإنسانية بالمغرب

  . )4(الإسلامية
كما أن روح كتابه السالف الذكر؛ تنبأ عن مشروع إصلاحي تجديدي في مجال      

      ، "لغاية منهاا"كما يمثل لبنة جديدة في المشروع المقاصدي بكلياته ، الشريعة و فقهها
  . )5())الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها  ((جزئياته و

يطرح  "كيرإحاطة التف"و في موضوع، "اتيالنقد الذ"ن كتابه ضم، و كان علال الفاسي    
من ثم و، كل لا يتجزأ حتى لا يقع الخللوفق برنامج شامل ، وجهة نظرته النّهضوية

                                                 
 . 198، ص.  مرجع سابق.. عالما ، علال الفاسي ، أحمد الریسوني - 1
 . 198، ص .  نفسھ، علال الفاسي ، حمد الریسونيأ - 2
ھو تحقیق مقاصد الخلق جمیعا : و فیھا مقصد عامة، و تعني الأھداف العامة التي تسعى الشریعة إلى تحقیقھا في حیاة الناس :  مقاصد الشریعة - 3

.. كالنظام الأسري و السیاسي و الإقتصادي، مجال خاص و ھي الأھداف التي تسعى الشریعة إلى تحقیقھا في: و مقاصد خاصة، في الدنیا و الآخرة
كما تسعى ھذه المقاصد إلى ،التحسینیات، الحاجیات، الضروریات : و ھي ثلاث مراتب ، كما تسعى مقاصد الشریعة إلى تحقیق مصالح الناس 

  : انظر.حفظ المال ، حفظ النسل، حفظ العقل، سحفظ النف، حفظ الدین : وھي ، تحقیق الكلیات الخمس حسب ما اتفقت علیھ الشرائع السماویة 
 .24/12/2017تاریخ التصفح ،  /http://www.alukah.net/sharia/0/94949:  موقع الألوكة الشرعیة،مقاصد الشریعة الإسلامیة  - 
ففیھ إضافات نوعیة ، مد الطاھر بن عاشور للعلامة مح)) مقاصد الشریعة الإسلامیة (( فلا بد أن نستثني منھ كتاب ، إذا نحن سلمنا بھذا التعمیم  - 4

أحمد : انظر .. و كتاب ابن عاشور سابق على كتاب علال الفاسي بأزید من عشرین سنة . و ھو یعد الآن من أھم ممؤلفات ھذا العلم ، نفیسة و كثیرة 
 . 102ص.  مرجع سابق.. عالما ، علال الفاسي ، الریسوني 

 .  103،  102، ص ، ص ، نفسھ،  علال الفاسي، أحمد الریسوني  - 5
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يجب أن نتناول بالنظر مجموع المسائل والجوانب التي لها علاقة بقضية النّهوض ((الفشل 
فإما أن تكون مشتملة على كل ، ة هكذا نهضة الأم..بأمتنا فلا نغفل عن ناحية منها

  . )1)(..و إما أن لا تكون، ي الأخرىمقوماتها ه
فقد كان ذلك ، علامة موت الأمة بموت وظيفة التفكير فيها، علال الفاسياعتبر      

" كفاحي"ا صرح به هتلر في كتابه و يدرج في ذلك م، مسعى الإستعمار والحاكم المستبد
ى الشعوب عادة التفكير ويتركوا للزعماء و رجال الحكم أن يجب أن تنس ((:بأنّه قال

، )2))( و أن خير وسيلة لذلك هي فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات، يفكّروا لهم
إن تعميم  ((: قائلا، تعميم التفكير في الأمةحتى خلص علال الفاسي إلى إقرار أهمية 

  .  )3))(التفكير في الأمة هو سبيل نهوضها و تحريرها 
إن  ((:عضو أكاديمية المملكة المغربية، يقول الدكتور محمد الكتاني، في هذا الصددو    

تهيمن  ليس مشروعا نظريا" النقد الذاتي " مشروع النهضة كما يتراءى من خلال كتاب 
     دواته بأوإنّما هو مشروع مجسم ، المثالية المجردة الأفكارأو، عليه الرؤية الفضفاضة

  .  )4)(..و جاهز للتطبيق. ته العمليةإجراءاو
  : أسس النهضة في فكرعلال الفاسي  - 1- 3 

تة هضوي في فكر علال الفاسي بالطابع السلفي في حركيلقد انطبع بعد المشروع النّ     
فبقدر ما ، السلفي عنده بالدعوة الوطنية بحيث امتزج الفكر، منذ بداية نشاطه النضالي

حتلال؛ بقدر ما كانت تطالب الدولة الحامية كادة في المغرب الحماية ناهضت السلفية الجدي
هذا طبقا للفصل و، صرية على المجتمع المغربي ككلنظم الدولة الع، بتعميم النظم الحديثة

التي تُلزم فرنسا للقيام بإصلاحات إدارية و قضائية وتعليم ، الأول من معاهدة الحماية
  ..)5(وإقتصاد و مالية

                                                 
 . 24ص ،  سابقمصدر..  النقّد الذ اّتي، علال الفاسي - 1
 . 44، ص،  نفسھ، علال الفاسي - 2
 . 47ص،  نفسھ، علال الفاسي - 3
 . 198، ص .  مرجع سابق ..عالما ، علال الفاسي ، أحمد الریسوني - 4
 . 94، ص، رجع سابقم ..علال الفاسي رائد التنویر ، أحمد بابا العلوي - 5
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ي ليس ف ؛غييرمساعي علال الفاسي من أجل الإصلاح والتّن من ثمرات فلسفة وكاو     
الحركات  ((فكان كتابه، أرض المغرب فحسب بل على مستوى بلاد المغارب ككل

طرحه ضمن تفكير  و م؛1948ه علال سنة الذي ألف ))الإستقلالية في المغرب العربي 
علما  ثة ما دامت تحقق المصلحة العامة؛الحدييبيرالية نظرة إجتهادية و تبني المبادىء اللّو

كما أشاع الفاسي في  ،)1(أن غاية المقاصد الشرعية تحقيق المصالح والمنافع العامة
  . )2(سجالاته الفكرية على تثبيت مضامين العدالة والمساواة التي جاء بها الإسلام

     و روحية  ورة عقلية؛ هو أنه ثالإسلام علال الفاسي أن الطّابع الذي يميزيرى و     
بذلك فالإسلام هو حركة ، اجتماعية ضد التخلّف والإنكماش و ضد الطغيان والإستعبادو

الفكر  ن الإستسلام لعوامل الإنحطاط والجهل و كل صورمتطورة ذائبة تمنع المسلمين م
  .. )3(الأسطوريةالزائفة و

تباره فكر يعتد بالمثل العليا باع ،الحرية الديني الإسلامي هو علال الفكر واعتبر     
ن تعطي لنفسها مكان أ عدم الخضوع لأحد أو جماعة تريدومراقبته في كل الشؤون و

فالحرية عند الفاسي لذلك و، لأهوائها، الخَلق باسم الدينالتمثيل الإلهي في الأرض و تعبيد 
فهو ، )4(دنا للنظرياتاعتماأن تصحبنا في اختيارنا للأفكار والتي يجب من أهم المقاييس 

الإسلام بتراثه يستوعب كل  يؤمن بالديمقراطية التي تكون منبثقة من الإسلام باعتبار
  .  )5(النّظريات الحديثة

     امية سلفية علال الفاسي ج إنها من الفكر التي استشفّمعت بين مختلف المفاهيم الس
قواعد مجتمعية   في ظلّ، جتمعالشركاء في الم و ربطت بين مختلف العناصر، لاميالإس

الإجتهاد في المقاصد الشرعية بما تقتضيه الأصالة والمعاصرة والحرية و تجمتع فيها
  .المصلحة العامة 

                                                 
 . 88ص،  المرجع سابق ..علال الفاسي رائد التنویر ، أحمد بابا العلوي - 1
 . 32،ص،2013،الرباط،مطبعة الأمان،ط.د،علال الفاسي حضور وعطاء ودور،محمد العربي المساري - 2
 . 89، ص،  مرجع سابق ..علال الفاسي رائد ، أحمد بابا العلوي - 3
 . 89ص، المرجع نفسھ، أحمد بابا العلوي - 4
 . 38،ص،مرجع سابق.. علال الفاسي حضور ،محمد العربي المساري - 5
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خطاب السلفي التي يطلق على أضحت مفاهيم التّجديد والرقي والتمدن من مفردات ال     
كما تبنتها الحركة ، هاالإصلاحات التي تسعى المجتمعات الإسلامية لمواكبتمجمل 

  .الغرب من العالم الإسلامي  النهضوية منذ انطلاقتها سواء في الشرق أو
   من ذلك تبدو فلسفية علال الفاسي التّجديدية مقاربة لنظرية خيرالدين التونسي؛ و     

يبيرالي لكليهما؛ بشكل يخدم سيرورة التحديث والعصرنة وفق ذلك من خلال البعد اللّو
ثقافة وطنية تجمع بين الأصالة  هاجس السلفية الوطنية بلورة ((ء الشريعة الإسلامية مبادى

بمعنى تحديث الأصالة و تأصيل ، بل بصورة تكاملية، لا بشكل تلفيقي، المعاصرةو
  .  )1))(الحداثة 

من  ((..بذلك يعتبر علال الفاسي  من خلال مساعيه الفكرية والإصلاحية واجتهاداته     
الذّين ناضلوا من أجل ترسيخ ، العلماء المصلحين والمفكرين الإسلاميين المخلصينكبار 

   نازل بالحجة والبرهان و قوة المنطق ، القيم الذاتية وتوضيح مقاصد الشريعة الإسلامية
ثقافية فكرية ، و كان صاحب رسالة وطنية إصلاحية، سلامة المنهج و وضوح الأسلوبو

  . )2))(تنويرية 
صاغ فيه نظريته ، م1952سنة ، ))النقد الذاتي  ((صدر لعلال الفاسي كتاب بعنوان     

المتعلقة بالبرنامج السياسي والإقتصادي الذي يجب أن يكون عليه المغرب وقت الإستقلال 
أن يشمل الإصلاح كل العناصر بحيث يجب ، ))للأنانية والفوضى  ((الذي لا مجال فيه 

                واعتبر تعميم التفكير في الأمة هو سبيل نهوضها  ،تحتاج إليها الأمةالتي 
يجب أن نفكّر تفكيرا إستقلاليا يشمل كل جوانب التحرر من السيطرة ..((،)3))(تحريرهاو

  . )4))(الأجنبية علينا 
لأن كل عنصر فيه ، يراها كلٌ لا يتجزأعند علال الفاسي  ضةالنهقضية مشروع  إن      

فإذا نقص منه عنصر من عناصره الرئيسة برز خلله ، خر وكأنّه منظومة متكاملةيكمل الآ
                                                 

 . 95، ص،  مرجع سابق ..علال الفاسي رائد التنویر ، أحمد بابا العلوي - 1
 . 105، ص، المرجع نفسھ، أحمد بابا العلوي - 2
 . 138،  137، ص ،ص، نفسھ، أحمد بابا العلوي - 3
 .21،ص،مصدر سابق ..الذاتي النقد،علال الفاسي - 4
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مرشحة ، لأن المشروع دائما ينظر إليه كنموذج كامل يمتلك عناصر أقوى، ضعف تأثيرهو
  .  لأن تكون بدائل أنجع  وأصلح من النماذج القائمة 

أن الغاية  ،خلاصة مفادهامن خلال الوصول إلى حاول علال الفاسي أن يبلور فكره      
لأصول فق المبادىء واو، ستعباد الإقتصاديالأخيرة هي تحرير الإنسان من الإالأولى و

  : ) 1(التالية
   .المال وسيلة لا غاية  إعتبار - 1
     الذي ترتكز فيه الحرية الشخصية  المحور، الملكية في المرحلة الحالية تباريجب اع - 2
  .دافع لهم إلى النشاط اطمئنان الأفراد و الو
مصدر لأنه قانون الحياة البشرية و، عتبار العمل ذا قيمة أكثر من قيمة المالايجب  - 3

  .شرفها 
  :و قام الفكر النهضوي عند علال الفاسي على الأسس التالية      

  : العمل بمقاصد الشريعة ومكارمها - 1-1- 3
   ، و دورها في مستقبل المجتمع النّاهض لقد اهتم علال الفاسي بالشّريعة الإسلامية     

تشمل الدفاع عن الشريعة وإبراز روح الشريعة الإسلامية من ، كتب في ذلك مقالات عدةو
التي تعمق الفاسي في تناولها  )2("مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها"خلال مواضيع 

  . باعتبارها أحكام التشريع والقضاء في الفقه الإسلامي 
هو تأسيسه مع ثلة من زملائه ، و كان مما بادر به علال في سبيل إعادة بعث الأمة     

ليلة في للقيام بخدمات ج، لجنة علماء الشباب السلفيين ((من أبناء جامعة القرويين ، الشّباب
   )3))(وخدمة المجتمع المغربي من الوجهة الخلقية والدينية..دائرة الإصلاح الديني 

                                                 
 . 143ص ،  مرجع سابق ..علال الفاسي رائد التنویر ، أحمد بابا العلوي - 1
والأحكام والأسرار التي وضعھا الشارع عند كل حكم من ، المراد  بمقاصد الشریعة أي الغایة منھا : مكارمھاصد الشریعة الإسلامیة ومقا - 2

و ھو في الأصل محاضرات كان یلقیھا الفاسي على طلبتھ بكلیتي الحقوق بفاس ،  1963فھا علال الفاسي سنة ھو واحد من الكتب التي ألّ ، أحكامھا
و كان العلامة الطاھر بن ..فروع ھذا الكتاب تنبىء عن مشروع إصلاحي تجدیدي في مجال الشریعة وفقھھا، و على طلبة القرویین بفاس، والرباط 

  :انظر..الذي اشتمل على إضافات مقاصدیة كثیرة نوعیة و نفیسة " مقاصد الشریعة الإسلامیة " لمّا ألفّ كتابھ  عاشور قد سبق الفاسي  بعشرین سنة
 .103..101،ص..ص، مرجع سابق ..عالما،علال الفاسي،أحمد الریسوني - 
 .  48، ص، المرجع نفسھ ،أحمد الریسوني - 3
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هو أن يصدعوا بكلمة الحق في الدعوة إلى الإصلاح والدعوة إلى ، لماءفمهمة الع     
والسعي للتّحرر ، لأجل تحقيق العدالة الإجتماعية، الإجتهاد والبحث في مقاصد الشريعة

كما يجب عليهم أن يشاركوا عمليا في بناء المجتمع ، من هيمنة الأجنبي الإقتصادية
والصدع بكلمة الحق ، نكرلمعروف والنّهي عن المو ذلك بإحياء سنة الأمر با، الإسلامي

والعادات الغربية التي بثها ، طغيان الشرائع الوضعية وقوانين الإستعمارفي وجه 
لذلك وجب على العلماء ..،ن الصادرة فيها مهملة ومعطّلةوالقواني، الإستعمار في مجتمعاتنا

  .  ؟  )1(أن يبينوا للنّاس الحق و يصدعوا به
ك كان علال دائم الإهتمام بقضية العلماء والعمل على استنهاضهم وإعادتهم إلى بذل     

المكانة والرسالة المنوطة بهم؛ واستند في ذلك على الحديث الشريف الذي يقول فيه 
ينفون عنه تحريف ، يحملُ هذا الدين من كلّ خلف عدولُه ((الرسول صلى االله عليه وسلم 

  . )2))(ين وتأويل الجاهلين الغَالين و انتحال المبطل
  : من خلال هذا الحديث تنحصر في ثلاث نقاط ، و يرى علال أن مهمة العلماء     

  .إزالة كل إنحراف عن الدين مصدره الغلو في العقيدة أوالمشادة في الدين : الأولى -
إلى  تتسربو، ن يدخلون في الدين ما ليس منهدفع إنتحالات المبطلين الذي: الثانية -

  .مبادىء باطلة لا تتفق وطبيعة التوحيد ، أفكارهم من حيث لايشعرون
الذين لا يبالون بالإنحلال الذي يصيب عقائدهم ، تقويم تأويلات الجاهلين بالدين: الثالثة -

  .متى تدرعوا بما يرضي غرائزهم 
ة العالم و عود، المسلمين رأن السبب المباشر في تأخّ، فعلال الفاسي يرى إذن     

عن طريق الإجتهاد ، لصحيحالإسلامي لعزته و قوته إلاّ عن طريق العودة إلى الدين ا
لأن الإيمان باالله لا يتم إلا إذا صاحبه الكفر ، طغيانالحر ومقاومة كل استبداد و

  .  )3(بالطاغوت

                                                 
 . 54،  53، ص ، ص ، مرجع سابق.. عالما ، علال الفاسي ،أحمد الریسوني - 1
 . 50، ص ، نفسھ، علال الفاسي ،أحمد الریسوني - 2
 . 51،ص ، نفسھ،أحمد الریسوني - 3
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  : إبطال مقاصد الإستعمار و مفاسده - 1-2- 3
الشّريعة الإستعمارية التي أعطاها فكرا مقاصديا  بفعل تعمق علال الفاسي في مقاصد     

عن  واستطاع أن يكون رؤية مقاصدية عميقة للقوانين والسياسات التي كانت تصدر
له ظاهرها فيه الرحمة و باطنها من قب"هذه القوانين التي يبدو، الإدارة الإستعمارية

  .    )1("العذاب
ا الإستعمار بحكم غلبته مستهدفا ضرب الشّريعة ومقاصد الشّريعة الإستعمارية أشاعه     

إلاّ أنّه ورث هذه المقاصد الحكومات التي تسلّمت ، الإسلامية و مبادئ الهوية الوطنية
، فبالرغم من أن القائمين على هذه الحكومات مسلمين، مقاليد السلطة قبيل و بعد الإستقلال
ورثوا الإستعمار في حكم ، ناء الأمةهم من أبو، )*2(سماههم الفاسي بالخُلُوف أوالخَلف

فيبشرون ، لإستعمارلكن بقوانين مستوردة مع الخضوع والتبعية ل، وتسيير شؤون بلدانهم
ون مقاصد فيبثّ، و لا يرون بديلا غيرها ، و يجلّون ثقافته وحضارته، بعظمة الأجنبي

لكنهم يقرون و، ية في هذه البلدان ؛ فتجدهم ينادون دائما بالحر" ولي نعمتهم"الإستعمار
و يدعون للإخاء ولكنهم يعملون على التفرقة بين الناس بخلق التيارات ، استعباد شعوبهم

كما يبشّرون ، والدعوة والترويج للنظريات التغريبية التي تعمل على هدم قيم الإسلام
بالمساواة و هم لا يعرفون إلاّ التعصب لأصحابهم والتغلب على خصومهم والدس على 

   هؤلاء الخلوف هم الذين يعملون على خدمة الأجنبي، من لا يتّفق معهم في فكر و دين 
  . )3(نصرة مبادئه و تكريس مقاصدهو

منها ، و طرحت بصيغ جديدة، من خلال هذه الظروف تطورت إشكاليات النّهضةو     
  :  )4(بالخصوص

                                                 
 . 86،ص، مرجع سابق ..عالما ،علال الفاسي،أحمد الریسوني - 1
دهم خَلْفٌ أَضاعوا الصّلاةَ واتَّبعوا فَخَلَفَ من بع((و جاء في الأیة الكریمة ، و تستعمل في الخلف غیرالصالح من الأبناء : الخُلوف أوالخَلف - 2

  :انظر،من سورة مريم  عن حفص بن عاصم 59:الأية ))  الشَّهوات فَسوفَ يلْقَون غَيّا
 . 52، ص ، نفسھ،أحمد الریسوني -

 . 52ص ، نفسھ،أحمد الریسوني - 3
 .208،ص،مرجع سابق ..الوطنیة والسلفیة ،عثمان أشقرا - 4
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ن أالأمام  هضة و رقي نحوفلا يمكن لأية ن: إعتماد الإسلام كمرجعية أصيلة وأسمى  - 1
   ، كيف لا نناصر برنامجا يحافظ على مقدساتنا ((يكون بعيدا عن نهج الإسلام و روحه 

  .))و يعتبر الإسلام سر قوتنا و نبع سعادتنا ، يعمل على صيانة تراثناو
بكل  نحتفظ من القديم((  ،الإجتهاد والتّجديد لا الجمود والتّقليد وإقرار.ضرورة التجديد - 2

و شعور أبنائه عام و شامل ، المغرب اليوم ناهض ((و، ))نأخذ من الجديد بكل نافع مفيد و
  ، بل تقويته، فلا يجوز تغذية هذا الشعور، بوجوب تعميم الرقي و تغذية النّهضة الوطنية

والمغرب اليوم مقبل على نهضة عامة  ((.) 1))(القوة  إمداده بكل ما يمكن من عناصرو
  .  )2(جديد يريد أن يسترجع فيه مجده و عصر، في فجرهالازال 
قد تأثّر -كما وصف نفسه  –يكون فكر علال الفاسي صاحب السلفية الجديدة بذلك      
و وصلت تأثيراته إلى المغرب ، في المشرق لنهضوي العربي الإسلامي التي ظهرا بالفكر

من إشعاعاته الإصلاحية  المغرب واستفاد ،العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر
     صلاح العقول ؛ لإلإصلاحي والسياسيفي العمل ا بشكل أو بآخر انخرطو، فكريةوال
  .سباب النّهوض و الرقي الحضاري أوالأخذ بأدوات تصحيح المسارات وو
  : مالك بن نبيالنّهضة عند  - 3-4

   ها المادية منها صناعة الحضارة لا تكمن في تكديس منتجاتيرى مالك بن نبي أن      
ر لأنّه من غي، و أن هذه العملية ممتنعة كما ونوعا، المعنوية عن طريق الإستيرادو

عني أنّنا حصلنا على لأن ذلك ي، الحضارة" أشياء"الممكن من حيث الكم  شراء كل 
أما من ، لأن الإنتاج الحضاري لا بد أن يكون محليا ذاتيا، أو شبه حضارة" شيئية"حضارة 

،  أفكارها ولا ميراثها الذاتيحيث الكيف فإنّه لا يمكن لأمة من الأمم أن تبيع روحها ولا
  .  )3(وردنا الهيكل والجسد دون الروحتبالتّالي لما نشتري منتجات الحضارة نكون قد اسو

                                                 
 .222،ص،مرجع سابق ..الوطنیة والسلفیة ،أشقرا عثمان - 1
 .229،ص،نفسھ،عثمان أشقرا - 2
: انظركذلك،  55ص ، 1961، مصر ، مطبعة دار العروبة ،  2ط، ترجمة عبد الصبور شاھین و عمر مسقاوي ،  شروط النھضة، مالك بن نبي - 3

 . 109،ص ،  مرجع سابق، لطیفة عمیرة
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و يقترح صيغة تركيبية ، في تقديم الحل بعد تشخيص الداءمالك بن نبي لا يتأخّر و     
  : ر على أساسها يمكن أن نبدع في الفعل الحضاري لعدة عناص

  .الوقت + التراب + الإنسان : الحضار
و يرى ابن نبي أن العالم الإسلامي غني في المجال المادي من حيث التراب والمال      

و لكن كل ذلك لا يمكن أن ، التي هي عصب كل نهضة "الثروات السطحية والباطنية"
لأن الدين يعتبر العمل ، والعمل ن لم يربط ربطا عقائديا بين الفكريكون عوامل النّهضة إ

و نفس الأمر ينطبق على التّراب لما نربطها بقيمته ، )1(الحاسم في قيام الحضارات
و عندما تكون ، فحينما تكون قيمة الأمة مرتفعة يكون التراب غالي القيمة، الإجتماعية

تتحقّق رسالتنا في التاريخ إلاّ إذا شرعنا بجهود  فلا، الأمة متخلفة يكون التراب رخيصا
   .  )2(والوقت لعامل الفاعلية والروح، والتراب، جماعية وأخضعنا الجهد

و يعتبره ، ة مركب أساسي في ذلكإلاّ أن مالك ينفي ذلك تماما و يرى ضرورة إضاف     
و بعدها تحدث ، فيمتزج بعضها ببعض، الّذي يبعث في تلك العناصر الحيوية" المؤثر"

  .) 3("الفكرة الدينية: "سماه مالك بـو هذا المركّب الحيوي ، حضارة مبتكرة
رافقها في ن تقريبا بكل الحضارات السابقة و هذا المركب الديني الذي اقترو     

ولنظام إجتماعي على درجة ، لأنه يخضع الإنسان لنظام أخلاقي سام و دقيق، صعودها
  .   )4(مجتمع فاعل وليد حالة النّهضة والتّقدم و بالتّالي الحضارة، لتّكافلعالية من القوة وا

كما يمنح ، الذّاتي منه فإن مالك بن نبي يؤكّد على أن القرآن الكريم يقرر مبدأ التغييرو    
ستعادته إذا ما اصياغة المصير في التشبث به أو  الإسلام للإرادة البشرية فرصتها في

      على االنوازع الذاتية  بذلك فإن الإنسان في الإسلام لَينتصر، أيديهاأفلت من بين 
  . )5(يستعيد قدرته الفطرية على التجدد والتطور والإبداعو

                                                 
مؤسسة عالم الأفكار ،2ط،مالك بن نبيبیعة علاقاتھا بالحضارة في تصوّربحث في مفھوم التربیة و ط،لحضارةاالتربیة و،محمد بغدادي باي - 1

 . 62،ص،2007،الجزائر،للنشر و التوزیع
رسالة ماجستیرفي العقیدة ، صالح حسین الرقب.د.إشراف ،مالك بن نبي وموقفھ من القضایا الفكریة المعاصرة، حسن موسى محمد العقبي - 2
 .192,188،ص،ص، 2005.غزة،الجامعة الإسلامیة،لمذاھب المعاصرةوا
 . 55ص ، 1961،  مرجع سابق..  شروط النھضة، مالك بن نبي  - 3
 . 70ص ، نفسھ، مالك بن نبي  - 4
 .311,310،ص،ص،2007، الجزائر، مؤسسة عالم الأفكار للنشر والتوزیع،  2.ط، فقھ التغییر في فكر مالك بن نبي، عبد اللطیف عبادة - 5



 مجالات مشروع النهضة المغاربي                  الفصل الثالث                     

 

 251 

نكر ما للسعي فلا أحد ي، الباطن لا تجدي نفعا إذا لم تصحب بتغيير غييرظاهرة التّو     
، أهمية في نطاق الظاهرة الثورية من الإقتصادعلى تداول السلطة وإصلاح الإدارة و

الهزائم  جميع ه منشألأنّ، لكنها تبقى عديمة الجدوى إذا لم تنفذ إلى الإنسان ذاته فتغيرهو
يشي للإنسان و مستوى مستوى المعفاع التوار، فتغيير دواليب المجتمع، نتصاراتالإو

الصحيح لنجاح  لمقياسه ليس الكنّ ،مؤشر من مؤشرات التقدم لا محالة، دخله السنوي
الثورة  و لو كان مصير، الإنسان تغييرا جذريا ورة يتمثل في تغييرما نجاح الثّإنّو، الثّورة

ي عام لكان الإستعمار الجديد أوفر حظا فمرهونا بالزيادة في الأجور و في وجبات الطّ
نا إن يا قوم إننا أحياء و (( :و لذلك قال ابن باديس، النجاح من أي مشروع نهضوي وطني

  . )1))(الحياة لا تكون بالخبز وحده أننريد الحياة وللحياة خلقنا و
  : شروط نجاح النهضة عند مالك بن نبي  - 4-1

    تهلقد وضع مالك بن نبي في نظري بشروط النّهضة أو قيام الحضارة  ةالخاص
كلّها  فإشكاليات الشعوب، التي يراها ضرورية من حيث تكاملها، مجموعة من العناصر

لعربي والإسلامي والعالم ا. تتمحور في جوهرها حول الرقي والخروج من دائرة التخلّف
 إلاّ أن قضية تفعيل و بعث هذه الطّاقات هو، إمكانيات مادية و روحيةلم يعدم طاقات و

  .أساس الإشكال 
لتي هي واحدة من مقالاته العلمية ا، فأطروحة ابن نبي الخاصة بشروط النّهضة     

؛ التي صاغها ضمن فكر فلسفي إسلامي يسعى من )2(وصفت بالنظرية المعاصرة الجديدة
خلالها لإيجاد حلولا ناجعة لإشكاليات الحضارة والتي باتت الشغل الشّاغل عند رواد 

 . المشروع النهضوي 

 
 
  

                                                 
 .108،ص،مرجع سابق ..فقھ التغییر ، عبد اللطیف عبادة - 1
دارالأمل للطباعة والنشر و ،1ط،التفسیر العلميبین النظرة الصوفیة و" لك بن نبيما"و"محمد إقبال"التجدید لدىالإصلاح و،جیلالي بوبكر - 2

 ،ص،2010،الجزائر،التوزیع
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:الإنسان  إستثمار - 1- 4-1  

هو العنصر الأساسي ة ححيينية الصلدالحامل للفكرة ايرى ابن نبي أن الإنسان المسلم      
لأن  في المسلم المعاصر كـإنسان تكمن فيه المشكلة الإسلامية ، في مشروع النهضة

فيقوم بوظيفته و يؤدي  ((،يعيش قمة التّحدي وهذا ما يدفعه للمنافسة والمزاحمة، )1(برمتها
القيام بواجب المساهمة  و رصيده في ذلك هو شعوره بأهمية مسؤوليته  في، )2))( رسالته

  .  )3(في المجتمع بعمل إيجابي للمشاركة في عملية التّغيير
في الإنسان المسلم؛ لابد من اعتماد خطوات حاسمة في هذا  حتى ينجح الإستثمارو     

بمعنى ، لربح واستغلال الوقت نحو الفعل الإيجابي" توجيه الثقافة"وهي بالأساس ، السبيل
    تحذوه آمال، ثّقافي نموذجي؛ طابعه نهضوي ودافعه عامل ديني صحيحيكون الفعل ال

لأخلاقي والجمالي البعد ا الحضارة الإسلامية بما يعزز روح تجديدية على غرار مآثرو
قيق الإنتاج المثمر ذلك بتوحيد ملايين السواعد نحو هدف تحو" توجيه العمل"في الإسلام؛ و

لتنشيط الفكر ، بربط ثروة الأمة المالية بالمجتمع" لمالتوجيه رأس ا"ثم ، كما و كيفًا
العمودي  وتوظيفها بما يضمن دورة إقتصادية تحقّق التوسع والنّمو، والعمل والحياة

   . )4(والأفقي
  : التراب  إستثمار - 2- 4-1

ومادية بالدرجة الثانية؛ ، قيمته معنوية بالدرجة الأولى -ما يراه ابن نبي –التراب     
وحينها ، )5(فتتكاملا فتنشأ حضارة نموذجية، أهمية وقيمة الثانية متوقّفة على طبيعة الأولىف

 :ويصبح أصحابها جديرين بـ)6(تكون قيمة الأمة مرتفعة كما يكون التراب عالي القيمة
  .كهبة سماوية أزلية  )الإستخلاف فيها(و، عمارة الأرض

.  
                                                 

 . 39،ص،ط.م.د،ط.د،دار نون للنشر والتوزیع،شھادات ومواقف مالك بن نبي حیاة وآثار،نورالدین مسعودان - 1
 . 67،ص،2011،الجزائر،دار قرطبة للنشروالتوزیع ،1ط،استراتیجیة البناء الحضاري عند مالك بن نبي،بوبكر جیلالي - 2
 . 70..68،ص..ص،مرجع سابق.شروط النھضة، مالك بن نبي - 3
 .83،ص،نفسھ، مالك بن نبي - 4
 . 144..139..ص،ص،فسھن، مالك بن نبي - 5
 . 40،ص،مرجع سابق.. مالك بن نبي ،نورالدین مسعودان - 6
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      :  الوقت  إستثمار - 3- 4-1
     في التّاريخ هو بمثابةالأمم؛ في أعمارنا وأعمارالوقت  إن نهر صامت متدفّق يصب، 

عندها ، لما تستيقظ الشعوب لمراجعة عمرها الضائع تنتفض و تتلمس قيمة وجودهاو
من زالفيتكيف مع المجتمع و يصبح . )1(الحياة الذي لا يقدر يصبح الوقت عند الأمة جوهر

  .. )2(يه جميع العمليات الإقتصادية والثقافيةخاضع للمجتمع؛ فتجري ف
خلال ما حدث لألمانيا التي من ، ساق ابن نبي مثالا عن أهمية وجوهر الوقتو     

في رصيدها إلاّ العناصر  و لم يبق لها، الثّانية إلى دمار ب العالميةبفعل الحر تحولت
ما فاتها من وقت بفرض لكنها عرفت كيف تدرك . والزمن، والتراب، الإنسان: الثلاثة

في إطارما عرف بالتّجنيد العام ، ساعتي تطوع يوميا على كل أفراد الشعب الألماني
"Roboter Arbeit" ، و بعد سنوات ذهلت ألمانيا العالم بصناعاتها الضخمة خلال معرض

  . )3(م1958القاهرة سنة 
ي تؤلّف وتجمع بين عناصر بذلك فإن مالك بن نبي جعل العامل الديني هو المادة الت     

كما اعتبر الواقعية الإجتماعية للفرد ، فمتى غابت هذه المادة غابت الحضارة، الحضارة
  .  )4(ودينية هي الكفيلة بصياغة فرد الحضارة، وأخلاقية، و فكرية، من معطيات نفسية

صورة جيدة بروز خمسة أسماء ريادية أعطت ة الحركة الإصلاحية المغاربي وشهدت      
، منهم خيرالدين التونسي، الفكري في بلدان المغرب العربي للعمل الإصلاحي والتطور

، علال الفاسيو، الإبراهيمي والبشير، الثعالبي و عبد العزيز، وعبد الحميد بن باديس
يي المشرق العربي بفعل عوامل إن جاؤوا متأخرين نسبيا عن نهضو هؤلاء النهضويين
  ، و ترسيخ القيم الوطنية، إنّه كان لهم دور في تأطير العمل النهضويف، ذاتية و خارجية

        .  إذكاء النضال السياسي و
 

                                                 
 .145،ص،مرجع سابق.. ،شروط النھضة، مالك بن نبي - 1
 . 67،ص،مرجع سابق ..استراتیجیة البناء ،بوبكر جیلالي - 2
 .148،ص،مرجع سابق.. شروط النھضة، مالك بن نبي - 3
  . 125،ص،مرجع سابق ..الإصلاح والتجدید ،جیلالي بوبكر - 4
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    : روادهاالمغاربية واتجاهات حركة النهضة  - 1
مختلف  تشملكمجالات إصلاح هضة المغاربي اتجاهات عديدة؛ لقد اعتمد مشروع النّ     

بحيث وعى الإصلاحيون  ،..والإجتماعية والإقتصادية، الدينية، الفكرية والسياسية همجالات
النهضة و طرح رواد ، مةالذي أصاب الأ، والتأخر الفكري والعلمي، مدى الإنحطاط

ي المتدهور في شتى حلولا لإصلاح الوضع الإسلامو، عربية الإسلامية خلالها أفكاراال
  .مناحي الحياة 

أصبحوا غير قادرين على ريقة أو بأخرى عن تعاليم دينهم؛ وى المسلمون بطتخلّ و     
د عليها السلف الصو منه فقد تساءل ية؛مالح صرح الحضارة الإسلاإحياء القيم التي شي 

الفاسي وعبد العزيز  علالمنهم عبد الحميد بن باديس و، المغاربيينرجال الإصلاح 
  ؟إصلاحهايمكن الأخذ بها  في عملية نهوض الأمة وعن الأسباب التي ..غيرهم الثعالبي و

رجال "الطرقية وانحرافها على خط القاطعة على جمود و تحجرن الدلائل مو      
هو أنّها كانت تعيش عكس واقع ، خروياأو إفلاسها دنيويا و، "والجهاد الأوائل فالتصو
و في ظل أصعب التحديات التي تهدد حياتها ، والهم الوطني في أحلك مراحله، الأمة

و الأكثر من ذلك تورط الطرقية بشكل مباشر في تكريس التخلّف و تنويم ، ومستقبلها
  .الإستراتيجي معه  تصب والتحالفالمغ و تقوية الإستعمار، الأمة

     : الإتجاه السلفي  - 1-1
     لف  ،لفية في مفهومها الأصيلتعني السالح الذي ساد العودة إلى الإقتداء بنهج السالص

 هي اتجاه ديني يعني الرجوع إلى المصادرو، الخلفاء الراشدينعهود العهد النبوي و
تحدثات البدعية السلبية المضرة بالدين الحنيف نبذ المس و، الأولى للشريعة الإسلامية

بمعنى توظيف الدين في التعبئة والتجنيد ، )1(والمشوهة لصفاء و نقاوة الإسلام الصحيح
   )2(واكتساب القوة والمنَعة لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، من أجل النّهوض

                                                 
 .134.ص،2014،الرباط، مطبعة طوب بریس،1ط، حیاة شیخ الإسلام محمد بن العربي العلوي،حمّاد القباّج - 1
 . 87،ص،مرجع سابق ..المشروع ،محمد عابد الجابري - 2
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، عة بالثقافة العربية الإسلاميةبالمشالتجديدية النخبة  الحديث؛ يقصد بسلفية العصرو    
وإعادة بعث  ،الطرح الإسلامي التجديدي من منظور هضويبالمشروع النّ تؤمن تيال

  .الإسلام قويا كما كان على عهد السلف الصالح 
     الس 1(لفية في البلدان المغاربية؛ استطاعت أن تواجه الإستعمار والطّرقية معاإلاّ أن( ،

فكان من أبرز روادها ، و سارت وفقه، لحضاري النّهضوي الذي تبنّتهبفضل المشروع ا
والطّاهر بن عاشور في ، يالثعالب و عبد العزيز، خيرالدين التونسي، في المغرب العربي

      ، و مالك بن نبي في الجزائر، والبشير الإبراهيمي، عبد الحميد بن باديسو، تونس
       ، محمد علي السنوسيو، في المغرباسي وعلاّل الف، يمحمد بن العربي العلوو
، و غيرهم من مفكري الإسلام في العصر الحديث والمعاصر، عمرالمختار في ليبياو

  : )2(السلفية التي اعتمدت في نضالها الأسس والأهداف التالية
  .الدين الإسلامي  الرجوع إلى مصادر - 1
و محاربة الطّرقية المستغلّة من قبل ، اتو الإنحراف الإصلاح الداخلي و مقاومة البدع - 2

  .الإستعمار
  .رتكازا على تعاليم الدين مقاومة الإستعمار ا - 3
  إيديولوجي جديد يجمع بين الأصالة  و إيجاد فكر، التشريع فتح باب الإجتهاد لتطوير - 4
 .المعاصرة و

  : الجزائر - 1-1
بدايات الإحتكاك بالأفكار  الجزائر عرفت أنيذهب الأستاذ رابح لونيسي إلى      

محمد عبده إلى منها زيارة ، ع بداية القرن العشرين عبر قنواتالإصلاحية المشرقية م
ا كعبد الحليم بن سماية و إن ترك انطباعا محدودا لدى بعض رجاله، م1903الجزائر عام 

نجد و اعتُبر أكثر الصحفيين المتأثرين بشخص محمد عبده ، بن الخوجةبن الموهوب و و
                                                 

1 - Mahfoud Kaddache,Histoire du Nationalisme Algeriènne, question National et PolitiqueAlgeriènne 1919-
1951,2eme edition : Alger :societè Nationnal d’Edition et de diffusion 1981,p.338. 

دراسة لدورھا السیاسي في ظل التحولات  ،)ئرالجزا -تونس- المغرب( الحركات الإسلامیة في المغرب العربي،نغم محمد صالح  - 2
 .48،ص،2010،ط.م.د،الجنان للنشر و التوزیع.1ط،الدیمقراطیة
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كما دعا ، ))جريدة عبدوية إصلاحية  ((: بأنها" ذو الفقار"عمر راسم الذي عرف صحيفته 
الأفكار  للعمل من أجل نشر" عارف الإسلاميجماعة الت"نشاء عمر بن قدور إلى إ

  . )1(الإصلاحية
؛ الجزائر بشكل خاصإلاّ أن البدايات الأولى للأفكار المشرقية التي تسربت إلى       
لها رجال و طلبة العلم الذين قصدوا بلاد المشرق إما لأداء فريضة الحج أو لطلب حم

ى الوعي الفردي لبعض إلاّ أن صداها كان محدودا لا يتعد،بغرض الهجرة المؤقتةالعلم أو 
  . المهتمين بالمسعى الإصلاحي

رن ية  منتصف عشرينات القيمكن اعتبار البدايات الأولى للمساعي الإصلاحو     
س في يخ عبد الحميد بن باديالتعليمية للشّذلك من خلال المساعي التربوية و و، العشرين

أنشأ مجلة    حيث ، و دخول ابن باديس ميدان العمل الصحفي، الجامع الأخضر بقسنطينة
  . )3))(حزب ديني محض((كما كان عازما على إنشاء، )2(م1925عام " المنتقد"

   نشاط الحركة الإصلاحية بشكل بارز  ن القرن العشرين ظهرخلال العقد الثالث مو     
خاصة بعد تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في شهر ماي من عام  ،فاعلو

التي " الشهاب"حيث أصدر ابن باديس مجلة  التي ضمت أغلب الإصلاحيين؛م 1931
، )4(ل هذه المرحلةالإصلاحي خلا و التي عكست صورة الفكر، م1939استمرت إلى عام 

المبادئ والقيم الإسلامية علما وعملا  وكان هدف ابن باديس تجديد حياة المجتمع في إطار
     . )5(دينا ودنيا

     العلماء المسلمين أكثر  لفية الإصلاحية في الجزائر في نسخة جمعيةوتبدو الحركة الس
وهابية التي عمل التقليديون مما يدحض تهمة ال ((،تفتّحا وعصرنة من النسخة الوهابية

ادئ بحيث كانت مب، )6())والإدارة الإستعمارية على إلصاقها بالحركة الإصلاحية الجزائرية

                                                 
 .70ص،2012،الجزائر،دارالمعرفة،ط،د،الحداثة والدیمقراطیة في إیدیولوجیة الثورة الجزائریة،رابح لونیسي - 1
 .53ص،القاھرة،ر الشرقدا،1ط،التنویرابن بادیس فارس الإصلاح و،محمد بھي الدین سالم - 2
3 - - ALI MERAD : Le reformisme …Op.Cit..P : 120 .  
 .71، ص،مرجع سابق ..الحداثة والدیمقراطیة ، رابح لونیسي - 4
 . 244،ص،2014،الجزائر،دار الكتاب العربي،1ط،2ج،أسس مشروع النھضة عند الإمام عبد الحمید بن بادیس، محمد بن سمینة - 5
 .71، ص،مرجع سابق، رابح لونیسي - 6
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بيان نّة القولية والفعلية هي تفسير ووالس، الإسلام" دستور"الجمعية واضحة؛ فالقرآن هو 
  .  )1(و التوحيد أساس الدين، للقرآن

الأخرى ذات الإصلاحي لا يختلف عن أغلب الإتجاهات من المؤكّد أن الإتجاه و     
     ، في الإعتقاد أن الإسلام يشتمل على كل الحلول لمشاكل العصر، المرجعية الإسلامية

جتماعي عام فيه كل ما يحتاج اإن الإسلام عقد  ((:يؤكّد ذلك ابن باديس من خلال قولهو
كثيرا من  و قد دلّت تجارب الحياة، يهدته و رقإليه الإنسان في جميع نواحي حياته لسعا

على أن لا نجاة للعالم مما هو فيه إلاّ بإصلاح عام على مبادىء ،علماء الأمم المتمدنة
   )2())الإسلام

       ريق محمد عبدهيكون بذلك رجال الإصلاحية السلفية الجزائرية قد انتهجوا طو    
ة حيث ركّز هؤلاء خاص، ابن قيم الجوزيةاقل ابن تيمية و و بشكل ، تلميذه رشيد رضاو

الإصطدام بالإدارة  و على التعليم وتجنّب العمل السياسي أو، بده على تربية الفردمحمد ع
 .)3(الإستعمارية

  :في تونس  - 1-2
رن لقد شهدت الحركة السلفية التونسية عند بواكير مساعيها الإصلاحية خلال الق     

" م1835حوالي.ت"أمثال الشيخ أحمد الخراط الصفاقصيمن بروز إصلاحيين ،التاسع عشر
لا يسكت عن منكر حتّى يغيره بقدر  ((الذي كان من علماء عصره العاملين المصلحين

     و إن كان معظم علماء تونس في كثير من الأحيان لا يتورعون عن إثارة ، )4())وسعه 
  . )5))(سخط الحكومة عليهم دفاعا عن اقتناعاتهم ((
برز ، لما شب عود الحركة الإصلاحية السلفية في تونس حملت طابعا عمليا تنويرياو     

من خلالها محمود قابادو الذي كان من أعظم أساتذة الشّريعة بجامع الزيتونة إلى جانب 

                                                 
 . 104،ص،2003،الأردن،دار الأعلام ،1ط، . 104، محمد العبدة - 1
 . 72،ص،مرجع سابق ..الحداثة والدیمقراطیة ، رابح لونیسي - 2
 .72،ص،المرجع نفسھ، رابح لونیسي - 3
دار سحنون للنشر و التوزیع ،1ط،"عھد الأمان"قانون الإصلاحي في تونس في القرن التاسع عشر إلى صدور التفكیر، رشاد الإمام - 4
 .97،ص،م2010،تونس،
 .79،ص،1995،تونس،دار سحنون للنشر و لتوزیع،1ط،أسما معلىّ،حفناوي عامریةّ:تر،م1915- 1873العلماء التونسیون،غرین.ھـ.أرلوند - 5



 اتجاهات حركة النهضة المغاربية و روادها                             الرابع الفصل 
 

 258 

، م1868و مفتي المذهب المالكي بالبلاد سنة ، م بخطّة قاضي باردو1861تكليفه سنة 
إن كان في سنة و، )1(اعية الإصلاح والتجديد للعلوم العقلية والدينيةفأصبح قابادو د

طرد ، م أن طلب بعض الشيوخ المعارضين للإصلاح و على رأسهم محمد معاوية 1876
ممثل السنوسية من مدينة تونس لأنها تقول بالإجتهاد و هو من المبادىء الأساسية لدى 

  . )2(المصلحين
منت بمذهبه آ، ة من الشباب التونسي المتحفّزين للإصلاحعوتكونت في تونس مجمو     

و قد برز من تلك المجموعة بالخصوص نوابغ ، الإصلاحي التنويري و دعت إليهالفكري 
ثلاثة كان لهم بعد أستاذهم أعظم شأن في خدمة الفكر و مناصرة المساعي الإصلاحية 

والشيخ  *)4(هم الشيخ سالم بوحاجبوهؤلاء النوابغ ، )3(بهمة و روح سلفية، المتفرعة عنه
  . *)6(والشيخ محمد السنوسي *)5(محمد بيرم

  : في المغرب - 1-3
لقد أضحى سؤال الإصلاح والسياسي والعسكري في المغرب الأقصى مطلع القرن      

والتدخل ، والتجاري، ضرورة ملحة؛ خاصة عند استفحال التغلغل الإقتصادي، العشرين
  .ها السياسي الأجنبي في

                                                 
 .116,108،ص.ص، مرجع سابق ..التفكیر الإصلاحي ، رشاد الإمام - 1
 . 82،ص،مصدر سابق ..سیونالعلماء التون،غرین.ھـ.أرلوند - 2
 .129،ص،مرجع سابق، رشاد الإمام - 3
تعلم الكتابة و القراءة وحفظ ، ھو الشیخ سالم بن عمر بوحاجب البنبلي نسبة إلى قریة قرب مدینة المنستیر ):م1919 -1828( سالم بوحاجب -*4

، على ید الشیخ محمود قابادو والشیخ محمد بیرم الرابع، اب اللغة العربیة فتعلم أصول العلوم الشرعیة و آد‘ التحق بجامع الزیتونة ، القرآن في قریتھ
فانخرط ، و بمنھجھ الفكري و الإصلاحي ، و كان سالم بوحاجب أكثر طلبة قابادو تأثرا و إعجابا بھ ، و لمّا أتمّ تلمّھ انتصب للتدریس في الزیتونة 

كما اشترك ، یر و تنفیذ العدید من الإصلاحات التي قام بھا خیرالدین لما صار وزیرا أكبرو شارك بوحاجب في تقر، ھو الآخر في الفكر الإصلاحي 
  :انظر..م مفتیا1909ونصّب سنة ،كما أدخل إصلاحات على التعلیم الزیتوني ، " أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك " في تحریر كتاب 

 .132,131،ص،ص، المرجع نفسھ،رشاد الإمام  - 
من عائلة علم حیث تعاقب ،م 1574یرجع أصلھ إلى أحد الأتراك العثمانیین الذین فتحوا تونس سنة : )م1889 - 1840( بیرم الخامس محمد -*5

التحق بیرم الخامس بجامع ، من محمد بیرم الأول إلى محمد بیرم الخامس ، آباؤه في سلك العلماء و المفتین حتى كان منھم خمسة مشائخ للإسلام 
و ولاهّ خیر الدین التونسي رئاسة جمعیة الأوقاف وأدخل علیھا ، درس ھو الآخر على الشیخ محمود قابادو فاعتنق أفكاره الإصلاحیة الزیتونة 

    :انظر..إصلاحات جدیدة
 .135,134،ص،ص، نفسھ،رشاد الإمام - 
لعلوم النقلیة والعقلیة على ید جماعة من الشیوخ و تبرّز في ا، ولد بمدینة تونس إلتحق بجامع الزیتونة : )م1900 -1851(محمد السنوسي -*6

فعینّھ خیرالدین بالجریدة التونسیة الرسمیة الرائد ، ثم التحق بمجموعة المصلحین ، و تولىّ التدریس في الزیتونة ، خاصة منھم محمود قابادو
و ھو أول ، ر التقھقر في الأولى و مظاھر التقدّم في الثانیة ذكر مظاھ، الرحلة الحجازیة و الرحلة الباریزیة ، دوّن السنوسي رحلتین ، التونسي 

   :انظر..تونسي دعا إلى التجدید في مواضیع القصائد الشعریة 
 .136,135،ص، نفسھ ،رشاد الإمام - 
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، الذي خلعه العلماء فور تولّي السلطان عبد الحفيظ للملك خلفا لأخيه عبد العزيزو     
الذي شغل بال الرأي ، فبرز إجماع في المغرب على ضرورة الإصلاح السياسي وأهميته

      باحثين عن الخلل وأسباب تقدم غير المسلمين ، العام المغربي حينها والفئات المثقفة
  .رهم تأخّو
منهم من و ، اضطهد بسبب أفكاره الإصلاحية في المغرب كان من المصلحين من     

الشيخ ، حفيظية و خلع السلطان عبد العزيزو نموذج ذلك رائد البيعة ال، تعرض للقتل
واعترف له الجميع بريادته في معركة الإصلاح السياسي ، محمد بن عبد الكريم الكتاني
ياسية التي أخذ بها في الخلع و كانت بعض طروحاته الس،  في المغرب خلال هذه الفترة

و نضاله من أجلها حتى قدم ، تعبر عن عمق الفكرة الإصلاحية و أصالتها عنده، والبيعة 
  .  )1(نفسه فداء لما يؤمن به و يسعى من أجل تحقيقه

سلفي  خلال بدايات القرن العشرين، ستظهر الحركة الوطنية المغربية في إطارو     
االله أبوشعيب الدكالي، علال الفاسي، عبد  ،)2(محمد بن العربي العلوي: كل منيمثلها 

كما ، البداية بإصلاحات قضائية وتربوية وإداريةمطالبة في ، ..المكي الناصري، ونكنّ
دعت بالرجوع إلى الدين الصحيح وتعاليمه ومحاربة المشعوذين وأهل الطرقية واتهامهم 

   )3(مستعمربالتواطؤ مع ال
وتأسيس أحزاب ، تطالب الحركة الوطنية بالاستقلالانية، سوبعد الحرب العالمية الثّ     

الحسن  بقيادةعلال الفاسي وحزب الشورى والاستقلال بزعامة ستقلال سياسية كحزب الإ
 .الوزاني

                                                 
 . 37ص،مرجع سابق ..مشاریع الإصلاح ، أحمد كافي - 1
، ولد في منطقة تافیلالت ، مصلح مجدد و فقیھ مفكر ، في المغرب الأقصى شیخ السلفیة و عمیدھا :  )م1964- 1887( محمد بن العربي العلوي - 2

ساھم في النھضة الثقافیة و العلمیة في ، و علما من أعلام الإصلاح الدیني والإجتماعي و رجل سیاسة ، ثم قاضیا و وزیرا ، كان مدرسا بالقرویین 
المظاھر الشعوذة والدجل الطرقي ؛ و كان محمد العربي العلوي طرقیا تجانیا  و حارب أدعیاء المشیخة و عمل على تطھیر الدین من، المغرب 

ویل فكرة فتحول عنھا إلى السلفیة بعدما تبینّ لھ خطأ الطرقیة في وقوفھا إلى جنب الإستعمار و مسالمتھ و تثبیط عزائم الوطنیین و شل الھمم بتأ
  :انظر..القضاء و القدر 

 .57..37،ص..ص،مرجع سابق ..سلام حیاة شیخ الإ،حمّاد القباّج  - 
 .17،ص، مرجع سابق ..الحركة الوطنیة ، عبد الحمید المرنیسي - 3
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ة إلا كيم الشريعصلاحية التي كانت تدعو للرجوع إلى تحالحركة السلفية الإ ولم تظهر     
الذي اعتبر نقطة بداية العمل الوطني ، م1930ماي  16البربري في الظهير بعد صدور

لفية المغربية ولقد تأثرت الحركة الس،)1(الحركة الوطنية الجديدة المنظّمة ضمن إطار
ين الأفغاني ورشيد رضا رقية التي كان يتزعمها كل من محمد عبده وجمال الدلفية الشّبالس

صالة والمعاصرة وكانت مهمة السلفية المغربية هي التوفيق بين الأ.الكواكبيلرحمن عبد او
إصلاح جامع " ينية والتربويةالدالإصلاحات  الأجنبي والسعي نحو ومحاربة المستعمر

جيلين من المصلحين بين  خلالها  ويمكن أن نميز، ..والاجتماعية والإدارية" القرويين
 :السلفيين المغاربة

ومحمد بلحسن ، أبو شعيب الدكالي ومحمد بلعربي العلوييمثّله  :لأولا الرعيل- 1
الحجوي ومحمد المدني الحسني ومحمد بن عبد السلام السائح وأحمد بن محمد الصبيحي 

  .وعبد السلام بنونة

علال الفاسي و ومحمد بن منهم ، وهم بمثابة تلاميذ الرعيل الأول :الرعيل الثاني - 2
السوسي وعبد الخالق  الناصري ومحمد اليمني الناصري والمختار الحسن الوزاني والمكي

  . الطريس وعمر بن عبد الجليل وسعيد حجي وعبد االله كنون

السلفيين، معظمهم ينتمون إلى دات الإجتماعية والثقافية لهؤلاء وإذا درسنا المحد     
عائلية وأوساطهم ...عتيقة كبرى كالرباط وفاس وسلا ومكناسحضرية ومدن أوساط 

، فكل أفراد الرواد وت الشرف والعلم وموظفون مخزنيونأرستقراطية وتجار كبار وبي
  .يتولون وظائف رسمية في جهاز الدولة

يتمثل في التعليم التقليدي والتعليم ، الثقافي عندهم مصدر مزدوج وأن المصدر     
و ليست ، امع و يجمعهم إطار مرجعي. العصري فضلا عن تأثرهم بالسلفية المشرقية

  .هناك تمايزات إيديولوجية وفكرية واضحة بين دعاة هذه الإصلاحية المغربية 

  :)2(ويمكن تحديد تيارات ثلاثة فكرية في الإصلاحية المغربية    

                                                 
 18،ص،المرجع السابق، عبد الحمید المرنیسي - 1
  . 28/01/2017بتاریخ  http://www.aljabriabed.net/n93_07hamdaoui.htmمقال من موقع ،  المغرب والحداثة، جمیل حمداوي  - 2
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  حسن الحجوي و محمد بلّ، من رواده أبو شعيب الدكالي: تجاه الإصلاحي التقليديالإ - 1

، وأحمد بن عبد الواحد "1897-1835"خالد الناصريأحمد بن  :السلفي الجديدالإتجاه  - 2
  . "1956ت" ، ومحمد بن الحسن الحجوي"1922ت" المواز

  . ويمثله محمد بن عبد الكريم الخطابي وعلال الفاسي: الإتجاه الوطني السلفي - 3

حيث استهدف تغيير ، ب الدارسين للفكر السلفي أنه فكر تجديدي إصلاحيويعتبر أغل     
ليل على المنحى الإيجابي في هذا الفكر الإصلاحي ، والدى المستوياتعلى شتالمجتمع 

عن طريق إصدار ه دينيا وتربويا وثقافيا وسياسيا؛السلفي هو تنوير المجتمع وتوعيت
 ؛الجرائد والمجلات وبناء المدارس العصرية وتأسيس أحزاب سياسية لتأطير الشعب

الحديث لمواجهة الضلالات  لفية في العصرانبعثت الس((ستعمارتعبئة الشعب ضد الإو
ما تفشى فيهم من البدع والخرافات؛ فكانت رسالة وإنقاذ المسلمين م؛ الأوربي والغزو

كما يتضح ذلك من الوهابية والسنوسية وأعمال  ،هي الإصلاح والتغييرالسلفية الحديثة 
اسي وعدد لا يمكن الفرضا وعبد الحميد بن باديس وعلال  الأفغاني ومحمد عبده ورشيد

لم يفرقوا بين البعث الإسلامي والتعبئة السياسية  ؛حصره من رجال الإصلاح الذين
  . )1())لمقاومة الاحتلال الأجنبي والغزو الفكري

الذي لعبته  وريؤكّد إيجابية الد، أن الأستاذ محمد عابد الجابري كرير بالذّوالجد     
؛ و يرى أن "ة والليبيراليةيالسلف "وجود ثنائية الفكرالحركة الوهابية في المغرب و ينفي 

الفكر السلفي هو الذي كان مسيطرا وحده على عقلية النخبة المغربية؛ وذلك لعدم احتواء 
عثات الموجهة إلى أوربا من المغرب من بوكان أفراد ال، المغرب على الأقلية المسيحية

مرة أخرى في نفس البيئة الفكرية  يعودون إلى المغرب ليندمجوا، مدنيين وعسكريين 
خبة السلفية المغربية إلاّ أن المؤكّد أن هذه الن، )2(والإجتماعية التي تركوها في المغرب

أو تبرير ، التقدم في أوربا في تفسير مظاهر" القدرالقضاء و"عقليتها معتقد  كان يغلُب على
        يعارض بشد  إضافة إلى ذلك نجد النظام في المغرب، التخلّف في المغرب

                                                 
، 1ندوة الحركة السلفیة في المغرب العربي، مطبوعات جمعیة المحیط الثقافیة، ط،  السّلفیة إشكالیة المفھوم والممارسة، محمد الكتاني - 1

 . 86، ص 1989المغرب، 
  23، ص، بقمرجع سا.. المشروع ، مسعود طیبي  - 2
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تقاليد ((بحيث لا يسمع بالخروج عن عرف ،المناوئة للملكية الشريفية يضطهد الأفكارو
   . )1())منينالمؤ وإرادة أمير، التسليم للسلطنة الشريفية

الذي ينادي به؛ من خلال  الحر كشف عن حقيقة فلسفته السياسية والفكر، إلاّ أن علال     
وتجرم  ،طي الحصانة الكاملة والأبدية لولي الأمر والقصر عموماوضع حدودا حمراء تع

        ، أعضاء المجالس الشكلية والمحدودية الصلاحيةأو" الأهالي"من دونهما من 
و كما أن القاضي منفّذ للقانون . جلالة الملك هو ولي الأمر في القضاء و في الحكم((

كذلك يجب أن ، مسؤولية الأحكام التي يمضيها و لكنّه هو الذي يتحمل، بالنيابة عن الملك
يكون الوزراء منفّذين لشؤون الدولة باسم جلالته؛ ولكن على شرط أن يتحملوا مسؤولية 

وأمام المجالس النيابية يوم يتم ، ما يمضونه من أعمال أمام جلالته بصفته ولي الأمر
  . )2))(بعا بعد الإستقلال ط، تحقيق ما نصبو إليه من نظام دستوري متين

يؤكّد علال الفاسي أن الإيمان عند المسلمين؛ لا يجب أن يبقى إعتقادا باطنيا و     
فالتصور الذي يعتبر الدين مسألة ، لكنه لابد أن يشمل التصرفات و الأعمال ، فحسب

، اعتبر ذلك من الإستعمارالفكري، و نسير في الحياة وفقا لإرادتنا واختياراتنا، شخصية
إلا إذا ، التي لا يمكننا أن نخرج عنها، اراتهم تبقى ضمن دائرة الدين و مقاييسهياختبينما 

  .  )3(قررنا مع أنفسنا التخلّي عن عقيدة الإسلام والتدين به 
سواء كنّا ، إن علال الفاسي في عرضه و تساؤله عن واجبنا كمسلمين تجاه الإسلام     

لا يطلب منّا الإكتفاء  أن الإسلام (( ،لمحكو يضع هويتنا على ا، أفرادا أو جماعات
.. وعلامة عليه، فعمل الإنسان هو ثمرة لاعتقاده، بل يطلب منا عدم الإكتفاء، بالعقيدة

أو  ثم تعلن الكفر، أمة تزعم الإيمان والإسلام فهل تتصور. فالإيمان قول و فعل واعتقاد
   )4))(ه الصفة فهي لا تعتبر أمة إسلام تعمل بمراسيم الإلحاد ؟ إذا كانت هنالك أمة على هذ

                                                 
 25،ص، المرجع نفسھ ،مسعود طیبي - 1
 . 127، ص ،  1999، الدار البیضاء، مطبعة النجاح الجدیدة ،  8ط ،  النقّد الذّاتي، علال الفاسي - 2
 . 50ص،  2014، القاھرة، دار الكلمة للنشر و التوزیع ، 1ط"،  دفاعٌ عن الشریعة، علال الفاسي - 3
 . 50، ص،  مصدر نفسھال.. دفاعٌ ، علال الفاسي - 4
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الدين الإسلامي منفصلا عن حياة و معاملات  لم يستطع علال الفاسي أن يتصورو     
كما لم يستصغ كيف لممثل الأمة ، ين عن الدولةالمسلمين في إطار ما يعرف بفصل الد

  . )1(الشرع ا بغيرأموره ريدب، وزيرا كان أو ملك أو رئيس جمهورية، الإسلامية ونائبها
، من المعاني التي تعبر عن القدح المباشر في شخص الملك، هذه العبارات الأخيرة     

رنا عليها ضمن كتاباته الفكرية والتلميحات الوحيدة تقريبا التي عث، الذي لا يحكم بالشريعة
  . السياسة التي تأخذ هذا طابع الإصلاح السياسي المباشر و
  :ليبيا  - 1-4

كان الإتّجاه السلفي في ليبيا تمثله الحركة السنوسية بجدارة من خلال المبادئ التي      
الذي يعتبر رائد من ، دعا إليها الإمام محمد بن علي السنوسي مؤسس الطريقة السنوسية

     ، الإسلام الصحيح عمل على نشر، رواد مدرسة الإصلاح الإسلامي في شمال لإفريقيا
الشعوذة بأنواعها وأشكالها التي ألصقت بالإسلام في و، والخرافات، بدعمحاربة الو

  . )2(عصوره المتأخرة
بائل برقة بداية إلى كتاب هو إرشاد ق، كان أول ما قام به السنوسي لما استقر بليبياو     

ثم ، )3(الزوايا التي أنشأها وبثّ دعوته الإصلاحية السلفية عبر، "ص"رسولهسنة االله و
عوة، في واحة جغبوب استقرس هناك زاوية له كانت المركز الرئيسي للدحيث ، وأس

انتقلت منها إلى باقي المنطقة خاصة في الصحراء حيث أقيمت عدة زوايا كان أشهرها ما 
  . )4(أقيم في الكفرة

في تبليغ وحي االله إلى  ثم جاء من بعد السنوسي ابنه الشريف؛ الذي واصل منهج أبيه     
آن والسنة تفسيرا لمنهج و تفسير نصوص القر، و نشر أصول الإسلام، تعرفهم بهس والنّا

جمع النّاس على الإسلام و مبادئه وأخلاقه مع الإستعداد للأخطار التي تواجه و، السلف

                                                 
 . 59ص، المصدر نفسھ، علال الفاسي - 1
مكتبة ، الإمارات ، مكتبة الصحابة، 1ط،محمد بن علي السنوسي مؤسس الطریقة السنوسیة، الحركة السنوسیة في لیبیا ،علي محمد الصلابي - 2

 .08،ص،2001،القاھرة،التابعین 
 . 62,53،ص،ص،فسھالمرجع ن ..الحركة السنوسیة ،علي محمد الصلابي - 3
 . 37ص،1972لبناو، دار لبنان للطباعة والنشر،1ط، لیبیة ،محمود شاكر - 4
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 ةحاربكملصالح كما كانت السنوسية على منهج السلف ا، )1(الأمة الإسلامية من أعدائها
         ،)2(دعو إلى العقيدة السليمة التي تستند إلى الكتاب والسنةتكما ، البدع والخرافات

وة السنوسي على نزعة نهضوية لما جعلت من الإجتهاد والتسامح مع غير انطوت دعو
  .  )3(و إحياء فريضة الجهاد أهم مبادئها، المسلمين

  :يبيرالي العلماني لالإتجاه التغريبي ال - 1-2
  ،ي ترجمة غير دقيقةـو ه، النهضة عصرلال ـلورت بأوربا ختب إن لفظة العلمانية    

 Laicitéأو " secularite"أو، في الإنجليزية" secularism"غير صحيحة لكلمة و
منه فإن كلمة و، قة لها بلفظ العلم و مشتقّاتهو هي كلمة لاعلا، أواللائكية بالفرنسية

"secularism"  تهدف إلى ، أنها حركة اجتماعية:كما تعرفها دائرة المعارف البريطانية
و استمر ، إلى الإهتمام بالدنيا وحدها، و توجيههم من الإهتمام بالآخرة، صرف النّاس

باعتبارها ، في تطور مستمر خلال العصر الحديث كلّه "secularism"الإتجاه إلى الـ 
نفس "  دمعجم اكسفور"كما نجد في ، عام و مضادة للدين بشكل، حركة مضادة للمسيحية

الفن ، ليس دينيا أو روحيا مثل التربية اللادينية، دنيوي أومادي: "secular"المعنى  لكلمة 
  .    )4(السلطة اللادينية الحكومة المناقضة للكنيسة، أو الموسيقى اللادينية

للتّعبير عن كل أمر غير ديني  إن اعتماد كلمة علماني أو مدني في العصر الحديث     
بالتّالي هما لفظتين تستعملان و، ين عن الدولة وحياة المجتمععن عزل الد للتّعبيرو

  " .لاديني"ا أقل إثارة من من كلمة ولأنهم، للتّغطية عن الأمر اللاديني
فكان شقّها السياسي ، قد ازدهرت الأفكار اللّيبيرالية في عصر التنوير في أورباو     

امة و مساواة المواطنين أمام القانون والفصل بين يدعو إلى احترام الحريات الفردية والع
السلطات وسيادة الشعب في اختيار حكامه و ممثليه بواسطة الإنتخابات؛ إلا أن شقها 

                                                 
 .72،ص،المرجع نفسھ ..الحركة السنوسیة ،علي محمد الصلابي - 1
 37ص،مرجع سابق..  لیبیة، محمود شاكر - 2
جامعة أبي بكر ،بوغوفالة ودان،تحت إشراف ،)م1945 - 1745/ھـ1364-1157(الحركة الوھابیة في كتابات المغاربة،فقیقي محمد الكبیر - 3

 . 239،ص،2015،تلمسان، بلقاید
: انظر كذلك ، 243، .243ص ،2008،دمشق،دار قتیبة للنشر والتوزیع ،1ط،  التیارات الفكریة المعاصرة والحملة على الإسلام،محمد شیخاني - 4

 .43،ص،1977،القاھرة، نيمطبعة المد، 7ط، الإسلام والعلمانیة وجھا لوجھ، یوسف القرضاوي
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-Adam Smith"1723 الإقتصادي بيتلخص في مقولة الإقصادي الإنجليزي آدم سمث 
  . )1))( دعه يعمل اتركه يمر (("م1790

       ، "المجددين" تّبعية والتّقليد للغرب كانوا يسمون أنفسهم عادة ما كان دعاة الو     
و كانت المعركة الفكرية بين دعاة الجديد و دعاة ، تسمى حركتهم حركة التجدد أوالتّجديدو

بالأخذ من " نهضته"و رهن، )2(القديم على أشدها في تركيا والمشرق والمغرب العربيين
  ...)3(العلم و الصناعة والسياسة و الثقافة الغرب واقتفاء خطاه في مجالات

       :لما قال -وهو سلامة موسى –وصل ببعض التّغريبيين إلى أقصى تطرفه و      

وهم في الوقت ، أنّنا إذا أخلصنا النّية مع الإنجليز قد نتّفق معهم إذا ضمنا لهم مصالحهم((
فلَنولّ ، عية في مصر و ننتهي منهافإنّنا نقضي على مراكز الرج، نفسه إذا أخلصوا النّية

بما هو " م1951- 1879"بينما صدح آخر وهو جميل معلوف، )4())أوروبا وجهنا شطر
إن خلاص الشرق يتوقّف على تفرنج الشّرقيين بكل  ((:أجرأ من ذلك  من خلال قوله 

  . )5())معنى الكلمة 
المقلَـدين مـن كـل أمـة      إن..((:في ذلك يقول الأفغاني في مجلة العروة الـوثقى و     

و يصـير  ..،كوى لتطـرق الأعـداء إليهـا   أطوار غيرها يكونون فيها منافذ والمنتحلين 
 ـو، أولئك المقلَدون طلائع لجيـوش الغـالبين   اب الغـارات يمهـدون لهـم السـبيل     أرب

  . )6))(...يفتحون الأبوابو
  
  
  
  

                                                 
 .21،ص،مرجع سابق، رابح لونیسي - 1
 .30،ص،مرجع سابق ..الحلول المستوردة ، یوسف القرضاوي - 2
 . 87،ص، مرجع سابق ..المشروع ،محمد عابد الجابري - 3
 42،ص،مرجع سابق ..الحلول المستوردة ، یوسف القرضاوي - 4
 .43،ص،المرجع السابق، یوسف القرضاوي - 5
 . 160،ص،مرجع سابق ..الإجتھاد والتجدید ،د الصالح الصدیقمحم - 6
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  :الجزائر  - 2-1
و إن  ،م خلال الإحتلال الفرنسي للجزائرلقد انتقلت الأفكار إلى الجزائر بشكل عا     

هذه المبادئ حيث  لعا علىأشار شارل أندري جوليان إلى أن حمدان خوجة كان مطّ
و يعتبر لونيسي أن الحاكم العام الفرنسي في الجزائر ، الأصلية للمرآة سخةأوردها في النّ

اقل الرئيسي النّ هورية واللائكية في الجزائر و هوجول فيري هو واضع أسس الجم
  . )1(للأفكار اللّيبيرالية و مبادئ الثورة الفرنسية إلى الجزائر

غيره من خريجي المدرسة الفرنسية في الجزائر يتحدثون فكان فرحات عباس و     
، م1789بها الثورة الفرنسية سنة باعتزاز عن مبادئ الجمهورية والديمقراطية التي جاءت 

التي جاء  )2("الرغبة في العيش المشترك"ة نظريجاء ضمن يروجون للفكر القومي الذي و
  " .م1892-1823"بها الفيلسوف الفرنسي أرنست رينان

     بحيث ، نف آخر من اللّيبيراليين الجزائريين اعتُبروا بعيدي الصلة بالإسلامبينما ص
رنسية وانخرط الكثير منهم في الأحزاب الف، طالبوا بالإندماج التام في فرنسا ثقافيا

        كانت لهم مجلة يعبرون من خلالها على أفكارهم و طروحاتهم تسمي و، ائربالجز
تأسيسها من  ة عندالمجلّهذه و كان شعار "  La voix des humbles" صوت المستضعفين"

من أجل ترقية ، بعيدون عن العقائد، بعيدون عن الأحزاب ((م1922قبل رابح زناتي عام 
  . )3())الثقافة الفرنسية الأهالي عن طريق 

ممثّلي الإتجاه الليبيرالي البعيد الصلة بالإسلام نسبيا نجد محند السعيد  كان من أبرزو    
كما يقول  –لكن أبرز ممثليه على الإطلاق ، و طاهرات وآيت قاسي و بن حاج، لشاني

ساليب ألّف كل منهما كتبا يطرحون فيها أو، هما سعيد فاسي و رابح زناتي -لونيسي
دعوته ، م ضمن كتاب1936فقد كتب سعيد فاسي عام ، تحقيق الإندماج الثقافي في فرنسا

و يعتبر بعض الأعيان الجزائريين و كأنهم نبلاء فرنسا في ، الصريحة للإندماج في فرنسا

                                                 
 .23,22،ص،ص، مرجع سابق، رابح لونیسي - 1
 .22،ص، المرجع نفسھ، رابح لونیسي - 2
 . 30،ص، نفسھ، رابح لونیسي - 3



 اتجاهات حركة النهضة المغاربية و روادها                             الرابع الفصل 
 

 267 

     ، و يتهجم على علماء الدين الذين يسعون لتقوية الدين في النّفوس، م18أواخر القرن 
رف الفاسي في بينما يعت، م1789هم برجال الكنيسة في فرنسا قبل الثورة الفرنسية هيشبو

و لم تقبلهم ، فهم مرفوضون من الأهالي، سونزق الذي وقع فيه المتجنّإحدى مذكّراته بالمأ
  .  )1(فرنسا في مجتمعها

ين في و أجداد عريق، أبوين مسلمينمن  –فأي خسارة و أي نكبة أكبر لما نجد مسلما     
    و غير ذلك مما حمد ، و يتسمى باسم محمد وأحمد و عبد االله و عبد الرحمان، الإسلام

و ينظرون إليه من خلال نظرة الأوربيين ، و مع ذلك يتنكّرون للإسلام، عبد من الأسماءو
  . )2(ة والكنيسة و رجال الكهنوتعصر التّنوير إلى المسيحيفي 

  :تونس  - 2-2
نجاح فرنسا في فصل السلطة الدينية عن بشأن " نوتواه"ستشرق الفرنسييشير الم     

أن تحقّق هذا الإنقلاب العظيم إنها قد استطاعت  ((:و قال، السلطة السياسية في تونس 
أن  فتوطدت دعائم السلطة المدنية من غير، بلباقة وحذق ودون أن تثير ضجيجا أو تذمرا

الأوربية بين السكان بدون أن يتألّم منها إيمان  ارتسربت الأفكو) !(يلحق بالدين مساس
، البلاد الإسلامية الأخرىذلك انفصل الحبل بين هذا البلد وو ب -أي المسلم –المحمدى 

  . )3())الشديدة الإتصال بعضها ببعض
، من بين المحسوبين على التيار العلماني التّغريبي في تونس؛ نجد الحبيب بورقيبةو     

ريدهم و نفيهم؛ منهم محمد ساحة السياسة من العناصر القوية الفاعله بعد تشلما خلت ال
التي أسست ، م1933حددت المعارضة تنظيم نفسها سنة ، الثعالبي وعبد العزيز، الناصر
، التي كان بورقيبة  أبرز عناصرها" العمل التونسي"أو "L’Action tunisienne"جريدة 

اجتمع المنشقّون و، لتنفيذية للحزب الحر الدستوريلّجنة اسرعان ما انسحب بورقيبة من ال
ن عيو، س الحزب الحر الدستوري الجديدفي قصر هلال بتونس و تم الإعلان عن تأسي

                                                 
 .31،ص،نفسھ، رابح لونیسي - 1
 .355،ص،مرجع سابق.. الحلول المستوردة ، یوسف القرضاوي - 2
 .53،ص،المرجع نفسھ ،یوسف القرضاوي - 3
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فكان ، ثم رئيسا جديدا له بعد مدة وجيزة، و بورقيبة كاتبا عاما، محمود الماطري رئيس له
  . )1(وتنظيم زيارات إلى باريس، فرنسيينمن الأساليب الجديد لبورقيبة السعي لإستمالة ال

قد ، بورقيبة هو واحد من التونسيين المتخرجين من الكليات والمعاهد الفرنسيةو     
حرضوا التونسيين على أشقائهم في الحزب الدستوري القديم و، ساروا على النّهج العلماني
سيدفع بالمقيم العام  اهذا مو، البي والطرح العربي الإسلاميأنصار عبد العزيز الثع

إلى استدعاء بورقيبة و جماعته؛ بحيث أخبرهم بمنحهم رخصة لتأسيس " بيروتون"الفرنسي
  . )2(جريدتين بالعربية والفرنسية للتعبيرعن أفكارهم والترويج لأطروحاتهم التغريبية

حمل فرحات حشاد على الإنفصال عن السبب الذي  الحبيب بورقيبة هوكان و     
والإنخراط في الكونفدرالية  ذات النّزعة الشيوعية  ) F.S.M( النقابية العالمية  الجامعة

كما قام بورقيبة ، تضم نقابات أمريكية كبيرة التي )  C.I.S.L(الدولية للنقابات الحرة 
وعدم احترامه ، بالإرتماء في أحضان فرنسا منذ البداية؛ بقبول التفاوض مع الفرنسيين

الذي قطعه مع الجزائريين والمغاربة القاضي بعدم الدخول في مفاوضات للإلتزام والتعهد 
  .  )3(منفصلة مع الفرنسيين

م؛ يقضي بنيل 1955جوان  03في باريس أمضى بورقيبة اتفاقا مع الفرنسيين فيو     
و كان ، مع الإحتفاظ بعلاقات اقتصادية وثقافية ممتازة مع فرنسا، تونس استقلالها الداخلي

تفاق متّهما العام لبوقيبة في الحزب صالح بن يوسف من أشد المعرضين لهذا الإ الأمين
واتهم ، مطالبا بمواصلة الكفاح إلى الحصول على الإستقلال التامبورقيبة بالخيانة و

  .  )4())عميل الغرب وعدو العروبة والإسلام  ((بورقيبة بالكفر و بأنه

                                                 
، من موقع طلبة التاریخ بتلمسان، م1939-1918الحركة الوطنیة التونسیة ما بین الحربین ،غیلان طھ التكریتي - 1

http://studentshistory13.com/  انظر كذلك. 23/12/2017. تاریخ التصفح :  
 .611،ص،1986،تونس،الشركة الوطنیة للتوزیع،1ط،تعریب حمادي الساحلي، )1956- 1881(ونس المعاصرتاریخ ت، أحمد القصاب - 
  ،ص،2002،تونس، دار المعارف للطباعة و النشر،ط.د، 1937- 1934الصراع الإیدیولوجي في الحركة الوطنیة التونسیة ، یوسف مناصریة - 2

 . 16,15،ص
 .619,610،ص،ص،جع سابقمر ..تاریخ تونس المعاصر، أحمد القصاب - 3
 .654،ص، المرجع نفسھ، أحمد القصاب - 4



 اتجاهات حركة النهضة المغاربية و روادها                             الرابع الفصل 
 

 269 

كما تعلمنت ، ادة وزعماء الأحزاب السياسيةواستطاع الغزو الثقافي أن يعلمن ق     
الدين الله  ((:المضلّلة مثل وشاعت الأفكار، فحصر الدين في المساجد، الأفكار والمشاعر
  .و أن الدولة لاعلاقة لها بالدين ، و أن الدين لا شأن له بالسياسة، ))والوطن للجميع 

  :المغرب  - 2-3
      ؛ محتشمة ياسيةالتكثلات السو الحزبية لاتتشكيالفي المغرب الأقصى تبدو فيه     
قد يعود ذلك إلى العمل ، لات المغاربية الأخرىأخرة نسبيا عن نشاط و مساعي التكتمتو

الجهادي لمقاومة عمر المختار الذي أخذ بزمام المبادرة في مواجهة الإستعمار إلى مطلع 
الوطنية تتلمس لنفسها مواقع الزعامات لقرن العشرين؛ بحيث بدأت القوى وثلاثينات ا

  .سياسية علّها تواكب متطلبات المرحلة الجديدة  
  :ليبيا  - 2-4

التغريبي في ليبيا أي بروز؛ باعتبار خصوصيات ليبيا المحافظة والتي  لتياريكن للم     
فكانت القوى الوطنية ، يقة منذ احتلالها من طرف إيطالياكانت تمر بمرحلة خطيرة ودق

كأنها في خندق واحد أمام تحديات ؛ وم1912نوسية كلها مجنّدة منذ سنة السو، الليبية
  .  طاليا يالمشروع الإستئصالي التغريبي الإستعماري لإ

أنهم عقب الحرب إلا ، في المنفىالمثقفين الليبيين كان معظمهم  كر أنير بالذّوالجد     
 طر هؤلاء على بلادهم أملا في؛ تقااءالحلف و وقوع ليبيا تحت نفوذ، العالمية الثانية

الذي وضع اقتراحات  من بينهم عمر منصور، المشاركة في صناعة مستقبل ليبيا
ث نادى بحكم حي، بنغازي بخصوص مستقبل الوضع في بنغازي ضمن مقال في جريدة

مع أقامة تحالف مع بريطانيا ، دريس السنوسي بمشاركة مجلس منتخبإإمارة  ذاتي تحت
  . العظمى

  :تجاه القومي الإشتراكي العلماني الإ -3
الغربي في  الثقافة العلمانية التي بثّها وخلّفها الإستعمار، العلماني إن من نتائج الفكر    

      وطنه  ليس بمعنى أن يحب الإنسان، ةزعة الوطنية القوميفظهرت النّ، فكرنا العربي
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و لكن المعنى هنا أن ، به الدينو يطل، فالأمر هنا ضروري، يحب قومه أو.يهتم بأمره و
الي تقديم الشأن و بالتّ، عينة من الأرض أو لجنس من النّاسيصبح ولاء المسلم لرقعة م

، و الحس الإسلامي، فكير الإسلاميفالت، ني والإسلاميعلى الشأن الدي، يالوطني و القوم
  . )1(لا يعرفان الإقليمية و لا العنصرية بحال من الأحوال

في  –والعرب ، رأينا كيف نادى الأتراك بقومية طورانية: الشيخ القرضاوي يقولو    
     العربي –و انتهى الأمر باقتتال العنصرين الإسلاميين ، بقومية عربية -بلاد الشّام

لا ترجعوا بعدي كفّارا  ((:يوصي المسلمين قائلا )ص(و الرسول، بحد السلاح -التركيو
فالقاتل ، قى المسلمان بسيفيهماإذا الت(( :ما قال أيضاك، )2())يضرب بعضكم رقاب بعض

  . )3())المقتول في النارو
مل بل هي تيارات و مدارس المتكاد والواح أو التّيار الإشتراكية ليست بالفكرإن     

و كذا ، و من إصلاحية إلى علمية، من مثالية إلى علمية، تناقض بعضها بعضا، متعددة
ولا تيارا واحدا من الناحية ، واحدة من الناحية العلميةليست تجربة ة المدرسة الماركسي

   . )4(و تفتقر إلى مجرد تعريف دقيق.. النظرية
إلى أن الغموض واستحالة التّعريف " الإمبريالية"في كتابه عن" أز هوبسون.ح"يذهب و    

و الإشتراكية في ، )ism(الدقيق يمتد إلى كل المفاهيم العقائدية الحديثة التي تنتهي بـ
النّزعة "ا جميعا تمثل و لكنّه، طليعة هذه المفاهيم الغامضة لأنها أنواع و ألوان كثيرة

" الظلم الإجتماعي"تدعو إلى رفع  و، في اللّيبيرالية" النزعة الفردية"في مقابل " الجماعية
      ذاته كما جعل الإتجاه القومي الوحدة العربية هدف في، )5(هذا هو موضع الإغراءو
  . )6(وسيلة للتحرر والتقدمو

                                                 
 .59,58،ص،ص،مرجع سابق ..الحلول المستوردة ، یوسف القرضاوي - 1
 .61،ص،المرجع نفسھ، القرضاوي: انظر، رواه مسلم -  2
 .نفسھ، رواه الشیخان و الترمذي و النسائي - 3
 .166،ص،1977،القاھرة، مطبعة المدني، 7ط، الإسلام والعلمانیة وجھا لوجھ، یوسف القرضاوي - 4
 .  161،ص،مرجع سابق ..الحلول المستوردة ، یوسف القرضاوي - 5
 . 87،ص،مرجع سابق ..المشروع ،محمد عابد الجابري - 6
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 –الثقافي لما كانت الحالة العربية متميزة بخصائصها القومية في الفكرو     
و رد فعل على ، و بقدر ما كان الإنتماء القومي نزوعا عاطفيا، العربي –السوسيولوجي 

دعوى الداخلي بوالصراع ، و بين الشّرق والغرب، واقع الصراع من الشمال على الجنوب
       مناهضة القوى الرجعية و، لأي معسكر وعدم الإنحياز، استكمال المسيرة الثورية

وإعلان الأحكام ، لطةكان كل ذلك وغيره غاية تبرر للحكام الإنفراد بالس،..الإمبريالية و
، ياسيةرضة في السجون؛ والقيام بالإغتيالات الساالمع العرفية بقوانين إستثنائية تجيز حشر

، بحيث يصبح مطلب الديمقراطية وسيادة القانون؛ خيانة عظمى وانتهاكا للأمن القومي
الذي لا رجعة فيه رهنت شعوب الأقطار العربية طيلة " الشعبي الإختيار"فبحجة قدسية 

أُغرقت في و، وأُخضعت للقهر والكبت السياسي، الخمسين سنة وأكثر؛ للتّخلف الإجتماعي
، د المحرم في كل الأعراف الدولية والشرائع السماوية من جهل وبطالةالمثلّث الأسو

  . )1(وأمراض
  :الجزائر  - 3-1

الإشتراكي  الشيوعي و ة التي تسرب إليها الفكرالجزائر واحدة من البلدان المغاربي    
عن طريق بعض أعضاء حزب نجم شمال إفريقيا الذين ، منذ عشرينات القرن العشرين

التروتسكية والستالينية قد  فكانت الأفكار، الحزب الشيوعي الفرنسي الأمكانوا ضمن 
، عمار عيماش، القادر غلبت على فكر نخبة هذا الحزب؛ من أمثال حاج علي عبد

و كان نجم شمال إفريقيا ، وغيرهم، )*2(أوزقان بوعلام سيد أحمد وعمار، معروف محمد
و كان مصالي الحاج نفسه قد اتهمه ، واعض 27ماركسيا من بين  17يضم مجلسه الإداري

  . )3())أصبح سجين التروتسكيين  ((المركزيون بأنه 

                                                 
 . 275،ص،2008،لیبیا،برنیق للطباعة والنشر،1ج، التاریخ السیاسي و مستقبل المجتمع المدني في لیبیا،ابراھیم فتحي عمیش - 1
الذي ھو عبارة عن نقد لاذع ) الجھاد الأفضل( فألفّ كتابھ ، م 1944أبُعد عن الحزب الشیوعي عام  :)م1981- 1910( عمار أوزقان  -*2

و قد أصبح أوزقان من الكتاب ،م 1952و قد أصبح من المتعاطفین مع جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین منذ عام ، للشیوعیین في الجزائر 
  :انظر .التابعة لشباب جمعیة العلماء " الشاب المسلم " ن في مجلة البارزی

 .54،ص،مرجع سابق،رابح لونیسي  - 
 . 49,48،ص،ص،المرجع نفسھ،رابح لونیسي - 3
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كان الإعلان عن ميلاد الحزب الشيوعي الجزائري بعد عقد مؤتمره التّأسيسي يومي و    
فكانت فلسفة ومرجعية هذا الحزب مستمدة كما ، العاصمة م بالجزائر1936أكتوبر 18و17

النّموذج الستاليني الممثّل في الإتحاد السوفياتي : ث مرجعيات وهيقال قادته من ثلا
  .   )1(إضافة إلى الأفكار والقيم الوطنية الجزائرية، وأفكار الثورة الفرنسية

العدالة الإجتماعية لتحقيق  "استراتيجي"النظام الإشتراكي كإختيار وتبنّت الجزائر    
ا من خلال ما قرره القادة العسكريين والمدنيين في ؛ وهذ)2(الإقتصادية في البلاد التنميةو

عبية في هذا م؛ في غياب أية استشارة أو مشاركة ش1962مؤتمر طرابلس الغرب سنة 
أزقان إلى أن الشيوعيين اهملوا الشّريحة الإجتماعية الجزائرية والتي  و يشير.الإختيار

    محافظة ومتعصبة ((همالإستعماري؛ لأنها في نظر كانت أصلا ترزح تحت القهر
  . )3())دينيا
          " Lutte Social"كانت للشّيوعيين الجزائريين عدة صحف ومجلات منها و     

قد برز و" Alger Républicain"إلاّ أن أهم صحفهم على الإطلاق هي ، "Liberté"و
ى النظام فيها بعض المثقفين الشيوعيين والذين سيتصدرون طليعة الفكر والثقافة لد

      منهم عبد الحميد بن الزين . المستقلة السياسي الذي سيستلم مقاليد الحكم في الجزائر
و مالك حداد ، كاتب ياسين و الروائي محمد الذّيب الذي تأثر بالطروحات الماركسيةو

 ارتباطهم بالفكر لكن ما يميز هؤلاء هو، الذي كان عضوا في الحزب الشيوعي الجزائري
  .  )4(إنسانية ورفضهم للممارسات الإستعمارية اللآ، عي والحداثة العلمانية التّغريبيةالشيو

                                                 
 .52،ص،نفسھ،رابح لونیسي - 1
سیة استطاعت أن تحوّل لصالحھا القوة أنّ حركة التحرر الوطني السیا،یؤكّد محمد أركون و ھو المفكّر العالمي المحسوب على التیار العلماني - 2

  : انظر.في الوقت الذي حافظت فیھ على قشرة سطحیة من التوجّھ العلماني التحدیثي الإشتراكي ، التعبویة  و التجییشیة  الھائلة للإسلام 
. 1ط،سي في ظل التحولات الدیمقراطیةدراسة لدورھا السیا ،)الجزائر - تونس- المغرب( الحركات الإسلامیة في المغرب العربي،نغم محمد صالح  - 

 .51،ص،2010،ط.م.د،الجنان للنشر والتوزیع
 .55،ص، مرجع سابق،رابح لونیسي - 3
 .56,55،ص،ص، نفسھ،رابح لونیسي - 4
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أخذت الإشتراكية الجزائرية كما الإشتراكيات العربية من المدرسة الشيوعية و     
الذي ، "الحزب الطلائعي"فكرة الحزب السياسي الوحيد أو :الماركسية في المجال السياسي

  . )1(أو بممارسة أي نشاط سياسي، لم تسمح لأي تجمع غيره بالمعارضة و، تتبنّاه الدولة
  :تونس  - 3-2

    بعث منظمة نقابية تونسية سنة ، م1924الحزب الشيوعي في تونس سنة س تأس و تم
كأول منظمة نقابية بمبادرة من رجال " جامعة عموم العملة التونسيين " تحمل اسم م 1924

، الذي كان مناضلا وطنيا من الطراز الأول، )*2(نهم محمد علي الحاميم، في العالم الثالث
وقد كان متطوعا في حرب طرابلس ضد الغزاة الطليان يقود سيارة الهلال الأحمر 

  . )3(التّونسي لنقل المال والمواد الغدائية والأدوية للمجاهدين الليبيين
 )(C.G.T.Tزعيم  التونسي علي الحاميولما تم القبض ذات مرة على الزعيم النّقابي      

   علمت أنك اجتمعت بالعمال..((:الشرطة الذي قائلا سأله مدير، من قبل الشرطة الفرنسية
وهذا يدل على أن حركتكم . كنت تستعمل الدين و تقرأ لهم آياته من القرآن لتهيجهمو

المدير فحركتنا نقابية على خلاف ما تقول يا سيدي  إن الأمر ((:فأجاب الحامي، ))دينية
  . )4))(..أممية لا دخل للدين فيها 

      ، سوي مند العشريناتالإشتراكي أن يجنّد في صفوفه العنصرالنّ استطاع التيارو    
اء وهي إشتراكية مسلمة تجرأت على إلق، "منوبية المورتاني"نهن المناضلة كان من بيو

واهتمت الصحافة بهذا ، م1924سنة " حقوق المرأة"محاضرة و هي سافرة في موضوع 

                                                 
 .168،ص،مرجع سابق ..الحلول المستوردة ، یوسف القرضاوي  - 1
مسقط الطاھر الحدّاد ورفیقھ في ، ي القصر من حامة قابس بتونس ولد ف،ھو بن المختار الغفاري :  )م1928- 1890( محمد علي الحامي -*2

ثم انتقل ، م 1911شارك في الجھاد اللیبي ضد الغزو الإیطالي سنة كما ، اعتبر الحامي رائد النضال الإجتماعي الوطني التونسي، النضال النقابي 
ي إلى و رجع الحام، ببرلین تخصص الإقتصاد السیاسي   homboldtجامعة: إلى ألمانیا حیث تمكّن من الإلتحاق بإحدى الجامعات الشعبیة الحرة

جامعة عموم العَملة ( أول منظمة نقابیة تونسیة مستقلةّ عرفت باسم فأسس ، و انشغل بقضایا العمال التونسیین ، م1924تونس بشكل نھائي سنة 
فأظھر الحزب الشیوعي التونسي ، ر الحداد مشرفا على لجنة المراقبة بینما الطاھ، فكان رئیسا لھا ، م 03/12/1924في ) C.G.T.T.التونسیین

و ، إلاّ أنّ السلطات الفرنسیة سارعت إلى سجن الحامي و المختار العیادي و آخرین مع ممثل الحزب الشیوعي في تونس ، مساندة كبیرة لھذه النقابة 
و ظل الحامي ینتقل من بلد إلى آخر حتى توفي ، علیھم السلطات بالنفي إلى الخارج  فحكمت، بتھمة التآمر على أمن الدولة ، " فیندوري " ھو السید 

  :انظر.م 1928في حادث مرور بالسعودیة سنة 
  . 02/12/2017:تصفحتاریخ ال.   /http://www.mawsouaa.tn: على الموقع، محمد علي الحامي، الموسوعة التونسیة المفتوحة   - 
 186،ص،1990،تونس،دار المعرف للطباعة و النشر،ط.د،1956 - 1830رؤیة شعبیة قومیة جدیدة ،الحركة الوطنیة التونسیة،الطاھر عبد الله - 3
. 

 .193،ص،المرجع السابق،الطاھرعبد الله - 4
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   كما تكرر بنفس السلوك مع مناضلة إشتراكية أخرى و هي ، الحدث بين مشيد ومستنكر
  . )1("حبيبة المنشاري"

على يد المناضل " امعة النّقابية للعمال التونسيينلجا"م أعيد بعث 1937في عامو     
منع العمل عان ما أصدرت أوامرها بغلقها وسرلكن السلطات الإستعمارية ، بلقاسم القناوي

منهم حسن ، فشردت وصفّت السلطات الإستعمارية أغلب النقابيين البارزين، النقابي
  . )2(النوري الذي مات جراء العذاب الذي لقيه في سجون الجزائر

     ، كواحد من المثقفين النقابيين التونسيين، )3(م برز فرحات حشّاد1944في عام و     
، خاصة مع نهاية الحرب العالمية الثّانية، شرع في بعث نقابة تونسية مستقلة و جديدةو

وتركّز نشاطه في مدينة قفصة حيث ، حيث كان الشعب التونسي يعيش أوضاعا مزرية
، "بات المستقلّة لعمال الجنوبإتحاد النقا"تم مدينة صفاقس أين بعث نقابة  ،عمال المناجم

و قدم ، وانتخبت فرحات حشّاد أمينا عاما لها، م1944بر سنة ذلك خلال شهر نوفمو
م 1947أوت 05من بينها إضراب ، الإتحاد نضالات مريرة ضد الإستعمار الفرنسي

بصفاقس الذي كانت مطالبه وطنية واجتماعية ذات طابع إقتصادي وسياسي حيث استشهد 
  . )4(عاملا 27إثره 
تولّى أحمد ، م1952فرحات حشّاد سنة " يد الحمراءال" بعد اغتيال ، م1953و في سنة     

وسار بها في نفس الطّريق الذي سار عليه محمد ، بن صالح قيادة الحركة النّقابية التونسية
  .الحامي و فرحات حشّاد محافظا على لونها الأحمر و طابعها اليساري 

  
  

                                                 
 .26،ص،م 2011،بیروت ، دارالكتاب اللبناني، القاھرة،دارالكتاب المصري، 1ط، امرأتنا في الشریعة والمجتمع،الطاھرالحداد - 1
 .195،ص،مرجع سابق.. الحركة الوطنیة ،الطاھرعبد الله - 2
و لم یتمكن من ، فكان والده صیاد سمك، و ترعرع في وسط عائلة متوسطة الحال ، ولد في جزیرة قرنقة:  )م 1952 -1914( فرحات حشاد  - 3

داة بتحرر العمال في إنھ لایمكن المنا( تبنى و آمن بنظریة ، وُلد مناضلا و قائدا بالفطرة  - یصفھ أصدقاؤهكما  –إلا أنھ ، مواصلة تحصیلھ الدراسي 
و زعیما میدانیا في إطار ، فكان رمزا للإرتباط بین العمل النقابي و النضال الوطني ، تلقى تكوینھ النقابي على ید الإشتراكیین ، "وطن مستعبد

تمكنت من " الكف الحمراء" إلاّ أن ، و أصبح القائد الفعلي للحركة الوطنیة في تونس، م الإتحاد العام التونسي للشغل 1946أسس عام ، الإشتراكیة
  :انظر.م 1952دیسمبر  05و یسقط شھیا یوم ، النیل منھ 

تاریخ /  http://arb.majalla.com: على الموقع ، فرحات حشاد زعیم العمل النقابي في تونس: موضوع ، مجلة العرب الدولیة، المجلة - 
 .م 02/12/2017:التصفحّ 

  .م 02/12/2017:تاریخ التصفحّ /  http://arb.majalla.com: على الموقع ، فرحات حشاد زعیم العمل النقابي في تونس - 4
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  :المغرب  - 3-3
را؛ عكس مبكّعي أو اشتراكي لم يعرف المغرب الأقصى تأسيس تنظيم حزبي شيو    

بحيث تأسس فرع للحزب الشيوعي الفرنسي في المغرب في بداية ، الجزائر وتونس
على يد مجموعة من الشيوعيين العالميين ذوي الأصول ،الأربعينات من القرن العشرين

      ، يعتبر كأول حزب يساري في المغربو، نما كان المغاربية فيه كأقليةبي، الأوربية
ثم دعم الحزب ، "علي يعتة"م لما تولّى أمانته العامة 1946كسب صبغته المغربية عام و

و رغم طابعه الأجنبي الدخيل؛ إلاّ أنّه اعتبر من ضمن الأحزاب ، بإطارات وطنية مغربية
الإتحاد العام للنقابات الموحدة في "تعبئة الطبقة العاملة من خلال  التي ساهمت في

للكفاح " منظمة الهلال الأسود"كما أنشأ ، الفرنسي في المغرب جودلمناهضة الو" المغرب
م من قبل السلطات 1952ثم تعرض الحزب للمنع سنة ، المسلّح ضد الإستعمار

  .  )1(الإستعمارية
  :ليبيا  - 3-4

، لأولى تحولات سياسية متسارعةشهدت ليبيا هي الأخرى عقب الحرب العالمية القد      
      ، سعيه نحو التطويع الجبري للسكانو، عماري متعدد الجنسياتكري إستتّوسع عسو
  .الإجتماعي  تحقيق أهداف التغريب الفكري وو

، قاظها مع ازدياد الوعي الوطنيو لم تُعدم ليبيا من رجالها الوطنيين الذين سعوا إلى إي    
السياسية الليبية وكانت معظم القوى ، النضال السياسي والعسكري ضد القوات الإيطاليةو

في المنفى؛ تتّخذ من بلاد المهجر خاصة مصر كركيزة لها لدعم القوى السياسية 
و هذا ما سيؤثر بشكل بارز على ظهور تيارات قومية واشتراكية ، والعسكرية في ليبيا

  .على الساحة السياسية الليبية 

                                                 
: على موقع ، 2409,19/09/2008العدد، "علي یعتھ الشیوعي الأخیر" مقال،" الحوار المتمدن" مجلة ، ار في المغربتاریخ الیس،رشید طلحة - 1

hewar.orglhttp://www.a  ، 01/12/2017تاریخ التصفح. 
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حزب "الإشتراكي؛ نجد القومي من أبرز الأحزاب السياسية المحسوبة على التيارو     
و هو حزب سياسي وطني ذو توجهات ، م1946الذي تأسس سنة " كتلة الوطنية الحرةال

  : )1(و حددت الكتلة أهدافها في النقاط التالية، أسسه علي الفقيه حسن، قومية عروبية
  .تحقيق الوحدة اللّيبية  -
  .إستقلال ليبيا التّام  -
  .عربية الإنضمام إلى جامعة الدول ال -

م من قبل 1946ديسمبر 16الذي تأسس في " الإتحاد المصري الطرابلسي"بينما حزب      
فإنّنا نجد زعيما هذا الحزب قد تأثرا خلال وجودهما في ، علي رجب و يوسف المشيرقي

فأسس ، شرق العربيو زخم القومية العربية في الم، القاهرة بأحلام الثّورة العربية الكبرى
مما صرح به و، م1946ديسمبر 16في " لطرابلسيالإتحاد المصري ا"حزب علي رجب 

ه بمصر وحدة التّاريخ والعقيدة ما دام في طرابلس شعب عربي تربط..((:علي رجب قوله 
فمن الذي سيقوى على منع ، ..الجنس والجوار والثّقافة والعادات والمصالح المشتركةو

و هو  –طرابلسو مصر –ن والقطرين المتلاصقين قيام إتحاد بين هذين البلدين الشّقيقي
  .) 2())..الحياة في ربوعهما واستقرار، إتّحاد يتوقّف عليه سلامة كيان كل من هما

حدد الحزب أهدافه في ، ليبيا د أحلام القوميين العرب في مصر و في زخم تزايو    
  :  النقاط التالية 

  .اج المصري توحيد ليبيا تحت التّ - 1
2 - فاع عن فلسطين الد.  
  .الوقوف أمام عودة الإيطاليين إلى ليبيا  - 3

                                                 
 .209،ص،مرجع سابق ..التاریخ السیاسي ، ابراھیم فتحي عمیش - 1
 . 220،ص،المرجع نفسھ،یم فتحي عمیشابراھ - 2



 اتجاهات حركة النهضة المغاربية و روادها                             الرابع الفصل 
 

 277 

، وة الحزب لم تجد استجابة عملية وتأييدا رسميا سياسياغم من من أن دععلى الرو     
ها لاقت رواجا شعبيا عبر بوضوح عن آمال تُداعب نفوس العرب في الوحدة القومية إلاّ أنّ

  .  )1(لمية والصهيونية المغتصبة لفلسطين العربيةفي مواجهة أطماع الإمبريالية العا
     م من طرف بشير بن 1947سبتمبر 01س فيبينما حزب العمال الطرابلسي الذي تأس

نضال الوطني بين أول تجمع يزاوج في مرحلة ال هو هذا الحزب حيث اعتبر، حمزة
لعاملة ويدافع عنها رعن مصالح الطبقة او يعب، عمل النقابي في ليبياالالعمل السياسي و

  . )2(ضمن التوجه الإشتراكي
ار الإشتراكي في عمومه العربي  إلاّ أن إبراهيم عميش يرى؛ أنّه لا ينكر حركة اليس     
     حيث اتسقت في مرحلتها مع ثورة حركات التحرر ضد الإمبريالية، خاصيته اللّيبيةو
  . )3(الإستعمار والرأسمالية العالميةو
  : "الإخواني" لسلفيالإتجاه ا –4

مرورا  ، إن حركة الإصلاح الإسلامية التي تمتد جذورها من حركة ابن تيمية     
التي صاغ مفاهيمها جمال الدين و محمد عبده و رشيد ، بحركة محمد بن عبد الوهاب

، و كانت إصلاحية  تجديدية، قامت على إعادة تأكيد حقيقة الإسلام الفريدة الكاملة(( ،رضا
إلاّ أن ، )4))(المهملة في التراث الإسلامي ا استهدفت إحياء ما كانت تعتبره العناصرلأنّه

المد التحديثي والتّغريبي  ((عملية الإحياء هذه تبلورت تحت تأثير الفكر اللّيبيرالي الأوربي
المباشر والنّخب التي  المزدوج للإستعمار المستلب الذي عرفته البلاد العربية تحت التأثير

  . )5))(كونت في أوربات

                                                 
 . 212،ص،المرجع السابق،ابراھیم فتحي عمیش - 1
 . 234،ص،نفسھ،ابراھیم فتحي عمیش - 2
 . 243،ص،نفسھ،ابراھیم فتحي عمیش - 3
 . 410ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني - 4
 .205،ص،1991،تونس،الدار التونسیة للنشر،2ط،الإسلام والحداثة ،عبدالمجید الشرفي - 5
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قد أعطت هذه النّخب تفسيرا جديدا للمفاهيم الإسلامية التقليدية بغية جعلها معادلة و     
المؤرخ  "تمدن" إلىابن خلدون تدريجيا "عمران "فتحول ، )1(للفكر الفلسفي الأوربي

الإنجليزي  الإقتصادي "منفعة"الفقهاء المالكيين وابن تيمية إلى" مصلحة"و، غيزو الفرنسي
، في النّظرية الديمقراطية" الرأي العام" الفقه الإسلامي إلى "إجماع"و ، جون ستيوارت مل

  . )2(إلى أعضاء المجالس النيابية" أهل الحل والعقد"و
    م 1945دورا مهما في السياسة المصرية خلال فترق  )3(لعب الإخوان المسلمونو    
من قبل  )4(م1954لعلني بعد قمع حركتهم في ثم كفوا عن نشاطهم ا، م1954سنة و

ذو التوجه اليساري وألبسهم تهمة خدمة " م1970-1918"الرئيس جمال عبد الناصر
لأنه رأى فيهم أكبر منافس )5(المصالح الرجعية والأصولية و العصبية و صفة الإرهاب

تبنّوا و، يالقوم بحيث تطلّع الإخوان إلى مجتمع إسلامي أوسع من التفكير، سياسي له
  . )6(نظرة رشيد رضا العامة

لال من السابق لأوانه تناوله في المغرب العربي خ )7(الإتجاه السلفي الإخواني يعتبرو     
لم يتم تصميم جماعة الإخوان المسلمين من  ((و،لال مطلع ثلاثينات القرن العشرينخ

                                                 
بفعل ثقل التخلف ، إلى طبیعة التحدي الذي واجھ العالم الإسلامي في القرنین الأخیرین ، تعود قضیة الإحیاء الدیني في مصر و العالم الإسلامي  - 1
ستعمار الغربي و انتشار الإرسالیات التبشیریة في ربوعھ و قوى الإ، بدء من حملة نابلیون على مصر ، و ذھول العالم الإسلامي من تفوّق الغرب ، 

  :انظر. للمزید.. في ربوعھ 
، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، 1ط،1ج،فلسفة المشروع الحضاري بین الإحیاء الإسلامي والتحدیث الغربي، أحمد محمد جاد عبد الرازق - 

 . 417..415،ص..ص1995، الولایات المتحدة الأمریكیة
 . 411ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني - 2
تھدف حركتھم إلى تطبیق ، م 1928سنة ) م 1949 - 1906(أسّسھا الشیخ حسن البنا " إصلاحیة شاملة" إسلامیة تصف نفسھا أنھا  جماعة - 3

و وقوعھا تحت نیر الإستعمار الإنجلیزي و الفرنسي ، وإعادة الحكم الإسلامي في ظل تشتت الأمة الإسلامیة ، الشریعة الإسلامیة في الحیاة الیومیة
و رئیس تحریر أول جریدة أصدرتھا ، كان حسن البنا المرشد الأول للجماعة ، و تحدیات الغزو الفكري الأوربي لبلاد المسلمین ، لي و الإیطا
، حیث دخلوا بقوات خاصة بھم ، م 1948شارك الإخوان في حرب فلسطین عام . م 1933الأسبوعیة سنة ) الإخوان المسلمون " جریدة ، الجماعة 

و اعتقال عدد كبیر من قادتھا و ، م قرارا بحل الحركة 1948دیسمبر  8سنة أصدر رئیس الوزراء المصري محمود فھمي النقراشي في و في نفس ال
من  28و في ، و المسؤولیة عن عدد من حوادث الإغتیال و التفجیر ، بعد اتھام للجماعة بتشكیل تنظیم سري مسلحّ ، أعضائھا و مصادرة ممتلكاتھم 

اغتیل ، م 1949فبرایر  12و بعد أقل من شھرین في ، ر اغتیل النقراشي و وجھت أصابع الإتھام في اغتیالھ للإخوان الذین رفضوا التھمة نفس الشھ
و رغم الصلة التي كانت بین الإخوان ، و تولیھم السلطة ، م 1952جوان 23و بعد قیام ثورة الضباط الأحرار بمصر في ، مرشد الإخوان حسن البنا 

و اعتقل عدد كبیر ، م 1954فإن الرئیس جمال عبد الناصر اختلف معھم و حلّ جماعة الإخوان عام ، الضباط الأحرار قبل الثورة و في بدایتھا  و
و سید قطب الذي ظل في السجن عشر سنوات ثم حكم علیھ بالإعدام ، من أعضائھا بینھم المرشد العام حسن الھضیبي الذي اعتقل في نفس السنة 

  : م انظر1965ام ع
 - http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/ 
 . 429ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني - 4
 . 144، ص ، مرجع سابق، لطیفة عمیرة - 5
 . 429، ص .مرجع سابق ،ألبرت حوراني - 6
و أبلغت ، خوان بشكل واسع في الوسط الشعبي المصري خاصة لما انتشرت حركة الإ،لقد أدرك الإنجلیز خطورة ما یدعو إلیھ حسن البنا - 7

ثم ألقي القبض ، فصدر قرار بنقل حسن البنا إلى قنا ، السلطات البریطانیة رئیس الوزراء المصري حسین سري باشا رغبتھا في الحد من نشاطھا
و ، كما صدرت مجلة المنار" الشعاع"و " تعارفال"فصادرت الحكومة مجاتي ، و و بدأت المحنة الأولى للاخوان على ید حسین سري ، علیھ

  :انظر.. و حرّمت على الجرائد أن تذكر شیئا عنھم، أغلقت مطبعتھم 
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نشاطات اجتماعية ي على بل إنها كمنظمة شاملة تنطو..بدايتها لتكون مجرد جمعية دينية
  . )1())تربوية وحتى رياضةوسياسية و

، م1928باعتبار حداثة تأسيس جماعة الإخوان المسلمين من قبل حسن البنّا سنة  و     
إلا أن السلفية ، النشاط الإصلاحي والسياسي المغاربي بشكل عام أي مع ظهور

ار محمد عبده وتلميذه رشيد الإصلاحية المغاربية تتقاطع مع السلفية الإخوانية في أفك
و جاء هذا الإتّجاه لخدمة مشروع أوسع لأجل البعث ، رضا كواحد من مرجعياتها

  .  )2(والإصلاح المجتمعيين
و كدعوة إلى ، جاء تشكيل الإخوان المسلمين كرد فعل على إسقاط الخلافة من جهةو     

يد لتسلك طريقها بين الأمم ن جدإستعادة حرية واستقلال وسيادة الأمة وإعادة بنائها م
   ، إضافة إلى نضح الإصلاحية الإسلامية، )3(تنافس غيرها في درجة الكمال الإجتماعيو
في " الفقه السياسي الإسلامي العملي"كبديل عن غياب ، سياسي الإحيائيتبلور فكرها الو

  .لوطنية الفكر السياسي للأحزاب ا" اغتراب"و، مواجهة التحديات السياسية للإستعمار
، الذي بقي يكرر نفسه ولا يراوح مكانه" قليديلتا"و كان الجابري ينتقد الإتجاه السلفي     

و هي مسألة ، لأنّه لم يهتد إلى الحسم في مسألة أساسية بقيت قائمة منذ الخلفاء الراشدين
 )5))(الملك الرسالةُ غير((:وأكّدها علي عبد الرازق بقوله، )4(العلاقة بين الدين والسياسة

فإن الإتجاه السلفي الإخواني حسم الأمر منذ تأسيسه سنة ، عشرينات القرن العشرينأواخر
الإخوان توسعوا في الطرح (( لأن ،و دخل الساحة في الوقت المناسب كبديل، م1928

           على -كما قال ابن نبي -و قدرة حركتهم، )6())الشمولي للإسلام واعتباره دين و دولة

  .   )7))(تحويل المسلم إلى إنسان فعال ((

                                                                                                                                                         
 .     473..472،ص..ص،مرجع سابق ..فلسفة المشروع الحضاري ، أحمد محمد جاد عبد الرازق - 
 . 139،ص،2014،بیروت،لشبكة العربیة للأبحاث و النشرا،1ط، ترجمة الطاھر بوساحیة، نھوضھاسلامیة وسقوط الدولة الإ، فیلدمان - 1
 .139،ص،مرجع سابق، فیلدمان - 2
 .89،ص.2017،القاھرة،دارالمشرق،1ط، الإخوان وسید قطب،سعود المولى - 3
 . 88,87،ص،ص،مرجع سابق ..المشروع ،محمد عابد الجابري - 4
 .139،ص،مرجع سابق ..العرب والحداثة،عبد الإلھ بلقزیز - 5
 .77، ص، المرجع نفسھ، بح لونیسيرا - 6
 . 88،ص، نفسھ، رابح لونیسي - 7
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إلى خارجها ، واستطاعت حركة الإخوان المسلمين أن تنتشر بسرعة في عموم مصر    
وطبيعة فلسفته ، "كاريزما"متّع به حسن البنّا من بفعل ما كان يت، ..الشام والعراق عبر

القادر على ، سلامي المرنو قدرته على صياغة مقاربة تعكس رؤيته للدين الإ، الدعوية
  . مع تبنّي هموم المسلمين وتطلعاتهم ، مواكبة واحتواء تحديات الحضارة الغربية

على يد البنّا تحولا تاريخيا مهما  يعتبر تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصرو    
، دعويوالجمعوي ال، الإسلامي؛ الذي انتقل من الشكل الفقهي المؤسسي في مسيرة الفكر

فولادة جماعة ، عرف لاحقا بالحركية الإسلامية، إلى طور من النضالية والتسييس المباشر
، ام السياسي الإسلاميالإخوان المسلمين كانت في صلب ظهورها رد فعل على غياب النظ

      النهضة الإسلامي ضد الفكر  منذ عصر تتويجا عمليا ذا منحى نضالي لدفاعات الفكرو
  .)2))(أول الوهن وأصل الفساد  ((كما اعتبرالبنا فصل الدين عن السياسة أنّه، )1("يبي التغر"

البروفيسور موشيه "ال ق، خلال إحدى الندوات اليهودية الخاصة بمستقبل إسرائيلو     
إن الجهود الأولى التي بذلت منذ أكثر من نصف قرن بواسطة علماء الدين  ((:"شارون

والشيخ حسن البنّا في مصر؛ ، نيال مفتي فلسطين الأسبق الشيخ الحسيالمسلمين؛ من أمث
كان لها تأثير في كسب العالم ، حتى الآن، والتي ما زالت، غيرهم من العلماء المسلمينو

باسم حماية الأماكن المقدسة لعرب الفلسطينيين باسم الإسلام و الإسلامي إلى جانب ا
  . )3))(الإسلامية 

وأنّه ، دايان في أكثر من مناسبة أن عدوه الأول هو الإخوان المسلمون أكّد موشيو     
  . )4(لن يطمئن على مستقبل إسرائيل إلاّ إذا تم القضاء عليهم

       و رفعت شعار، التي تبنّت قضية فلسطين في مصر" الجماعة"كما كان مصير     
صفوة أبنائها للمعركة الفاصلة مع  وقدمت، الأرض المقدسة لتحرير" الجهاد في سبيل االله"

  . )1(إلاّ أن مصيرها  كان الحل والتنكيل والتعذيب والمصادرة، اليهود
                                                 

 ..178,177،ص،ص،2017،لبنان، جسور للترجمة و النشر،1ط،مأزق الدولة بین الإسلامیین والعلمانیین، أنور أبو طھ - 1
 . 205،ص، مرجع سابق ..الإسلام ،عبدالمجید الشرفي - 2
 .202،ص، رجع سابقم.. الإسلام والعلمانیة ، یوسف القرضاوي - 3
 .199،ص، المرجع نفسھ، یوسف القرضاوي - 4
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مال مالك بن نبي إلى الظن أن بوسع الإخوان المسلمين إمداد الإسلام بهذه العقيدة و     
مولّدا  ((و، التي تجعل من الإنسان المسلم؛ متحررا من الإعتقاد بالقوى الخارقة والأوهام

 -حركة الإخوان المسلمين –أمل ابن نبي يبقى معقودا عليها ((أنو، )2))( للفضائل الإنسانية
  .)3))(لأن البذور التي استُودعت التربة ستؤتي أكلها يوما

كما نوه ابن نبي بشخصية البنّا التي تختلف كثيرا عما عرفه من المفكرين والعلماء      
لأنها ، و كان يرى لحركته مستقبلا زاهرا، ا في الساحة الإسلاميةالمسلمين منهجا و تأثير

  . )4(شاملة لجميع ميادين الحياة
شدد على حاجة الإنسان اليوم " م2004- 1911"بينما الكاتب التونسي محمود مسعدي     

العربي  و يرى أن القومية الجديدة التي تبنّاها الفكر، إلى مثل هذه العقيدة في الإنسان
وأن حرية الإنسان تتعدى ، المعاصر ترفض و تتجاهل العقيدة في الإنسان ل العصرخلا

  .  )5(اجتماعي واقتصادي حدود كل تسيير
أن الحزب الوحيد الذي كان قد أنتهج النهج الغربي في  ((:يرى علال الفاسي كان و     

فهذا الحزب ..،هو حزب الإخوان المسلمين الذي حلَ أخيرا، التنظيم والتوجيه في مصر
و ظلّ الحزب شعبيا حتى أغضب .. استطاع أن يجدد الأسلوب العملي في الحياة المصرية

و بعيد ، فاتُهم بأشياء نعتقد أنه بريء منها، عليه القائمين بالحكم والمهيمنين على الأحزاب
  .  )6))(أن تلتصق برجاله 

مقالا في جريدة ) ج.م.ع.ج(عضاء وهو واحد من أبرز أ، الشيخ سحنون كما كتب     
و تأسف ، محاربة الإستعمارو البنّا الكبير للإصلاح الإسلامي أشاد فيه بدور، "البصائر"

  . )7(لإغتياله حيث لم يكمل بناء مشروعه النّهضوي

                                                                                                                                                         
 .105،ص، مرجع سابق.. الحلول المستوردة ،یوسف القرضاوي  - 1
 . 444ص. مرجع سابق، ألبرت حوراني - 2
 . 97ص، مرجع سابق ..فقھ التغییر ، عبد اللطیف عبادة - 3
 . 48،ص،2007،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع،1ط،في التاریخ الإسلامي المعاصر أعلام و قضایا،مولود عویمر - 4
 . 445ص. مرجع سابق، ألبرت حوراني - 5
 . 136، ص،  مصدر سابق ..النقّد ، علال الفاسي  - 6
 .48ص،مرجع سابق ..أعلام و قضایا ،مولود عویمر - 7
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منه فإن الإخوان المسلمون اعتبروا أن حلّ إشكاليات نهضة الأمة؛ أنّها تبدأ أولا و     
كما يقرر أرسلان ، وب الناس و حملهم على العمل بأحكامه في حياتهمبإحياء الدين في قل

أنّها كانت دائما تعود في مجملها إلى الديانة ، عند تناول أسباب رقي الأمة الإسلامية
كانت الشريعة تلعب كعامل توازن  ((:تماما ما يراه برهان غيلون ضمن قوله، الإسلامية

أراد المسلمون أن يبلغوا مبالغ الأوربيين واليابانيين من وإن ، )1))(بين المصالح المختلفة 
تماما كما كانت نظرة ، فعليهم أن يبعثوا العزائم التي حثّ عليها الإسلام، العلم والإرتقاء

  . )2(محمد عبده؛ التي يرى فيها أن إصلاح الدين وحده يؤدي إلى تنوير ونهضة المسلمين
 :الجزائر - 4-1

علاقة بين جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و بقية التّنظيمات إذا بحثنا في ال     
، مع حركة الإخوان المسلمين نجده علاقتها وطيدة بشكل كبير، العالم الإسلامية عبر

كما ألقى ، صحفهمالمشرق العربي كتب في مجلاتهم و فالبشير الإبراهيمي لما كان في
قد أصبح عضوا  *)3(قد أن الفضيل الورثلانيبينما اعتُ، محاضرات في نواديهم و مراكزهم

  . )4(عضوا منخرطا في حركة الإخوان المسلمين و يعمل على نشر أفكارها
م في جريدة الإصلاح التي 1947سنة الأستاذ لونيسي أن الطيب العقبي نشرذكر و    

يديرها؛ مقالا في ثلاث حلقات و كان على شكل مقال سياسي يعلن فيه عن تأسيس حزب 
واعتبره صاحبه بديلا عن " حزب الوحدة الجزائرية" طلق عليه اسمأائري جديد جز

علو مطلبه وعزة شعاره وتفوق قانونه مع خلوه (( عنها بـ والذي يتميز، الأحزاب الأخرى

                                                 
 .1992،بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،2ط،الوعي الذاتي،برھان غلیون - 1
 29/02/2018/تاریخ التصفحّ ، مؤمنون بلا حدود : مقال على موقع، التنویر في عصرالنھضة،وان زیادة رض - 2

http://www.mominoun.com/articles/  
مثل جمعیة العلماء بباریس ،اتصل بالشیخ ابن بادیس ،ولد في قریة آنو ببني ورتلان بالشرق الجزائري:  )م1959-1906(الفضیل الورتلاني-*3

و بسبب مضایقات السلطات الفرنسیة لھ      ، و في ظرف عامین فتح ھناك العشرات من نوادي تعلیم الفقھ و اللغة العربیة للمھاجرین ، م 1936سنة 
و سھلّت الصلة الروحیة بین جمعیة العلماء والإخوان ،م 1939وأنصار مصالي الحاج ھاجر الورثلاني إلى مصر بمساعد شكیب أرسلان سنة 

قسم الإتصال بالعالم "و كان من أنشط أعضاء ، و أصبح عضوا بارزا بھا، إتصال الورثلاني بھم و الغنظمام إلى حركتھم ، ین بمصر المسلم
و كتب في صفحات جریدة الدعوة التبعة لھم ، "حدیث الثلاثاء"وقد استخلف مرتین الشیخ حسن البنا في ، التابع لھذه الحركة الإسلامیة "الإسلامي
و طاردتھ مخابرات الضباط ، إلى مصر 1952و عاد بعد ثورة ، ثم لجأ سرا إلى لبنان،م 1948كما شارك في الثورة الیمنیة سنة ، عدة  مواضیع

،   توفي الورتلاني بمرض في تركیا ، م و ألقى خطابا مؤثرا1953كما حضر المؤتمر الإسلامي المنعقد في القدس سنة ، الأحرار ھو و الإبراھیمي
  :انظر" ..الجزائر الثائرة" م تحت عنوان 1956بجمع مقالات الورتلاني في كتاب و نشرتھ في بیروت سنة " عباد الرحمان "جمعیة وقامت 

 . 143..139،ص..ص،مرجع سابق ..أعلام و قضایا ،مولود عویمر  - 
 .77،ص، مرجع سابق، رابح لونیسي - 4
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من مساوىء غيره لأنّه نسخة من حزب الإخوان المسلمين ولأنّه الأول من نوعه في 
  .)1())الجزائر

ين قد تأسس رسميا في يكون تنظيم الإخوان المسلم، خلال البيان بهذا و منو     
 الطيب العقبي المحسوب على الإتجاه الوهابي قد أعاد ضبط اتجاهه نحو اعتبارو، الجزائر

من التنظيمات الأخرى حسب البيان الذي " الأكثر تفوقا " السلفية الإخوانية التي اعتقد أنها 
ما غيرت من قناعات واتجاهات م ك1945ماي  8عد مجازرو نعتقد أن فترة ما ب، أصدره

إلاّ أن سعد ، كما غيرت من قناعات السلفية الوطنية كذلك، ياسيين الوطنيين الآخرينالس
قد دخلت عن طريقهم مبادئ ، أن بعض علماء الجمعية كالعقبي والإبراهيمي ((االله يرى 

  .  )2))( الإخوان المسلمين دون أن يكونوا أتباعا لهم
   الإبراهيمي هو الآخر قد تخفّى وراء تنظيم  يعتبر الأستاذ لونيسي أن الشيخ البشيرو    

ليمارس العمل السياسي من خلاله لإبقاء جمعية العلماء بعيدة " حزب الوحدة الجزائرية"
إذا كان المجال الديني هو  ((ومما قاله الإبراهيمي بهذا الصدد ، عن شبهة ممارسة السياسة

، المستبعد اهتمامها بالمسائل السياسية إلاّ أنّه من غير، لوظيفة الحقيقية لجمعية العلماءا
    ، فجمعية العلماء لا تحجم عن أداء واجبها حيالها ببرنامج خاص ومستقل عن أية هيئة

  .) 3())الشخصية الجزائرية  -العلم –الإسلام : يلتزم هذا البرنامج بثلاثيةو
يمنع  لم ((إلاّ أن ذلك، من الساحة" زب الوحدة الإسلامية ح" من اختفاء غم على الرو     

  " الشباب المسلم"ت والصحف خاصة لأفكار إخوانية في بعض المجلاّ من وجود بوادر
و يحس القارئ العارف بالإخوان المسلمين أن هناك . التابعة لجمعية العلماء" البصائر"و

لمنار التابعة للحركة من أجل الإنتصار للحريات رائحة إخوانية في بعض كتابات ا

                                                 
 . 78،ص، المرجع نفسھ، رابح لونیسي - 1
، ینایر،79،العدد، مجلة الثقافة" دراسة مركّزة على الجزائر"1954- 1830مدارس الثقافة العربیة في المغرب العربي ، سعد الله أبو القاسم - 2

 . 89ص ،الجزائر،وزارة الثقافة، 1984، فبرایر
 .79،ص، مرجع سابق، رابح لونیسي - 3
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و قد نشرت في عددها الأخير مقالا كاملا لحسن ، الديمقراطية خاصة في أعدادها الأخيرة
  . )1())البنا

باسم  )2(ممن كان يكتب في صحيفة المنارالجزائرية نجد الشهيد بلقاسم زدورو     
للإخوان المسلمين " الدعوة"لات في جريدة كما كان ينشر مقا ،"قاسم الجزائري"مستعار هو
على الجريدة خاصة )3(الذي ساعد على إصباغ الطابع السلفي الإخواني الأمر، في مصر

و إن كان مركزيي الحركة من أجل الإنتصار للحريات الديمقراطية ، في أعدادها الأخيرة 
  .  )4(من خريجي المدرسة الفرنسية بشكل عام

  :المغرب  - 4-2
    إلاّ أن، الذي يبدو عليه المجتمع المغربي ى الرغم من الطابع التقليدي والمحافظعل    

جارب متفتّحة على التّو، عددة المشارباتجاهات الحركة الوطنية المغربية كانت مت 
و مما يجدر ذكره في هذا الإطار أن علال الفاسي الذي طرح نفسه  ،يارات الأخرىوالتّ

واحتكاكه بعناصر من جماعة الإخوان ، "كة السلفية الجديدةالحر"كزعيم لما سماه بـ
كما أنه لم ، أنه لم يبد أي إعجاب أو علاقة بهم بشكل أو بآخر إلاّ، المسلمين في مصر

غربية بشكل يذكر لهذا الإتجاه أثر في المغرب الأقصى ضمن تشكيلات الحركة الوطنية الم
  .واضح وصريح 

  
  

                                                 
: انظر، الجزائر، 1954جانفي 1ثة بتاریخ السنة الثال، 51العدد" لمنارا" جریدة " سؤال و جواب " عن  مقال  - 1

https://archive.org/download/Manar_DZ/Manar_DZ.pdf 
و ، و لجنة إتحاد المغرب العربي  MTLDكان عضوا في ، ابن الشیخ الطیبّ المھاجي عضو جمعیة العلماء : ) م1954- 1923( بلقاسم زدور - 2

و قد كانت لھ اتصالات ، م 1953ھو خریج الزیتونة ثم واصل دراستھ في كلیة دار العلوم بالقاھرة أین تحصل على شھادة لیسانس آداب عام 
مما ، لیلقى علیھ القبض مباشرة و قد دخل مباشرة في مھمة خاصة بعد إندلاع الثورة ، بالجماعة التي حضرت للثورة المسلحة و الوفد الخارجي 

و قد ساعد كل من بن بلة و خیدر و آیت أحمد في ربط العلاقات بمختلف القوى و رجال الحكم في مصر ، یعتقد أنھ وُشي بھ للسلطات الفرنسیة 
  : انظر  ،بحكم معرفتھ بالواقع المصري 

- H.Ait Ahmed, Mémoire d’un combattant –l’espoire d’indépandance (1942-1952) ed Bouchéne , Alger 
1990, P : 227. 

فقد كان المستشار توفیق الشاوي سفیر الإخوان لأوربا والعالم الإسلامي ، تلقت الثورة التحریریة الجزائریة الدعم من حركة الإخوان المسلمین  - 3
  : انظر.بعد الإستقلال بأن لھ میولات إخوانیة إتصالات مع عدة قیادات من الثورة و على رأسھم محمد خیدر الذي اتھمھ بن بلة

 .80،ص، مرجع سابق.. الحداثة والدیمقراطیة ، رابح لونیسي - 
 .80،ص،المرجع نفسھ، رابح لونیسي - 4
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  :ليبيا  - 4-3
قصدتها جماعة الإخوان المسلمين بعد وائل البلدان العربية التي أيا من تعتبر ليب    

غير أن طبيعة المرحلة الدقيقة التي مرت ، فلسطين والسودان في منتصف القرن العشرين
أو ، جعل من الحصول على وثائق أو إصدارات توثق لهم، بها جماعة الإخوان في ليبيا

فتنظيم حركة الإخوان المسلمين في ليبيا له ، مكانفإن ذلك من الصعوبة ب، ترصد نشاطهم
ذ كان للطلبة اللّيبيين و من، جذوره منذ بدايات نشأتها الأولى في مصر على يد حسن البنّا

على صفحات و، صلاح الديني بين جنبات الأزهراتصال بحركات الإإحتكاك و
انت واحدة بل ك، قانونو لم يكن أنشطة الإخوان سرية أو يجرمها ال، الإصدارات الدينية

التوجهات السياسية التي أفرزها واقع المجتمع العربي المسلم و، من الحركات الدعوية
و تردي المجتمعات الإسلامية في شتى ، الباحث عن مخرج إنهيار دولة الخلافة الإسلامية

  . )1(الميادين
العسكري الحاكم  و هو" دي كاندول"رواية عن  ؛يذكر ابراهيم عميش ضمن كتابهو     

 إدريس السنوسيقام به ثلاثة شبان بقصرالأمير  أن إتصالا ((،البريطاني لإقليم بنغازي
" زورا"هم لاجئون من مصر بعدما أتهموا ادعوا أنو، يطلبون مقابلته بصورة ملحة

  .)2(و لم يذكر أسماء هؤلاء الشبان الثلاثة ))...بالإشتراك في جريمة اغتيال النقراشي باشا
هناك رواية أخرى أصدرها تقرير يتضمن رصدا لنشاط بعض الجماعات السياسية و     

يبدو وكأنها مستقاة مما قاله الحاكم العسكري ، م1964في ليبيا صادرعن القاهرة سنة 
بدأ نشاط الإخوان المسلمين بالظهور في  ((:تقول هذه الرواية ، "دي كاندول " البريطاني 

عزالدين ." م عندما لجأ إليها ثلاثة من من الإخوان المصريين هم1949ليبيا منذ عام 
حيث قاموا بالتمهيد " إبراهيم و محمود يونس الشربيني و جلال الدين إبراهيم سعدة 

و قد ساعدهم في ذلك عمر باشا ، للحركة ببث الدعوة لها بين صفوف الشعب اللّيبي
استطاعوا أن يكونوا و، مير إدريس السنوسيلديوان الأ الكيخيا الذي كان يعمل حينئذ رئيسا

                                                 
 .267،ص،مرجع سابق ..التاریخ السیاسي ،ابراھیم فتحي عمیش - 1
 .268،ص، المرجع نفسھ،ابراھیم فتحي عمیش - 2
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" ي كاندولد"و يكمل، "هيئة الدعوة الإسلامية:" سم اأول شعبة للإخوان في ليبيا تحت 
توسلين باسم الواجب لقد استجاروا بي م...((:وايته على لسان إدريس السنوسي لهر

نهم في قصر لقد أجرتهم وأمرت بإسكا.. لم أجد بداً من إجابة طلبهمو..،الإسلامي
   .  )1())...المنار
يبدو أن هناك تناغم أمني ، الصادر عن القاهرة من خلال رواية دي كاندول والتقرير    

            مما يوحي بالتعاون الإستراتيجي الإستخباراتي بين الدول الإستعمارية ، بينهما
ون فيما يتعلق من أجل التعا –حقيقية أو مصطنعة  -مستعمراتها  في توظيف ملفات و

الدول " تأمين مصالح"تصب في خانة  -دوما  -ية وجعلهاخصوصا؛ بإدارة العلاقات الثنائ
  .  الكبرى 

و سرعان ما ..((:يكمل الحاكم العسكري واصفا رد فعل الحكومة المصرية فيقولو     
صرية ففي اليوم التّالي مباشرة أغلقت الحدود الم.. جاء الرد المصري على تصرف الأمير

.. ،لسنوسية البارزة كانا يزوران مصركما ألقي القبض اثنين من الشّخصيات ا، مع برقة
  .  )2())...بعد ذلك طلبت الحكومة المصرية من حكومة بريطانيا تسليم الفارين رسمياو
قد كان الخطاب السياسي الديني لجماعة الإخوان المسلمين ينسجم مع اللّيبيين؛ لأن و     

من سكان ليبيا مسلمون و يتبعون المذهب المالكي؛ و لم يكن لهم برنامج  %90من  أكثر
    ، و كانت في ليبيا شخصيات إجتماعية، سري يسعى للإطاحة بالنظام الملكي في ليبيا

و كانوا ، رموز وطنية معروفة؛ يشار إليها بالبنان؛ أن هذا من جماعة الإخوان المسلمينو
  . )3(و لم تكن قامت ثورة عبد الناصر بعد ..يوصفون بالصفوة الصالحة

 15في برقة بتاريخ " المختارعمر"لسان حال جمعية " الوطن"في مقال نشرته جريدة و     
م؛ تنعى فيه مقتل الإمام حسن البنّا كما تنعى النقراشي باشا في نفس 1949فبراير سنة 

ة اعتبارات أن نبحث الأسباب نحن لا يسمح لنا الموقف؛ و لعدو:...الذي جاء فيه ، المقال
إلاّ أننا نسمح لأنفسنا ...،الدافعة إلى الحادثتين الأليمتين و هي لاشك متضاربة لا متقاربة

                                                 
 .268،ص، ع سابقمرج،ابراھیم فتحي عمیش - 1
 .270،ص، المرجع نفسھ،ابراھیم فتحي عمیش - 2
 .270،ص، نفسھ ،ابراھیم فتحي عمیش - 3
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فنتساءل؛ .. أن ننظر إلى الواقع على ضؤ الحالة التعسة التي يعانيها العرب هذه الآونة
إن أخذ عليه  تهم وأمن المصلحة أن يقتل النقراشي الذي تحدى الإنجليز و رفض مفاوض

مستعدا ...أو أن يصرع حسن البنا الذي أعد جيلا مؤمنا بالدين على حقيقته..،تكتمه وتريثه
نناشدكم االله والضمير يا فتيان مصر أن ...وإن تطرف من أتباعه من تطرفللوطن بقوته 

صيبن الَّذين ظَلَموا منْكُم تُ لاَواتَّقُوا فتْنَةً  ...(()1(لا تتخذوا القتل وسيلة الإصلاح لقيادتكم
  . )2()) خَاصةً
عتقالات ومطاردات استهدفه جماعة مت قوات الأمن والمخابرات بحملة اقد قاو     

الإخوان في مصر و توجيه التهم لهم بتدبير محاولة اغتيال جمال عبد النّاصر في مدينة 
، قد لقوا الترحيب من الملك إدريس و، الإسكندرية؛ فتمكن بعضهم من بإخوانهم في ليبيا

الأمر الذي مكّنهم من تكوين أول شعبة منظمة للإخوان المسلمين في ليبيا حيث مارسوا 
م حيث اغتال 1954نشاطهم بصورة علنية حتى اليوم الخامس من شهر أكتوبر سنة 

الشاب الشريف محيي الدين السنوسي ابن عم الملك إدريس السنوسي ناظر الخاصة 
  : )3(و ترتب على ذلك أمرين مهمين وهما، كية إبراهيم الشلحي رميا بالرصاصلالم
إصدار الملك مرسوم يحظر بموجبه على جميع أفراد العائلة السنوسية ممارسة : الأول -

  .السياسة و تقلد الوظائف الحكومية العامة 
إثر ...،سياسيأمر بمنع جماعة الإخوان في ليبيا من ممارسة نشاطهم ال صدور: الثاني -

  .خوان المسلمين في ليبيابجماعة الإ" الشريف محيي الدين السنوسي" شكوك بعلاقة القاتل 
تسليم عناصر من كانت مساعي حكومة جمال عبد الناصر تطالب الحكومة اللّيبية بو     

كان يرفض الطلب ، في كل مرة يعرض فيها الأمر على الملك إدريسو..،جماعة الإخوان
  .. )4(اللّيبي يمنع تسليم اللاجئين السياسيين الدستوربحجة أن 

  
  

                                                 
 .271،ص،2008 نفسھ ،ابراھیم فتحي عمیش - 1
 .بروایة ورش عن نافع ، 27:الآیة، الأنفالسورة  - 2
 .273،ص، مرجع سابق،ابراھیم فتحي عمیش - 3
 .273،ص، نفسھ،ابراھیم فتحي عمیش - 4
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  :السلفية الإصلاحية المغاربية  الخلافة والجامعة الإسلامية في فكر -2
  :في الجزائر  - 2-1

كمال "زعيم تركيا الجديدة غائها من قبل عند إل تأسفإن من أهتم بشأن الخلافة و      
بقية بلاد المغرب العربي كما في ية في الجزائر ولإصلاحية الإسلامرجال ا، )*1("أتاتورك
الذي كان يطالع ويراقب  فهو، فكان الشّيخ عبد الحميد بن باديس واحد من هؤلاء، المشرق

كان يتناول بقلمه قضايا الأمة التي تخص و، بية والإسلامية و ما يحيط بهاواقع الأمة العر
كما تناول قضايا الوحدة العربية ، ديثالأوربي الح نضالها السياسي في ضل الإستعمار

  . )2(كمرحلة أولى للوصول إلى الوحدة الإسلامية تحت راية الخلافة الإسلامية
  :الباديسي  الخلافة في الفكر - 1- 2-1

الخلافة والإمامة العظمى  ((:لقد عرف الشيخ عبد الحميد بن باديس الخلافة بقوله     
ى معنى واحد لا تخرج عبارات المتكلمين عليه من وإمارة المؤمنين ألفاظ مترادفة عل

هي أي الإمامة :علماء الطوائف عما قاله العلامة المحقّق سعد الدين القفتزاني في مقاصده 
  . )3))(الدين والدنيا خلافة عن النّبي صلّى االله عليه وسلّم  رئاسة عامة في أمر

على الرغم من مظاهر سياسيا للمسلمين و فة العثمانية تمثّل رمزا دينيالقد كانت الخلا     
م وقع اضطراب 1924مارس 03لغائها فيإو عند ، الضعف والإنتقادات التي وجهت إليها

و كان ابن ، عقدت مؤتمرات إسلامية بهذا الشأنوحركات تنديد واحتجاجات واسعة وكبير 

                                                 
من أسرة متوسطة الحال شارك في الحرب التركیة الإیطالیة التي دارت في لیبیا  ولد في سالونیك )م1938-1881"(أتاتورك" صطفى كمالم -*1
م نزل بسیسمون أین نظمّ المقاومة الوطنیة و كان یشغل وقتئذِ مرتبة مفتشّ الجیش التركي الثالث و في نفس السنة 1919و في سنة ) م1912- 1911(

سبتمبر  19فعینّ كرئیس للمجلس من طرف الجمعیة الوطنیة الكبرى بأنقرة في ، م 1920فقام ھذا الأخیر بعزلھ سنة ، طاعة السلطان  خرج عن
م ألغي 1922نوفمبر1و في . و منحتھ الجمعیة الوطنیة لقب الغازي و رقيّ برتبة ماریشال و بذلك أصبح القائد الأعلى للقوات المسلحّة ، م 1921
إلاّ أن اسمھ بقي مرتبطا بإلغاء الخلافة في ، أكتوبر من نفس السنة یعلن قیام الجمھوریة التي أصبح أول رئیس لھا  29و في ، ة العثمانیة السلطن

توفي في ، " أب الأتراك" و منحتھ الجمعیة الوطنیة لقب أتاتورك أي ، م أعید انتخابھ رئیسا للجمھوریة 1927نوفمبر  1م و في 1924مارس3
  :انظر.م1938نوفمبر10

 2019الجزائر.دار طلیطلة،1ط، أطروحة مطبوعة لنیل شھادة الدكتوراه، السیاسي عند العلامة عبد الحمید بن بادیس الفكر،بن خلیف مالك  - 
 .284.ص،
   :انظر كذلك . 267.ص،المرجع السابق،بن خلیف مالك - 2
 .215،ص،مرجع سابق.. الإسلام ،عبدالمجید الشرفي - 
 .282.ص، مرجع سابق ،یف مالكبن خل - 3
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أسقط الخلافة و حيث شنّع عليه حين ، باديس قد أصدر موقفه الواضح بشأن كمال أتاتورك
  . )1(تبرأ من الإسلام

من وانخدع بهم المسلمين يقول ابن باديس بشأن الكماليين الذين استغلّوا الإسلام و     
فلئن والينا الكماليين بالأمس حينا فلأنهم قاموا يذبون عن حمى  ((خلال شعارات برقة 

و قد سمعناهم يقولون في ، الخلافة و ينتشلون أمة إسلامية عظيمة من مخالب الظالمين
و لئن تبرأنا منهم اليوم وعاديناهم فلأنهم ، الإسلام إن دين الدولة الرسمي هو ((دستورهم 

فكانوا ممن عمل بعمل أهل الجنّة حتى لم يبق ، تبرؤوا من الدين و خلعوا خليفة المسلمين
ما الأمور بخواتيمها وإنّ، فكان من الخاسرين بينها إلاّ ذراع فعمل بعمل أهل الناربينه و

  . )2())والعاقبة للمتّقين 
الذي لن يتحقّق " خيال الخلافة"المسلمين إلى ترك ما أسماه  لقد دعا الشيخ ابن باديس     

 –و اقترح عليهم ، في ظل تحكّم القوى الإستعمارية في رقاب المسلمين شرقا وغربا
والذي لم يتلقّ منه جوابا بشأن ، من خلال بعثه برسالة إلى شيخ الأزهر -كبديل مرحلي

جماعة "تكوين هيئة علمية عالمية تتولّى النظر في مصالح المسلمين وأطلق عليها اسم 
  .  )3("المسلمين

بعد مرور أكثر من عقد من الزمان لما تولّى الملك فاروق الحكم في مصر سنة و     
فقام بعض ، ل العربيةوالذي صلى الجمعة في الأزهر برؤساء و ملوك الدو، م1938

قام  -"مشيخة الحاكم المتغلّب"د من الذين اعتبرناهم من جماعة كواح - علماء الأزهر
واعتبر ذلك ابن باديس تهورا ، لمنصب الخلافة" م1956- 1920" بترشيح الملك فاروق

و من هذا  (( م1938اب في ماي يس من خلال ما كتبه في جريدة الشهواندفاعا ابن باد
تم له فتردد صداه الصحف في الشرق و الغرب و ته، ما يتحدث به في مصر الإندفاع

عن الخلافة  -في مصر وفي الأزهر –يتحدثون في ، صحافة الإنجليز على الخصوص
                                                 

  : انظر. مارس من نفس السنة في جریدة النجاح 28م و مقال ابن بادیس صدر یوم 1924مارس 24الخلافة سقطت في  - 1
 .293،ص، مرجع سابق ،بن خلیف مالك - 
 .292.ص، المرجع نفسھ ،بن خلیف مالك - 2
 . 309،ص، نفسھ،بن خلیف مالك - 3
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 الخمور وكأنّهم لا يرون المعاقل الإنجليزية الضاربة في ديارهم ولا يشاهدون دور
  . )1())المعترف بها في قانونها والفجور

و من ورائهم " مشيخة السلاطين"جرين بالدين من طع ابن باديس الطريق على المتاقو     
ياسيين والحكّام المستغلّين للدين بقولهمن الس: )) الأمم الإسلامية  كفى غرورا وانخداعا أن

منها أصبحت لا تخدعها هذه التهاويل ولو جاءتها من " المستعمرة"اليوم حتّى المستعبدة 
  . )2())...لعمائمتحت الجبب وا

  :تونس  - 2-2
اهتم الشّباب المثقف في تونس بالقضايا الوطنية والعالم الإسلامي من خلال تناول      

المواضيع المثارة في معظم الجرائد الصادرة حينها؛ كقضية الخلافة الإسلامية وما يتعلّق 
ني مع الإتحاديين وصراع السلطان عبد الحميد الثا، بها من قضايا كالجامعة الإسلامية

  .العلمانيين الأتراك 
م قد برزت بشكل 1908ل سنةيرى بعض الفرنسيين أن حركة الشباب التونسي خلاو     

خاصة لما عاد حينها عبد " المشير"و، "الأمة مرشد"ثوري؛ من خلال جريدة مخيف و
كأن و ، ة الإسلاميةالعزيز الثعالبي من المشرق العربي و تركيا يحمل فكرة الجامع

و هذا العقيد بارون ، الأوربيين على حد سواء و كأنهم أصيبوا بنوع من الهلعالفرنسيين و
إن الشّكل الذي عليه حركة الجامعة الإسلامية اليوم خطير (( :1920يصرح قائلا سنة 

تطمح في النهاية إلى عدم .بحيث أصبحت لها اتجاهات واقعية وأهداف عملية قابلة للإنجاز
وقد أصبح المسلمين بجميع طبقاتهم ، الوصاية الأوربية على البلدان الإسلامية فائدة وجود

  . )3))(يؤمنون بذلك 
دافعا قويا لهم عند ، إنتماء هؤلاء التونسيين الأحرار لفكرة الجامعة الإسلامية وكان     

م ضد الإعتداءات الإيطالية على ليبيا كآخر معقل 1911وقوفهم صفا واحدا في أكتوبر

                                                 
 .318،ص ،سابقالمرجع ال، بن خلیف مالك - 1
 .319،ص، نفسھ،بن خلیف مالك - 2
 .44.43،ص،ص، مرجع سابق ..النخبة الجزائریة  دور ،یوسف مناصریة - 3
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بفعل تفاعل الصحف في تونس مع القضية ، خلافة العثمانية في المغرب العربيلل
  .)1(الليبية
، م1922الدعاية لصالح الخلافة الإسلامية في ماي  قام الحزب الدستوري بنشرو     

الفرنسي التدخل  واستنكر، وإثارة السخط الشعبي في الشمال والجنوب من تونس
فكان من دعاة الخلافة والجامعة الإسلامية في ، )2(العثمانيةوالإنجليزي في شؤون الخلافة 

اعتبر أن كل مسلم  ((و علي باش حامبه الذي، عبد العزيز الثعالبي، تونس؛ محمد السنوسي
  . )3))(هو منتم بالضرورة إلى الجامعة الإسلامية 

  :المغرب  - 2-3
روا صلاح أو فساد أي نظام؛ و اعتب، )4(لقد اهتم المصلحون المغاربة بقضية الخلافة     

كما اعتبروها الوسيلة المثلى لبسط العدل وإشاعة ، بمدى قربه أو بعده عن الخلافة
  . وعنوان الوحدة و قوة المسلمين وهدف النظم الراشدة ، الشورى

القرن التّاسع عشر إلى بدايات  أواخر نفسها وجها لوجه النّخبة المغربية ولما وجدت    
      كاللجائي في كتابه، فإن عديد الإصلاحيين، ة والهزيمةالقو أمام إشكاليةن؛ القرن العشري

، "عناية الإستعانة"والسملالي في، "تاج الملك المبتكر"الفلاق في كتابه و، "مقمع الكفرة"
أكّدوا كلّهم على أهمية الخلافة في حل ، وغيرهم.. )5("الجيش العرمرم"وأكنسوس في 

  .سلامية والتصدي للتحديات الإستعمارية أزمات المجتمعات الإ
   ينم عن تفكير سليم؛ ، عند هؤلاء الإصلاحيين –الخلافة –اعتقد أن هذا المطلبو     

نظرة متبصرة لواقع وتطلعات مستقبلية؛ المستقبل الإستعماري الذي دمر المجتمعات و
                                                 

 .44،ص.نفسھ، یوسف مناصریة - 1
الذي درس ، و ھو أدیب و صحافي و مؤرخ تونسي) م1900-1850(كان أول من تأثر بفكرة الجامعة الإسلامیة في تونس  ھو محمد السنوسي  - 2
و كان من ، وقد تأثر بأفكار جمال الدین الأفغاني و محمد عبده ، و شارك في إصلاحات خیر الدین، ي جامع الزیتونة على الشیخ سالم بوحاجبف

إلا أنّ فكرة ، و عارض سلطة الحمایة ، م1885- 1884و تأثر بزیارة محمد عبده لتونس سنة ، مؤسسي الجمعیة السریة للعروة الوثقى بتونس 
و كانت ناضجة لدیھ منذ التسعینات حین كان یراسل الجرائد ، عة الإسلامیة ظھرت بوضوح أكثر في شخص الشیخ عبد العزیز الثعالبي الجام

  : انظر" ..سبیل الرشاد " المصریة و عبرّ عن ذلك في جریدتھ 
 .335..332،ص..ص.نفسھ، یوسف مناصریة - 
 .338،ص.نفسھ ،یوسف مناصریة - 3
  .جاء بعده، و نقول خلفھ، المستخلف: و الخلیفة.و الخلافة الإمارة و الإمامة، جاء بعده: فلانا خلفا و خلافة: نقول، تعني من خَلفََ : الخلافة لغة - 4

 :انظر.السلطان الأعظم:الخلیفة و)) النیابة عن النبي صلى الله علیھ وسلمّ في سیاسة الدین و الدنیا وفق الشرع (( تعرّف بأنھا   :والخلافة إصطلاحا
 .228,282،ص.ص،مرجع سابق ..السیاسي  الفكر،بن خلیف مالك - 
 . 258،مرجع سابق ..مشاریع الإصلاح ، أحمد كافي - 5
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المستقبل الذي ، ه السياسيةالإسلامية واستنزف ثرواته الإقتصادية والإجتماعية وفكّك وحدت
إلاّ هذا النوع من الأنظمة ، على استيعاب تحدياته العظمى والمتعددة و يقدر، لا يتحمل ثقله

و تتحرك لأجل آلام ، التي تحيا بنبض أوطانها، السياسية والجماهيرية المتماسكة والقوية
  .وآمال أمتها 

صفتها ة الخلافة الأولى؛ بشكلها وشاكل ليس بالضرورة أن يكون هذا المطلب علىو     
أو كما هي في مخيال الإصلاحيين ، كما عرفها السلف الصالح والتابعين من بعدهم

مؤداه إحياء الهوية العربية ، إنما دولة عصرية ذات نظام شوري وديمقراطي، الحالمين
تقلال مع الأخذ بكل أسباب الرقي والتطور والإس، مع تعزيز ثوابت الأمة، والإسلامية

مع إقامة . مع قطع كل أسباب الفساد والنفوذ الأجنبي وأعوانه، السياسي والإقتصادي
تحكمها مواثيق الشرعية الدولية المتزنة ، علاقات دولية ندية على أساس الإحترام والتعاون

  .والمتكافئة 
إلاّ ، يدةإن علال الفاسي رغم أنه يطلق على خط الإصلاح الذي انتهجه بالسلفية الجد     

ولا إلى أي نظام ، أنّه لم يشر إلى قضية الخلافة كنظام بديل لدولة تروم الوثبة النهضوية
     في كتابه " الإداري الفكر"ففي فصل، "الإدارة"بل اختصر كل ذلك في ، ياسي معينس
لإداري أشار إلى أن بدء النهضات الشعبية قد تغفل القيمة الحقيقية للتّنظيم ا "النقد الذاتي"

فالمسؤولية الوزارية والمجالس النّيابية ليست كافية لتحقيق الحكم الشعبي أو  ((،في الدولة
  . )1())بل لابد من إدارة منتظمة حسنة التنسيق ثابتة البناء، المعاني الديمقراطية

دون أن يسلّط الضوء ، الفصل هذا كبقية الفصول بحكمة عامة و بليغةالفاسي يختم و     
   ، ايا القصر و زوايا المخزن  في سبيل إحداث إصلاح  سياسي شامل و متكاملعلى خف

و كل إدارة لا تنبني على إعتبار ، ألا إن كل نظام لا يقوم على العدل والحرية فهو فتنة((

                                                 
 . 117، ص،  مصدر سابق ..النقّد ، علال الفاسي -  1



 اتجاهات حركة النهضة المغاربية و روادها                             الرابع الفصل 
 

 293 

و كل شعب لا يناضل من أجل العدل والحرية ولا يكافح ، المصلحة العامة فهي فوضى
  .  )1())ام فهو على فناء لتعلو سيطرة الصالح الع

  : ليبيا - 2-4
منذ ، وعادت إلى الحكم المركزي المباشر من اسطنبول، لما كانت ليبيا ولاية عثمانية     

و لما كانت ، م1711التي تولّت حكم ليبيا منذ، م1835إنهاء حكم العائلة القرمانلية سنة 
تبرت ذلك من عرى و اع، العثمانية و موالية للسلطان والخلافة، الحركة السنوسية مرتبطة

    .مسك بها والقيام بالواجب نحوها الدين الواجب الت
حميد باعتباره خليفة ظلّ اللّيبيون على ولائهم للدولة العثمانية وسلطانها عبد الو     

والخلافة ملاذ المسلمين جميعا و درعهم الواقي ضد ، الدنيا والدين رمزو ، المسلمين
كما استفادت السنوسية من تجربة الوهابية فلم ، )2(للنّيل من دينهم وحريتهممساعي أوربا 

 تعمل على محاربة الدولة العثمانية التي كانت لها السلطة الإسمية على المنطقة قبل انتشار
  . )3(الفكرة بشكل واسع

حتى قام ، كما زعماء الحركة السنوسية وأتباعها، استمر اللّيبيون على هذا الموقفو     
بحيث  ((، م1908حزب الإتحاد والترقي في تركيا بإبعاد السلطان عبد الحميد الثاني سنة 

لِما عرفوه عن ، و قابلوها بالمعاداة والإستنكار، لم يطمئن أهل الولاية تجاه هذه الحركة
أن الأهالي في (( :كما يذكر كاكيا ، )4())بعد عن الحكمة و مناهضة الدين   الإتحاديين من

لتدخلهم في مسائل العادات ، و كرهوا رجالها، ليبيا نظروا إلى الجمعية بغير عين الرضى
اعتبر السنوسيون  (( كما، )5())و عدوا إعلان الدستور انتهاكا للشريعة الإسلامية ، والدين

  . )6))(لطان عبد الحميد في ترويجه لفكرة الجامعة الإسلاميةأنفسهم مساعدين للس

                                                 
 . 117، ص،  المصدر نفسھ، علال الفاسي - 1
مكتبة الصحابة ، 1ط،1ج،..لإمام محمد علي السنوسي و منھجھ في التأسیسا، الثمارالزكیة للحركة السنوسیة للیبیا ،علي محمد الصلابي - 2

 .249،ص،2001،مكتبة التابعین القاھرة،الإمارات
 . 38ص،1972لبناو، دار لبنان للطباعة والنشر،1ط،لیبیة ،محمود شاكر - 3
 .250,249،ص،ص،مرجع سابق ..الزكیة  الثمار،علي محمد الصلابي - 4
 .150،ص، لمرجع نفسھا،علي محمد الصلابي - 5
 . 06،ص،1970،القاھرة،معھد البحوث و الدراسات بالجامعة العربیة،المطبعة الفنیة الحدیثة،ط.د،لیبیا المعاصرة،صلاح العقاد - 6
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     يقول الصلابي أن زعماء الحركة السنوسية كانوا شديدي الولاء للدولة العثمانية و     
و رأى زعماء الحركة السنوسية واللّيبيون عموما ، كذلك أعيان و زعماء المدن الليبيةو

جلّ ونرى طاعتهم طاعة الله عز و((و ولاة الأمور فيها ، عدم الخروج على الدولة العثمانية
هذا دليل على و، )1())فاةاوندعوا لهم بالصلاح والمع، ما لم يأمروا بمعصية، فريضة

شعورهم بواجبهم بضرورة الإخلاص للخلافة الإسلامية والمحافظة عليها من منطلق 
  . )2()) تَفَرقُوا لاَو جميعا هاللَّ بِحبلِ واعتَصموا:(( شرعي من فهمهم لقوله تعالى

  : المرأة عند الإتجاه السلفي المغاربي   -3
و ما يتعلّق  )3(في الغرب العربي الكتابة في شأن المرأةهضة الحديثة لم يغفل رجال النّ    
و ردا على شبهات ، سعيا منهم للتّأكيد على أهميتها و دورها في المجتمع الحديث، بها

عه و سار في و من شاي، ستعماري الغربي الذي يتّهم الإسلام بامتهان المرأةالفكر الإ
و رأى أن تحسين وضعها يكمن بالكلية في ضرورة التخلّي عن ، و تبنّى فكره، ركابه

  ، و تبنّي سيرتها في ترك البيت، و تحقيق ذاتها إقتداء بالمرأة الأوربية، حجابها وهويتها
  .   صرية ولوج زخم الحياة العو

    فهذه جريدة المغرب ، الجزائر قد تناولت موضوع المرأة كانت الصحافة فيو     
"Le Maghreb "معامل النّساء والبنات "م مقالا تحت عنوان 1903تبت سنة التي ك

حيث حث فيه الكاتب المحسوب على النخبة المفرنسة على تشجيع هذه المعامل " المسلمات
من خمول طالما ث روح الحياة في طبقات الأمة الإسلامية و نهضتها انبعا ((التي هي رمز

بين الوسائل التي تساعدها على تحسين حالتها العمومية و تضمن لها كان حاجزا بينها و
  . )4))(..رغد العيش 

                                                 
 .50،ص،مرجع سابق ..الزكیة  الثمار،علي محمد الصلابي - 1
 .بروایة ورش عن نافع ، 103:الآیة، آل عمرانسورة  - 2
و أخذت المجلات النسائیة ، م لصاحبتھا ألكسندرا  ملتیادي1898في مطلع سنة " أنیس الجلیس" نسائیة في بلاد الشام و ھي  صدرت أول جریدة - 3

في القاھرة سنة ،لأنیسة عطاء الله" المرأة"و، م1899لأستیر زھیري صدرت بالقاھرة سنة " العائلة: " تصدر تباعا في مصر و بلاد الشام و أھمھا 
" فتاة الشرق" و، م1901سنة ،لصاحبتھا سعدیة سعد الدین" شجرة الدر"و مجلة ، لصاحبھا إبراھیم رمزي" مرأة في الإسلام ال"و، م 1901

و ، م1907صدرت في القاھرة عام ، لجمیلة حافظ" الریحانة"و، م 1907صدرت في القاھرة سنة ،مجلة نصف شھریة ، لصاحبتھا لبیبة ھاشم 
  : انظر، وغیرھا من المجلات ...م1908وصدرت سنة  لملیكة سعد" الجنس اللطّیف"
 . 197،ص، مرجع سابق ..الإتجاھات الفكریة ، علي الحافظة - 
 .368،ص،2010، لبنان،مركز دراسات الوحدة العربیة،2ط،النساء العربیات في العشرینیات حضورا وھویة، أمیرة سنبل وأخریات - 4



 اتجاهات حركة النهضة المغاربية و روادها                             الرابع الفصل 
 

 295 

مقالة تحلّل تخوف ، فريقياصدر في صفحات جريدة كوكب إ، م1910 في سنةو     
إن لم نقل ، قد رسخت في عقول بعض الناس ((:ورد فيها المجتمع من تعليم المرأة إذ

فإنّها متى قدرت ، المرأة إذا تعلّمت أدى تعليمها إلى مضار شتى ((فكرة مفادها أن ، جلّهم
؛ إلاّ أن الكاتب يعقّب ))..أو بيت شعر لعمرو، على تركيب جملة كتبت رسالة إلى زيد

" ص"ة حكم مناقض لما أمر به االله و رسولهعلى ذلك بقوله أن ترك النساء في بحر الجهال
  . )1(من أن العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة

لم تكن وليدة الظرفية ولتعليم المرأة و ترقيتها؛  وظهرت في المغرب دعوات مبكّرة     
بل ، الإستعمارية والنمط الأوربي التحرري الذي أخذ يناقش بحدة في المجتمع الإسلامي

الإصلاحية التي برزت من خلال دعوات رواد النّهضة في  نامي الأفكاركان مبعثه ت
  .المغرب العربي 

  :الجزائر  - 3-1
   :رأي محمد بن العنابي - 1- 3-1

ي يبدو محمد ابن العنابي في كتاباته تجاه المرأة متمسكا أكثر بالضوابط الإسلامية الت     
فكتب مفتيا ، ات ضمن فتاوى تخص المرأةكانت هذه الكتابو، تحدد علاقة المرأة بالآخرين

إنّه لا يجوز للمرأة أن تكشف للأجنبي  ((:مرأة و حدود حجابها الشرعي بقولهفي عورة ال
ولا يمس وجهها و كفّيها و إن كان يأمن من الشهوة ..سوى باطن كفيها و ما تحت الكعبين

وإذا عرف هذا ، ..لنظراإن كانت شابة لأن حكم اللّمس أغلظ من حكم  فيه لعدم الضرورة
ما أشبه ومرأة تؤمن وإن كانت عجوزا فانية أن تكشف عضديها و ذراعيها فلا يحل لا

  .  )2())ذلك لأجنبي أصلا 
من استحلّ الحرام ((أنّه  و ذكر، حكم ابن العنابي على الفسقة المستحلّين لحرمات االلهو     

و هذا لما تعرض ، ))ر كافراالقطعي الذي يعلمه كل أحد من أهل الإسلام فإنه يصي
للوصول إلى أغراضهم المحرمة ، ))مواخاة المرأة في االله(( للدراويش المتقشّفة الذين ادعوا 

                                                 
 . 368،ص،المرجع نفسھ، أمیرة سنبل وأخریات - 1
 .121،ص،1990، دار الغرب الإسلامي بیروت،2ط،م1850محمد بن العنابي المتوفي ،رائد التجدید الإسلامي، أبوالقاسم سعد الله - 2
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و طالب أمراء المسلمين قتل هؤلاء وإراحة المسلمين من شرهم إذا هم ، سماهم بالزنادقةو
  . )1(به إلى االله و عد قتلهم من أعظم ما يتقرب، لم يتوبوا أو رجعوا عن توبتهم

  :محمد بن مصطفى بن الخوجة  - 2- 3-1
المرأة وإن كان  لم تخلُ الساحة الجزائرية منذ مطلع القرن العشرين من دعاة تحرير     

يعة إلاّ أن المحافظين كان صوتهم أعلى بحكم طب، )2(عددهم ضئيلا و صوتهم خافتا
رأة التي دعت إليها سلطات طبيعة دعاوى تحرير المو، المجتمع الجزائري المحافظ

  .الإستعمار الفرنسي و تبناها  جماعة النخبة الذين تثقّفوا في مدارها و نهلوا من عاداتها 
الذين اهتموا بقضايا المجتمع؛ نجد الشّيخ " الإجتماعيين"الجزائرمن بين علماء و     

تم بقضايا المرأة اه، الجزائريةالذي لقّبه عمر راسم بأبي النّهضة  )3(مصطفى بن الخوجة
اللّباب ،الإكثرات في حقوق الإناث":حقوقها و ما يتعلق بزينتها وحجابها من خلال مؤلفاتهو

كما أولى فيهما اهتمامه الأكبر لنهضة المرأة " في أحكام الزينة واللباس والحجاب
الجزائرية؛ و يرى أنها الطريق السليم لإصلاح الجيل الجزائري الذي أصبح لا يعرف 

  .   )4(فة آبائه و أجدادهثقا
حتى تملأ عليه وحدته و تنجب له  ،قد خلق االله عز و جلّ أمنا حواء من أبينا آدمو     

  و نشرهم في مشارق الأرض ، فاستخلف االله آدم و حواء وذريتهما، ذريته لتحمل الأمانة
وامة على المرأة؛ فلما كان الرجل قد أُعطي الق، مغاربها حتى يعمروها بالخير والمعرفةو

فإن ذلك لأجل أن تستقيم العلاقة الزوجية؛ فلا تؤسس العائلة من دون قيام أحدهما على 
  .ولا جدال في الإقرار بأن الرجل هو القيم والمسؤول عن المرأة والعائلة ، الآخر

                                                 
 .122,121،ص،ص، المرجع نفسھ ..رائد التجدید ، أبوالقاسم سعد الله - 1
 . 372ص،مرجع سابق ..النساء العربیات ، أمیرة سنبل وأخریات - 2
الجواھر الحسان في تفسیر " حققّ و نشر العدید من كتب التراث العربي مثل تحقیقھ لكتاب ، ) م1915 - 1865( مصطفى بن الخوجة محمّد بن ال - 3

ثم عینّ مدرسا للتفسیر و التوحید و الفقھ و الأدب العربي في مسجد سفیر ، " المبشّر " اشتغل محررا في الجریدة الرسمیة ، للشیخ الثعالب " القرآن
أولى فیھما اھتمامھ الأكبر لنھضة المرأة ، " اللباب في أحكام الزینة و اللباس و الحجاب ، " الإكتراث في حقوق الإناث : " من أھم آثاره ، زائربالج

  : انظر ، و یرى أنھا الطریق السلیم لإصلاح الجیل الجزائري الذي أصبح لا یعرف ثقافة آبائھ و أجداده ، الجزائریة 
 . 83,88ص ،ص، الجزائر، طبعة خاصة، 3ج، أبو القاسم سعد الله ،  ئر الثقافيتاریخ الجزا - 
 . 86، ص،  مرجع سابق، لطیفة عمیرة - 4
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المرأة؛ بل هي تكليف ومسؤولية  فقوامة الرجل لا تعني البتّة تشريف الرجل واحتقار     
فالعلاقة بين الرجل ، جز عن ذلكيتحملها الزوج و تساعده زوجته في ذلك إذا تعثر أو ع

   المرأة لا تبنى على التفاوت والتراتب والتفاضل وحسب؛ بل تقوم كذلك على التكاثف و
الرجالُ قَوامون علَى ((:مصداقا لقوله تعالى )1(التعاون والتكامل الناشىء عن اجتماعهماو
وقال االله تعالى أيضا  )2())ساء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَىٰ بعضٍ وبِما أَنْفَقُوا من أَموالِهِم النِّ
)):  نلَه اسلِب أَنْتُمو لَكُم اسلِب ن3())ه( .   

      هاأمر يتولّى و نهاييع، عليها مسؤولا ليكون المرأة على القوامة أُعطي فالزوج     
، وتربيتها تعليمها المسؤوليات هذه أوجب ومن، والآخرة الدنيا خير فيه ما إلى بيدها ويأخذ

الرجل أهمل فإذا، صحيح والعكس المجتمع يصلح فبصلاحها المجتمع؛ نصف المرأة لأن 
  .. تدهور و المرأة وضع اختلّ الواجب هذا
مهاوٍ مخيفة و جرها إلى مفاسد  فابن الخوجة يرجع جهل المرأة الذي هوى بها في     

إلى جهل الرجل فلولا جهله وغباوته لما وصلت ، كثيرة و حملها على الإعتقادات الفاسدة
و كل المفاسد الخلقية والإجتماعية ، المرأة إلى هذه الدرجة من الأمية والزيغ والضلال

  .  )4(ترجع إلى فساد الرجل نفسه أو إلى إهماله
  :  ميد بن باديسرأي عبد الح - 3- 3-1

على ضرورة تعليم المرأة حتّى يتسنّى لها القيام بواجباتها  الشيخ ابن باديس أكّدو     
و حمل مسؤولية ، وأنشأ لهن المدارس عبر ربوع الوطن، الدينية والأسرية والوطنية

لواجب فحثهم للقيام بهذا ا، الوضع الذي آلت إليه المرأة من جهل وأمية لأهل العلم والفقهاء
العظيم ذلك لأن النساء شقائق الرجال في المسؤولية والتكليف وعليه وجب تعليمهن؛ لكن 

  .  )5(مضبوط  ضمن إطار

                                                 
  181، ص، مرجع سابق، لطیفة عمیرة - 1
 .بروایة ورش عن نافع .  34الآیة ، النساءسورة  - 2
 .بروایة ورش عن نافع . 187، الآیة، البقرة سورة - 3
) 1912- 1962(منشورات خمسینسة جامعة الجزائر،  )م 1915 - 1865( أعمال محمّد بن مصطفى بن الخوجة ،بن الخوجة محمد بن مصطفى  - 4
 . 81،ص، 2012الجزائر ، منشورات ثالة ، 
 199،ص، 2ج،  1983، بیروت ، دار الغرب الإسلامي ، جمع و دراسة عمار طالبي ،  تھ و آثارهاابن بادیس حی، عبد الحمید بن بادیس - 5
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دعا إلى تحريرها مما تعانيه من بقايا و، بن باديس المرأة بعناية فائقةكما خص ا     
ضمن ، بيعتهاوفسح المجال أمامها في حدود ما يلائم ط، عادات وقيود التخلف والجهل

فعزل ، كونها نصف المجتمع، إطار الحرية والحقوق التي منحها لها الشّرع الإسلامي
فتح ابن باديس مدرسة  وعليه فقد، )1(المرأة عن المجتمع؛ يعني هدر لنصف طاقة المجتمع

حتى تكون فتاة ..مقترنا بالحشمة والفضيلة والعفّة..تعليما صحيحا ((خاصة لتعليم الفتيات
   )2))(بالحياة  جديرة

التي انجر ، أما دعوات التحرر والسفور التي لعبت الدولة الإستعمارية على حبالهاو     
ة الأوربية في عاداتها وأصبحوا دعاة تقليد المرأ، *)3(وراءها بعض مثقفي النخبة اليبيرالية

إذا أردتم  ((:فقد رد عليهم ابن باديس على لسان ذلك الرجل الخيالي قائلا ، أخلاقهاو
، و وليها، و زوجها، فأنا أبوها، التفكير الصحيح والإصلاح المنتج ففكّروا بي قبلها

فارفعوا حجاب الجهل عن عقلها ، و إذا أردتم إصلاحها الحقيقي، ومصدر خيرها و شرها
فقد بلغت بنات بغداد وبنات ، قبل أن ترفعوا حجاب الستر فإنّه ما ضرها في زمان تقدمها

طبة و بنات بجاية مكانا عاليا في العلم وهن محجبات؛ فليت شعري ما الذي يدعوكم قر
  . )4))(اليوم إلى الكلام في كشف الوجوه قبل كلّ شيء 

  :أبو يعلى الزواوي  - 4- 3-1
و هو واحد من الأعضاء البارزين والناشطين ، برأيه )5(واويلقد انفرد أبو يعلى الز    

المرأة كما لا يرى  مسلمين الجزائريين؛ بحيث لم ير مانعا في سفورفي جمعية العلماء ال
                                                 

 . 244،ص،2014،الجزائر، دار الكتاب العربي،ط.د،2ج،أسس مشروع النھضة عند الإمام عبد الحمید بن بادیس،محمد بن سمینة  - 1
 . 103،ص،القاھرة،دار الشرق،1ط،التنویرابن بادیس فارس الإصلاح و،محمد بھي الدین سالم - 2
و ، و نظام الحكم في الدول ذات الغقتصاد الصناعي ،ر سیاسي یصف الحیاة السیاسیةو ھي إطا، الفردي  ھي التحرریة أوالمذھب :یبیرالیةلال -*3

و تقوم على المنافسة الحرة من أجل تحقیق الصالح العام ، و تؤكد الحریة الفردیة ، التي تأخذ بالمبادئ الرأسمالیة و و تسود فیھا الحریة كقیمة علیا 
  : انظر..عن طریق الصالح الخاص الفردي

السعودیة ،دارالوعي للنشر والتوزیع، 1ط،الحداثة الغربي في تأزم فكر مراجعات الفكر، أعداء الحداثة، د محمود سید أحمدمحم - 
 . 96،ص،ھـ1434،
 . 465، ص، 3ج،  مصدر سابق.. ابن بادیس حیاتھ و آثاره، عبد الحمید بن بادیس  - 4
شریف بن العربي بن أیت سیدي محمد الحاج و ولد بقریة تیفریث ناث الحاج بلدیة ھو السعید بن محمد ال ):م1952-1862( أبو یعلى الزواوي - 5

تنقلّ ، من شیوخھ محمد السعید بن زكري مفتي الجزائر ، تلقى تعلیمھ الأول في قریتھ فحفظ القرآن الكریم ، أزفون دائرة عزازقة ولایة تیزي وزو 
فاستقر بمدینة الجزائر حیث تولىّ إمامة جامع سیدي ،م1920فعاد إلى الجزائر سنة ، م 1912إلى سوریا ككاتب في القنصلیة الفرنسیة بدمشق سنة 

و ھو الذي عرف ، تبنىّ الزواوي الفكر السلفي الإصلاحي بقوة و حماس و و عاش محاربا لمظاھر الشرك و البدع و الخرافات ، رمضان بالقصبة 
، و ترأس فیھا لجنة العمل الدائمة ، ي من المؤسسین الأوائل لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و كان الزواو، بحریة التفكیر و التعبیر و التحریر 

الإسلام : " تب في عدة مواضیع ؛ و من مؤلفاتھ:و ، و نشرت لھ مجلة البصائر عدة فتاوى و مقالات، كما ترأس لجنة الفتوى التابعة للجمعیة 
و ممّا كتبھ الزواوي ، و غیرھا من المؤلفات،"مرآة المرأة المسلمة " ، " فصول الإصلاح " ، " الزواوة تاریخ " ،"جماعة المسلمین " ،" الصحیح
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أو ، كلّها عورة و مضرة و رذيلة(( لأنّه ببساطة لا يرى أن المرأة ، بأسا في خروجها
   )ص(و دعم الزواوي رأيه بأحداث وقعت في عصر النبي، ))..بضاعة تباع و تشترى

ولا أحيطت بسبعة أسوار إذ ، عليها الأبواب لا غلّقتلقد كانت هند غير محجوبة و..((:
يختم الزواوي مقولته بهذه و ، ))؟الحرة تزنيأو((...أجابت النّبي صلّى االله عليه وسلم

        والشرف ، والعقيدة الإسلامية الصحيحة، لا حجاب غير الخلق الحسن ((:العبارات
  . )1))(.. والرفعة والنزاهة، الفضيلةو

لكثير من الملاحظين قد أقروا أن الحجاب قد زاد تداوله في الجزائر تحت الحق أن او     
الأهلي :وترسيخا للتمايز بين المجتمعينحكم الإستعمار الفرنسي احتماء من الأجنبي 

  .  )2(المسلم والمستعمر المسيحي
جتمعات الإستعماري للمالتي نتجت عن الغزو  )3("فتنة الحداثة"أو" داثةالحصدمة "منذو     

مما فتح معارك ، الإسلامي فإنّه لم ينقطع الحديث عن قضايا المرأة في الفكر، الإسلامية
شكّلت واحدة من أشد أنواع الإصطدام بين المنظومات الفكرية المتنازعة في ، ساخنة

نظرا لارتباطها ، رؤيتها الإجتماعية والثقافية والسياسية في المجال العربي والإسلامي
  . )4(و هي قضايا المرأة والأسرة، مجتمعبصميم ال

كما لم يختلف ابن باديس عن زعماء الإصلاح السابقين الطهطاوي وابن الخوجة      
لا بقاء لأمة من الأمم إلاّ بانتظام الأسرة  ((و أكّدوا أنّه ، الطبيعي للمرأة حول أهمية الدور
و زودها من ، ن الأمرين العظيمينو قد خص االله المرأة للقيام بهذي، فيها و حفظ نسلها

  . )5))(الرحمة و الشفقة ما يعينها عليهما 

                                                                                                                                                         
جاء ، شؤونھم أنھّ وجّھ نداءً صارخا إلى المسلمین في العالم بأسره یدعوھم إلى النھضة و نبذ الیأس والإعتصام بحبل الله تعالى و العمل على تنظیم 

و لا تیأسوا من ،استفیقوا، أفیقوا ،ھبوا، یا معشر العرب خصوصا و المسلمین عموما ، النھوض یا عباد الله :(( 15مین صجماعة المسل" في كتابھ 
  : انظر.رحمة الله علیھ)..شیخ الشباب و شاب الشیوخ ( لقب الطیب العقبي الزواوي بأنھّ ، ..)) و اعتصموا بحبل الله ، روح الله 

 html/abou-alhouda-http://www.saidbouizeri.com/ar/a3lam-:الرابط) . الشیخ أبو یعلى الزواوي(  موقع الدكتور سعید بویزري - 
zeouaoui.html-ya3la/ 25/03/2018:تاریخ التصفح. 

 .371،ص،مرجع سابق ..ء العربیات النسا، أمیرة سنبل وأخریات - 1
 . 371ص، المرجع نفسھ، أمیرة سنبل وأخریات - 2
 . 23،ص،مرجع سابق ..قراءة نقدیة في مفاھیم النھضة ،فادي اسماعیل - 3
 . 142,141،ص،ص، مرجع سابق ..لفكر الإسلامي ا،زكي المیلاد - 4
 . 222،ص،2ج،  مرجع سابق ..ابن بادیس حیاتھ ، عبد الحمید بن بادیس - 5
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ر واعتبر أن عملية التّغيي، جاه الإجتماعي في رؤيته النّهضويةتناول ابن باديس الإتو     
و من الضمير الإنساني لا من المؤسسات ، داخل الذات الإجتماعي ينبغي أن تنطلق من

إصلاح الأفراد والذوات هو الذي يؤدي بالضرورة إلى  ذلك أن، الإجتماعية فحسب
أي إصلاح العقائد ثم إصلاح ، فلابد أن يبدأ الإصلاح أولا من العقل، إصلاح المجتمع

فإن الباطن أساس الظاهر والعلم مبدأ ، أي تقويم النفس و بناء الفضائل، الأخلاق ثانيا
  . )1(العمل والباعث عليه

 لـالتّنظيمي للمجتمع المدني نشرت مجلة البصائر مقالا منسوب ضمن العمل و     
نداء في سبيل "تحت عنوان ، قرها بمدينة تلمسانوالكائن م" نهضة المرأة المسلمة"جمعية 

إننا لا نطلب سفورا لعلمنا بأنّه يؤدي حتما إلى ما لا يحمد عقباه ..(("نهضة المرأة المسلمة 
أن يكون مشجعا للحركة .. ك أدعو كل رب عائلةلذل، خصوصا في الوقت الحاضر

و ما بلغت أمة أوج ، النسائية و مؤسسا لها على دعائم متينة تكفل لنا مستقبلا سعيدا
  .   )2))(..المعالي إلاّ بمشاركة نسائها في نهضتها

  :في تونس  - 3-2
صلاح وضعها على أهمية القيام بشؤون المرأة وإ صلاحيون التونسيونلقد أجمع الإ    

مام عن تفتّق الأك:"السنوسي قد نشر رسالة بعنوان و كان محمد، الإجتماعي والتعليمي
سي في المرأة على أنها متحررة حيث أعتُبرت أراء ابن السنو"" حقوق المرأة في الإسلام

  .  )3( متطورةو
    وق المرأة الذين دافعوا عن حقالمصلحين أبرز ياف من بين كما أعتُبر ابن أبي الض

صحح فيها بعض المغالطات ، "رسالة في المرأة:"وألّف في ذلك كتابا بعنوان، يةالتونس

                                                 
 . 217، ص، 3ج،  المرجع نفسھ، عبد الحمید بن بادیس - 1
/  ملتقى أھل الحدیث: تحمیل من موقع.158،ص،م1948جانفي  19الصادرة بتاریخ ،20العدد، مجلة البصائر - 2

2.pdf-Bassar_DZ_Part_2-01402.us.archive.org/15/items/ElBassarDZ/Elhttps://ia6/  24/02/2018تصفح بتاریح. 
، جامعة الحاج لخضر،سلیمان قریري،تحت إشراف،1954 -1925قضایا المرأة ضمن اھتمامات الحركة الإصلاحیة الجزائریة ، زھیربن علي - 3

 .88،ص،2015،باتنة
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والمعلوم ، هن يجهلن الكتابة والقراءة (( :و من بين ما جاء فيه قوله، حول المرأة والدين
  . )1))( أن الجهل يدفعهن نحو الرذيلة والعلم يبعدهن عنها

إن الذين  ((:الصحافي محمد الجعايبي في جريدة الصوابب م كت1908في سنة و     
يحاولون النّهضة و لم يجعلوا رائد نهضتهم تعليم المرأة فإنّما يحاولون عبثا و يطلبون 

  . )2))(مستحيلا 
     و بحثوا  ،بشأن المرأة المسلمة و أفاضوا في الكتابة عنها، الإصلاحيون بحق لقد اهتم

الرجعية التي  كما حاولوا جاهدين مدافعة التقاليد والأفكار، هافي سبل نهضتها و رقي
أن تلتزم ، و اشترطوا في ذلك فقط، و حرمتها من أداء دورها في المجتمع، أسرت المرأة

بما يصون كرامتها و يحفظ  مع ضبط علاقاتها بالمجتمع، المرأة بأحكام الشريعة في زيها
  . حقوقها

  :في المغرب  - 3-3
 هاتناول بحيث، كان للمرأة في المغرب نصيب من الإهتمام من قبل النّهضويين لقد    

فرأى ، "تعليم الفتيات لا سفورالمرأة"ة المسمامحمد بن الحسن الحجوي ضمن رسالته 
ضرورة تعليمها كما كان على عهد السلف الصالح؛ من غير أن يؤدي ذلك إلى السفور 

لم أقف في الكتاب والسنة : وقال، مكارم الأخلاقن وحجاب الذي يأباه الدين والقرآورفع ال
كما أدرج عدة أدلة شرعية من الكتاب والسنّة والسيرة ، )3(على دليل يمنع المرأة من العلم

  . )4(تبين أهمية تعليمهن وثواب ذلك عند االله عزوجلّ
    ، تمعو يعترف بدورها كعنصر فعال في المج، تناول علال الفاسي قضية المرأةو     

لا من و، تبار المرأة مشاركة في الشورىيرى أنه ليس في الإسلام ما يمنع من اعو
    ذلك لأنّها ممن يباح لها الإجتهاد في الأحكام و، رتها و العمل برأيها إن أصابتمشاو

قال . و قد كانت عائشة أم المؤمنين أعلم النّاس بالفقه وأقواهم اجتهادا فيه. ويؤخذ بفتواها
                                                 

 .88ص،ھالمرجع نفس، زھیربن علي  - 1
 . 446،ص،مرجع سابق ..النساء العربیات ، أمیرة سنبل وأخریات - 2
 .200،ص،2001،الدارالبیضاء،مطبعة النجاح الجدیدة،2ط ،السلفي في المغربالتحدیث دراسة في أصول الفكرالإجتھاد و، سعید بنسعید العلوي - 3
 .205..201،ص،ص، المرجع نفسھ، سعید بنسعید العلوي - 4
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كما كانت أمهات المؤمنين مفتيات ، يمكن أن يجمع من فتيا عائشة سفر ضخم: ن حزماب
و فاطمة بنت ، و حبيبة و جويرية، و جويرية، و صفية، و حفصة، مجتهدات كأم سلمة

  .) 1(النبي وغيرهن
و يرى أنّه ، يرى الحجوي أن النّساء شاركن في أعمال عظيمة في تأسيس الإسلامو     

كالهجرة والبيعة و الجهاد والنُصرة في الدين وإعلاء كلمة ، بة سبق الرجال إليهاما من منقَ
  . )2(إلاّ و كان للنساء حظهن في ذلك، شأنه و نشره والدعاية إليه

يرى علال الفاسي إمكانية قيام المرأة بدور سياسي هام في المجتمع إن هي تدرجت و     
تماما كما كانت النسوة اللائي شاركن في ، إلى ذلك وأهلتها كفاءتها، في المناصب السامية

كما كان ، عدم الفرارالرضوان تحت الشجرة على الموت و و بيعة، بيعة العقبة الثّانية
حتّى خاضت معركة ، و تارة معارضة، وتارة مؤيدة، لعائشة دور قوي في الشّؤون العامة

لو كانت ، حتى قال علي عنها، بيروابن الز، فيهم طلحة، الجمل و معها عديد من الصحابة
  . )3(امرأةٌ خليفة لكانت عائشة

يرى الفاسي أن توكل للمرأة نفس المهام التي يعين فيها الرجل عدا الإمامة و     
وإمامة ، و التّشريع والإنتخابات و تولّي منصب القضاء، كالحق في نيابة الأمة، العظمى

ها من المهام التي استدل بها علال الفاسي ضمن و غير، المرأة بالنساء في صلاة التطوع
و يربط ذلك من قوله ، )4())الولاية المطلقة للمؤمنات كما هي للمؤمنين (( ما سماه بـ

 عنِ وينْهون بِالْمعروف مروناي بعضٍ أَولِياء بعضهم منَاتُووالْم منُونووالْم:(( تعالى
 اللَّه إِن اللَّه سيرحمهم أُولَٰئِك ورسولَه اللَّه ويطيعون الزكَاةَ تُونووي ةَلآالص يمونويق الْمنكَرِ
زِيزع يمك5()) ح(  .  
إلا أن الحجوي كان أكثر تحفّظا من الفاسي في قضية تبؤ المرأة للمناصب العليا في      
لا  ((العكسية التي قد تنجم عن تفلّت الوضع الإجتماعي للأمة و خاف من النتائج ، الدولة

نى إصلاح على النظام إدخال أد، بالمعنى الذي يقصدونه، المرأة يرجى من تحرير
                                                 

 .76،ص، مرجع سابق ..علال الفاسي ، سونيأحمد الری - 1
 .302،ص،مرجع سابق ..الإجتھاد والتحدیث ، سعید بنسعید العلوي - 2
 .77,76،ص،ص،مرجع سابق، أحمد الریسوني - 3
 .78،ص،مرجع سابق، أحمد الریسوني - 4
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وط في إشباع نهم إنما ينتج من ذلك التفلّت من قيود البيت والأمومة والسقالإجتماعي و
     سية واقتصادية وأخلاقية فينشأ عن ذلك إضطرابات سيا ...شهواتهن السافلة

  . )1))(وإجتماعية
الحداد و قاسم أمين؛  على طريقة الطاهر" المرأة  تحرير" يرى الحجوي في قضية و     

واعتبر السفور ويل و ثبور على ، أنّها دعوة صريحة للسفور والمروق من حظيرة الدين
، وجها إليها و مزر بقيمتهافسفورها ناقص من جمالها و مفتر لأشواق ز، المرأة نفسها

  . )2(فضرر السفور على النّساء ليس بأقل من ضرره على الرجال
" مشكلة المرأة " فس الرأي الذي رآه الحجوي؛ يراه مالك بن نبي في ما سماه بـون     

الذي يصل  لا كما يراه أنصار التحرر، الذي حاول أن ينظر إليها بمنظار متزن وسطي
التزمت الذي يغلق بصره أمام حقائق  ولا كما يراه أنصار، التحلّل بالمرأة إلى درجة

و يرى القضية من إفتعال الغرب لإشغال المسلمين بمعارك جانبية بين أفراد ، الإسلام
الحضاري راع من صراع المجتمع ضد التخلّف فيتحول الص، المجتمع الإسلامي

  . )3(والإغتراب إلى صراع داخل المجتمع
  ، ابن نبي في تقليد المرأة الشرقية المسلمة للمرأة الأوربية أنّه لا يحلّ المشكلة يرىو     
المرأة فحسب بل في  لأن أساس الإشكالية ليست في سفور، إنما يزيد من تعقيدهاو

فالضرورة تقتضي وضع قضية تحرر المرأة المسلمة في ، المنظومة الإجتماعية ككل
فأول ، وضمن الخصوصيات الثقافية لهذا المجتمع، بيعيإطارها الحضاري الإسلامي الط

المرأة  ومادة دسمة لدى دعاة تحرير، هذه الخصوصيات والتي كانت محلّ هجوم شرس
الذي يراه مسألة لصيقة بالنموذج " مشكلة الزي"باسم ، تناوله ابن نبي الذي، هو الحجاب

إذن يمثّل مرجعية قيمية خاصة   فالحجاب، )4(الثقافي للفرد والمجتمع الحضاري والإختيار
  .في عصر صراع و تدافع القيم والثقافات 

يبدو أنّه ، هذا الرأي الذي ساقه الحجوي وابن نبي المشبع بالمرجعية الإسلامية     
هذا يوحي بقوة هذه المرجعية وعدم و، ت و تجلّيات الحداثة والتنويرعصي أمام تحديا

                                                 
 .211،ص،مرجع سابق، سعید بنسعید العلوي - 1
 .218,217،ص ،ص،المرجع نفسھ، سعید بنسعید العلوي - 2
مجلة الناصریة للدراسات الإجتماعیة ، العربي الإسلامي رؤیة مالك بن نبي نموذجا إشكالیة المرأة في الفكر،أرزازي محمد، العرباوي عمر -3

 .209,208،ص،ص،.2011جوان ، جامعة معسكر،مخبرالبحوث التاریخیة والإجتماعیة، 1العدد،والتاریخیة
 .211،ص، مرجع سابق .. إشكالیة المرأة،أرزازي محمد، العرباوي عمر - 4
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لأنهما يعتبران القضية ، شكلية لا تصمد أمام الثوابت باعتبارها مغريات، قناعتها بها
  .و ليس مجرد تبعية وتقليد ، جوهرية تشمل قضية بقاء أو فناء

الحقّ أن هناك إجماع و اتفاق في الفقه الإسلامي على أولوية وظائف و مسؤوليات و     
هذا من جهة  و، رج الأسرةعلى كل ما لها من علائق وارتباطات خا، المرأة داخل الأسرة

لا يعني منع المرأة في أن تجمع إلى هذا و ، والتراتب في نظام القيم والمسؤولية الأولوية
 . )1(وظائف أخرى تتّصل بعلاقتها بالمجتمع، جانب وظائفها داخل الأسرة

  :المرأة عند الإتجاه العلماني التغريبي  -4
الذي  الغربيةقافة بالثّ رن المشبعالمتعصيبيرالي التّيار النخبوي بالإتجاه اللّقصد ون    

   ، اللّيبيرالي والإشتراكي العلماني الغربيالطرح  هضوي من منظوربالمشروع النّ يؤمن
من البعثات الطلاّبية الذين تابعوا دراساتهم في الجامعات الغربية  دهاومعظم رو          

و في الوقت ، التي أبهرتهم و كان تأثرهم شديدا بالحضارة الأوربية، المدارس التنصيريةو
  " .  القديم"المتمسك بـ"شرق والمغربالم"نفسه كانوا ساخطين على  

  :في الجزائر  - 4-1
و لكن رجال الحركة ، سوي في الجزائر إلى مرحلة متأخرة نسبياخّر النضال النّلقد تأ    

  لإفرنجية على الطّريقة ا الإصلاحية كانوا يتصدون للآراء التي تدعو إلى التّحرر
التّعليم الفرنسي  حدهم إلى التّحذير من خطرأمما دفع ب، "التفرنج الآثم"يوصم ذلك بـو

بغضهن الشديد لكل ما هو  ((حيث عرف عنهن، للبنات على غرار ما حدث في تونس
إسلامي حتى رغبن عن التزوج بالشبان المسلمين الذين لا يزالون تونسيين غير قومي و

  .)2())متفرنجين 
و بعض المنبهرين بحضارة ، ين من تلامذة المدرسة الأجنبيةبرتغكان بعض المسو     

فيدعون ، الغرب من دعاة التّجديد يساندون الإحتلال في مخطّطاته ضد الأسرة المسلمة
  .)3(بدعوته إلى السفور و تمزيق الحجاب والمطالبة بالمساواة في الميراث و حرية الطلاق

                                                 
 . 148,147،ص،ص، مرجع سابق ..الفكر الإسلامي ،زكي المیلاد - 1
 . 372،ص،مرجع سابق ..النساء العربیات ، أمیرة سنبل وأخریات - 2
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يريدون إغراء المرأة كتاباته هؤلاء الذين ديس يواجه في خطبه وكان ابن باو     
م فم: و يتساءل في ذلك، المقيتة التّحرروادعاءات ، الجزائرية ببريق الحضارة المزيفة

         ن دينها ولغتهافإذا كانوا يريدون أن يحرروها م، ؟يريد هؤلاء أن يحرروا المرأة
لكنّهم في أمانيهم و، على إنجازه متواطئونك ساهرون وفهم وأسيادهم على ذل، حضارتهاو

  .  )1(تلك بالخيبة والخسران سيؤوبون
عدم جدوى مساعيهم و، المرأة بالتّالي فإن ابن باديس كان يدرك مرامي دعاة تحررو    

و أن هؤلاء ، التي لا تجدي مع المرأة الجزائرية المتمسكة بدينها و لغتها و قيم حضارتها
  . ون على الخسران لا محالة يراهن

  :في تونس  - 4-2
حيث تجلّت في  ،ر الحداثةمظاه كان الإحتلال الفرنسي لتونس قد أدى إلى بروز    

و كان النقاش قد زادت حدته في تونس ، والإجتماعية، والإقتصادية، قضايا الحياة السياسية
السفور  بين أنصار، مرأةتحرير الحول قضايا الحجاب و، قرن العشرينخلال عشرينات ال

  . ركة الإصلاحية والمثقفين في تونسوأنصار رجال الح، من الإشتراكيين الفرنسيين
و في مقر جمعية الترقّي ، تنظيم مستقل للعمال التّونسيينأول م ظهر 1924سنة في و     

ظهرت منوبية المنشاري كأول امرأة ، الأدبية التي يديرها مجموعة من الإشتراكيين
و طالبت الحاضرين وأغلبيتهم رجال ، نسية سافرة التي بادرت بأخذ الكلمة بكل جرأةتو

بتمكين المرأة المسلمة من حقوقها و ضرورة رفع الحجاب عنها والإرتقاء بها  فكريا 
فقد لاقى هذا الأمر الذي جمع بين السفور والخطاب ضجة كبرى تناقلته ، واجتماعيا

  .  )2(بر الأحزاب بين مؤيد و معارضالألسن و الصحافة و على منا
في نفس نادي جمعية الترقي؛ صعدت المنبر مناضلة عضوة ، م1929خلال سنة و     

دعت و، انت سافرةهي حبيبة المنشاري و كلفرع النّسائي للحزب الإشتراكي وفي ا
  ، ةصراحة إلى تقليد نمط العيش الأوربي الذي يمكّن المرأة والأطفال والعائلة من السعاد

                                                 
 .278،ص، المرجع نفسھ.. أسس ،بن سمینة  محمد - 1
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اعتبرت الحجاب عادة و، سن مبكّرة دون الأخذ برأيها نددت بالحجاب و تزويج البنت فيو
  .  )1(و استشهدت بتجربة تركيا التّقدمية، بالية موروثة عن قرون مضت

الحداد الذي صدر سنة  لصاحبه الطاهر" مرأتنا في الشريعة والمجتمع ا" كان كتاب و    
بفعل ما تضمنه من أفكار ، جدلا خلال هذه الفترة من الزمنالكتاب الأكثر  هو، م1930

، وحقوقها كما يراها الحداد؛ فاستنكره البعض، المرأة جديدة و جريئة تتعلّق بقضايا تحرير
واعتبروه بداية جديدة في تاريخ الإصلاح  "المستنيرين" بينما أيده البعض الآخر من

  .  )2(التونسي
الجميع  له فقد سلّم، اد إلى الطّعن والجدل في جانبه التشريعيإن تعرض كتاب الحدو    

" فهذا هو الشّيخ المصلح محمد الفاضل بن عاشور، بالإمتياز من ناحية الوصف الإجتماعي
أما الوصف الإجتماعي يكاد  ((:يقول، الذي كان أحد خصوم الحداد، "م1970- 1909

 اد الطاهر به كاتب واحد هويختصأهل ، هر براعته في هذا المنهجقد أظو، الحد وأن
المعرفة بالفنون البيانية مجمعون على تقدير الوصف الدقيق والبيان المعجب اللّذان ميزا 

، أساتذتنا في البلاغة العربية وأشدهم تمسكا بالقديم حتى سمعت أكبر، القسم الإجتماعي
، الحداد الطاهر تحريريكرر التصريح بأن بلاغة ، وهو شيخ الإسلام محمد بن يوسف

  .  )3())ودقّة تعبيره في منزلة قلّ أن تُنال 
رآها بعض منتقديه أنها تخرجه ، راء التي تناولها الحداد في كتابه هذاإلاّ أن الآ     

حيث رأى الحداد أن أحكام الشريعة الثابتة؛ يجب أن تتغير ، صراحة من حظيرة الإسلام
واستبدال عقوبة ، ى أنّه لا مانع من تغيير نظام الإرثو رأ، بتغير الظروف والمجتمع

  .  )4(و حظر تعدد الزوجات، الزنا
يعني وضع المرأة الإجتماعي  –قدا لاذعا للحجاب السائد في تونسوجه الحداد ن و     

و قال ، كما اعتبر فرض النّقاب على المرأة تمسكا بعادات موروثة و بالية، - بشكل عام
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بما يوضع من ، شبه أن تضع المرأة النّقاب على وجهها منعا للفجورما أ(( :في ذلك 
  . )1))(..الكمامة على فم الكلاب كي لا تعض المارين

، اد إلى حملة واسعة من الإنتقادات بعد صدور كتابه هذاتعرض الحدبالمقابل و     
رد بعضهم عليه و ، و هاجمه علماء الزيتونة، واتّهمه البعض بالخروج من ملّة الإسلام

دعوة إلى الفجور  ((هذا النّوع من الكتابات والصيحات المنفلتة  باعتبار، بما يدحض دعواه
الذي ، وكان من أبرز تلك الردود؛ كتاب الشيخ الصالح بن مراد، )2))( والمروق عن الدين

اب حواها كت رد الخطأ والكفر والبدع التي"أو" الحداد على امرأة الحداد: "نهكان عنوا
  . )3(مثلما عنونه صاحبه" امرأتنا في الشريعة و المجتمع

لم يكونوا يروجون أفكارهم (( فأنصار تحرير المرأة من أمثال الحداد و قاسم ربما      
و إنّما كان الغرب حافزا لهم على إعادة النّظر في المنظومة الدينية ، من منظور غربي

الإسلام "فاصطدموا بممثّلي" جوهرها"لـ لداخل مع الوفاءالموروثة قصد تجديدها من ا
  . )4))(المتشبثين بحرفية النصوص" الرسمي

" المرأةتحرير"،"م1908- 1863"ى كتاب قاسم أمينكان الحداد قد أطّلع فيما يبدو علو     
ة نظيرة زين كما أثار كتاب السوري، الذي هو الآخر سانده البعض وعارضته الأغلبية

و من ذلك يبدو أن ، جدلا واسعا في تونس" الحجاب والسفور" "م1976-1908"الدين
كما كان صديق الحداد الأديب ، الحداد قد استقى بعض الحجج والعبارات من هذه المصادر
      الحركات النسائية في مجلته  زين العابدين السنوسي؛ قد اهتم بقضايا المرأة و تطور

  . )5(الصحف التونسية آذاك في قضية المرأة وشؤونهاكما تجادلت ، "العالم الأدبي"
الحداد أنّه صاحب قدرة فذّة في النظر إلى الأحكام والنّصوص الشّرعية من  ما يميزو     

      لأن نظرته الإصلاحية تندرج في إطار الفقه الإسلامي..الحياة و ليس العكس منظور

                                                 
 .90،ص،مرجع سابق ..قضایا المرأة ، زھیربن علي - 1
 . 449،ص،مرجع سابق.. النساء العربیات ، أمیرة سنبل وأخریات - 2
 .91،ص، مرجع سابق، زھیربن علي - 3
 .246,245،ص،ص، جع سابقمر.. الإسلام ،عبدالمجید الشرفي - 4
 .26،ص، مرجع سابق ..امرأتنا ،الطاھرالحداد - 5
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ب العراقي علي الصراف أن تحرير و يرى الكات، تحديث النظرة في النص القرآنيو
وأن الرؤية التنويرية مرتبطة أساسا ، الزاوية للمشروع الإصلاحي ككل المرأة هو حجر

  و يرى الصراف أن المجتمع يمثل نقطة الإنطلاق ، وعضويا بالرؤية الإجتماعية الكاملة
  . )1(ر المرأةولا تقدم بدون تحري، فلا تنوير ولا تحديث ولا نهضة، نقطة الوصولو

من وجهة نظره من حيث ، الحداد لما يقارن علي الصراف بين قاسم أمين والطّاهرو     
على " التحرر والتفتّح"من خلال مقياس المدى الذي وصلت إليه اليوم المرأة التونسية

ي الحداد في الثّقافة الإجتماعية ف الذي تركه اليوم الطاهر أن الأثر ((:فيقول، المجتمع
الذي تركه قاسم أمين في  مجمل سيرة التّحديث التونسية أكبر مليون مرة من الأثر

  . )2())مصر
يرى " المرأة تعليم الفتيات لا سفور"حمد بن الحسن الحجوي صاحب كتاب إلاّ أن م     

، الا عن هيبة الشريعة كل جلبابهتكا الحجاب وأز(( أن الطاهر الحداد و قاسم أمين أنهما 
الآن و ما يتخبط فيه مجتمع قومه من أزمة المرأة  ن قاسم أمين رأى حالة مصرلو أو

  . )3))(حين مندم  ولاتلقرع من سن الندم ، السافرة بل السافلة
الحداد وغيره من أركان  الصراف يعقّب على كلامه ملاحظا أن الطاهربينما و     

ذاته النص بحد  ((باعتبار، إلى النص المدرسة الإصلاحية التونسية قد انتهجوا نهج النّظر
بقيم ، الإسلام لنقل المجتمع من حالة الجاهلية إلى نور..مقدس ، لم يكن سوى وسيط 

الدعوة إلى سبيل االله و، اواة وإنصاف المظلوم والمحرومقيم العدالة والمس، إجتماعية جديدة
  . )4())بالحكمة والموعظة الحسنة 

، ي من هذا السجال الفكري الذي كان محموما بين الطرفينخلص الأستاذ ميلاد زكو     
 ة (( إلى أنالأدبيات الإسلامية ربطت كرامة المرأة على أساس العفّة والحماية الأخلاقي

                                                 
 .89،ص،2010،تونس، وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي،المطبعة الرسمیة، ط.د، رواد الإصلاح في العالم الإسلامي، أحمد الطویلي - 1
 .89،ص، المرجع نفسھ، أحمد الطویلي - 2
 .  217،ص، مرجع سابق ..د والتحدیث الإجتھا، سعید بنسعید العلوي - 3
 . 90،ص، مرجع سابق ..رواد الإصلاح ، أحمد الطویلي - 4
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في حين ربطت الأدبيات المغايرة كرامة المرأة على أساس فكرة ، بعيدا عن فكرة الحقوق
1))(ة الحقوق بعيدا عن العفّة و الحماية الأخلاقي( .  

منذ صيحة قاسم " المرأة تحرير"بات الكثيرة التي تناولت قضية على الرغم من الكتاو     
ف إلى ما عندها من حقوق فإنّي لا أرى جديدا أضي، والطاهرالحداد إلى اليوم )2(أمين

إلاّ أن كل ما في الأمر أن هذه الحقوق المقدسة في حاجة لمن يفعلها ، شرعيةطبيعية و
السكارى من "و " باللاّهثين وراء الشهرة"الذين قد نسميهم، ويحميها من الكتّاب غير النزهاء

وسمو ، الذين كسبوا الكثير على حساب جوهر طبيعة المرأة السرمدية، "صدمة الحداثة
  .وهذا ما يعترف به علي الصراف نفسه  ، !وظيفتها الطبيعية والخالدة 

  :في المغرب  - 4-3
من خلال إجراءات الحماية ، ب الأقصى الذي اكتسحته تأثيرات الحداثة المدمرةالمغر     

عن طريق المقيم العام ، القاضية بترسيخ القوانين العلمانية والثّقافة التّغريبية،الفرنسية
 الذي عرف كيف يسخدم السلطنة الشريفية لشرعنة شريعة الكافر، الفرنسي ليوطي

الذي فقه التدين الطرقي و جعله بديلا عن و، مة المسلمةجرايتها في حق الأو ، الصائل
  .الدين السني 

الذي شجع ضمنيا مساعي " مدرسة ليوطي"أحد نجباء " سبيلمان"فكان تلميذه الضابط      
بزيارتها الشهيرة  -كما قال -حيث أبدي إعجابه،لالة عائشة بنت العاهل محمد بن يوسف

المرأة المغربية تحريرا حذرا و فعليا في  ة تحريرم للدفاع عن قضي1947لطنجة سنة 
بينما ولّد آمالا كبيرة لدى ، الأوساط المحافظة و قد صدم حماسها مشاعر، نفس الوقت

  . )3(أغلبية نساء الحواضر اللّواتي ضجرن من الحياة المملّة والمرهقة التي يعرفها الحريم

                                                 
 . 147،ص، مرجع سابق ..الفكر الإسلامي ،زكي المیلاد - 1
، بعنف و منھم من تصدّى لھا و رد علیھا ، فمنھم من رحّب بھا و أثنى علیھا ، احدثت آراء قاسم أمین صدى واسعا في أوساط مفكري عصره - 2

. و منع كتاب قاسم أمین دخول البلاد العثمانیة ، " تحریر المرأة " م ردا على كتاب 1899عام " الدفع المتین " فقد ألف عبد المجید خیري كتاب 
  :للمزید انظر

 . 195، ص،مرجع سابق..  الإتجاھات الفكریة، علي الحافظة - 
 .230,229،ص،ص،2014،المغرب،مطابع الرباط،1ط،محمد المؤید: تر، م1956- 1912المغرب من الحمایة إلى الإستقلال،جورج سبیلمان - 3
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لمسلمات يعانين الحياة المملّة ن النساء امن أالفاسي يرد على ادعاءات سبيلمان  أنكو    
إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة  ((:يدرج قول عمر بن الخطاب ، هن في دورهنو

والواقع أن حقوق المرأة المسلمة المدنية تفوق ، ))إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية
  ولم يقدم سبيلمان ، )1(ثةحقوق كل امرأة في مختلف القوانين والحضارات القديمة والحدي

من نهج نهجه؛ من أدعياء التحرر من العلمانيين والمنظمات النسوية في المغرب جديدا و
  . غير مظاهر التمرد على الأخلاق و الفضائل والقيم النبيلة ، للمرأة المسلمة

تغريب ال ل فترة العشرينات بالنسبة لمعظم الدول المغاربية مرحلة ترسيخ مظاهرتمثّ     
حيث أصبحت فيها ، النسوية كظاهرة اجتماعية جديدة و بروز دعاوى التحرر، العلمانيةو

لتنضج الظاهرة خلال ، المرأة عنصرا هاما ضمن حسابات تحديات المشروع النهضوي
بحيث ، الثلاثينات ضمن شبكة من الجمعيات مكملة للتنظيمات السياسية والإجتماعية

الإصلاح  ة الحركة النسائية المعاصرة المنادية لاستكمال مسارستتأسس من خلالها مرجعي
  . ) 2(والمساواة في المجتمع

 مـن خـلال بعـض الآراء أو   ، إلاّ أن الإصلاحية الإسلامية تصدت لهذه الـدعوى     
ءة القضـية مـن   الذي عادة يصب فـي إطـار مسـعى قـرا    ، التآليف لتوضيح موقفها
متطلّبـات  و ، غة توافقية بـين ضـوابط الشـريعة   يذلك بإيجاد صوجهة نظر معتدلة؛ و

  .   و المرأة و حقوقها ، كالتحرر، الحياة العصرية مختلف قضاياها
    
  

  
  
 

                                                 
 . 250،ص،2008،الدار البیضاء، مطبعة النجاح الجدیدة،8ط،النقد الذاتي،علال الفاسي - 1
 . 450،ص،2010، لبنان،مركز دراسات الوحدة العربیة،2ط،النساء العربیات في العشرینیات حضورا وھویة، أمیرة سنبل وأخریات - 2
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  :  المغاربي المعاصر النّهضة في الفكر" قات ومع"إشكاليات  - 1
    اسع ري الإصلاح خلال القرن التّعوات الإصلاحية التي نهض بها علماء ومفكّإن الد
، ي كمحضن في المجتمع يضمن نموها وتطورهالم يكن يوازيها وسط ومناخ فكر، عشر

جتماعي عودون ليندمجوا في أحضان واقع إلقد كان أفراد البعثات الموجهة إلى أوروبا ي
بتجاوز الحدود المتوارثة الذي يفرضه المجتمع  لا يسمح لهم، وفكري و سياسي غير ملائم

  .ستعمار ود المستحدثة التي يفرضها الإقيأوال
     ففي المدنيبينما مدنيتنا المتخلفة نكون، ة الفرد فيها يكون في خدمة الجميعة العصري 
لا ، وإما الفرد في خدمة مصالحه ضمن حدود وآفاق ضيقة، الكل في خدمة الفرد إما، فيها

بفعل تراكمات تاريخية تنطوي على ، ترقى إلى مستوى متطلّبات وزخم الحياة المعاصرة
كما أقرتها السياسات اللاّحقة المرتبطة بشكل أو ، سلبيات كرسها الإستعمار في المجتمع

  .  ما عليها من إلتزامات و، بآخر بهذه السياسات
1-1 - قات الميدانية المعو:      
1- قات السياسيةالمعو :  

بفضل ما تمتلك ، عادة ما كانت السلطة السياسية القوة القادرة على القيام بفعل التغيير     
و في الوقت نفسه تكون ، من أدوات و وسائل لا تكون في متناول الأفراد والجماعات

   .ة أمام المساعي الإصلاحية القوة القاهر
أن يكون القائمون على وجوب تنفيذها ، أسوأ ما تتعرض له الخطط الإصلاحية إنو     

فهؤلاء الذين وكّل إليهم مهمة التّحديث والإصلاح ، هم أنفسهم العاملين على عرقلتها
  . )1(والأمةعرفوا بالإستبداد و تحقيق مصالحهم والأهواء و ليس السعي إلى هموم الوطن 

وقاتل الإبداع والتفكير؛ يخلق ، العدو الأول للإصلاح فالإستبداد عبر التّاريخ هو     
خائفة من أولئك الحريصين على مواقعهم والإمتيازات ، نفوسا خائفة لا تبوح بما تراه أنفع

                                                 
  264ص،مرجع سابق ...مشاریع الإصلاح السیاسي، أحمد كافي  - 1
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صلحة فتغلب الأنانية والم، فتتعطّل طاقات الأمة وتقلّ منافع النّاس، )1(التي يحوزونها
 .الخاصة على النفع العام 

الذي يجعل دوما مصلحته ،ولما نتطرق مثلا إلى قضية المخزن في المغرب الأقصى    
    فيذكر مثلا صاحب كتاب ، فإنّه بقي كحاجز أمام حركة الإصلاح، فوق مصالح الأهالي

عي أفراد من أن السلطان المولى عبد العزيز صرح بس، )2("مشاريع الإصلاح في المغرب"
عليه العمال  ((:أنّه فطن لما و يذكر، السلطة في المخزن الذين يجتهدون في إفشال أي تقدم

و اجتهادهم في الأسباب ، من السعي في تعطيل إجراء العمل بذلك لكراهيتهم نجاح أمره
 الإستبداد كالعلق يطيب له المقام على امتصاص عندئذ يصير ((و، )3))(الموصلة لتعذيره 

  . )4))(فلا ينفك عنها حتى تموت و يموت هو بموتها ، دم الأمة
         و ما يسميه بـ، من جهة أخرى نجد ابن نبي هو الآخر يفرق بين السياسةو    

الأولى محاول تأمل في الصورة المثلى لخدمة الشّعب والثّانية مجرد  ((باعتبار" البوليتيك"
كما يتصوره ابن نبي " البوليتيك"فـ، )5))(تخدامهصرخات و حركات لمغالطة الشعب واس

، كمدلول على السياسة كما يمارسها السياسيون النفعيون بطرق غير قانونية وغير أخلاقية
يمتطون السياسة للوصول إلى تحقيق مصالح شخصية على ، وبأساليب منحطة وقذرة

  .حساب ضروريات المواطن 
المغتصب الإستعماري سة الوصوليين عادة ما تتحالف مع أو سيا "البوليتيك"فإن  وبذلك    

المستبد المحلي؛ من أجل إبعاد الشّعب عن همومه ومشكلاته الجوهرية وإغراقه في أو
بطريقة وعن التفكير ، مشكلات هامشية تبعده كل البعد عن السياسة الحقيقية النبيلة

                                                 
 . 264ص،المرجع السابق،أحمد كافي  - 1
و لا یعتبر ، أخرى  و بین المخزن و الشعب من جھة، من جھة " السلطان وحاشیتھ"من الملاحظ أن الكاتب یجعل حدا فاصلا بین القصر  - 2

ل السلطان طرفا  مسؤولا لما یتعلق الأمر في البحث في قضایا تحمیل مسؤولیة ما آل إلیھ المغرب  و التخلف و تعثر مشاریع الإصلاح و إذلا
 : انظر.. ا الكاتب بشكل دقیقو كأن ھناك خطوطا حمراء التزم بھ..الشعب المغربي و إثقال كاھلھ بالمشاكل و الإحتلال و تبعاتھ الآنیة و المستقبلیة 

 .   265،ص،نفسھ، أحمد كافي - 
  265ص،نفسھ، أحمد كافي  - 3
 .143ص،مرجع سابق ..طبائع الإستبداد ، عبد الرحمان الكواكبي - 4
 .32،ص،2009،الجزائر،والتوزیع قرطبة للنشر دار،1ط،معیقات النھضة ومقوماتھا في فكرمالك بن نبي،محمد عاطف - 5
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تعني بكل بساطة بداية نهاية ، يةبداية السير ضمن السياسة الحقيقية والواع لأن ؛صحيحة
  . )1(والحاكم المحلي، المستبد الأجنبي

  :قوة النفوذ الأجنبي  - 1-2
نقصد بالنّفوذ الأجنبي مدى قوة تمكّن سلطة و نفوذ الآخر في البلاد العربية عموما و     

هذا الحضور والنفوذ يكون بشكل مباشرة؛ بحيث يشرف ، والبلدان المغاربية بوجه خاص
على إحكام قبضته على كل الأنشطة والمساعي الوطنية ويتم توجيهها " الإحتلال"فسه ن

أو ، وخنق المحاولات الجادة التي تصر على التّغيير وتنشد الإصلاح الشّامل، لصالحه
حكومة  يكون هذا النفوذ بشكل غير مباشر؛ و هذا عند التكليف بتشكيل حكومة إنتقالية أو

بمثابة أدرعه القوية التي يكون قد أوكل لها خلافته على إدارة  ؛ ويكون ذلك"إستقلال"
من ثقافته وفكره؛ و وصلت مصالحة؛ دون شك في إخلاصها له؛ لأنّها صنيعته نهلت 

فهذه الأدرع هي بمثابة صمام أمان لضمان بقاء المصالح الأجنبية ، إرادتهبعونه و
على الإبقاء على نفوذة و مصالحه؛  وإستمرارية التبعية له؛ فالسلطة الجديدة هذه حريصة

أو يرمي إلى منع هكذا نفوذ ، مع تعطيل أي مسعى وطني يرنو إلى الإصلاح و النّهوض
  .أو إعادة  ترتيب علاقات جديدة وفق إستراتيجية تخدم المصلحة العليا للوطن 

    : التدخل المباشر - 1-3
     اتّفقت الدول الأوربية على  ،ة في المغرب العربيمنذ بدايات الحركة الإصلاحي

الجزيرة الخضراء الذي سويت من خلاله الدول  ففي مؤتمر، عرقلة أي إصلاح حقيقي
، "Rozenروزن "فإن ممثل ألمانيا السيد، لأقصىالأوربية مصالحها على حساب المغرب ا

بأن من المصلحة  ((: "عبد الكريم بن سليمان"لمغربيالخارجية ا رد على احتجاجات وزير
    ، -الجزيرة الخضراء –للحضرة الشريفة أن توافق على ما قرره المؤتمر بالخزيرات 

  . )2())الدول  أنّه لا يناسبه تبديل شيء مما قررو
   le Maroc et l’europe1830 ))  (( في كتابه"  J.L.Miége" لقد كتب السيد و     

                                                 
 34،ص،المرجع السابق ..معیقات النھضة،محمد عاطف - 1
  271ص،مرجع سابق، أحمد كافي  - 2
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ة القرن التاسع عشر يعارضون و ظلوا طيل، الأوربيين قد اتفقوا على إعاقة كل نهضة أن
  . )1(كل إصلاح حقيقي هادف للنّهوض بالشّعب المغربي

عن طريق إذكاء ، كان هم هذه الدول الإستعمارية إشغال المغرب بمشاكله الداخليةو     
ففي ، الفتن والإضطرابات والقلاقل والوقوف بجانب القوى التي تعمل للمصلحة الأجنبية

الذي تواطأ معها" يبيروك التكن"فرنسا و بريطانيا علاقاتها مع  زتالجنوب المغربي عز ،
حق " شركة شمال غرب إفريقيا" المسماة ممثل الشركة الإنجليزية " زيماكين"فوقّع مع  

بمنطقة " طرفاية"إحتكار التبادل التجاري في منطقة نفوذ محمد بيروك عبر رأس جوبي 
الجيلالي بن  عززت فرنسا علاقاتها مع الثائركما ، م1879العيون بالصحراء في أفريل 

والذي استُخدم لإضعاف سلطة ، "بوحمارة"الملقب بـ " م1909-1860"لزرهونيادريس ا
و أجمل ذلك أحد أعضاء مجلس الأعيان في المغرب خلال مطلع القرن ، المخزن

الأوربي السافر  إن الأوضاع الداخلية استمرت في التّدهور بفعل التّدخل..(( العشرين قائلا 
   .)2())..المغرب و إنما اتّفقوا على حسابهو أن الأوربيين لم يساعدوا ، في الشؤون الداخلية

و تمرير ، استطاعت السلطات الإستعمارية منذ البداية توظيف القصر لصالحهاو     
 لمارشالو على رأسهم ا، فكان القادة العسكريون، مشاريعها باسم السلطان المغربي

و كتب ذات مرة لأحد أصدقائه عن السلطان في ، "خادم سيدنا الأول"ليوطي؛ يردد أنه 
  .      )3))( أجمل ما ابتُكر في المغرب ((المغرب المولى يوسف بأنه 

ياسات استغلّت السلطات الفرنسية السلطان المغربي والدين الإسلامي في تنفيذ السو     
فهذا الجنرال ليوطي كتب بنفسة في تقريره السري ، يفيةالإستعمارية باسم السلطة الشر
فيما يخص السلطان يوجد اهتمام عظيم بالمحافظة على  ((:السنوي لوزارة الخارجية قائلا 

، فكل التدابير الإدارية تتخذ باسمه..وإحاطته بالإحترامات الشريفية ، امتيازاته الخاصة
و رأيه الخاص لا يؤخذ في ، سلطة حقيقية فهو يوقّع الظهائر لكنه عمليا ليست له أية

  . )4))(..فهو في عزلة عظمى محبوس في قصره ، الواقع إلا صوريا

                                                 
 -1                                                              le Maroc et l’europe1830- 1894 , paris 1962. T . III . P 30. ،  J.L.Miége   
 . 271ص،مرجع سابق، حمد كافي : انظر - 
 . 292ص ،  1986، مطبعة النجاح و الدار البیضاء ، م1905مجلس الأعیان و مشروع الإصلاحات الفرنسیة بالمغرب سنة ، يعلال الخدیم - 2
 . 79، ص،  مصدر سابق ..إظھار الحقیقة ، محمد المكي الناصري  - 3
 . 79، ص،  المصدر السابق، محمد المكي الناصري  - 4
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بإلقاء خطبة الجمعة التي يدعو فيها المسلمين ، كما أمر ليوطي باسم السلطان كذلك     
وا من فتحصن(( ..دعاوى الفتنةالإنجرار وراء  و عدم الخروج عن الإمام أو، بإلتزام الهدؤ

فلا ، فمن رمى ذلك جهلا منه و فضولا، والتدبير في أمركم، مهالك الدنيا بإسلامكم
 فلا جهاد يصح إلا، فذلك خروج منه عن الحق وعدوه، ولا تلقوا له بالا، تسمعوا له قولا

، و إلا فمن خرج بقصده مات ميتة جاهلية، ئمة الاعلاممع توفّر شروط الأ، بإذن الإمام
على الباطل ما  و لو كان الكفّار.. ،))الفتنة نائمة لعن االله موقظها :(( سلام قال عليه الو

  . )1))(..و لو كنا على الحقّ على حربنا ما قدروا، ظهروا
وإطلاق المنكرات في ، الفرنسي في إشاعة المعاملات الربوية كما أمعن الإستعمار     

السلطانية نكاية في الإسلام  رالمغرب في ظل حماية القوانين الإستعمارية والظهائ
ظهير ضبط ، فقد كان من أول الظهائر التي استصدرها، والمسلمين عقب الإحتلال مباشرة

فلم يتخيل أن يسن قانون ، م1913محال بيع المسكّرات الذي نشر بالجريدة الرسمية سنة 
 ميرأ"و يحكمها ، في بلاد مسلمة مجمعة على مذهب واحد، يجيز التجارة في الخمر

  . )2(و يكون دخله الضريبي ضمن مالية الدولة، و سليل سبط الرسول الأمين، "المؤمنين
زادت حدة التّغلغل الرأسمالي ، خلال هذه الفترة الدقيقة والحرجة في تاريخ المغربو     

      واستفحل نطاق وعمق تفك آليات و بنيات السيطرة والهيمنة السياسية ، في المغرب
  . )3(في المجتمع المغربي الإجتماعيةو

بتقنين البغاء  يقضي، خاص ظهير، أصدرت سلطات الإحتلال باسم السلطان كذلكو     
  ثم ألحق بتعديلات قانونية أخرى تجيز إنشاء فضاءات للبغاء الرسمي في مدن المغرب 

  . )4(قراهو
أساس  القائمة على ظهائر أخرى تسعى كلها لتكريس سياسة الإستعماروأصدرت      
وإلغاء أحكام ، و تفكيك المجتمع المغربي، عن العرب لسلخ البربر، "فرق تسد"  قاعدة

                                                 
 . 80 ،ص ،  مصدر سابق، محمد المكي الناصري  - 1
 . 85، ص ،  نفسھ، محمد المكي الناصري  - 2
 41ص،مرجع سابق ..الوطنیة والسلفیة ،عثمان اشقرا - 3
 . 86، ص ، مصدر سابق، محمد المكي الناصري  - 4
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الصادرة  و من ذلك الظهائر، مع تكريس القوانين والعادات العرفية، الشّريعة الإسلامية
المتعلقة بتنظيم الولاية الإدارية على الجماعات والتنظيمات ، بعدهام و1920م و1919سنة 

مع تبل كمرحلة متدرجة لإذابة المج، سعيا لترقيتهاليس حبا في الامازيغية و ،لعرفيةا
و كان للجنرال ليوطي ، البربري والهوية الأمازيغية الإسلامية في الثقافة والعلمنة الفرنسية

  و كتب، مشروع التغريبي المضاد في المغربدور كبير في وضع الأسس التطبيقية لهذا ال
  : ( la justice Grètiemme ): كتابه في  juiraud جيرود " 

(( ces berberes ne sont pas des musulmans ils ne faut pas qu’ils soint gouvernès 
par des lois musulmanes ))   

   )1))(ولا ينبغي أن تطبق عليهم الشّريعة الإسلامية ، إن هؤلاء البربر ليسوا مسلمين ((    
باتت مكشوفة في البلدان المغربية ، الإستعمارية والعنصرية إن السياسة الفرنسية     

عرات الجاهلية والعادات وإحلال محلها النّ، لتقويض كل ما له علاقة بالدين الإسلامي
   لإنهاكها ، لهدم الروابط والميزات الحضارية بطمس و مسخ هوية المجتمعات، البدائية

  .إخضاعها لإرادة الإحتلال و
ضمن نشرة المعارف ، أحد موظفي الإقامة العامة بالمغرب" لايموريس لغ" كما كتب     

((  :ما يلي "المدرسة الفرنسية لدى البربر" م بعنوان1921العامة المغربية الصادرة سنة 

و أن نعلّم البربر ، يجب أن نحذف تعلم الديانة الإسلامية واللّغة العربية في مدارس البربر
  . )2))(كل شيء ما عدا الإسلام 

    "القضاء في الجماعات البربرية "في كتابه"  ribaud" و من جهة أخرى كتب ريبو 
:"les djamaas judiciars   "  

(( cette politique pour but la non islamisation de berberes )) 
  .) 3)()إن هذه السياسة تهدف إلى إخراج البربر من حظيرة الإسلام  ((

جو قاتل للإصلاح يجعل النّاس ، السياسي والأمني ى وعدم الإستقرارإن جو الفوض    
المصلحين لأنّهم عادة ما يكونون  فيقل ظهور، الأمان تفكر في النأي بأرواحها إلى بر

ويرتفع ، العملاء والمتملقين للإستعمار والمستبدين بينما يكثر، أهدافا للإستعمار وأعوانهم
  .شأنهم

                                                 
 . 90، ص، نفسھ، محمد المكي الناصري  - 1
 . 97، ص ،  نفسھ، محمد المكي الناصري - 2
 1ط ، محمد برعیش الصفریوي .تحقیق ، ) من مناھضة الطرقیة إلى مقاومة الإحتلال (  لاج الخلیقةإظھار الحقیقة وع، محمد المكي الناصري  - 3
 . 91، ص ،  2010الرباط ، مطبعة طوب بریس ، 
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  : باشر الم ل غيرالتدخّ - 1-4
عن طريق ، المباشر في المجتمعات العربية والإسلامية يكون التدخّل الأجنبي غيرو     

 ما بثّه وصنعه الإستعمار من أدرعه وأدواته المتمثّلة في أعوانه من العملاء والعناصر
اللّيبيرالية الفرونكوفيلية من النخب المثقفة الموالية للغرب والممجدة لماضيه في البلاد 

و حتى من عوام النّاس المقلّدون للغرب المتمسكون بقشور ثقافاتهم وأدران ، لمستعمرةا
تُردد ما ، منهم كائنات على صورته صاغ ((:الفاسيو الذي قال فيهم علال ، عاداتهم

، )1))(وتعمل بما يوحي به دون أن تدرك أنها إنما تعمل ضد نفسها وتحارب كيانها ، يقول
فهم يدعون ، "شخصية الهوية"المعنى الحقيقي لما نسميه بانفصام  وهؤلاء يتجلّى فيهم

بل و يستشيطون غضبا وقد يجرمونك ، وآثاره ونبذ الإستعمار، الإنتساب للأمة الإسلامية
جلّهم من المسؤولين في الحكومات  ((لو أنت قد شككت في وطنيتهم أو إنتمائهم للإسلام 

المتمثّل في القوانين ، الأجنبي في الذب عن الفكرالإسلامية؛ يقومون مقام المستعمر 
  . ) 2())وكيل الطعن المتوالي على الفقه الإسلامي و رجاله و دعاة العودة إليه، المحدثة

، "قانون الأحوال الشخصية"هو، سلمةإن كل ما قدمه هؤلاء كمسؤولين لشعوبهم المو     
، كبقية الشؤون الأخرى بشكل جذري" ساإصلاحات فرن"له لأنّه الشيء الوحيد الذي لم تشم

الذي لم ينجح  انتُخب رئيسا للمجلس التّأسيسي لوضع الدستور ((وكان علال الفاسي قد
  . )3))( لأسباب سياسية

إن الدول الإستعمارية سعت بشتّى الوسائل لأن يبقى لها النّفوذ المادي والثقافي                
و فرض الصبغة العلمانية في شتّى ، ة العربية والإسلاميةوالقانوني على مستعمراتها خاص

فكانت ، عمدت هذه الدول الإستعمارية إلى نسخ شعوب على شاكلة شعوبها، المجالات
و إمتاعهم بنفس الحقوق ، تقبل في بعض مراحل الإستعمار إدماج الأهالي في جنسيتها

انية التي ورثها الإستعمار ولقد راكمت العلم، )4(التي يتمتع بها المواطن المستعمر
                                                 

 . 7. ص ،  مصدر سابق ..دفاعٌ ، علال الفاسي  - 1
 . 8.ص ،  نفسھ، علال الفاسي  - 2
 .30،ص،مرجع سابق، عبد الحلیم مرجي - 3
 . 25ص ،  14مصدر سابق ..دفاعٌ ، سي علال الفا - 4
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و سجلا من الضحايا في البلدان ، لمستعمراته لاحقا سجلا من السياسات الفاشلة والفساد
  . )1(العربية والإسلامية

، هو أنه لما أصبح الأمر بيدنا، إلاّ أن الواقع المر الذي خلص إليه علال الفاسي     
إن (( ،و فضلنا تبعيتنا له إلى الأبد، فينا "رمقاصد الإستعما" رضينا بتركة ما سماه الفاسي
هو ، واعتبارنا لها مصدرا من من مصادر تشريعاتنا المقبلة، إبقاءنا على القوانين الأجنبية
  . )2))(و الإبقاء على بذوره في نفوسنا وأفكارنا إلى الأبد ، عين الرضا بدوام الإستعمار

هو ما ، ل الفاسي في الجانب السياسيإن ما اعتُبرت؛ أهم قضية تعرض لها علاو     
أشار إلى أن الأساس ، "الشريعةدفاع عن "ضمن كتابه " السياسي الفكر"في فصل تناوله 

و كل عضو في الجماعة يمثل سلطة ، خلاقي للسلطة هو أنها تعمل لصالح الجميعالأ
نها تصعد إلى و م، لأن السلطة كامنة في الأمة..،السلطة ومراقبتها معنوية لحراسة سير

و من حق الأمة و واجبها أن تظل حارسة على مواطن ، أيدي الرؤساء وأولي الأمر
  . )3(الإستعمال لما هو منها وإليها

التي  –ي بقية البلدان المغاربية الأخرىكما الحال ف–انتكاسة الشّعب المغربي الكبرىف     
و منها فرنسا ، ول الإستعماريةهي ربط هذه البلدان بالد، أعقبت فرحة الإستقلال مباشرة

الملك ظهيرا سنة  عقب الإستقلال أصدر ((:وقال علال الفاسي بشأن ذلك، بالخصوص
وضع مدونة  ((تتولى، تضم كبار الفقهاء والقانونيين، م يقضي بتشكيل لجنة برعايته1956

الأحوال  مدونة"فوضعت ، ))تكون بمثابة قانون رسمي موحد للدولة، لأحكام الفقه الإسلامي
لتبقى القوانين ، لكنّها فوجئت بتوقف عمل اللّجنة بعد تمرير مدونة الأحوال، "الشخصية

أن القانون الذي ، فلم يكن يخطر ببال أحد من المناضلين، الفرنسية نافذة في المغرب

                                                 
الشركة ،1ط، ترجمة أسامة غاوجي، ةالإسلام والعلمانیة والدیمقراطیة اللیبیرالیة نحو نظریة دیمقراطیة للمجتمعات المسلم،ھاشمي نادر - 1

 .266ص،2017، بیروت،العربیة للأبحاث والنشر
 . 212،ص ، مرجع سابق ..دفاعٌ ، علال الفاسي - 2
 . 126، ص .  2014، القاھرة ، دار الكلمة للنشر و التوزیع ،  2ط،  مرجع سابق.. علال الفاسي ، لریسونيأحمد ا - 3
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وضعه الفرنسيون لمقاصد إستعمارية سيصبح المتحكّم في كل النشاط الإسلامي في 
  .  )1(المغرب

ويواصل علال الفاسي شكواه من تحكّم النّفوذ الفرنسي فينا بواسطة وكلائه من      
وهكذا أصبحنا أمام  ((:الذين يقومون مقام المستعمر، المسؤولين في الحكومات الإسلامية

كما ترفض علينا أن نتخلّى عن ما ، جبهة داخلية ترفض علينا أن نتكلّم لغتنا أو نتعلّم بها
لقد أصبح قسم ...ر من قوانين في بلادنا وإحلال الشريعة الإسلامية محلهاأسسه المستعم
يقومون مقام المستعمر في ، وجلّهم من المسؤولين في الحكومات الإسلامية، من المسلمين

و كيل الطّعن المتوالي على الفقه ، الأجنبي المتمثّل في القوانين المحدثة الذب عن الفكر
أن تعليم الدين نفسه أعطي لنا بالكيفية  ((و،  )2))(اة العودة إليه الإسلامي و رجاله و دع

  . )3))(و ثم من الأجانب عنا ثانيا ، التي تُرضي رجال السلطة والمال من أبناء قومنا أولا
و نحل المغربي  ،يرى علال أن الإستقلال الحقيقي ليس أن نزيح الأجنبي و نطردهو    

بل أن يستعمل المغربي قانونا غيرالقانون ، سلطته فحسب ي منصبه وأو العربي محله لأ
لكن ، إن توحيد القضاء يعتبر مظهرا للسيادة الخارجية للدولة ((،الذي كان يستعمله الأجنبي

فكيف نستغني بالإستقلال الخارجي ، توحيد القانون وقوميته يعتبر مظهرا للسيادة الداخلية
  . )4))(عن الإستقلال الداخلي ؟ 

الفصل الكامل بين ((الحكومات؛ يبدو لنا من خلالهم  هذا النوع من المسؤولين أوو     
يصومون و يصلّون متمسكين في الغالب ، فهم مسلمون، )5))(المسلمين و بين أنفسهم
كما يتسمون بأسماء الصحابة ، و يفتخرون بتراثه وحضارته، بالإنتساب إلى الإسلام

و يتمسكون ، مإذ بك تجدهم يقاومون كل رجوع للإسلا ((ولكن، وأسماء االله الحسنى
وكانت الحكومات العربية المستقلّة يحكمها ، )6))(ولغته وتفكيرهبشريعة المستعمر 

                                                 
 . 110، ص.  مرجع سابق ..علال الفاسي ، أحمد الریسوني  - 1
 . 112، ص.  نفسھ، أحمد الریسوني  - 2
 .210،ص،  مصدر سابق..دفاعٌ ، علال الفاسي  - 3
 . 112، ص . نفسھ، أحمد الریسوني  - 4
 . 7. ص ،  2014، نفسھ ،علال الفاسي - 5
 . 7. ص ، نفسھ ،علال الفاسي - 6
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مما كان سببا في ذهاب الشرعية عنهم و عن العلمانية ، حكموا بقبضة من حديد، علمانيون
  .  )1))(تجاوز أصولها الإستعماريةالعلمانية في العالم الإسلامي لم ت((علما أن ، أيضا
      فإذا رضينا نحن بقوانين الأجنبي مكان قوانيننا؛ وإذا اخترنا لغته مكان لغتنا؛      

فمعنى ذلك فإننا لم نزد على أننا ورثنا سلطته؛ و قمنا ، حضارته على حساب حضارتناو
إنها دولة :  تزال تقولبينما دولتنا لا، )2(مقامه في تطبيق البرامج التي كان يعمل لها

و رئيس الدولة لا يزال يحمل لقب إمارة ، الإسلام دينها الرسمي و دستورها يعتبر، مسلمة
  . )3(المؤمنين

، من مشيخة الجمود والطرقيين، تلقد حوربت الحركة الإصلاحية من شتي الجبهاو     
كلّهم شكلّوا .. الآخرين نهو من الإستعمار وأعوا، ين واللّيبيراليين الوصوليينمن السياسيو

بل نحو ، صفا مرصوصا لمنع و محاربة أي صوت أو حركة تسعى نحو التّجديد والتّغيير
  ..إقامة حكومة وطنية وشعبية تجعل من عناصر هويتها أركانا في بنائها و صرحها 

  : النظام الإستبدادي فرض - 1-5
الإسلامية ا المجتمعات العربية والعويصة التي تعاني منه راضإن الإستبداد من الأم    

إذ أفرد له الكواكبي رسالة سياسية فلسفية تجسد آثار ، الحديثة والمعاصرة خلال العصور
   طبائع الإستبداد "سماه ، حلل ما ينجر عنه من فسادو ت، الإستبداد في النفوس والأوطان

و وباء ، أعظم بلاء وهو، حيث يرى الكواكبي الإستبداد داء الشرق" مصارع الإستعبادو
وخوف يقطع ، و سيل جارف للعمران، و حريق متواصل، و جدب مستمر، دائم بالفتن

  ..  )4(و قصة سؤ لا تنتهي، القلوب

                                                 
 .266,265،ص،ص،مرجع سابق ..الإسلام والعلمانیة ،ھاشمي نادر - 1
 . 26ص ،  مصدر سابق ..دفاعٌ ، علال الفاسي  - 2
 . 33ص ،  نفس المصدر، علال الفاسي - 3
 . 44،ص،مصدر سابق ..د طبائع الإستبدا، عبد الرحمان الكواكبي - 4
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السياسي للأمة كما يراه الأفغاني؛ قد بدأ  إلاّ أن أصل الإنحراف والضعف في الجهاز     
شرف العلم والفقّه في الدين  نالواأن يعندما قنع الخلفاء العباسيون باسم الخلافة دون 

  .  )1(كما كان الخلفاء الراشدون رضي االله عنهم، والإجتهاد في أصوله و فروعه
إتحاف أهل الزمان "في مقدمة كتابه  موضوع الإستبداد يافأحمد بن أبي الض طرق و    

قتضى الهوى أي التصرف بم" الملك المطلق"و أسماه " ملوك تونس وعهد الأمان بأخبار
كما ، )2))(معارضا للشّرع والعقل معا((ذلك واعتبر، بدون دستور ولا قانون ولا شورى

البلدان وتخريب  أن جور الملوك هو أقوى الأسباب في تدمير ((رأى ابن أبي الضياف
     ، كما ناهض خيرالدين التونسي مبدأ الإنفراد بالحكم، )3))(انقراض الدولالعمران و

و أن العمل بالرأي الواحد مذموم و لو بلغ ، أن للإستبداد عواقب وخيمة ((أى طغيانه ورو
داعيا إلى ضرورة توسيع السلطة من خلال ، )4))(صاحبه ما بلغ من الكمالات والمعارف

  . )5(و وزراء تنفيذيين، مجلس شوري
بيرعن جماعة الدولة من كونها تعو من معالم الإستبداد في العالم المعاصر؛ أن تنتقل      

والتّعبير عن مصالح نخبة ضيقة ، أداة للحكم بين النّاس إلى التمركز حول شخص الحاكمو
إنشاء المجالس  كما اعتُبر، )6(للناس ومصالح بقية المواطنين دونما اعتبار، من بطانته

  . )7(المنتخبة هي أول أسباب الأمن العام و التمدن التام
تخبة؛ يتحول طابع نظام الدولة من دولة المواطنين والشعب و بدون مجالس شعبية من     

فتصبح ، إلى دولة شخص معين أو أفراد معدودين تجمعهم شبكة من المصالح المتبادلة
فينغلق هذا ، وتصبح كل مفاتيح السلطة بيده، الدولة برمتها مشخصنة في شخص بعينه

 عاءدوأي ا، تغيير فيه ء أي تعديل أولا تقوم آلية ما لإجراو، وع من النظام على نفسهالنّ

                                                 
تاریخ التصفحّ .الدین و قضایا المجتمع الراھنة: قسم ،مؤسسة مؤمنون بلا حدود: مقال على موقع، التنویر في عصرالنھضة،رضوان زیادة - 1
/29/02/2018 http://www.mominoun.com/articles/ 
 .166،ص،مرجع سابق ..تحریر الإسلام ، فھمي جدعان - 2
 .166،ص،المرجع نفسھ، فھمي جدعان - 3
 .166،ص،نفسھ، فھمي جدعان - 4
 .60,74،ص،ص،2010،تونس، وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي ، ط.د،رواد الإصلاح في العالم الإسلامي، أحمد الطویلي - 5
 .61،ص،2017،لبنان،جسور للترجمة والنشر،1ط،مأزق الدولة بین الإسلامیین والعلمانیین، طھ أبو أنور - 6
 .144،ص،مرجع سابق ..الطریق إلى الحداثة ،المطوي محمد الھادي بن الطاھر - 7
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فلا يحدث في هذا ، "الإستنساخ السياسي" تنويع فيه إنما يكون بطريقة في إحداث تعديل أو
ستبقاء وتثبيت بأي ثمن وبأي اإنما يقوم بعملية  ،النظام المشخصن أية عملية تجديد ذاتي

فرد الذي يعتبر رأس الدولة في حين يزيد الميل إلى إسباغ نوع من القداسة على ال، مقابل
  . )1(المشخصنة

النظام الغالب في معظم  الشبيه به؛ كان هو هذا النّوع من الإستبداد السياسي أوو     
لمقاليد الحكم في  والعسكريةعقب استلام النّخب السياسية ، بلدان العالم العربي والإسلامي

الذي آلت إليه هذه " المصطنع"ع وهذا الوض، الإستعمار وطرده هذه البلدان إثر إندحار
العازل؛ الذي سد وقطع الطريق على مشروع  بمثابة الحد الفاصل والجدارالبلدان؛ هو 

  .النّهضة؛ وأبقاه مؤجلا إلى أجل غير مسمى 
  :المعيقات الفكرية  - 1-2

بآخر مع بعض القوى الطرقية في بلدان  لقد تحالفت السلطات الإستعمارية بشكل أو     
، يالإستعمار والفكر الطرقي بين الفكر اغموتجسد خلالها نوع من التن، المغرب العربي

محيط علما بكل ثغرات (( خاصة في الجانب الفكري الدعائي والنفسي؛ فالإستعمار
و بالمقابل قيام هؤلاء ، شيوخ الطّرقية وامتيازات الزوايا ذفاعترف شكليا بنفو، )2))(نفسيتنا

و مجريات ، الإستسلام لمشيئته والترويج لأفكار، ي محاسنة الإستعماربأدوار دعائية ف
  .في رقاب العباد و مقدرات البلاد  القضاء والقدر

إلاّ من ، بأن الإستعمار ما كان له لأن يتمكّن من البلاد الإسلامية، و يقول النّاصري     
نها شيوخ الزوايا خلال مداخل ضعيفة في أمراضنا عرف كيف يستغلها لصالحه؛ من بي

فاستمالهم الإستعمار ، الذين كان همهم الإبقاء على نفوذهم الروحي وامتيازاتهم المادية
في كتابه " Paul- adinot أدينو"يقول القبطان ، لصالحه واستخدمهم ضد المسلمين المقاومين

، "اكشالدور السياسي للطرق الصوفية والزوايا في مر":في فصل بعنوان "محورالسياستين"
هو يتكلّم عن شيخ التجانيين في رسالة وجهها لأتباعه بمناسبة الحرب بين فرنسا وعبد و

                                                 
 .62,61،ص،ص،مرجع سابق ..مأزق الدولة  ،طھ أبو أنور - 1
 .96،ص،مرجع سابق ..معیقات النھضة ،عاطف - 2
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قال الشيخ تيجاني محمد الكبير بن البشير حاضا للإخوان  ((:م1925الكريم الخطابي عام 
الفرنسيون يكافئون ((  ،على الإنحياز إلى جانب الدولة المسيحية ضد بني وطنهم المسلمين

م 1918-1914يقصد حرب  –زمت فرنسا منذ عهد قريب هو لقد ...لهم خدماتمن يقدم 
لقد ...ألا يهب االله العلي النصر من يريد لهم النصر؟، دولة من أعظم دول أوربا قوة –

م نستخدم 1911كما أنّنا بدأنا منذ سنة، ظلّ التيجانيون يقدمون لنا الخدمات طيلة ستين سنة
  .) 1))(و في موريتانيا والريف ، نفوذهم الكبير جنوب مراكش

وهم ، وتعطّش إلى السلطة، أن مشايخ الطرق بهم نهم إلى المال ((":أدينو"يضيف و     
وهم يعرفون كيف يبررون ، يدركون أن معارضتهم لسلطات الحماية ستحرمهم من الإثنين

  .  )2))(موقفهم أمام هؤلاء الأتباع 
يوصي أتباعه  (( :من بين مشايخ الطرقية، سنكما كان شيخ الدرقاوية مولاي ح    

أما شيوخ الطريقة الوزانية فهم الذين ساعدوا ، ))بالطّاعة والخضوع للسلطات الفرنسية 
كما أنّهم لعبوا ، )3(ثم في مراكش بعد ذلك، فرنسا على التوغّل في الصحراء الكبرى أولا

  .م1926عيم الريف سنة دورا هاما في الحوادث التي أدت إلى تسليم عبد الكريم ز
، كانت ولا تزال طبقة عريضة من الناس الذين تؤطرهم مشيختهم التقليدية الجامدةو    

ثة  ختهم الطرقية المتشبرهم مشيالتي ترى التّجديد والتّغيير من البدع في الدين؛ أو تؤطّ
به شيخه الإسلام إلاّ ما جاء  يعنيها من أمر لا تسمع ولا ترى ولا، و صاحبهبالضريح 

الفلاني؛ حريصة على التّمسك بالتدين السطحي والممارسة الآلية والشكلية لطقوس 
  ...                طقوس الخصب والعافية والزردات. المواسم

الكسب المادي و لو كان ذلك على حساب ، طبقة أخرى حياتها وهمها الأول والأخيرو    
  ، ؟و كيفولا يعنيها سؤال من أين  ،جل ذلكدينها و وطنها؛ مستعدة لبذل أي شيء من أ

                                                 
 . 125، ص ، مصدر سابق، محمد المكي الناصري  - 1
 . 126،ص ،  نفسھ، مد المكي الناصريمح - 2
 . 126، ص ، نفسھ، مكي الناصريمحمد ال - 3
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شعب يقاتل في سبيل الطاغوت ويجاهد في سبيل  (( ،أنا و بعدي الطوفان:لسان حالهاو
  . )1))(البهتان 

  :حركة مشيخة الحاكم المتغلّب  - 2-1
و رجال الدين ، مشائخ الطرق الصوفية ومريديها، )2(نقصد بمشيخة الحاكم المتغلّبو     

والدعوات ، الذين ناوؤُا الحركات الوطنية، والمنتسبون للهيئات الدينية الرسمية المنضوون
ده في بلاد و برروا وجو، المغتصب صوغوا لحاكمية الإستعمارو، الإصلاحية الإسلامية

فمعظم . توسيع سلطانهمعه في تثبيت حكمه و تقوية شوكته وتعاونوا و، الإسلام والمسلمين
التواكل والكسل  نشر أفكارو، ستكانة والتعاون مع الإستعمارت الإالطّرق الصوفية فضل

، )4(اعترافا وإقرارا بشرعية سلطته بدعوى القضاء والقدر، )3(بين الناس و تثبيط هممهم

                                                 
 . 46ص ،  مصدر سابق ..النقّد الذّاتي ، علال الفاسي - 1
إلا أننا أسقطنا المصطلح على واقع الفئة المتأخرة من مشیخة والمشیخة الرسمیة ، أصّلھ العلماء ، أصل المصطلح من التراث والتاریخ الإسلامي - 2

ھو المستولي على السلطة في وقت (( فالأصل یقصد بالمتغلبّ .. لتحقیق أغراض شتى، المستبدة التي برّرت و شرعنت للإستعمار أو الانظمة 
فالمستولي علیھا وقت فراغ السلطة أو خلو الزمان أو شغوره عن  شغورالمنصب وخلوه بموت من سبقھ أو نحو ذلك، أو لخارج على السلطان القائم 

قق بشروطھ، ولم تكن ھناك حاجة ملحّة لاستیلائھ، أو لم یكن الوحید الصالح للإمامة بل یشاركھ في الإمام، إذا لم یكن صالحاً للمنصب،أوغیر متح
ت الصلاح غیره؛ فإن مبادرتھ في الاستیلاء على الحكم من غیر رجوع إلى الأمة ممثلة في أھل الحل والعقد الذین یرجع الناس إلیھم في مھما

ولا یجوز عقد الإمامة لفاسق، وإن كانت ثورتھ لحاجة ثم زالت وحالت، فاستمسك بعدتھ ..بالفساد،  أمورھم؛ یشُعر برغبتھ في العلو في الأرض
لم وغشم محاولاً حمل أھل الحل والعقد على بیعتھ، فھذا أیضاً من المطاولة والمصاولة، وحمل أھل الاختیار على العقد لھ بحكم الاضطرار، وھذا ظ

 . "ھذه الصورة، لم یجز أن یبایعفإذا تصورت الحالة ب.یقتضي التفسیق
الزمان أو فراغھ عن الحاكم، إذا كان المستولي متفرداً بالصلاح لھذا المنصب ولم  والحالة التي یجوز فیھا إقرار المستولي على الحكم عند شغور     

ملحة أو مستفزة لا یصلح التراخي فیھا تدعوه  یشاركھ غیره في الصلاح، أو كان المستولي صالحاً لھ في وجود صالحین غیره لكن كانت ھناك حالة
فطالت الفترة، وتمادت العسرة، وانتشرت أطراف المملكة، وظھرت دواعي (لھذا المسلك، وتقاعس أھل الاختیار عن اختیار من ھو صالح للولایة، 

ر، فإذا استظھر بالعدة التامة من وصفناه، فظھور ھذا الخلل، فتقدم صالح للإمامة داعیاً إلى نفسھ، محاولاً ضم النشر، ورد ما ظھر من دواعي الغر
محذورة، فالوجھ أن یوافق، ویلقى إلیھ  لا یحمل على الفسوق والعصیان والمروق، فإذا جرى ذلك، وكان یجر صرفھ ونصب غیره فتناً، وأموراً 

تھ وكان صرفھ عن ذلك یجر فتناً وإراقة دماء، فإنھ لا یدافع ،أو تتابع أھل الصلاح وأھل الشوكة على طاعتھ ومتابع)السلم، وتصفق لھ أیدي العاقدین
 :ھذه الحالة لأمرین في ولایمانع

 .كونھ صالحاً لتولي ھذا الأمر، ما یعني أن المقصود من نصب الولاة متحقق بنصبھ -أ
جة، ثم تألبت علیھ جموع لو أراد أن یتحول عنھم لم إذا ثار لحا: "ما یترتب على مدافعتھ وممانعتھ من فتنة وفساد وإراقة دماء، قال إمام الحرمین -ب

اھیة أھل یستطع، وكان یجر محاولة ذلك علیھ وعلى الناس فتناً لا تطاق، ومحناً یضیق عن احتمالھا النطاق، وفي استقراره الاتساق والانتظام، ورف
  : انظر)) . الإسلام؛ فیجب تقریره

دارالدعوة .ط.د،تحقیق ودراسة مصطفى حلمي و فؤاد عبد المنعم ، ھـ 498معالي الجویني المتوفي سنة أبو ال، غیاّث الأمم في التیاث الظلم،كتاب - 
  ./327,326,325،ص.ص.الإسكندریة ، الطباعة والنشروالتوزیع

  .م04/02/2017بتاریخ/  http://ar.islamway.net/article/19671،حكم الحاكم المتغلبّ،مقال إلكتروني لمحمد بن شكرالشریف  - 
 . 137،ص ، مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 3
و قدر الله تعالى ھو تلق بعلم الله تعالى و إرادتھ أزلا بالكائنات كلھا قبل وجودھا فلا (( یقول الشیخ عبد الحمید بن بادیس معرفا القضاء والقدر  - 4

و مضت بھ إرادتھ ، فكل أمر یقع في ھذا الكون إلاّ و قد قدّره الله تعالى ، أي سبق بھ علمھ تعالى و تقدّمت بھ إرادتھ ، ث إلاّ وقد قدّره الله تعالى حاد
، أفعال العبد یباشرھا باختیاره ف) ..و كان أمرُ الله قدراً مقدوراً ( وقولھ تعالى) إناّ كلّ شيءِ خلقناه بقدرِ ( و من ذلك قولھ تعالى، سبحانھ و تعالى 

و العبد فعلا لا ..فیسمى العبد عاملا وكاسبا و مكتسبا، و تلك المباشرة ھي كسبھ و اكتسابھ ، فبذلك كانت أعمالھ و كان مسؤولا عنھا ومجازى علیھا 
ثم ، جدھا كذلك فیما یمكنھ من أفعالھ كان بھما مكلفا و مشیئة ی، یخرج في جمیع تصرفاتھ عن مشیئة الله غیر أنّ لھ اختیاراً بجده بالضرورة من نفسھ 

و یحُاسب الله عباده على ما عملوه و كسبوه و اكتسبوه بما عندھم من التمكّن من الفعل و الترك و ما عندھم من .. لا یخرج بھما عن مشیئة الله
فالشیخ ابن بادیس اعتنى كثیرا بموضوع القضاء و القدر ..).اختیارھم فلھذا یمُتحنون لتظھر حقائقھم و یقع جزاؤھم على ما كسبت أیدیھم ب..الإختیار 

من خصوصا عند الموالین للإستعمار من أدعیاء التصوّف المنحرف ، كما حارب الافھام المغلوطة التي ارتبطت بھا، شرحھا في مواضع كثیرة 
  : انظر.الي اتخذوھا ذریعة لزرع الیأس و الإستسلام للطغاة و المعتدینشیوخ الزوایا البدعیة قد تصوّروا ھذه العقیدة بأنھا جبریة مطلقة و بالت

 . 66..61،ص..ص،مرجع سابق ..الإمام عبد الحمید ،محمد الدراجي - 
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وأعاقت مقاومة الأمير عبد ، التي ناءت بنفسها عن المقاومة في الجزائر )1(كالتجانية
كما قال مالك  –و هذا دليل ، لا لأموال الناس بالباطلوأك، طلبا للعافية والجاه، )2(القادر

انحطاط الإسلام بسيطرة أتباع الطرق الصوفية و بروز ذهنية عاجزة عن ((على –بن نبي
   )3))(التفكير
سات الدينية وإمامة كذلك الحال مع المشيخة الرسمية التي كانت تشرف على المؤسو     

الموالية له والتي " الوطنية " و الحكومات ، الأجنبي المساجد و إدارتها تحت سلطة الحاكم
، )4(الدعاية الإستعمارية و مخططاته السياسية والفكرية استخدمت كأدوات لتنفيذ وتمرير

بموافقهة غالبية مشائخ ، و الطقوس الموسمية، القدرية حيث ترسخ التدين الطرقي و فكر
الإنغماس في ((المشيخة التي عرف عنها ، )5(الأزهر بسكوتهم و مشاركتهم الفعلية والقولية

مما ، )7)(فقه العافية ( كرست و روجت لـ، )6))(التشبث السطحي والطقوسي بالدينالتقليد و

                                                 
ھدافھا واھتمت فقط بما یخدم أ، "الجھاد " مبادئ الإسلام الكبرى التجانیة منذ بدایة الإحتلال أتخذت موقفا سلبیا تجاه القضیة الوطنیة وضحّت ب - 1

و ھو أن الإحتلال مكتوب و مقدر ولا فائدة من محاولة " الخالد "و رفعت شعارھا  ، المادیة و الدنیویة لرجال مشیختھا في عین ماضي و تماسین 
  : انظر..التخلص من ھذا المكتوب والمقدور لأن ذلك ضد إرادة الله

 .   201ص .  4ج. قمرجع ساب ..زائر الثقافي تاریخ الج، ابو القاسم سعد الله  - 
الإتصالات بین التجاني والفرنسیین من خلال مخابراتھ التي اكتشفت رسائل من التجاني إلى الحاكم العام  من المؤكد أن الأمیر لما تبث لھ خطر - 2

ر و أنا سأشغلھ من لأمیر من جھة البحاشغل أنت ا: و مما قالھ التجاني للقائد الفرنسي ، و التي كانت بخط التجاني نفسھ ) المارشال فالیھ ( الفرنسي 
لكن محمد ، مع محمد الصغیر التجاني من أجل التفاوض معھ لتنظیم شؤون دولتھ في الجھة الجنوبیة  1838اتصل الأمیر قبل سنة .جھة الصحراء 

فجمع الخلفاء من ، ستعداد للحرب و في نفس الوقت شرع التجاني في الإ، "قصور الصحراء " الصغیر التجاني طلب من الأمیر عدم القدوم إلى 
و ادعى ، الذي راسل أھل الأغواط ، و ھذا یعني بالنسبة للأمیر مبادرة بالقتال من جانب التجاني ، مختلف النواحي و أدخلھم داخل بلدة عین ماضي 

و أحد أعیان " املھ كواحد من المرابطین و كان الأمیر قد خاب ظنھ في التجاني لما ع، أنھ خلیفة الله في أرضھ ، حسب رسالة الأمیر ، لھم 
  :انظر.الوطن

 . 199.198، ص .ص.  المرجع نفسھ، بو القاسم سعد الله أ  - 
 . 444ص.مرجع سابق، ألبرت حوراني  - 3
التبدّع على الجمود و ساعد ھذا الإنحدار و، انغمس الكثیر من مشایخ المؤسسات الدینیة الرسمیة و الطرق الصوفیة في ملذات الدنیا و إغراءاتھا - 4

و زاد الجھل و الأمیة بین الناس خاصة في الجزائر التي كانت اكثر عرضة للجھل و الفقر بعد أن قضت الحروب الكثیرة بعد ، و تفشي الخرافات 
اجد و معظم التراث على زھرة العلماء المتنورین و على المدارس و المعاھد العلمیة و المس، م  1830غزو الإستعمار الفرنسي للجزائر سنة 

م ألعوبة في ید الإستعمار یسخرھا في خدمة مآربھ 19كما وصل الامر ببعض الطرق الصوفیة ابتداء من منتصف القرن ، الفكري العربي الإسلامي 
بین الناس و تثبیط فعمدت بعض الطرق إلى نشر أفكار التواكل و الكسل ، و ھي تحذیر الجزائریین السدج  من الجھاد و طلب الحریة لبلادھم ، 

      و ذلك بدعوى أن وجود الإستعمار ھو من باب القضاء، ھممھم في الغستعداد للكفاح من أجل إستقلال الجزائر و طرد الإستعمار الغاصب منھا 
، زاویة  349تاسع عشر حوالي و بلغ عدد زوایا الطرق الصوفیة المنتشرة في الجزائر خلال القرن ال، القدر الذي ینبغي التسلیم بھ و الصبر علیھ و

صبحت كل أو ، تشكل قوة كبیرة تقف بالمرصاد لكل فكر أو فعل یرُاد منھ التغییر ، ألف تابع و مرید  300كما وصل عدد اتباعھا و مریدیھا حوالي 
حاولة مقاومة شدیدة منھم و ذلك خوفا و تلقى ھذه الم، محاولة ترید الإصلاح في المجتمع الجزائري تصطدم برجال الطرقیة و مؤسساتھم التقلیدیة 

  : انظر . على مصالحھم أن تنھار بعد أن أصبحوا طلابّ سلطة و رئاسة لا طلابّ إیمان و عبادة 
، المؤسسة الوطنیة للنشر و الإشھار،  5ط،  رائد الإصلاح الإسلامي و التربیة في الجزائر: الشیخ عبد الحمید بن بادیس، عمامرة تركي رابح  - 

  . 124، ص، 2001، زائرالج
الھدى للطباعة والنشر  دار، ط.د، م1998-1915الشیخ أحمد حماني و دوره في الحركة الإصلاحیة الوطنیة ،عبد العزیز فیلالي - 

 . 162،ص، الجزائر،والتوزیع
 . 79،ص ، مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 5
 .19،ص،مرجع سابق، عثمان أشقرا - 6
 .9،ص،مرجع سابق، أحمد كافي  - 7
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، و الوقوف في وجه مساعي التّغيير والتّجديد، مما تسبب في شل حركية المجتمع وإعاقته
  .  )1(و بالتّالي إفشال المساعي النّهضوية للأمة

فرنسا استعمارين الطّرق الصوفية و كانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تعتبرو     
مادي و ظاهري يعتمد على الحديد ففرنسا هي استعمار ، متحالفين ضد الشعب الجزائري

باطني متغلغل في جميع أوساط ة فهي استعمار روحي وأما الطرقي، النار والبطشو
لدولة الفرنسية عن رضى و طواعية مما دفع الإستعمار الشّعب الجزائري و متعاون مع ا

  . )2(الفرنسي إلى التحالف مع هذه الطرق و حمايتها من خصومها الإصلاحيين
  : الحاكم المتغلّب تكريس فكر - 2-2

على فصل  الية لهمن شايعه من الحكومات الموو، الرغم من إدعاء الإستعمارعلى     
تفتي  " مشيخة دينية"فإنه يصنع ، جل تحقيق أهدافه الإستعماريةالدين عن السلطة؛ إلاّ أنّه لأ

المقاصد " المهمات و لشرعنة وجوده و تمرير، بإسلام سياسي على هوى السلطة القائمة
  " .الإستعمارية

فإنّه ، "السلطة العلمانية والمشيخة الدينية"التحالف الهجبن بين  فإن، الوقت ومع مرور     
، ث شرخا في بين مكونات هويتهو يحد، شخصية المواطن المغاربي سيخلق إنفصاما في

المدمر والمرضي للظاهرة  التأثير ((و هذا ما عبر عنه أشقرا بـ، مسخا في ثقافتهو
  على المدى القريب والبعيد ، )3))(الإستعمارية على البِنيات النفسية والثقافية للفرد المستعمر

التي أنشأت كهنوت ، سة الدينية للإدارة الإستعمارية في الجزائريتجلّى ذلك في السياو     
" فقهاء السلطان"ما يعرف كذلك بـوهو ، والتحكّم فيه، إسلامي شبيه بالكهنوت المسيحي

الذين يشهد لهم كما ، الذين يغلب عليهم ضعف المستوى الثّقافي والفكري والجهل بالدين

                                                 
ليفسح المجال ، و بالمقابل قامت الإدارة الإستعمارية بغلق مؤسسات ومدارس جمعية العلماء المسلمين و مطاردة علمائها و التضييق عليهم   - 1

سلام  ي مخياله الجماعي بالأساطير والخرافات التي تجعله في النهاية يعيش الأوهام و الإستذر الشعب و يغذأمام التدين الشعبي المغشوش ليخ
  : انظر.. كدين بديل عن الإسلام السياسي الثوري المفعم  بالعمل و النشاط و التضحيات لتغيير الأوضاع، السلبي للقضاء و القدر 

الجزائر ، م 2007جویلیة  3العدد. مجلة دراسات إسلامیة "  الرھان الجدید في الجزائر.. الإخوان التیجانیین " :مقال، سامیة بن معروف  -
 . 19ص.

 . 126، ص، مرجع سابق ..الشیخ عبد الحمید ، عمامرة تركي رابح  - 2
 .18،ص،مرجع سابق، عثمان أشقرا - 3
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والمبالغة في الخضوع والإنقياذ هي الشهادات عدم الكفاءة ((قال أوغسطين بيرك بأن
لا نسمح بتسمية المفتي أو الإمام إلا من بين الذين ...الوحيدة التي يمكن لهم الإعتزاز بها

ولا يمكن لموظف ديني لأن يترقّى إلا إذا ما أظهر ، اجتازوا سائر درجات التجسس
  . )1))(للإدارة الفرنسية إخلاصا منقطع النظير

، ة والدينية المستنيرة للمجتمعما يهم الحاكم المتغلّب؛ هو عرقلة الحركية الفكري أنو     
يكرس طقوسا وشعائر دينية ، استبدال ذلك بصورة دين رسمي أو طرقي رجعي جامدو

أو ، و حاميا لأركان العلمانية و محاربا لكل إصلاح ديني أصيل، محنّطة عن الإسلام
  .نضال وطني 

ما هو الآخر من قبل السلطة السياسية وسائرا مستخد، ف النّخبة العلمانيمثقّ كما كان     
من " علماء"بينما رأى مثقّفون و، لطةمن أجل إضفاء طابع تنويري على الس، في فلكها

وأن  ))الطاعة التامة لولي الأمر((أن الإصلاح لن يتحقّق إلاّ على أساس، النخبة التقليدية
  . )2(بالإعتماد على إرادة الحاكمالتحديث لن ينجح إلاّ 

  :الإشكاليات النظرية  -2
  : إشكالية العلاقة بين السياسة والدين - 2-1

التأليف سواء من حيث  ياسي عند المسلمين يشهد ندرة فيالس من المعروف أن الفكر     
 رى أنو ن، قارنة مع ما عرفته الفنون الأخرىم، الإبداع والتجديد صيل أوأالت أو التنظير

ناء نظرية إسلامية هتماما خاصا لباالإشكاليات الملحة التي تستدعي  الموضوع هذا من
وهذا ليس ، يا في استكمال المشروع النّهضويباعتبارها ركنا أساس، واضحة وثابتة

     بل هو قصور فينا لعدم قدرتنا على فهم ، علم السياسة قصورا في الدين الإسلامي أو
  .سة الشرعية ممارسة السياو

                                                 
 .69..66،ص..ص،مرجع سابق ..الحداثة والدیمقراطیة ،رابح لونیسي - 1
تاریخ التصفحّ ،مجتمع الراھنة الدین و قضایا ال: قسم، مؤسسة مؤمنون بلا حدود :مقال على موقع، التنویر في عصرالنھضة،رضوان زیادة  - 2
/29/02/2018 http://www.mominoun.com/articles/ 
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قد أفرز خيارات سياسية تسعى للمشاركة وتأطير ، إن إجتماع السقيفة بين الصحابة     
و الذي أعلنه في ، منّا أمير ومنكم أمير: و كان صاحب الرأي السياسي، الفعل السياسي

و هو نفسه الذي ، وجه أبي بكر وعمر رضي االله عنهما و غيرهما من كبار الصحابة
كانت له مثل هذه في  والذي، إبداء الرأي في حضرة النّبي صلّى االله عليه وسلّمتربى على 

  .  )1(الرأي والحرب والمكيدة أمنزل أنزلكه االله أم هو: بدر حين قال
و سر ذلك يعود لوجود رجال من ، فأرضية المجتمع الإسلامي الأول كانت صلبة     

 - رضي االله عنهم –عبد العزيز والإمام مالك  أمثال الفاتح عقبة بن نافع والخليفة عمر بن
بل لأن فضائل الإسلام الفطرية العظيمة قد ، لا يعود فضلهم إلى ما حازوه من ألقابو

و الثاني رفض سلطة ، فالأول احتقر مجدا حان موعده، تجسدت فيهم بصورة أو بأخرى
  .   )2(والثالث تحدى و جابه ظلما باغيا، لا تقوم على حق

 ويقول الشهرستاني في، ..في البدء كانت السياسة؛ و في البدء كان الإختلاف سياسيا     

لأن الإمامة بمثابة الرأس ، )3))(..وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة ((:"الملل والنحل"
هي عين الطلب و منها ، الواعية والمتبصرة بآلام وآمال الأمة ))الشرعية((فالرأس، للأمة
    ، و تسعى بتوجيه من العقل و تدبير من القلب، فهي تتفانى في خدمة الجسد، كله الخير

لت بينما إذا فص، حولهما تجتمع الأعضاء الأخرى وتتعاون و تقوى على كل محالو
، وعطّلت بعض وظائف القلب، مكانها" مستوردة"أو" إصطناعية"الرأس أو وضعت أخرى 
الأهداف وبناء مشاريع  سيان مسخر لخدمة أهداف غير فالكلّ، فلا وجود هنا لتلك المعاني

  ...غير المشاريع
و رآها من مصلحة ، أهمية" السياسة الشرعية"د أولى مسألة كان ابن قيم الجوزية قو     

أن االله أرسل رسله و أنزل كتبه ليقوم النّاس  ((:رع حين قالالأمة وأن للسياسة علاقة بالشّ
فإذا ظهرت أمارات العدل ، الذي قامت به الأرض والسماوات -العدل هوو –بالقسط 

                                                 
  122ص.مرجع سابق، أحمد كافي  - 1
 .141،ص،2007، الجزائر، مؤسسة عالم الأفكارللنشروالتوزیع،  2.ط، فقھ التغییر في فكر مالك بن نبي، عبد اللطیف عبادة - 2
  122ص.مرجع سابق، أحمد كافي  - 3
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" سة العادلة السيا"و يؤكد الماوردي أن ، )1))(وأسفر وجهه بأي طريق فثم شرع االله ودينه
  . )2(التي هي أمانات االله لدى السلطان" حراسة الرعية "تتولى قبل كل شيء 

السياسي وأهميته في مشروعهم فرجال الحركة الإصلاحية؛ لم يغفلوا الجانب      
و محاضرة ، فقد تناول مالك بن نبي جدل جمال الدين الأفغاني لأرنست رينان، النّهضوي

كما أشاد ، "مستقبل الإسلام"المستشرقين وعنوانها  محمد بن رحال التي ألقاها في مؤتمر
لعقيدة الإسلامية ابن نبي بالمجهودات الجبارة التي قام بها البنّا في مصر من أجل غرس ا

في حين كان من بين أهداف ، في النّفوس و حمل المسلم على تطبيقها في حياته
  . )3(المستشرقين هو التركيز على عزل الإسلام عن السياسة

الذي تم  ))الأصل الأساسي ((لقد اعتبر حسن البنّا علاقة الدين بالسياسة بمنزلة و     
وأول خطئنا أننا (( ي تم الوقوع فيها من قبل المشرعينبل هو أول الأخطاء الت، تضييعه

حسن البنّا على دعاوى  و يرد، )4))(ففصلنا الدين عن السياسة عمليا، نسينا هذا الأصل
وأن السياسة ، فمن ظن أن الدين لا يعرض للسياسة ((:الفصل بين الدين والسياسة قائلا

مشيرا أن سبب ضياع الدين ، مله بهذا الإسلامظلم ع أو، فقد ظلم نفسه، ليست من مباحثه
  . )5))(هو زوال سلطته السياسية 

و رغم اعتماد البنّا المرجعيتين الفقهية والنصية في بيان أرائه؛ إلاّ أن هناك نص للبنّا      
نص يراه الأستاذ أبوطه أنّه مهم فارق فيه البنّا الإتجاه ، يخص موقع السلطة من الإسلام

     وهو أن الحكم ، تّقليدي والشّائع لدى فقهاء وعلماء أهل السنة والجماعة قديما وحديثاال
في مباحث " نظام الحكم"فالبنّا أدرج قضية ، السياسة من المسائل الفرعية والفقهيةو

والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد  ((:حيث يقول في رسائله، أصول الدينالإعتقاد و

                                                 
 .159،ص ،مرجع سابقتحریر الإسلام ، ي جدعانفھم - 1
 .159،ص ،المرجع نفسھ، فھمي جدعان - 2
 .136،ص ،مرجع سابق ..فقھ التغییر ، عبد اللطیف عبادة - 3
 .181،ص ،مرجع سابق ..مأزق الدولة ، أبو طھ أنور - 4
 .181،ص،نفسھ، أبو طھ أنور - 5
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كما ، كما هو تشريع وتعليم، فالإسلام حكم و تنفيذ، لا من الفقهيات والفروع، لوالأصو
  . )1))(لا ينفك واحد منهما على الآخر، هو قانون و قضاء

إن تاريخ ((:يشير يوسف القرضاوي إلى قضية الفصل بين الدين والسياسة بقولهو     
جاله من أي طائفة كانت من الفكر الإسلامي في عصوره المختلفة لم يعرف أحدا من ر

نادى بفصل ، أو حتى من الفلاسفة، أو من المتصوفة، الأثريين أو، أو الفقهاء، المتكلمين
م كما شرعه االله والإسلا، ..أو الرسالة عن الحكم،أوالدين عن الدولة، العقيدة عن الشريعة

الفقه الإسلامي و، لأن شريعته شريعة شاملة، كما بلّغه رسوله لا بد أن يكون سياسياو
  . )2))(الخليفة  واختيار، من أدب قضاء الحاجة إلى بناء الدولة، تناول الحياة كلّها

لم يتعدوه  ((و، الكثير من العلماء اكتفوا بالحديث عن مواضيع معلومة في الفقه إنو     
روا فاختا، إلى المواضيع الملحة التي تؤرق الحاكم وتشكل له إزعاجا في باب الإمامة

وفضلوا البعاد عن ضبط السياسة ، الإشتغال بالعلوم التي احترقت حتى لا يحترقوا
  . )3)(وتقعيدها و ضبطها وفق سنن العدل، بالشرع

والخوض في  ، الإسلامي من التنظير في المقاصد السياسية لا يعني خلو الفكر الأمرف     
فيه أمهات المصادر والمراجع  وألّفوا، هناك علماء كُثر طرقوا هذا الباب، شؤونها

فكانت لهم مشاركة ، و رأوا أنفسهم معنيون بالحديث عنه والكلام فيه، والأبحاث المطولة
  . ساهمت في النفع العام و توسيع دائرة الخير ، و مساهمة جادة، معروفة

                                                 
و الفقھیات لا ، من الفروع لا الأصول ، أو الخلافة ، أو الولایة ،نفات القدماء بالإمامة إنّ مباحث السیاسة و نظم الحكم في ما عُرف في مص - 1

: فالشیعة الإمامیة وحدھم الذین قالوا ، فكریة و المذاھب العقدیة الإسلامیة باستثناء الشیعة الھي نقطة إلتقاء و موضع إتفاق كل التیارات ا، العقائد
إن الإمامة لیست من  ((:و یقول الشھرستاني في ذلك ،و موقف الخوارج ، و ھو كذلك موقف المعتزلة، )) وأركانھ إن الإمامة ھي من أصول الدین ((

بل ھي من الفروع ، إن الإمامة لیست من أصول الدیانات و العقائد  ((:عضد الدین الإیجي و الجرجاني حیث یقولان  كما ذكر، )) أصول الإعتقاد
إن  ((:وقال اأبو حامد محمد الغزالي، )) أن الكلام في الإمامة لیس من أصول العقائد (( كما ذكر الجویني إمام الحرمین من، ))..ینالمتعلقّة بأفعال المكلفّ

  . ))..و لیست من فن المعقولات، نظریة الإمامة لیست من المھمّات 
أما ابن خلدون فیقول ، .. أو من أركان الإحسان، ن أركان الإیمان الستة أو م، أما ابن تیمیة فھو ینفي أن تكون الإمامة من أركان الإسلام الخمسة    

إنما ھي من ، ولیس كذلك، ...إنما ھي كون الإمامة من أركان الدین ، و شبھة الإمامة في ذلك (( :في معرض ذكر الإمامة و موقعھا لدى الشیعة 
  . ))المصالح العامة المفوّضة إلى نظر الخلق 

و الیوم ، والنبوة ، الألوھیة :أصول الدن ثلاثة (( :منھم محمد عمارة الذي یقول ، معاصرین ممن ساروا على سنن الفقھاء القدماء و كثیر من ال   
و لیست من ، سة من الفروع فالإمامة و السیا، ...الذي یندرج تحتھ الفكر السیاسي في تراث الإسلام ) الخلافة/الإمامة(و لیس منھا مبحث ، الآخر

خالف البنا عندما التزم بالرأي التقلیدي للفقھاء والمتكلمین السنة من أن الإمامة والخلافة "السیاسة الشرعیة " وكذلك القرضاوي  في كتابھ ، صولالأ
   )) غیر شك(( وأنھ یسلم بذلك من ،كما یقول ، لا بالإعتقاد أساسا، لأنھا تتعلق بالعمل، مباحث الفروع  ((من

 في الوقت الذي عولجت مسائلھ ، حیث اعتبر مسالة الحكم في كتب الفقھ من العقائد ، لبنا یكون جانب ما ذھب إلیھ ھؤلاء الفقھاء إلا أن حسن ا      
  : انظر،للمزید.. رضت في كتب الفقھ لا في كتب العقائدو ُ
 .  184..181..ص،مرجع سابق ..مأزق الدولة ، أنورأبو طھ - 
 .185،ص،نفسھ، أنورأبوطھ - 2
 . 10,9.ص،ص،مرجع سابق، أحمد كافي  - 3
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، للجانب السياسي فيها ما لإشكالية النّهضة العربية من دور، وإنه ليس من الخفي     
الإستعمار  هو، الذي منع قيام هذا النهوض والتوثّب نحو الريادة باعتبار العائق الأكبر

وهذا من بديهيات السيرورة التاريخية وعلاقات الغرب بالشرق ، دون أدنى شك في ذلك
  .ودول شمال إفريقيا

لما ، القرن التاسع عشر الإسلامي أواخر لا يخفى علينا ما ذهب إليه مجددي الفكرو     
أقوم المسالك (( كتابهم كما أسلفنا خيرالدين التونسي ومنه، اشتكوا من ظاهرة الجمود عموما

سراب (( أنّه من بين الأسباب الداعية لتأليف كتابه هذا هو ذكر، ))في معرفة أحوال الممالك
التي لم تدخل على المجتمعات الإسلامية غير النفوذ الأجنبي والتصدع . )1))(التنظيمات

  ..الداخلي والتّيارات الفكرية المعادية
المرغوب  من المباح غيرهو ، موضوع الخوض في القضايا السياسية البناءة أنو     

و ليس لحاجة في نفس ، و حاجة في نفس وكيله، لحاجة في نفس الطرف الآخر، فيه
أنّه كان هناك ، "روح الحضارة الإسلامية "في كتابه ومما قاله الفاضل بن عاشور، مالمتكلّ

مبينا أن أسباب تقدم المسلمين هي ، منذ نحو من ستين سنة، خطيبا لجماعة من المسلمين
     ، في ذلك المجلس تنكيتلمن ذوي اتقدم إليه أحدهم و لما أنهى محاضرته ، دين الإسلام

لا يكون إلا هذا : فأجابه الأستاذ قائلا، ر المسلمينرجا منه أن يتم حديثه ببيان أسباب تأخّو
ن بما هم عليه أجابه و كأنه ينظر إلى المسلمي..)2(في محاضرة تلقى خارج البلاد الإسلامية

وقد امتزجت بهم و بأوضاعهم حتى أصبحت جزء من واقعهم ، من فساد ناشئ منهم
يثورون لأجلها؛ و يحاربون دون نزعها؛ فلا ، أصبحت منهم بمنزلة أنفسهمو، المعاش

  . )3(كما ابتدأت العروة الوثقى،  بعيدةي أرض يبتدئ بذلك إلا ف
من خلال الدراسات ، الحركات الإصلاحية بالمغرب العربي من المعترف به أنو     

، العلمية المنجزة في هذا الصدد تتّسم بالقلّة الشّديدة رغم خطورة الظّاهرة المرصودة

                                                 
 .30ص. 1ج. مرجع سابق..أقوم المسالك ، خیر الدین التونسي  - 1
  12ص،مرجع سابق، أحمد كافي - 2
 . 13,12،ص،ص،نفسھ، أحمد كافي  - 3
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       ية في كل من تونس مقارنة مع ما تم إنجازه من أبحاث بالنسبة للحركات الإصلاح
  .  )1(مصر و تركيا و الشرق الإسلامي عامةو

ة في قد نقول أن البرامج التّربوية والدعوية قد نجحت ضمن المشاريع الإصلاحيو     
وهذه ، )2(لم يواكب نجاحها نجاح المشاريع السياسيةو، المغرب ولكن بنسب معينة

الحساسية "إلى، ويعود ذلك في اعتقادنا، برالخاصية تنسحب بالخصوص على دول المغا
، التي أبدتها تجاه حركية الإسلام الإصلاحي النّهضوي والسياسي" الإستعمارية الصليبية

  .والقيود التي فرضتها تجاه نشاطاتها 
ٌ عن الشريعة"أن علال الفاسي من خلال كتابه  إلاّ      لا يتصور أن يعيش ، "دفاع

لأنّه في ، "فصل الدين عن الدولة"يعرف بـ نهم تحت مظلة ماالمسلمين مفصولين عن دي
وتبعا لذلك لا . الإسلام أن يكون الفرد المسلم منفصلا عن الدين لا يتصور((الأصل 

  . )3))(..الشرع  يدبر أمورها بغير، يتصور أن يكون المسلم النائب عن الأمة
ل أن يقال عنه أنه يبيح لمعتنقيه أن لا يقب، أن الإسلام واضح التعاليم، يضيف علالو     

ولا يمكن للمسلمين أن يتراخوا عن ، ويتبعوا الحكم بغير ما أنزل االله، يكتفوا بالإعتقاد
و هو قانون ، ولا يمكن أن يخطر ببالهم التحاكم إلى الطّاغوت، التّحاكم لشريعة الإسلام

 اضعين للرأسمال الأجنبي أوالخ، الإستبداد الناشىء عن إرادة الحكام والرؤساء والنّواب
و يؤكّد علال أن القرآن صريح في ضرورة السير في جميع ، لأهواء الأحزاب و قادتهاا

إِلَى الَّذين يزعمون أَنَّهم  لَم تَرأ((:)4(كقوله عز و جلّ، المسائل بمقتضى التشريع السماوي
مروا أَن ا دبلك يرِيدون أَن يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَآمنُوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَ

ض ملَّهضأَن ي طَانالشَّي رِيديو وا بِهكْفُرا لالاًييدع5()) ب( .  
 ـ   ، كما أن علالا       ، ريعة الإسـلامية يرفض أية طاعة لحـاكم لا يحتـرم أحكـام الشّ

 ي حـق هـذا الحـاكم إلاّ إذا كـان قائمـا علـى أمـر       يذهب أن الطاعة لا تجب فو بل
                                                 

 . 15ص،مرجع سابق،أحمد كافي  - 1
  17ص،نفسھ، أحمد كافي - 2
 . 59ص،  مصدر سابق ..دفاعٌ ، علال الفاسي  - 3
 . 62ص،  2014، القاھرة، دارالكلمة للنشر والتوزیع ، 1ط"،  المصدر نفسھ، ل الفاسي علا - 4
 .  ورش عن نافعبروایة ، من سورة  النساء ،  60الآیة ، قرآن كریم  - 5
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الّلـذان  ، أو الحكـم ، إلا إذا كـان الآمـر  ، والطاعة لا تجب على المسلمين (( ،الشريعة
فطاعـة الحـاكم مسـتمدة مـن رعايتـه      ، متفقين مع الشـريعة  ، يطلب منهم طاعتهما

   .)1))(و قيامه عليها ، للشريعة
، قـد حكـم علـى المنحـرفين علـى الشّـرع       (( أن القرآن، القولثم يردف علال       

ومـن  :(( ذلـك قولـه تعـالى   ، الفسق الظلم أو أو ،بالكفر، الحاكمين بغير ما أنزل االلهو
 ونرالْكَـاف مه فَأُولَئِك لَ اللَّها أَنْزبِم كُمحي 2(لَم( ..   ونالظَّـالِم ـمه فَأُولَئِـك)3(...  فَأُولَئِـك

قُونالْفَاس مأن يقبـل إحـلال   ، فهل بعد هـذا يمكـن لمـؤمن صـحيح الإيمـان     ، )4())ه
كْـم  أَفَح(( يرضـى بالجاهليـة نظامـا؛   و،  نين وضعية محـل القـوانين الشـرعية   قوا

غُونبي ةيلاهالْج  نممٍاوا لِّقَوكْمح اللَّه نم نسنُو   حوق5()) ني( .  
لمـا أطلـق تحـذيره بشـكل قـوي و      ، ذلـك  ذهب علال الفاسي إلى أبعد مـن  و    

. في القـرآن كفـرا و ظلمـا و فسـقا    فالعدول عن الحق بالشريعة يعد  ((: صريح بقوله
الأول هـو الطاعـة   . بـول أو الـرد  لأن رد الفعل الإنساني لأمر االله هـو الق  هو كفرو
 وهـو ظلـم لأن العـدل هـو مـا     . الثّاني هو العصيان و مآله الكفـر و ،مآلها الإيمانو

مـن قـولهم فسـقت النـواة إذا     ، االله وهو فسق لأنه خروج عن أوامـر .جعله االله عدلا
  . )6))(خرجت 

 ((وتعتبر ردة فعله القوية هذه التي أبـداها عـلال الفاسـي فـي معـرض كتابـه           
فـي بعـض المجموعـات المناضـلة فـي      ، نوع من خيبة الأمـل ، ))دفاع عن الشرية 

الـذين رفضـوا رؤيـة عـلال     ، الشـيوعي  كـر أصـحاب الف ، حزبه ضد الإسـتعمار 
 و هــذا مظهــر آخــر مــن مظــاهر، الإســلامية فــي دســتور مغــرب الإســتقلال

 .لإعاقة المشروع الإصلاحي في بلدان المغرب العربي ،الإيعاز

ين عن الدتقول بفصل  يرى علال أنه لا مكان في الإسلام لتلك النظرية التيو     
عن لنظرية التي تسير عليها بعض الدول من فصل الدين الإسلام لا يقبل ا إن((:الدولة

                                                 
 . 119ص،  مصدر سابق ..دفاعٌ ، علال الفاسي  - 1
 . ورش عن نافعبروایة ، من سورة المائدة ،  44الآیة ، قرآن كریم  - 2
 . ورش عن نافعبروایة ، من سورة المائدة ،  45الآیة ، قرآن كریم  - 3
 . ورش عن نافعبروایة ، من سورة المائدة ،  47الآیة ، قرآن كریم  - 4
  . ورش عن نافع، من سورة المائدة ،  50الآیة ، قرآن كریم  - 5
 . 62، ص. مرجع سابق، أحمد الریسوني - 6
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لخلافة إلا لتنفيذ أحكام و ما جعلت ا، ينما شرعت الدولة إلا لمصلحة الدو...الدولة
  . )1())...الشريعة

ة والأخلاقية تحت ضربات أناس يأتمرون بأوامر يركائزنا العقائد ((لقد اهتزت و     
شريعات الغربية ويستسلمون لها ين ينساقون وراء التّوالذ،)2))(تأتيهم من وراء البحار

نين لابد أن تكون مرآة ما يجهلون و يتجاهلون أن القواإنّ ،ويفرضونها على شعوبهم
لتجاوب الطوعي واالإحترام وأن هذا هو الذي يعطيها القبول و، المجتمع وعقيدته وأخلاقه

  . )3(لدى الشعوب
أن مفكّري الإسلام المحدثين قد خلصوا إلى  ،نهاية الأمرفي  نؤكّده لا بد أن أنّ إلاّ     

الفصام "الإعتقاد بأن العالم العربي الحديث لا يستطيع أن يتقدم إلاّ إذا وضع حد لحالة 
وحمل ، الإجتماعية و بين نظم الإسلام الفقهية أوالقانونية-بين الحياة السياسية" النكد

أي ، في المجتمع ومؤسساته" المشرعة"والسلطة "  عةالواز"الإسلام نفسه إلى موقع السلطة 
  .) 4(للإسلام" الدولة"أن تكون 

  : التدين والمعاصرةإشكالية  - 1- 2-1
لابد أن نتطرق لمفهوم ، التدين و المعاصرة و العلاقة بينهما شكاليةإ نتناولأن قبل     

الأمة في  ي إلاّ حضورفالمعاصرة لا تعن ((:فوزية محمد بريون .تقول دحيث ، المعاصرة
       تها التاريخية والحضاريةد هوييصحح مسارها و يؤكّ، هذا العصر حضورا إيجابيا

يتأتّى ذلك إلاّ بتوظيف طاقات الأمة ولا . تّاريخيمكنها من أن تلعب دورها في الو
واستخدام العقل واليد ، ورصيدها البشري والفكري مما يستوجب الأخذ بأسباب القوة

والوقت والمال استخداما مبرمجا تؤدي كل مرحلة فيه إلى أخرى في اتجاه واضح و هو 
  .  )5))(الدخول في دورة حضارية جديدة 

                                                 
 . 117ص . نفسھ، أحمد الریسوني  - 1
 .105،ص،مرجع سابق ..فقھ التغییر  ،عبد اللطیف عبادة - 2
 . 118، ص.  مرجع سابق، أحمد الریسوني  - 3
 .550،ص،مرجع سابق ..أسس التقدم ،فھمي جدعان - 4
 .114،ص،مرجع سابق، عبد اللطیف عبادة - 5
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   ، كرؤية جديدة إلى التاريخ، اعتبرت نظرية الحضارة التي جاء بها مالك بن نبيو     
، مادياواجتماعيا و لمسلم المعاصر روحياكحل لأزمة التخلف والإنحطاط الذي يعانيه او

و إزالة المناقضات والمفارقات في مجتمع ، لإستعادة توازنه وانسجامه مع مقتضيات الحياة
  . )1(اليوم
تقتضي المعاصرة على أن يحرص الإنسان المسلم في عصرنا على أن يكون عنده و     

مالك بن وهو ما أطلق عليه ، استعداد عقلي ونفسي وعملي تجاه مشاكل عصره بغية حلّها
الضرورية للمعاصرة  يروالفعالية تتحكّم في توجيه وتشريع عملية التغي. نبي بالفعالية

يغَيّر ما  ِنّ اللَّه لاَإ:((وهي السر الذي أشار إليه االله سبحانه و تعالى في قوله. والتحضر
هِما بِأَنْفُسوا مرّغَيتَّىٰ يمٍ ح2()) بِقَو( .  

  :  بين المشروع النهضوي وإشكاليات الحداثة  مقاربة - 2-2
  : المفاهيم  - 1- 2-1
، التكنولوجيل الإقتصادي وهو سياق التحوMODERNISATION")3(:  "التحديث  - 1

أصبح التحديث مرادفا و، هي ظاهرة أوربيةل مرة في أوربا وكما جرى تاريخيا لأو
والإصلاح في ، )4(للبلدان الغربيةزة للإنماء الإقتصادي و محاكاة أنماط إقتصادية ممي

حديث الذي لن يكون إختيارا بل سيكون ضرورة  و مشروعا أواخرالقرن جوفه بذرة التّ
  . )5(التاسع عشر

  
  
  
  

                                                 
     الأمل للطباعة والنشر  دار،1ط،یة والتفسیر العلميبین النظرة الصوف" مالك بن نبي"و"محمد إقبال"الإصلاح والتجدید لدى،جیلالي بوبكر - 1
  . 127,126،ص،ص،2010،الجزائر،التوزیعو
 . برواشة ورش عن نافع، 11:الآية، سورة الرعد - 2
  : انظر، للتوسع والإطلاع أكثر على العلمانیة ومفاھیمھا - 3
مركز نماء  ،1ط،)  ھشام جعیط،محمد الجابري،محمد أركون( لمعاصرالحداثة الفكریة في التألیف الفلسفي العربي ا،عبد الرحمان الیعقوبي - 

 .29,28,27،ص،ص،ص،2014،بیروت،للبحوث و الدراسات
 . 22ص. م2012المغرب . الدار البیضاء، مطبعة إفریقیا الشرق ،  في المجتمع المغربي الحدیث، الحداثة ، التحدیث ، التحضر، أحمد قوال  - 4
 . 41ص. م2012المغرب . الدار البیضاء، مطبعة إفریقیا الشرق ، في المجتمع المغربي الحدیث ، الحداثة ، لتحدیث ا، التحضر، أحمد قوال  - 5
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  : " MODERNITE" الحداثة  - 2
في ، قد رسخ في القول أنّه تحول جذري على كافة المستويات )1(إن مفهوم الحداثة     

، إنها بنية فكرية كلية، و في معنى التاريخ، الطبيعة في تصور، نفي فهم الإنسا، عرفةالم
تكتسحها بالتدريج ممارسة و ثقافية تقليدية فإنها تصدمها وفهي لما تلامس بنية إجتماعية 

كما تستخدم الحداثة أساليب رهيبة في الإنتشار ، ضربا من التفكك و رفع القدسية عليها
الإغواء خرى إما بالإغراء والفضاءات الثقافية الأ فهي تنتقل كالجائحة في، الإكتساحو

الإنتقال المباشر من  عبر أو، )2(الغزو الإعلامي بمختلف أشكالهوالموضة و، عبرالنماذج
3))(الحداثة الوافدة المحمولة في ركاب الجيوش الغازية  ((ع الإستعماري خلال التوس( ،

عتت بأنها ولدت نُ، الثامن عشر القرن أواخرامتدت زمانا منذ غزوة بونابرت لمصر 
 –بعملية قيصرية من خارج و لم تنشأ في ثورة ثقافية ذاتية في جوف المعرفة 

مع تكريس النّزعة الفردية ، )5(زعة الحداثية برمتها تعني الولع بكل جديدالنّو، )4(الإسلامية
قات الفردية والتحرر من سلطة الدين والأخلاق إلى حد الفوضوية في قيم الأسرة والعلا

  . )6(بين الجنسين
اقتصاديا بتعبئة الموارد والثروات، وتطوير قوى  راكمية،مجموعة العمليات التّ هيأو     

الإنتاج، وسياسيا ببلورة دولة المؤسياسية سات، القائمة على تحرير تقاليد الممارسات الس

                                                 
الیونانیة والرومانیة مع الاطلاع على الفكر العربي عن طریق : ظھرت الحداثة في أوربا مع النھضة الإنسیة التي قامت على أكتاف الحضارتین - 1

وقد تجسدت . عرب عبر مجموعة من القنوات كالحروب الصلیبیة وطرق التجارة والأندلس وبعض مرافئ إیطالیا كصقلیةالترجمة والاحتكاك بال
الفرنسیة والأمریكیة وتطور الفلسفة : الحداثة الأوربیة إثر انطلاق الاكتشافات الجغرافیة واكتشاف أمریكا واختراع المطبعة واندلاع الثورتین

كما ظھرت الدولة الحدیثة وحقوق . ة النسبیة مع إنشتین وتطور الرأسمالیة الغربیة مع تطورالثورة الصناعیة والتقنیةالعقلانیة وظھور النظری
كر الإنسان والطبقة البورجوازیة التي ساھمت في تطویر المجتمع الغربي وتحدیث وسائل الإنتاج والاستغلال الاقتصادي والطبیعي وانتشار الف

وتذھب الحداثة إلى أكثر من ذلك حیث یعتقد الفیلسوف ھایدجرأن صلب .الحریة والفردیة وخلق الثروة قصد تنمیة المجتمع  اللیبرالي القائم على
عدا حداثة الغرب فإنھا لا " الطابو" فكل الحضارات السابقة كانت لھا محرماتھا ، ))یكمن في الإنسلاخ عن المقدّس واستبعاده (( مشروع الحداثة 
  :أنظر..رمات أو مقدساتتعترف بأیة مح

 ،ھـ1434،السعودیة ،الوعي للنشر والتوزیع دار، 1ط،الحداثة الغربي في تأزم فكر مراجعات الفكر، أعداء الحداثة، محمد محمود سید أحمد - 
بتاریخ  http://www.aljabriabed.net/n93_07hamdaoui.htm: مقال من موقع ، المغرب والحداثة ، جمیل حمداوي : انظر كذلك. 89،ص
28/01/2017 . 

  . 22ص .م2012المغرب . الدار البیضاء، رقمطبعة إفریقیا الش، في المجتمع المغربي الحدیث، الحداثة ، التحدیث ، التحضر،أحمد قوال  - 2
 . 21ص.2000.المغرب .الدار البیضاء.الطبعة الأولى .دار طوبقال للنشر.  ا بعد الحداثةالحداثة و م. محمد سبیلا  -  

 . 15ص.2007بیروت . الطبعة الأولى ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،  دراسة في مقالات الحداثیین: العرب و الحداثة ، عبد الإلھ بلقزیز - 3
 . 29.28ص.ص، المرجع نفسھ، عبد الإلھ بلقزیز - 4
  : انظر، للتوسع والإطلاع أكثر على العلمانیة ومفاھیمھا - 5
مركز نماء ،1ط،) ھشام جعیط،محمد الجابري،محمد أركون( الحداثة الفكریة في التألیف الفلسفي العربي المعاصر،عبد الرحمان الیعقوبي - 

 .53،ص،2014،بیروت،للبحوث و الدراسات
 .82ص،مرجع سابق ..أعداء الحداثة ،محمد محمود سید أحمد طھ - 6
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والنواميس،  من أجل المشاركة في الحياة العامة، واجتماعيا بتأسيس القيم والقوانين
إعادة قراءة : العربي هي لكن الحداثة بالنسبة للفكر، )1( وإبعادها عن المواقف العقائدية

  . )2(التراث
ك بل هنا، بل مجرد سمات للحداثة، لها نة للحداثة ولا نظرياته لا قوانين معيإنّ     

عارض مع تت، هي بوصفها أخلاقا صارمة و تغييراف، منطق و حتى إيديولوجيا للحداثة
و الهروب ، الجذري غييرإنها تفصح عن حقيقة مسارها بالتّ، الأخلاق الصارمة للتّقليد

  ) .3))(إنها تقليد الجديد  ((.المستمر إلى الأمام 
الحداثة الغربية قطيعة وقعت في التراث الإنساني بأجمعه وإنما هي  فلا يمكن اعتبار     

ثان و تعديل في جزء ثالث وإصلاح في  قطيعة وقعت في جزء منه و تجديد في جزء
وهذا ما ، جانب رابع واستئناف في جانب خامس وإعادة في جانب سادس وهكذا دواليك

 Modernité(حين وصف الحداثة بالمشروع الناقص غير المكتمل ،"قاله يورغن هيبرماس

est un projet inachevé.   (الحداثة في جانب منها انتكاسا و تقهقر ا بالنسبة إلى وقد تعد
ففي إحدى المباديء التي قامت ، ناهيك عن التراث العربي الإسلاميالتراث الإنساني 

م أن الأصل في القيمة هو العلو معلوو، الغيبيةعليها الحداثة هو إنكار القيم المتعالية و
نسان فالإ، كلّما ازدادت القيمة سمواالهدف منها هو أن ترتفع همة الإنسان و لأن، السموو

الإنسان الذي لا يتزود بأعلى القيم لا يكون فاعلا في عصره بقدر ما  لكن، ابن عصره
  .) 4(و من ينفعل بالشيء لا يأمن أن يستدرج إلى ما يضره، يكون منفعلا

يات الحداثة والمعاصرة والهوية لقد اشتغل المثقفون العرب منذ بداية النّهضة بإشكالو     
الضخم لمسائل الحداثة والتراث  صول ما قد نسميه بالتراكم النظريلدرجة ح، )5(التراثو

                                                 
 . 214ص،2003، 1ط،دمشق ، ، دار الفكرالحداثة وما بعد الحداثة، فتحي التريكي - 1
مركز نماء ،1ط،) ھشام جعیط،محمد الجابري،محمد أركون( الحداثة الفكریة في التألیف الفلسفي العربي المعاصر،عبد الرحمان الیعقوبي - 2

 .9،ص،2014،بیروت،للبحوث و الدراسات
 . 15ص .مرجع سابق.. ، التحضر، قوال أحمد  - 3
 . 126، ص ،  مرجع سابق،لطیفة عمیرة  - 4
وفي نفس الوقت قضیة ،فھو إذن قضیةّ موروث ، إنھّ كل ما وصل إلینا من الماضي داخل الحضارة السائدة  ((: حسن حنفي التراث بقولھ.یعرّف د - 5

بالنھوض والتقدّم الذي  ث لا یتحوّل إلى ھمّ وقضیة في الغالب إلاّ في حالة التفكیرإنّ الترا،..))قضیة مُعطى حاضرعلى مستوى عدید من المستویات 
لأن ، إشكالیة حول التراث و ھذا یعني أنّ الأمم و المجتمعات المتقدّمة لا تواجھ مشكلة أو، مختلف  و یعید قراءتھ بمنظور، یستحضر معھ التراث 
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   العربي و ما أنتجه من خطابات و مشاريع لإيجاد مقاربة آمنة سعيا من الفكر، النّهضةو
  . )1(غير صادمة مع تحدياث الحداثة الغربيةو

حديث التي وعمليات الحداثة والتّ، إن رصد وتتبع المشاريع الإصلاحية النّهضوية     
النصف  وعلى مدار، القرن التاسع عشر راحت تتبلور بشكل متسارع  بدءا من أواخر

رخين من علماء و مؤ، الأول من القرن العشرين والرؤى التي أقترحتها النخب المثقفة
  .تطرح إشكاليات عدة .. موظفين حكوميينوسياسيين و

يث يولّد من الإحتكاك والتّصادم بين كون التّحد، الإصلاحر فالتّحديث مظهر من مظاه    
   فإذا دخل المجتمع عهد التّحديث فهذا يعني أنه أصبح واعيا بتاريخيته ، التّقليد والتّجديد

، الذي يكاد يكون حتميا، أي الوعي بضرورة مواكبة التطور، -كما قال أحمد قوال–
يصعب عليها الخروج من ، ككانت تقابله كتلة بشرية بطيئة التحر، فوجود النّخبة المثقّفة

  .) 2(الذي يشكل عائقا كبيرا أمام كل داعية للتحديث الأمر،مألوفها
   العربي حاول أن يؤسس لفكرة الحداثة  فإن الفكر، خلال الأجواء المتأزمة والقلقةو     

، علما أن التصورات والأفكار والواقع العام كان يغلب عليه الطابع الإنهزامي، التحديثو
  .  )3(فطرح سؤال الحداثة هو سؤال البحث في سبل الخروج من الأزمة بأبعادها المختلفة

و منها ، تها البلدان التي خضعت للإستعمارالتحديث من الإشكاليات التي شهد يعدو   
  :ونميز فيها نوعين ، و شكل منعطفا في تاريخها الحديث، البلدان المغاربية

  : التحديث القسري - 2- 1- 2
نقصد به استخدام أدوات الإخضاع والتّبعية التي أمعن  )4(إن التّحديث القسري     

فتصبح المستعمرات نفسيا منقادة للمستعمر ، الإستعمار في فرضه على الشعوب المستعمرة
                                                                                                                                                         

فتفكیرھا غالبا ینصرف إلى قضایا الحاضر و .. الأمم یفُترض منھا أنھا ھضمت تراثھا و تجاوزتھ التقدّم الناجز و التمدّن الذي وصلت إلیھ ھذه
  : انظر..أو ما یعُرف بالحداثة والمعاصرة، المستقبل 

 .246,245،ص،ص، مرجع سابق ..،من التراث إلى الإجتھاد،زكي المیلاد - 
 .16،ص،مرجع سابق ..الحداثة الفكریة ،عبد الرحمان الیعقوبي - 1
 . 17.13.ص ص.مرجع سابق ..، التحضر، أحمد قوال  - 2
 .18ص،مرجع سابق ..الحداثة الفكریة ،عبد الرحمان الیعقوبي - 3
في حق إن من المفارقات أنّ الفكر الحداثي قام على أساس نقیض للفكر الكنسي إلا أنھما یلتقیان في خاصة واحدة و ھي التاریخ الدموي لكلیھما  -4

الحروب الدینیة في أوربا و الحروب الصلیبیة ضد المسلمین ثم حرب الحداثة خلال حروبھا الدمویة الإبادیة لشعوب المستعمرات ( بشریةالإنسان وال
ن فمنطق الحداثة یعتمد أسلوب القمع والعدوا، والإحتلال، والإستغلال،فتاریخ الحداثة في كثیر من جوانبھ ھو تاریخ التسلطّ، ..الحربین العالمیتین
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تشابه من بريق نظرياته أوشغلها بالم، بعدما غيب عقول شعوبها، بأداة الإغواء والإبهار
بعدما تلقّت ، فنهلت منه النّخب الموالية والمنقادة للإستعمار، المزيفة و وعوده، التغريبية

إلغاء كل ما له صلة بالماضي  واعتقدت أن التقدم هو، تعليمها في مدارس الإحتلال
كما اعتمد الإستعمار أساليب أخرى لفرض التّحديث القسري على بقية ، والتحرر من قيوده
 - التحديث القسري-لأنّه ، نصير والعنف والإكراه والدعايةبوسائل الت، أبناء المستعمرات

، يجعل المستعمرات مسلوبة تسير في فلك الإستعمار وتقتات من فُتات و دنس حضارته
  .وتظل تابعة وراضخة له في كل شيء 

" تجديد الفكر العربي" ضمن كتابه  ذلك ما يذهب إليه الدكتور زكي نجيب محمودو     
بتعصب شديد لإجابة تقول أنّه لا أمل في حياة فكرية معاصرة إلاّ إذا  بدأتُ(( :حين قال

و وجهة نظر إلى ، وعشنا مع من يعيشون في عصرنا علما و حضارة، بترنا التراث بترا
و نلعب ، و نجد كما يجدون، بل إني تمنّيت عندئذ أن نأكل كما يأكلون، الإنسان و العالم

على ظن مني آنئذ أن الحضارة ، إلى اليمين كما يكتبون و نكتب من اليسار، كما يلعبون
أصحابها اليوم هم أبناء أوربا وأمريكا بلا  -فإما أن نقبلها من أصحابها ، وحدة لا تتجزأ

و ربما كان دافعي ، بدأتُ بتعصب شديد لهذه الإجابة السهلة.. و إما أن نرفضها -نزاع
ة أوربا و أمريكا و جهلي بالتراث العربي جهلا كاد الخبئي إليها هو إلمامي بشيء من ثقاف

، وكان الشيخ مبارك الميلي. )1))(أعداء ما جهلوا  - كما قيل بحق -والنّاس، أن يكون تاما
  . )2))(الإندماج موت لا نشور بعده (( : قد أشار إلى ما يشبه ذلك في قوله

دعاة اللّيبيرالية والعلمانية فكان من بين الذين ركبوا موجه التّحديث القسري هذا      
أحمد و، أديب اسحاق ،فرح أنطون، شبلي الشميل، بطرس البستاني، والقوميين العرب

                                                                                                                                                         
و تكتسح ، تنتشر في النفوس كانتشار النار في الھشیم .. إنھا تدغدغ الرغبة و تداعب الخیال ، كما تنتشر بالطّف و و الدماثة ، والتوسّع والتدمیر

    قیقیة لحداثة أوربافالنشأة الح، وھذا ما اسطلح على تسمیتھ بصدمة الحداثة، فتتسببّ في وقوع ارتطام مع النظم التقلیدیة ، المكان كالسیل الجارف 
       ، ))المركز الثقافي للحقبة الإستعماریة  ((الحداثة الثقافیة واعتبرت  ففرنسا كانت من أكبر مراكز، )) رياالإستعماري لا الحض تكمن في الحیزّ((
و آخرین یرون أن الحداثة تعني ، ))ھاالعنف والحرب ھما من مكونات الحداثة بمثل ما ھما من أصول نشأت ((:یقول عالم الإجتماع ھانز جواسو

  :للبحث أكثر أنظر..العنصریة والعنف
  . 183..181،ص..ص،مرجع سابق ..، أعداء الحداثة، محمد محمود سید أحمد - 
  . 39ص.مرجع سابق،وأحمد قوال - 
 .91،ص،2007،الدار البیضاء، طوبقال للنشر دار، 2ط،الحداثة وما بعد الحداثة،محمد سبیلا - 
 .249,248،ص،ص، سابق مرجع.. من التراث إلى الإجتھاد،المیلادزكي  - 1
 .  108،ص،مرجع سابق ..فقھ التغییر ، عبد اللطیف عبادة - 2
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قدموا الخطابات  ((هؤلاء الذين، الطاهرالحداد، طه حسين، سلامة موسي، لطفي السيد
يخي يتحول في زمن تار، العربية كنوع من الأضحية أمام صنم الحداثة و معبدها الساحر

أو ما يشبه عودة ، وكأنّه تعويض وإحساس بالتّقصير.. مختلف إلى قضية فكرية كبرى
  . )1))(الإبن الضال إلى صوابه

الحداثة العربية بداية ارتبطت بالعنف والغزو الإستعماري؛ بدءا من غزو مصر و     
و بالتّالي هي حداثة مرتبطة ، م1830مرورا باحتلال الجزائر سنة ، م1798سنة 

و كان ذلك جزء من مهمة الرجل الأبيض أو ، )2(و العنف واحتلال الأرض، بالصدمة
يتوجب على الشعوب العصرية عدم التخلّي عن نصف الكرة ((حيث ، رسالة الغرب

  . )3))(...الأرضية لأناس جهلة و عجزة
  :التّحديث الإرادي  - 3- 2-1

، تاسع عشر و بداية القرن العشرينأواخر القرن ال المغاربية لقد تشبعت الإصلاحية     
ألفت فيه مصنفات من الكتب ، وهو واحد من مرتكزات نهضتها، بأدبيات التحديث الإرادي

  وفلسفة تلاميذ مدرسة محمد عبده ، نظرية خيرالدين التونسي "كـ، ووضعت له نظريات
السند الحقيقي (( التي اعتبرت و، العلماء المسلمين الجزائريين و إرث جمعية، رشيد رضاو

هي تماما كما بدأت الحضارة العربية الإسلامية أول مرة خلال ، )4))(لحداثة أكثر تجذرا 
 فقد كانت ثقافتها كونية بين القرنين الثّالث والخامس الهجريين، الذهبي للمسلمين العصر

فارسية ال :الملسمون على الثقافات الخارجية لما انفتح، "للميلاد التّاسع والحادي عشر"
بينما يخلص هشام جعيط إلى أن عملية ، فزادها كل ذلك قوة و ريادة...واليونانية والهندية

  . )5(الإصلاح يجب أن تتّجه نحو الحداثة التي لا مفر لنا من السير في ركابها

                                                 
 .249،ص، مرجع سابق ..،من التراث إلى الإجتھاد،زكي المیلاد - 1
 .67ص،مرجع سابق ..الحداثة الفكریة ،عبد الرحمان الیعقوبي - 2
 .94,95،ص، مرجع سابق ..عداء الحداثة أ،محمد محمود سید أحمد طھ - 3
  . 27ص .م 2009الطبعة الأولى و تونس ، الدار التونسیة للنشر،  أنموذجا 19مراجعات في وعي النھضة تونس القرن ، عبد الحق الزموري  - 4
 . 80تونس ص.1993ة سن 133عدد .المجلة التونسیة للعلوم الإجتماعیة ، الشیخ محمد النخلي العالم الشاھد،احمیدة النیفر  - 
 .319ص،مرجع سابق ..الحداثة الفكریة ،عبد الرحمان الیعقوبي -  5
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نولوجية والحياتية وحتى على الجوانب التك الذي اقتصر إلاّ أن التّحديث المعاصر    
ب والإتكال على الغي، الإنهزام وتعميق شعور، دى ذلك فقط إلى تكريس التبعيةأ، السياسية

و هذا ما تخوف منه الدكتور فهمي جدعان حين قال في ، )1(فالتخلّ زيادة مظاهرو، وحده
أن قضية التراث ستظل أحد هواجسنا  ((":تحديات العصر في الوطن العربيالتراث و"ندوة 

وإلى أنّها إن لم توضع بعد ذلك وضعا ، بلة من هذا القرنالرئيسية في السنوات القا
  . )2))(قد تُصبح مصدر قلق مقيم و حيرة دائمة للأجيال التي ستنحدر من أصلابنا، صحيحا

والتي تعني نقل مجموعة من أشكال ، هذا ما يسميه محمد سبيلا بالحداثة الكسيحةو     
   ، الفكرية والسياسية المقابلة والمرافقة لها الحداثة دون أن يرافق ذلك تغيير في البنيات

  . )3(هو ما نلاحظه منذ بدايات مشاريع الإصلاح سواء في المشرق أو المغربو
  :النّهضويون والأصالة  - 4- 2-1

لم يبق مفكرو النهضة حبيسي الماضي والتراث والذات ليرموا الواقع والعالم بأشنع       
بل اعتبرت فرصة مواتية لإعادة بناء مفهوم . الةبدعوى الأص، الأوصاف والشتائم

بل ، "متحجرة"ليس باعتباره مرجعية فكرية واجتماعية وقيمية مغلقة وثابتة و، الأصالة
يعيد إنتاج نفسه ليس على النحو الذي تكون فيه الأصالة  –أي مفهوم الأصالة  - كونه

الدفع بالإسلام للمصالحة مع و،)4(وإنّما قرنتة بالحاضر والمستقبل أيضا، رديفا للماضي
و إن كان هذا هو أصل الإسلام مع نزول أول كلمة  –وإطلاق سلطان العقل ، العصر
  .  )6(و فتح الأبواب أمام ثقافة الآخرين للإنتهال مما هو مفيد منها -)5))(اقرأ (( وآية 
 –كرإيديولوجي يحمل مشروع إجتماعيسرعان ما تبلورت أدبيات الأصالة إلى فو    

و ذلك من ، كحلقة مفصلية ضمن مشروع النّهضة العربية والإسلامية، سياسي وحضاري
   الخاص بـ، )7))(الخطاب الإحيائي((خلال 

                                                 
 .10ص،المرجع السابق ،عبد الرحمان الیعقوبي - 1
 .249،ص ،مرجع سابق ..من التراث إلى الإجتھاد ،زكي المیلاد - 2
 .11،ص،2014،مرجع سابق،عبد الرحمان الیعقوبي - 3
 . 16ص.مرجع سابق ..حداثة العرب و ال،عبد الإلھ بلقزیز - 4
 .بروایة ورش عن نافع . 1الآیة، سورة العلق، القرآن الكریم  - 5
 .18ص، مرجع سابق ..العرب والحداثة ،عبد الإلھ بلقزیز - 6
 . 18ص، المرجع السابق ..العرب والحداثة ، عبد الإلھ بلقزیز - 7
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بداية مع أواخر  )*2(عودة وعبد القادر، التي أعاد إحيائها حسن البنّا )1))(الحقيقة القرآنية  ((
التحالف الإستراتيجي بين لما افتضح و تأكد من حقيقة ، عشرينات القرن العشرين

  . م 1924عند الإعلان عن اسقاط الخلافة سنة  الإمبريالية والصهيونية
بعدما انتكس حلم الإستقلال العربي في المشرق بعد توريط القومية العربية في حلم و     

والتي كانت ثورة إقطاعية لا قومية و كسبا للإستعمار ، م1916سنة  "الثورة العربية"
وتعلن عن ، وعد بلفور" طعنة"لتأتي، بيكو لها -اتفاقية سايكس "مكافأة  "و، )3(نيةوالصهيو

ما تبع ذلك من رجة قوية في الوعي القومي و، قواعد للإمبريالية والعنصرية تأسيس
المشروع النّهضوي العربي ((مما أكّد أهمية واستراتيجية ، والإسلامي عمت العالم

حداثة المزيفة المتخفّية تحت دعاوى التقدم والحرية والمساواة أسقط قناع ال، ))الإسلامي
من البديهي أن يأتي إجهاض حلم الإستقلال وسقوط النّموذج الأوربي إجهاضا و ((..والعدل

  قيام تركيا وو لقد وجدت النخب المتمسكة بفكرة الأصالة في إلغاء الخلافة . لفكرة الحداثة
  . )4))(م على فكرة الحداثة وشرعيتهامبررا جديدا للهجو "الحديثة"

      1916,1917مية خلال سنوات المتتالية التي منيت بها الأمة الإسلا "الطعنات"هذه إن 
قوت موقف النّهضويين السلفيين في البلاد الإسلامية و عززت ، م السالفة الذكر1924و

         لليبيرالية والعلمانية بينما جرفت النخبة ا، ))مشروع النّهضة((نظريتهم المتعلقة بـ
لعلي عبد الرازق " أصول الحكمالإسلام و:"الأمة ككتاب دفعت بهم إلى تحدي توابث فكرو

هو ، و الأهم من ذلك، م1926لطه حسين سنة " في الشعر الجاهلي" :م وكتاب1925سنة 
فة إسلامية و بفلس، الإصلاحي السلفي وفق المعطيات الجديدة تموقع الفكرر وإعادة تجذ

      عرفت بجماعة ، م1928أسسها الشيخ حسن البنّا في مارس ، أكثر عقلانية واعتدالا

                                                 
 .112،ص،مرجع سابق ..فقھ التغییر ، عبد اللطیف عبادة - 1
انطلق فیھ من السؤال " الإسلام و أوضاعنا السیاسیة " المنظرّ السیاسي لجماعة الإخوان المسلمین في كتلبھ  ):م1954ت (عبد القادرعودة  -*2

سلام لیس الإ 5لأن ،  فالحكم بما أنزل الله دعامة الإسلام و الأصل الجامع فیھ، " الحكم و الأمر" جواب بدیھیا و كان ال" لمن الحكم ؟: "المحوري
الدولة المثالیة في الإسلام ھي الدولة التي تقیم أمور الدنیا بأمر الدین (( و ، و لیس دینا فقط و إنما دین و دولة ، و لكنھ عقیدة و نظام ، عقیدة بحسب

  : انظر..))
 .206،ص، 1991،تونس، الدار التونسیة للنشر،2ط،الإسلام والحداثة،عبد المجید الشرفي  - 
 . 112،ص،مرجع سابق ..أفكار جامحة ،سم سعد اللهأبو القا - 3
 . 37ص.مرجع سابق.. العرب و الحداثة ، عبد الإلھ بلقزیز - 4
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، التي شهدت توسعا سياسيا وتنظيميا في ثلاثينيات القرن الماضي" المسلمين الإخوان"
  . )1))(توبة ثقافية  ((وبالمقابل تراجعت حدة و جرأة الحداثة وانتكست و كأنها أعلنت 

 أن عبد االله العروي يتّهم الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة التي تسعى إلى الدفاع إلا     
مقابل مادية الحضارة الغربية بالإنكفاء والتّراجع إلى الماضي البعيد ، عن التراث

كما يرى العروي أن الإصلاحية لم تتمكّن من إدراك محدودية المرجعية التي ، والقريب
من خلال طرحه إشكالية ، كما فعل الجابري لما حاول معالجة قضية تماما، تستند إليها

  .) 2(ترى أننا نعيش زمن التّخطيط العلمي و ليس زمن الحلم النّهضوي
لكنّهم لم يستوعبوا ، لقد كان رجال الإصلاح مطّلعين على معطيات الثقافة الحديثةو     

فأنجبت ، الوسيطية والثقافات القديمة القطيعة التي بلورتها الحداثة في علاقاتها بالثقافات
هذه الحركات الإصلاحية نصوصا حاولت فيها إحياء جوانب من منظومة التراث كوسيلة 

  . )3(لمواجهة التحديات الجديدة والمعاصرة لها
النّهضوي العربي يفتقد للعقلانية في الوعي بالشروط التي  فالجابري يؤكد أن الفكر     

ي وجب استيعابها من أجل الإرتباط بالواقع وليس الإنغماس في الحلم والت، تحكم النّهضة
  . )4(فبدل العاطفة يجب ترسيخ العقلانية، النّهضوي بكل صوره

وتناسيا أن الفكر ، فكل من العروي والجابري يمعنان في الواقعية والعقلانية المفرطة     
       يا في طرحه لقضايا المغرب؛ كان وسط الإصلاحي النّهضوي سواء في المشرق أو

  .إشكاليات النّهضة و
الإتّهام الذي ساقه العروي في طرحه لا يعدو إلاّ أن يكون اتهاما تقليديا هذا      

متناسيا أي العروي ، معاداة لكل ما يمتّ للماضي بصلةصلاحيين؛ بالتّقليد والماضوية وللإ
ضي ومعطيات الحضارة الماهو التوفيق بين إرث ، أن مسعى الحركة الإصلاحية

                                                 
 . 38ص.المرجع السابق، عبد الإلھ بلقزیز - 1
 .167،ص،مرجع سابق ..الحداثة الفكریة ،عبد الرحمان الیعقوبي - 2
 . 124، ص ، مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 3
 .167ص،مرجع سابق،لیعقوبيعبد الرحمان ا - 4
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؛ هو نوع من الإجتهاد الذي يحثّ عليه الدين الإسلامي؛ وهذا ما يتبين من المعاصرة
  .خلاله صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان 

أما الأستاذ محمد أركون الذي انبهر هو الآخر في المنهج الغربي الموغل في      
إشكاليات الإصلاح؛ لما يبحث في  واتخذ من العقل محور مشروعية، العقلانية المفرطة

 المنهجي في دراسة الفكر الخيار ((إشكاليات النّهضة؛ فيرى أن القضية تتعلق بما أسماه 
إنطلاقا من المناهج الحديثة التي موضوعها الظاهرة الدينية ، الإسلامي ككل في تاريخيته

أو بالقراءة النّقدية ، لإسلاميا أو ما قد يسميه بالنقد العلمي للفكر، في سيرورتها التاريخية
   )2(و تمحيصه لاحتوائه و تلوينه و إدماجه في حركية الزمن المتجدد، )1))(للتراث الإسلامي

إنّما ، كما يقول طه عبد الرحمان، وأن الدعوة للدخول والإنخراط في الحداثة العالمية     
ليه من كسل عقلي وانكسار ع هو في جوهره تغطية لتقليد الغرب متذرعا لتزيين ما هو

فزمان الحداثة لا يمكن أن ، التبعية للغالب و هذه علامة من علامات التّقليد و تبرير، ذاتي
لأن هذه القرون شهدت ازدهار الحضارة العربية ، يضاد زمان القرون الوسطى الأوربي

تص به زمان ثم إن الإعتماد على العقل والعناية بالإنسان لا يمكن أن يخ، الإسلامية 
  .   )3(فالحداثة لا يمكن أن تعني بأي حال من الأحوال القطيعة مع الماضي، الحداثة وحدها

بل بدت كوميض بزغ ثم راح يخبو شيئا فشيئا أمام ، النّهضة طويلا لم يدم عمرو     
والذي دمر مجتمعات متحفّزة إلى هذا الوميض ، ظلمات و معاول الإحتلال الأجنبي

مزيفة للتّشويش عليه  "أنوار"لذي سخّر له الإستعمار قوى مناوئة لمحاكاته  بـالمحاصر ا
كَسرابٍ بِقيعة يحسبه (( التي كانت سرابا ى مستحدثات الحداثة بشتّوحجبه عن النّاس 

  . )4))( الظَّمآن ماء حتَّىٰ إِذَا جاءه لَم يجِده شَيئًا
  
  

                                                 
 .174..171،ص..ص،المرجع نفسھ،عبد الرحمان الیعقوبي - 1
 . 55،ص،مرجع سابق ..الطریق إلى الحداثة ،المطوي محمد الھادي بن الطاھر - 2
 .  126،  125، ص ،ص ،  نفسھ، لطیفة عمیرة  - 3
 . ورش عن نافعبروایة .سورة النورمن  39الآیة  - 4
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  " :الحداثة الآمنة " لية الحداثة التأصي - 5- 2-1
لقد شهد العرب خلال الحضارة الإسلامية؛ حداثة خاصة تختلف تماما عن حداثتنا      
الحداثة التي بدأت إسلامية في  أو"  الرحيمة الحداثة الآمنة أو"و هو ما قد نسميه بـ، اليوم

حضارة إنسانية و بناء  التي استهدفت عمارة الأرض، الأصل و نتاجا للمدنية الإسلامية
غير المسلم و، خيرها القاصي والداني منسجمة بين الروح والمادة؛ حيث عممتكاملة و

  .كما احتوت جبروت و طغيان الفرس والروم حينها ، المسلم
مشبع  ، بدأ إصلاحي تأصيلي" الحداثة الإصلاحية"أو" الحداثة الآمنة"  إن مشروع     

بشكل ، فلسفته تجمع بين الأصالة والمعاصرة، اميةبروح التراث الإسلامي ومبادئه الس
تحديث الأصالة ((بمعنى، وأصالة مندمجة في الحداثة، حداثة مؤسسة على الأصالة، تكاملي

؛ وتكييفها بما يجعلها أصيلة "الحداثة الآمنة"والحداثة التأصيلية أو، )1))(وتأصيل الحداثة
زء ضمن المشروع النّهضوي العربي خلال حتى تكون ج، )2(بالتماس الشرعية الدينية لها

، "بلجمها روحيا و ترشيدها ماديا"يستهدف أسلمة الحداثة ، الحديث والمعاصر العصر
بحيث تطلّع رواد الإصلاح إلى تصور مستقبل المدنية الذي يعمها الرخاء والحريات 

تراث و ءاثة ترتكز على مقومات وحي السماحد، والعدالة والمساواة بين بني البشر
بين حكمة ورصيد ، فيتحقّق التّواصل والربط، حديثاائع والحضارات الإنسانية قديما والشر

كبديل عن الحداثة ، طُرح ذلك ضمن المشروع النّهضوي، وعلم وتقنية الحاضر، الماضي
  .الهالكة والمهلكة ، والمغرية والإغرائية، الكاسحة المرعبة والدامية

رفض التفسيرات و، الدينية دور قي بناء التمدنه أن للمرجعية يرى الشّيخ محمد عبدو     
أن المسلمين إذا تهذّبت  ((فهو يؤكّد ، التي تصور أن الدين من معوقات التقدم والتمدن

و لحقوا بهم في ، أخلاقهم بالدين سابقوا الأوربيين في اكتساب العلوم و تحصيل المعارف

                                                 
 . 95، ص،  مرجع سابق ..علال الفاسي ، أحمد بابا العلوي - 1
لعبد الله " منطق الخطاب الإصلاحي الحدیث في المغرب"مقال،أفكارالنھضة بین الأمس والیوم من الدعوة لھا إلى البحث فیھا،وجیھ كوثراني - 2

 .168،ص،2011،بیروت،منتدى المعارف،1ط،بلقزیز
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مية ما تنازلت عن سطوتها واحتجب نور تمدنها إلا بعد أن و الأمة الإسلا، )1))(التمدن
  .  )2(عطّلت قوانين شريعتها

     الأصالة والعصرية معا هي أن تبحث عن ..((كما نجد في فلسفة علال الفاسي أن
       و تنبذها إذا كانت فاسدة " نافعة للناس"تأخذ بها إذا كانت صالحة ، فكرةهدف في ال

، خارج المجال التراثي )*4(و حتى الوحي الذي صنّفه جدعان، )3))(يترتّب عنها ضرر((
، لكنه أدخله طرفا أساسيا في عملية إبداع التراث حين يتفاعل مع معطيات الواقع الإنسانية

من حيث هو ، رعلى هذا النحو يصبح التجذو، تراثا ممتدا في جميع الأزمنة فيولّد
  . )5(تراباستراتيجية تكافح الإغ

من مظاهر  ئهبحيث اعتبر عملية الإحيا، للتراث أهمية خاصة لقد أعطى الشدياقو     
إذا ، وحري بالعرب والمسلمين، معتبرا نهضة أوربا قامت على مبدأ بعث التراث، الحداثة

  . )6(أرادوا الدخول في عالم الحداثة والتمدن أن يهتموا بتحقيقه و بعثه ونشره
نّخبة المناوئة للمشاريع الإستعمارية التّغريبية والمستعصية عن أساليب الإنبهار هذه الف     

لأنّها ، الفئات الأخرى استهدافا و مطاردة وإقصاء من قبل الإستعمار كانت أكثر، والإغواء
و تسعى لتنفيذ مشروعها الإصلاحي النّهضوي ، ترفض طروحاته و بدائله الإستغلالية

  .و وفق فلسفتها العربية والإسلامية والتحديثي من داخلها 
سواء في الوقت ، ستجعل من البديل الإصلاحي، الإستعمارية منه فإن الدوائرو     

لأنّه قد ، فلا تعطيه فرصة ولا تمكّنه من شيء، عدوا لا تأمن جانبه، أو لاحقا الحاضر
  .ينسف مشاريعها الإستعمارية أو قد يعيقها على الأقل لفترة من الزمن 

                                                 
 .91،ص،قمرجع ساب ..من التراث إلى الإجتھاد ،زكي المیلاد - 1
 . 224،ص،مرجع سابق ..الطریق إلى الحداثة  ،محمد الھادي بن الطاھرالمطوي - 2
 . 97، ص، مرجع سابق ..علال الفاسي ، أحمد بابا العلوي - 3
في نھایة  حیث انجز، من المشتغلین بالفلسفة الإسلامیة و الفكر العربي المعاصر ، یعتبرالدكتور فھمي جدعان و الباحث الفلسطیني الاردني -*4

و نشر مجموعة من الأبحاث الفلسفیة في ، 1968سنة " التأثیر الرواقي في الفكر الإسلامي " الستینات أطروحة جامعیة في فرنسا في موضوع 
  : انظر،كما نشر مجموعة من الكتب في قضایا الفكر العربي المعاصر، المجلاتّ المتخصّصة باللغتین العربیة والفرنسیة 

 .196ص،2003،بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 1ط،التواصل،الحداثة،التاریخ،أسئلة النھضة العربیة ، للطیفكمال عبد ا - 
 .570،،ص،مرجع سابق ..أسس التقدم ،فھمي جدعان - 5
 . 85،ص،مرجع سابق ..الطریق إلى الحداثة ،المطوي محمد الھادي بن الطاھر - 6
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مشاريعهم "الدعاية الغربية ضد نخب العلماء والمصلحين و ما يطمحون أليه عبرو     
، قد يكون أدواتها علماء الإجتماع والأنتروبولوجيا الغربيين، كبديل استراتيجي "الحضارية 

في الفترة السابقة ، الذين درسوا الشعوب الإسلامية عامة والمجتمعات العربية بالخصوص
الحركة  وأشادت بدور، علماء الدين في مسيرة النّهضة ى إهمال دورإل، للإستعمار
واستجابتها لمسائل الإصلاحات السياسية والدستورية التي ظهرت في " العلمانية " الوطنية 

وأن العلماء لم يساهموا إلاّ كعناصر ثانوية في أهم التيارات ، القرن التاسع عشر
وعادة ما ، من حيث تدري أو لا تدري" وطنية"قوى  ت الدورأو تقوم بذا، )1(التاريخية

  .الحداثة والحرية وغيرها  سواء باسم التقدم أو، تقوم بهذا الدور بمسميات براقة
، أن النّهضة الإسلامية الحديثة قد أقرت بحتمية الإجتهاد، علال الفاسي اعتبرو     

إذا فسر  رالتطو إن(( ،سلاميةالشريعة الإ لكن دائما في إطار، والعمل به لمسايرة العصر
ولذلك . و قد يكون المسخ، فقد يكون التّقدم. و إلى أسفل، ىيكون إلى أعل، بمعنى التغيير

هل ، ليحكم عليه، مقياسا للتّحول الذي يقع، التي يؤمن بها المجتمع، لابد من اتخاذ العقيدة
  . )2))(يؤدي إلى التقدم ، مأم هو حركة في الخط المستقي، يؤدي إلى المسخ، هو إنحراف

  :التراث و الحداثة  - 3-2
لن ينفصل ": كامغماير"يقول ، في إطار بناء نهضة على أساس معطيات الماضي     

ليس من الممكن أن يحدث في العالم العربي شيء يشبه ما ، العرب عن الماضي المجيد
وقّف لأن الناس في حاجة إن حركة بعث الإسلام لا يمكن أن تنقطع أو تت، حدث في تركيا

  . )3(حدى مقومات نهضتهم الوطنيةإفهي ، إليها
في البلاد " المشبوه"ثة التغريبي هذا علال الفاسي أدرك خطورة مشروع الحداو     

، فما وافقها قبل، قياس الشريعةيجب أن يقاس بم، التطور مهما بلغ ((، العربية والإسلامية
فيقبل منها ما ، ليحكم عليها، التي تعرض على التطور وليست الشريعة، ما خالفها رفضو

                                                 
 . 28ص ، مصدر سابق ..العلماء التونسیون ، أرنولد غرین  - 1
 . 140، ص ،  مصدر سابق ..دفاعٌ ، علال الفاسي  - 2
 . 179،ص،ت.د،القاھرة، مطبعة الرسالة، ط.د،معالم الفكر العربي المعاصر،أنور الجندي - 3
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هي ، فإن مرآته هي الشريعة، "صورة"وإذا كان التطور، ما لم يجانسه و يرفض منها، شاء
  . )1())مسخها  أو، انحرافها أو، التي تظهر حسن الصورة

تكيفة فالعودة إلى التراث وإلى أصوله هي إذن إمتلاك رؤية متكاملة وشاملة تكون م     
يسعى ، إنّه عبارة عن إصلاح ذاتي لا تقليدي، ذاتيا ولا تحتاج إلى التّقليد أوالإفتتان بالآخر

بالدرجة الأولى إلى إصلاح العقل بإصلاح المعتقدات ثم بإصلاح النّفس ثانيا على أساس 
 والعلم مبدأ العمل والباعث فإن الباطن أساس الظّاهر، إصلاح الأخلاق وإحياء الفضائل

هو التّركيز على تغيير ، و بالتّالي فإن من أهداف التّغيير من خلال فكرابن نبي، )2(عليه
  . )3(الإنسان لأنّه الشّرط الجوهري لكل تحول في المجتمع

تتحدث مختلف الحكومات والأحزاب والتّيارات ، فمنذ استقلال بلدان المغرب العربي     
دون أن يقدموا سوى ، الحداثي عند البعض أوعن النّموذج المجتمعي للمغرب الحديث 

 –قبل استقلال المغرب  –لكن علال قدم للنّاس ، نُتف وأماني ذات طبيعة إيديولوجية
  . )4(نموذجه المتكامل للمجتمع المغربي وللدولة المغربيةو رؤيته 
الإصلاح الذاتي إصلاح داخلي لا خارجي  نجد ابن باديس يعتبر، من جهة أخرىو     

و بشرط ألاّ يكون وراثيا أي ، وعلى تراث الإسلام ثانيا، وم على مبادىء الإسلام أولايق
  . )5(عن طريق التقليد والجمود الفكري والإنحراف الخلقي والتقوقع العلمي

قاوم المصلحون قوى ضخمة من " اليقظة مرحلة فجر"يقول الجندي أنه خلال فترة و     
في ظل ، الغزو السياسي والإجتماعي والفكريلتنصير وأو ا" التبشير"الأجنبي والنفوذ 

مرحلة كان خلالها الفكرالعربي يحاول أن يستعيد مكانته و يصحح مفاهيمه و ينفض عن 
فتفتّحت أبواب التّجديد والإجتهاد خلال مرحلة ..نفسه غبار القرون التي أصابته وجمدته

تمرار والتّفاعل مع النّهضات قدرته على الإسفبدت معالم جوهره النقي و، نّهضةال

                                                 
 . 140، ص ،  مصدر سابق ..دفاعٌ ، علال الفاسي  - 1
 . 128،ص ، مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 2
 . 110،ص،مرجع سابق ..قھ التغییر ف، عبد اللطیف عبادة - 3
 . 199، ص .  مرجع سابق، أحمد الریسوني - 4
 . 128،ص ، مرجع سابق، لطیفة عمیرة  - 5
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و يحمل لواء التقدمية ، يتبث أنّه قادر دائما على الإيجابية والفاعليةو، والحضارة
  . )1(و منسجما مع البيئات المختلفة، والعصرية متطاولا مع الأزمان المتتالية

تم بالحداثة فالإصلاحية الإسلامية تعطي الأهمية والأولوية للإرث السلفي أكثر مما ته     
لا تكاد و، المتطرفة التي تناقض بشكل صارخ المبادىء السلفية في الكثير من الجوانب

  .  السلفية والحداثة يلتقيان إلا في جانب التحديث الذي يوجبه الإجتهاد 
، تصال بماضيها وقيمها وصلة بتراثها وتاريخها وثقافتهافكل أمة ينبغي أن يكون لها ا     

حضارة لن يتحقّق إلاّ بفحص الماضي الحضاري  مستقبل أفضل لأية أمة أوفالبحث عن 
فالماضي يتصل بالحاضر ويغذّيه و يمد بروافده إلى المستقبل بما يحمله من ، لهذه الأمة

  . )2(قيم و مكونات
لأن ، إن مستقبل العرب في إحياء الماضي: )*j.Berque()3(يقول جاك بيركو     

ر من الحالات هو الماضي الحي أوالماضي الآني وقع احياؤه وعيشه من المستقبل في كثي
  . )4(جديد

  :الحداثة التّغريبية  - 1- 3-2
المغاربية على غرار ما ذهب إليه الجابري وجعيط وأركون " العلمانية"إن الحداثة      

على  من المجتمعات الغربية واسقطتها، استلزمت نسخ نماذج من الأفكار والقيم والسلوك
ظنا منها أنها ، بل اشترطت الإلغاء الكلي أو الجزئي للتراث، تقاليد مجتمعاتهاعادات و

، بروز مظاهر وسلوكيات غريبة، فكانت نتيجة ذلك، الحاصل في أوربا ستصيب التطور
وهذا مما ، يبدو منها تمردها الصارخ على المبادىء والقيم الإسلامية، مشوهة و جوفاء
  وضربة أخرى لمشروعها النّهضوي الأصيل ، الأمة في قدسية تعاليم دينهازاد في انتكاسة 

                                                 
 . 05،ص،مرجع سابق.. معالم الفكر العربي ،أنور الجندي - 1
  :انظر .  49، ص ، 1971، ر مص، مكتبة القاھرة ، ترجمة عبد العظیم علي ،  مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، مالك بن نبي  - 2
 . 129،ص ،  مرجع سابق ..سؤال النھضة ، لطیفة عمیرة  - 
ولد في مدینة وھران بالجزائر ، مستشرق فرنسي من أعضاء مجمعي اللغة العربیة و عمان ، جاك بن أفست بیرك ):م1995- 1910(جاك بیرك - *3
و مشرفا على مركز ، كان خبیرا في الیونسكو، م1953التحق بالإدارة المغربیة عام ودرس في جامعتي الجزائر و السوربون حیث نال الدكتوراه و، 

من الفرات إلى ، دراسات في التاریخ الریفي المغربي:و اختیر للتدریس بجامعة باریس من دراساتھ، 1955الدراسات العربیة في لبنان عام 
  :انظر..رجمة معاني القرآن الكریم ت،العرب بین الأمس والغد،مثل الإسلام،الإسلام یتحدّى،الأطلس

 .56،ص،مرجع سابق ..قاموس تراجم ،ذیل الأعلام  ،أحمد العلاونة - 
 . 07، مرجع سابق ..معالم الفكر العربي ،أنور الجندي - 4
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تبراته الذي بالتالي يكون الإستعمار قد وصل إلى إيجاد إنسان نموذجي صنيع مخو     
لا يتوصل ((بذلك، )1())الإستيلاب وفقدان الهوية ((أو ما عرف بـ، "منفصم الهوية"جعله 

و لم ، لأنه حرم من أن ينهل من العلوم الشرعية الصحيحة،)2())أبدا إلى أن يتطابق مع ذاته
لم يلح على تصحيح مسارالثورة والعودة  ((و، يرتو من معين الثقافة الإصلاحية الحديثة

 وبالتّالي قامت إثر، على غرار رجال النهضة و تلامذتهم )3))(بها إلى منابعها الأصلية

  .)4))(ا وجودها الموضوعي خارج ذات الفردله ((دولا مصطنعة" إجهاض مشروع النهضة"
السياسي التحديثي الذي قاد  الذي انسلخ بموجبه التّيار يذهب آخرون إلى أن التطورو     

الحركة الوطنية في أواخر ثلاثينات القرن العشرين؛ والذي اختار بموجبه الغرب العلماني 
قد ساهم بشكل حاسم في إزاحة ، كمعيار قيمي مطلق في تصوراته لبناء المجتمع والدولة

أمين على مصالحها " راع"الإدارة الإستعمارية لضمان بإيعاز من  )5(التوجه الإصلاحي
  ..  الإستراتيجية وقتئذ وخلال العهود اللاّحقة 

تعني بالأساس إلغاء قواعد الحاضر والتّخلّي عن ، فالحداثة التي بدأت في الغرب     
أن التّحديث يفرض تحطيم العلاقات الإجتماعية  ((تورين كما يرى آلان، تراث الماضي

  .  )6))(..والمشاعر والعادات والإعتقادات المسماة بالتقليدية
      ،القرن العشرين ه منذ مطلع عقد الخمسينات منأنّ يقول الأستاذ عبد الإله بلقزيزو   

لت النخب القومية إلى فوص، رةوهضة إلى إشكالية الثّانتقل الوعي العربي من إشكالية النّ ((
 رهيبمسبوق و ليفسح المجال و بشكل غير، )7))(القومي والإشتراكي عم الفكرو، السلطة

ل بشك) 1())ثورة مضادة  ((في المشرق والمغرب العربيين والتي قادت  )8(للثقافة الحداثية

                                                 
 .17،ص،مرجع سابق ..الوطنیة والسلفیة ،عثمان اشقرا- 1
 .20،ص،المرجع نفسھ،عثمان اشقرا - 2
 .111،ص،مرجع سابق ..لتغییر فقھ ا، عبد اللطیف عبادة - 3
 .26،ص،مرجع سابق،عثمان اشقرا - 4
  . 27ص . مرجع سابق ..مراجعات في وعي النھضة ، عبد الحق الزموري - 5
 . 80تونس ص.مرجع سابق.. الشیخ محمد النخلي ، احمیدة النیفر - 
 .284،ص،مرجع سابق ..،من التراث إلى الإجتھاد ،زكي المیلاد - 6
  39.38ص.ص.مرجع سابق ..العرب والحداثة، زیز عبد الإلھ بلق - 7
و صل إلینا على وقع أقدام الإستعمار ، لقد لقي مذھب الحداثة استجابة الأدباء اللادینیین و العلمانیین و الملحدین المارقین في الشرق و الغرب  - 8

و اخترقت عقول نخبنا الفارغة القابلة ، نا یدكت أرجائنا و عبثت برواب و، و نوافذنا المتھالكة ، فقرعت الحداثة أبوابنا المھترئة ، الثقافي و الفكري 
  : انظر ..و كانت أدواتھا أبناء جلدتنا..كما وملأت قلوبنا الخاویة ، للإستعمار 
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الذي " يلمشروع النهضوا"نكاية في، صارخ على الثّقافة والإرث العربي الإسلامي
عند إعلان قيام الكيان الصهيوني ، )2(م1948على المستوى الرسمي سنة " انكسر"

بينما على المستوى الشعبي بقيت ، وإندلاع الحرب العربية الإسرائيلية" اسرائيل"ع طنالمص
ه في موعده ستستثمر، جذوته متّقدة لدى شريحة عريضة من الشعوب العربية والإسلامية

و ذلك من خلال إعلان الثورات ، "المشروع الوطني التحرري"دء عند الإعلان عن ب
        .عبر البلدان المغاربية بدءا مطلع منتصف القرن العشرين الشعبية ضد الإستعمار

     ة الحداثة  إنلات حدبلقزيز وغيره من الحداثيين المغاربيين اعترفوا بتراجع معد
لك إلى أزمة الدولة الوطنية الحديثة في الوطن فإنّه يرد ذ، خاصة من الناحية الفنية

تصدعات وال، وإخفاق برامج التّنمية، و سياسات التهميش والإقصاء الإجتماعيين، العربي
 وسياسات قمع الفكر، سياسات التكديح العقلي والتجهيلو، الحادة في منظومة القيم

فيحصل ذبح التراث  بدعوى ترسيخ الحداثة في الخطاب العربي المعاصر؛، )3(النقدي
  . )4(والتعسف والإسقاطية في التعامل معه

      ذلك البتّة إلى طبيعة الحداثة نفسها الموسومة بالشّذوذ في المنطق " بلقزيز"ولا يرد
وليدة بيئات الترف والفراغ  ((و هي، والفوضى القيمية والعته الأخلاقي والفراغ الروحي

                                                                                                                                                         
،  دار الفكر الخلدونیة،  1ط. محاولة لتسلیط الضؤ على زوایا فكر أدونیس المظلمة، أدونیس تحت المجھر، محمد العربي فلاح  - 

 . 22ص.2008الجزائر
منذ نازك الملائكة إلى أدونیس ومحمود درویش مرورا ببدرشاكرالسیاب ) الشعرالحر( الفنیة بكل قوة وعنفوان من خلال ثورة  )الحداثة ( عودة  - 1

را إبراھیم جبرا و سردیة حنا مینھ إلى شعریة جب) أولاد حارتنا(الروائي من ثلاثیة نجیب محفوظ و وفي الروایة ثورة التعبیر،و عبد الوھاب البیاتي
و في الموسیقى تفجرت ثورة الحداثة ، وفي السینما ثورة الواقعیة التعبیریة في أعمال یوسف شاھین و صلاح أبو سیف.وعبد الرحمان منیف الحادة

ح الغنائي عند سید درویش في المسرح واستعید تراث المسر، في الكتابة و التوزیع الأوركسترالي و في التعبیر الغنائي مع الأخوین رحباني 
و في النقد الأدبي ازدھرت الواقعیة النقدیة في كتابات عبد القادر القط و غالي شكري و رجاء النقاش و محیي الدین صبحي و . الروائي الرحباني 

عنفوان المنطقیة الوضعیة مع زكي نجیب  و في الفلسفة شاھدنا. علي الراعي كما ازدھرت مدرسة تحقیق النص الأدبي التراثي مع إحسان عباس 
كما –الفكریة و الإنتاج النظري من خلال ) الحداثة(بینما نجد ..و الوجودیة مع عبد الرحمان بدوي و الشخصانیة مع محمد عزیز الحباني ، محمود 

) مغامرات(و ، ویة سلامة موسى المبكرة یقول بلقزیز دیارتیة طھ حسین و صرخة عبد الرحمان بدوي الوجودیة و فؤاد زكریا الوضعیة و علم
وجدلیة ، و تاریخانیة عبد الله العروي ، و شخصانیة محمد عزیز الحباني ، لوجیة جمال حمدان  و جینیا، الحداثة الأنتروبولوجیة لعلي الوردي 

و نقدیة حسین حنفي ، میائیة محمد أركون و سی، و فوكویة محمد عابد الجابري ، حسین مروة و طیب تیزیني و سمیر أمین و صادق جلال العظم 
التحقیق المقارن لدى و حذاقة ، یخ الفكر و علم الإجتماع السیاسيو صولات ھشام جعیط بین التاریخ السیاسي و الإجتماعي و تار، التاریخیة 

ھؤلاء جمیعا شھود على تلك ، إلخ..و الأنثروبولوجیا السیاسیة و سیاحة جورج قرم الفكریة  بین الإقتصاد و التاریخ ، رضوان السید
لكن نصوصھم الكبیرة لا زالت و ستظل لفترة قادمة ..لیستطرد قائلا  –كما قال بلقزیز  –..في فتح قارة الحداثة في الفكرالفكریة المستمرة )المغامرة(

في ) الجماھیریة (و إن لم یكن أمر ... سیادةنصوص نساك معتكفین في أدیرة المعرفة لن یكون لھا شأن سائر النصوص النظریة إمكان الفشوّ و ال
  :انظر ..جملة شواغلھا

 . 56-38.ص ص.مرجع سابق ..العرب و الحداثة ،عبد الإلھ بلقزیز  - 
و تواطؤ ملك الأردن عبد الله ، كخیانة الملك فاروق ملك مصر و توریده أسلحة فاسدة للجیش المصري ، بتواطؤ و تخاذل الدول العربیة   - 2

  : انظر ..لأجل تحقیق مكاسب سیاسیة على حساب فلسطین ،حیث منع فتح النار من جھة الخلیل ، الف السري مع الیھود بالتح
 . 29/01/2017تاریخ التصفح /  rticles/2009/12/09/182119.htmlhttps://pulpit.alwatanvoice.com/aموقع  - 
 . 57ص.مرجع سابق ..العرب و الحداثة ،عبد الإلھ بلقزیز - 3
 .254،ص، مرجع سابق ..من التراث إلى الإجتھاد ،زكي المیلاد - 4
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المنَعة والحصانة القيمية التي تتمتّع بها المجتمعات والبيئات  و إلى، )1))(في أمريكا وأوربا 
الحضاري للأخلاق الإسلامية بفضل ما تمتلكه من أدبيات الموروث ، العربية والإسلامية

" بلقزيز"أنّه في موضع آخر يعترف إلاّ ، ما تتّمتع به من الذّوق النقي والفطرة السليمةو
  : )3(الحركة الإصلاحية الإسلامية عبر ثلاثة مراحل وهيالتي أبدتها  )2(بأهمية الممانعة

تمثلها مراكز إسلامية عريقة استطاعت أن ترعى المعرفة الإسلامية : الممانعة الأولى -
         ، القرويين في المغربو، الأزهر في مصر:اطقين بها وهيإنتاج النقليدية والت
  .الزيتونة في تونس و
  : " كيفةالمت" الممانعة الثانية  -

الإصلاحي  الفكر شكل رد فكري متكامل وبالغ الإيجابية هوالممانعة المتكيفة اتخذت      
انصرف هذا الرد إلى إعادة بناء ، الإسلامي للقرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين

متطلّع إلى تأهيل مجتمعات الإسلام و ى معطيات العصرإسلامي منفتح علخطاب 
و إذا تأملنا خارطة هذا ، الة في بناء الحضارة الإنسانية و صناعة التاريخللمشاركة الفع

الفكر والثقافة في البلاد العربية  فسنلاحظ أنّها شاملة أهم مراكز، الممانع الفكر
 الإسلامية مع حسن العطار ابتداء فمن مصر مهد الممانعة الإصلاحية، والإسلامية

صوغا و محمد عبده تطويرا وإنتاجا؛ إلى سورية  وإرهاصا و رفاعة الطهطاوي تأسيسا و
إلى ليبيا محمد ، محمد رشيد رضابي والمجتهدين المتأخّرين عبد الرحمان الكواك

و خيرالدين باشا إلى مغرب محمد بلحسن ، وتونس أحمد بن أبي الضياف، سنوسيال

                                                 
 . 21ص.مرجع سابق.. ، أدونیس تحت المجھر، محمد العربي فلاح  - 1
و ھي مصطلح القابلیة والتي تنطبق على كل ما نتقبلّھ من المستعمِر أو الغرب بصفة ،ما أورده مالك بن نبي ضمن نظریتھ یقابل الممانعة ھنا  - 2

و نقیس أنفسنا بمقاییھ و ،فما یطلقھ من مصطلحات ضدنا نتقبلھا و نرددھا على أساس أنھا من المسلمات الصحیحة ¸عامة بدون وعي و إدراك منا 
، فنفوسنا مریضة من باطنھا ، فنحن نخدمھ باستغلالھ لما في أنفسنا من استعداد لخدمتھ ، لضعف في شخصیتنا و الھزیمة في نفسیتنانتیجة ا، معاییره 

  : انظر..وأقلاما یكتب بھا ، فنحن مسخّرون لھ حیث أصبحنا أبواقا یتحدث من خلالھا، بھا معوق داخلي یمسكھا عن التقدم 
في العقیدة  رسالة ماجستیر، صالح حسین الرقب.د إشراف،لك بن نبي وموقفھ من القضایا الفكریة المعاصرةما، حسن موسى محمد العقبي - 

 .183ص. 2005.غزة،الجامعة الإسلامیة،والمذاھب المعاصرة
  : انظر .. قمنا بالتصرف فیھ حسب الحاجة، التصنیف ھذا للاستاذ عبد الله بلقزیز - 3
 . . 28-27.ص.ص.مرجع سابق ..اثة العرب والحد، عبد الإلھ بلقزیز - 
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حية فيما جزائر عبد الحميد بن باديس حيث تكاملت هذه الممانعة الإصلاو ،)1(الحجوي
  .بينها على امتداد تلك الجغرافيا الفسيحة

  :  "البعدية والمتأخرة " الممانعة الثالثة  - 
من خلال ما ، )2(جاءت في أعقاب إنتكاسة الحداثة السياسية أما الممانعة المتأخّرة     

يرى إذ ، "راث في الثقافة العربية المعاصرةمذبحة الت"ر عنه المفكر طرابيشي في كتابه عب
إلى نقل  –مما أدى –مأزق الإيديولوجيات الثورية وفشلها  ((م كشفت عن1967بأن هزيمة 

فظهرت موجة سعت إلى قراءة التراث ، )3))(..الصراع الإيديولوجي إلى ساحة التراث
ل حو، من التراث إلى الثورة"كالذي قام به طيب تيزيني في كتابه ، بخلفيات ماركسية

أو خطابات إحياء التراث القديم مثل الفرعونية في ، "تراث العربينظرية مقترحة في ال
يقية والفين، أو دعوات إحياء الأشورية في العراق، مصر التي دعا إليها محمد حسين هيكل

    ..)4(و الأمازيغية في البلدان المغاربية، في سوريا
بية المعروفة نجد هناك خطابات أخرى اتّسمت بقراءة التراث وفق المدرسة الغرو     
حتى تميز نفسها ، محاولة منها قراءة التراث بعيون الحداثة والمعاصرة، "علم المناهج"بـ

كمحاولات زكي نجيب ، للتراثالتي تعيب عليها الفهم التراتي ، عن الخطابات الإسلامية
ممارسة نقد  (( حيث ذهب هؤلاء إلى، و محمد أركون و محمد عابد الجابري، محمود
و تشريح موغل في العلموية هو أشبه ما يكون بممارسة الطبيب لعملية جراحية صارم 

     . )5))(من دون تخذير
التي بقيت بعيدة عن تطلعات وآمال الشعوب ، إن الوطنية والدول االقومية القائمة     

" مرتبطة"ة والإستراتيجية؛ وبقيت عن اختياراتها الحضاري العربية والإسلامية ولا تعبر
عات الملحة والمصيرية الآخر راعية لمصالحه الإستراتيجية و إن على حساب التطلّب

                                                 
 .27،ص.المرجع السابق،عبد الإلھ بلقزیز - 1
و یروّج لھا كذلك ، حیث اسغلتّ دعاوى الحداثة ولا تزال في الترویج الإشھاري والدعائي لتوجھات و سیاسات الأنظمة والحكومات العربیة  - 2

 ..كقربان الولاء والخضوع للغرب وعربون  تبعیة ووفاء 
 .250،ص، مرجع سابق ..من التراث إلى الإجتھاد ،المیلاد زكي - 3
 .251،ص ،المرجع نفسھ،زكي المیلاد - 4
 .251،ص، نفسھ،زكي المیلاد - 5
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اكتست شكلا رفضويا حادا تعبيرا عن خيبة آمالها بعدما ظنت أنها ، الكبرى للأمة
وتمثّلها ، ستستكمل بناء مشروعها النّهضوي لحظة تحررها من قبضة الإحتلال الأجنبي

و سيد  ،مية الحركية كحسن البنّا وسعيد حوى في سورياكتابات مفكري الإصلاحية الإسلا
   و محمد الزمزمي في المغرب ، ومحمد الفيزازي. قطب وعمر عبد الرحمان في مصر

  .الإبراهيمي  في الجزائر  رمالك بن نبي والبشيو
  :  " الجذري العميق" الإيجابي التغييرالإجتهاد لتفعيل حتمية  - 3-3

قد نسميه أو ما ،دا أن نبحث في حقيقة الإجتهاد في الفقه الإسلاميمجدإذا نحن حاولنا     
في جوهره وفلسفته هو بمثابة النظام المعرفي الذي يربط  ((فإنه )1("الحداثة الإسلامية"بـ 

فالإجتهاد ، )2))(ويؤسس علاقة الشريعة بالحياة والفقه بالواقع والزمن والعصر، الدين بالدنيا
الذي يعيد للتراث  وهو، مفهوم الحداثة الذي يرتبط بالحضارة الغربيةعند المسلمين يقارب 

الإسلامي إنبعاثه الجديد؛ من خلال وظيفة التّأصيل والتّجديد التي وجب أن تُلازم الفقه 
  .الإسلامي في كل عصر

الأصيلة والفعالة هي التي صنعت  الأفكار أن(( التاريخ المؤرخون والفلاسفة عبر أكّدو    
ه يتحمل مسؤولية هذا إلاّ أنّ، بذلك كان الإنسان في الإسلام حر في اختياره، )3))(اريخ الت

بعدما بين له القرآن الكريم والسنّة النّبوية الشّريفة طريق الهداية ، نتائجهار ويالإخت
التدين لا  ين حين وانشغالهم بقشور ومظاهرمنحراف للمسلافوقع ، طريق الضلالو

في الوقت نفسه ، دخالهم البدع والخرافات في بعض اعتقاداتهم و سلوكياتهمبل وإ، بجوهره
بل الإسلام ، اضطهاد و ذلّ المسلمين أو استعمار فإن الإسلام ليس مسؤولا عن تخلّف أو

  .بسبب إخلالهم بسنن التغيير والتّمكين ، يعاني من تخلّف المسلمين الذين فقدوا الخيرية

                                                 
ھل ، في مشاركتھ بكتاب حول الإسلام و الغرب و بفرانكفورت " راینھارد شولستھ "في الجامعات الالمانیة و ھذا إنطلاقا من التساؤل الإسلامي  - 1

و ذلك للحقائق التي تكشّفت و كان من ، ة بعد إعادة التفكیر فیھ من جدیداثة إسلامیة ؟ سؤال أصبحت لھ مبرراتھ الموضوعیة و المعرفیتوجد حد
معات و ھي الحقائق التي تولدّ بعضھا من ظاھرة الإنبعاثات الإسلامیة بعد تعاظم حركتھا و فاعلیتھا في مجت، التنكّر لھا أو عدم الإكتراث بھاالصعب 

  : انظر..عربیة و إسلامیة 
 .266,265،ص،ص،مرجع سابق ..،من التراث إلى الإجتھاد ،المیلاد - 
 .280،ص، نفسھ،زكي المیلاد - 2
 . 104، ص،  مرجع سابق ..الفاسي  علال ، أحمد بابا العلوي - 3
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تعميق النظر بصفة دائمة بتمحيص الفحص و، تعاملا مع النّصفالإجتهاد إذن يفرض      
حتكاره أو مصادرته أو ادون ، مستمرة مع إبقاء النّص مفتوحا في كل زمان و مكانو

؛ باعتبارها يحيلنا على تبنّي مصطلح المعاصرةوهذا ما ، نسخه من عصرٍ أو تجربة سابقة
لإحتواء ضرورات التكيف مع  توحي بقدرة الشّريعة من حيث الإستنباط والإجتهاد

  . )1(الأوضاع العصرية الراهنة
كان من بين المفكرين البارزين الذين اهتموا بقضايا النّهضة والتّجديد الحضاري؛ و     

: وذلك ضمن ثلاثيته المشهورة وهي، الذي وضع شروطا للنّهضة )*2(نجد مالك بن نبي
، لملموسة من تقنيات ضخمة ودقيقة وعمرانو يرى أن الماديات ا، الوقت،الثراب، الإنسان

  .  )3(أولية لعملية النهضة و ليست عناصر، ما هي إلاّ مكتسبات النّهضة
حتى ، الميتة والقاتلة إلاّ أن مالك بن نبي يرى نهضة الأمة تبدأ أساسا بتصفية الأفكار     

ح قادرا على خوض وبالتالي يصب، يعود الإنسان إلى نقاوته العقلية وفطرته السليمة
و هذا ما قصده حسن البنّا حينما تناول قضية تنظيم طاقة ، )4(المعترك الحضاري من جديد

، )6))(فتنبعث في صورة إسلام حركي ((،)5(المسلم الحيوية وتوجيهها وفق الحقيقة القرآنية
ريطة أن ش، الإسلام الذي يتميز عن غيره من الإيديولوجيات بالفاعلية والحركية المستمرة

الذي " لتكيفا"هذا ما عبر عنه جدعان و سماه و ، يبدأ تفعيله داخل قلوب المسلمين أولا

                                                 
 .285،ص ،مرجع سابق،زكي المیلاد - 1
و ھو الإبن الوحید في أسرتھ ، ولد في مدینة قسنطینة ، بن مصطفى بن نبي خضیر ھو مالك بن عمربن ):م1973 -1905( مالك بن نبي -*2

بینما أمھ زھیرة كانت تساعد والده في ، و لقد عمل أبوه موظفا بسیطا في الإدارة الحكومیة في منطقة تبسة، بالإضافة إلى ثلاث بنات ، الفقیرة
كان لي حین ولدت تلك السنة الحظ الممتاز الذي یتیح لي : ( .. لك عن نفسھ سنة ولادتھو قال ما، تحسین دخل البیت عن طریق العمل في الخیاطة 

وكان جده یأخذه إلى الكتاب ،متأثرة بواقع الجزائر الألیم ، و نشأ مالك في أسرة متدینة ، ) على تلك الحقبة من الزمان ، أن أقوم بدور الشاھد 
وتزوج ،م تخرّج مھندسا كھربائیا من كلیة الھندسة 1935و في سنة ، من الثانویة سافر إلى فرنساو دخل مالك المدرسة و بعد تخرجھ ، والزوایا 

و كان یتنقل بین فرنسا و الجزائر إلى ان ، وكان لھا الأثر الكبیر في حیاتھ ، سمّت نفسھا خدیجة ، بعد إسلامھا ، ھناك من امرأتھ الأولى الفرنسیة 
إلى سنة ،و تزوج ثانیة وأنجب توأم بنات و بقي في مصر یحاضر و یناقش و یؤلف باللغتین الفرنسیة والعربیة ،م1956استقرّ أخیرا في مصر سنة 

الصراع ،و مشكلة الثقافة الفكرة الافروأسیویة،وجھة العالم الإسلامي،شروط النھضة، الظاھرة القرآنیة: من مؤلفاتھ، حیث عاد إلى الجزائر،م 1963
  :انظر. و ما بعده  3،ص:انظر.مرةالفكري في البلاد المستع

   . 14،ص،2011،الجزائر،دار قرطبة للنشر و التوزیع،1ط،استراتیجیة البناء الحضاري عند مالك بن نبي، بوبكر جیلالي - 
 .185،ص.مرجع سابق ..مالك بن نبي ، حسن موسى محمد العقبي - 3
 .103،ص،مرجع سابق ..فقھ التغییر في ، عبد اللطیف عبادة - 4
 112،ص،نفسھ، عبد اللطیف عبادة - 5
 .187ص. مرجع سابق، حسن موسى محمد العقبي - 6
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والضامن للإستمرار ، اعتبره بمثابة الفضيلة التي تمثل الإستجابة الذّهبية لأمواج التّغيير
  . )1(أمام صدمات المستقبل العنيفة، والبقاء
إن  (( :و يقول" الثّورة"الحقيقي؛ على  التّغييريراهن مالك بن نبي للوصول إلى و     

فلابد أن تكون ، )2())الثّورة التي لا تحركها هزة تكاد تكون شطحة صوفية ليست بثورة 
فالثّورة التي يقصدها ابن ، )3))(يرية في المجتمعمطابقا لرسالة المسلم التّغي(( عمل غريزي 

 ب لتجسيد العمل الصالح في الواقع المعاش بقدرنبي هي حرارة الإيمان التي تتوقّد في القل
ولا تغيير دون البدء بتغيير باطن ، المستطاع و حسب كفاءة و قدرة كل مسلم في ذلك

  .الإنسان نفسه 
ابن نبي من الإنحراف بالثّورة عن أهدافها الحقيقية؛ بحيث  في الوقت نفسه يحذّرو     

 به ثورة تستبدل الكم بالكيف و شبه التّغيير بالتّغييريكون نتيجتها أن تترك الثّورة مكانها لش
فتجرم الأولى ، ها الحقيقيةفتُسرق الثورة هذه و تُحرف عن أهداف، )4(الجذري والضروري

الحقيقي ضرب من  وعندها تصبح مساعي التضحيات من أجل التّغيير، تمجد الثانيةو
  . الجنون 

بحيث راجعها ، حركة النّهضة الإسلامية الحديثةكأن ابن نبي يقوم بنقد و تقويم و     
كما ، القوة ساعد ذلك على كشف بعض النقائص وعناصر، بشكل موضوعي و جريء

ضمن إطار رؤية فلسفية للتّاريخ ، ساعد على وضع ملامح خطّة للإصلاح والتجديد
  . )5(والحضارة و الإنسان

كُنتُم خَيـر   :((الحق سبحانه وتعالىمن خلال قول ، إن المسلمين يتلون ذلك كل وقت     
أُخْرِج ةالِلنَّاسِ تَ تأُمرعبِالْم ونرم نكَوَ وفنِ الْمع نوبِا ور تَنْه نُونفالأساس ، )6()) اللهَِتُؤْم

 ثم التحذير من المنكـر ، الحكمة والعلم والفعل خير، من كل خير، فالأساس الأمر بالخير

                                                 
 .575،ص،مرجع سابق.. أسس التقدم ،فھمي جدعان - 1
 .108،ص،مرجع سابق ..فقھ التغییر ، عبد اللطیف عبادة - 2
 .189، ص. مرجع سابق، حسن موسى محمد العقبي - 3
 .  107،ص،بقمرجع سا ..فقھ التغییر ، عبد اللطیف عبادة - 4
    الأمل للطباعة والنشر  دار،1ط،بین النظرة الصوفیة والتفسیر العلمي" مالك بن نبي"و"محمد إقبال"الإصلاح والتجدید لدى،جیلالي بوبكر - 5
  . 161،ص،2010،الجزائر،التوزیعو
 .بروایة ورش عن نافع ،  110الأیة ،  سورة آل عمران، قرآن كریم  - 6
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إلى  التّغيير الصحيح نحو و مما يؤكد هذا المسار، ..لم والفعلبالقول والع،  الذي هو الشر
م ن اللَّه لا يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروا ما بِأَنفُسهِإ (( :قول االله تعالى، التمكين والقوة والعزة 

الأمـة   و منه بقدر إهتمام وتفعيـل ، ..فيبدأ التّغيير من النفس على مستوى المجتمع، )1())
المقاصدي وفق آليات الإجتهاد والتّجديد ؛ تجددت قوة الأمة و برزت ثمار ذلك في  للفكر

  . والعكس صحيح ، شتّى مجالات الحياة
تجديد التفكير " قد أطلق مقولته في كتابه الشهير )2(و من جهة أخرى كان محمد إقبال     

أن الإجتهاد هو مبـدأ الحركـة فـي    أكّد فيه ، م1929الصادر سنة " الديني في الإسلام 
 النظري إلى حيز الكفيل بنقل الفكرة الإسلامية من حيز مما يعني أن الإجتهاد هو، الإسلام
ليس بشكل فوري ولكن على سبيل التدرج وفق قاعدة مقتضيات الزمـان  ، التطبيقالفعل و
  .)3(والمكان

سلام عن طريق الإجتهاد هو أكبـر  الإ ((من ذلك كما قال الدكتور حسن حنفي أن و     
      ،و يعترف بالزمان والمكـان وبـالتطور  ، لأنّه يعطي الفرع شرعية الأصل، دين حداثي

4))(..اجماع كل عصر غير ملزم للعصر القادم إن(   .  
" حـداثي "أن ينهض الإسلام باجتهاد أصبح اليوم من الضروري البحث في إمكانية و     

بعدما تبين ما لهذا الدين من قدرة فائقـة  ، فكرية والقيمية والتاريخيةمن داخل منظومته ال
  . )5(ويفرض حضوره الفاعل في شتّى الحقول العالمية، على الإنبعاث والحيوية والتجدد

بشـكل  " الآخـر " المسلم اليوم لا يمكنه أن يبقى خالصا لإسلامه إن هو تبنّى فكـر و     
جزءا حقيقيا من واقعه في الحاضر والمستقبل إن هو  و لن يستطيع كذلك أن يكون، مطلق

 .       يش واقعه المبتور بين غربتين فيع، )6(بقي مقتنعا بما وصله من تراث الماضي

                                                 
 .بروایة ورش عن نافع ، 11الأیة ،  الرعدسورة ، قرآن كریم  - 1
ولد في مدینة ،وأحد أعلام الأدب العالمي في العصر الحدیث،واحد من أكبر الشعراء و الفلاسفة المسلمین:  )م1938- 1873( محمد إقبال - 2

ونال شھادة الماجستیرمن نفس الجامعة ، تعلم في جامعة لاھور،تربى وسط أسرة یعود أصولھا إلى منطقة كشمیر ، سیالكوت بجنوب البنجاب بالھند 
ودرس في أوربا بجامعة كامبریدج في بریطانیا و نال "الدعوة إلى الإسلام" بإشراف توماس أرلوند المستشرق البریطاني الشھیر صاحب كتاب

       الأوردو و الفارسیة ،ل بثلاث لغاتوكتب محمد إقبا،و انخلرط في التدریس و التألیف و العمل السیاسي ، شھادة الدكتوراه فیھا تخصص فلسفة 
و رسالة المسلم و عظمة الدین الإسلامي  فكان ، وتك إقبال الكثیر من الأبحاث و الدراسات تدور حول القیم الفاضلة و كرامة الإنسان ،الإنجلیزیةو

  .مسافر،ھدیة الحجاز،معرفة الذات أرار، سرار و الرموزالا،رسالة الخلود، الذي لقي شھرة واسعة، "تجدید الفكر الدیني في الإسلام " من مؤلفاتھ
 . 119..111،ص..ص،2007،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع الجزائر،1ط،أعلام و قضایا في التاریخ الإسلامي المعاصر،مولود عویمر - : انظر

 .276،ص ،مرجع سابق ..من التراث إلى الإجتھاد ،زكي المیلاد - 3
 .276،ص،نفسھالمرجع ،زكي المیلاد - 4
 .266،ص،نفسھ،زكي المیلاد - 5
 .572،ص،مرجع سابق.. أسس التقدم ،فھمي جدعان - 6
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لأن االله ، وتقدمنا ساسي لنهضتنالال الفاسي يرى أن النّقد الذاتي شرط أكان عو         
من بلايا ة أصابها ما أصابها أن أمو، بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم تعالى لا يغير ما

إلى  –و بأسرع ما يمكن –لهي أمة تحتاج أول ما تحتاج ، ونكبات في ذاتها وأمام أعدائها
علم  –ولقد بذلتُ فيه ، ..لكي تدرك مواطن الخلل ومكامن الداء، نقد ذاتي صريح و شامل

و إن بقيت قضايا النهضة  ،)1(..و يسعى في التجديد، جهد المخلص الذي يريد البناء–االله 
  .  )2(ما تزال مطروحة إلى اليوم، بالنسبة للعرب والمسلمين" مطالب و أهداف"والنهوض 

التي تقوم على أساس  "العقلية السكونية"سعفه مستقبلا كما سماها جدعان المسلم لن تُو     
فهذا ما يتلاءم ، "لمرسلةالمصالح ا"و مبدأ " انتغيرالأحكام بتغيرالزم"أمام قاعدة ، "الثوابت"

لمدى قدرة المسلم للتأقلم هو المحك الأكبر و، )3(في مستقبل المسلمين غييرمع مقتضيات التّ
   .مع القضايا الكاسحة للحداثة وتحديات العولمة 

   هو بث الوعي و، المنوط به ى المثقف النّهضوي أن يقوم بالدوركان لزاما علو     
ماعيا ملتزما شريكا إجت، ف شخصا كونياالمثقّ ات الإنسانية تعتبرفالثقاف، هممإنهاض الو

رين في أفكارهم مية كانوا متحرسلافرواد النهضة العربية الإ..بالقضايا الإنسانية
فتنامي الإدراك بروح العصر ، ربطوا الإجتهاد والفقه بالمكان والزمانو، ومواقفهم

لزم ذلك تفعيل الإجتهاد لمواجهة قضايا والإنفتاح على القضايا الشائكة والحرجة است
       .الراهن والمستقبل 

  

  

                                                 
 201ص.  مرجع سابق ..علال الفاسي، أحمد الریسوني - 1
 . 7،ص،مرجع سابق.. المشروع ،محمد عابد الجابري - 2
   .569،ص،مرجع سابق.. أسس التقدم ،فھمي جدعان - 3
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سرعان ما  حيث، يقظة منذ أوائل القرن التّاسع عشرعرفت بلدان المغرب العربي    
و إلى ، وطنية في المغرب و تونس أنشطة ثقافية و مبادرات فكريةتحولت هذه اليقظة إلى 
 لعبت النّخب المحافظة والنّخب الجديدة فيها ،في الجزائر و ليبيا ،وعي نهضوي ثوري

تبنّي الإصلاح الإجتماعي والسياسي والفكري في و، دورا هاما في التّفاعل الحضاري
والدعوة إلى ، دون إغفال مجال المرأة وتعلم اللّغات والعلوم الحديثة، مختلف المجالات

: رح ذلك من خلال خيارين إثنينو طُ، نية والإقتصاديةتقليد الغرب في النّهضة العلمية التق
والأخذ بنظريات ، التخلّي عن الإرث الحضاري للأمة العربية والإسلامية ترطشيالأول 

هذا  عنبأسباب تقدم الغرب دون التخلّي  اني يشترط الأخذالخيار الثّو ،الغرب الوضعية
        ، مستقبل مشروع النّهضةي لمفصلي فل احيث مثّل هذان الخياران التحو، الإرث
مصيره النهائي سواء في بلدان المشرق أو المغرب العربيين أو العالم الإسلامي وعلى 
  .  ككل 

تقليد الأول  جميعا على الأخذ بالخيار" واأتواط" أو" تورطوا" أن العرب الرسميين إلاّ     
لا      " الحداثة"وراء والتّخلّي عن الإرث العربي والإسلامي للأمة واللّهث  الغرب

فكانت أول ، إعتقادا منهم أنه الحلّ الأمثل لمشكلاتهم وأمراضهم المستعصية" التحديث"
ثمار هذا التحول في ضمير الأمة الجديد؛ هو تلقيهم أقسى وأشد صدمة في العصر 

مرة أخرى خلال التي مني بها العرب . م 1967و 1948المعاصر؛ و هي صدمتي
وهي الكيان  "الغربي حسنة للمشروع الإمبرياليالنموذج أوالنسخة الم" صدامهم مع
وكشفت الصدمتان عن مدى فشل النظام الرسمي العربي في الأخذ ، "اسرائيل"الصهيوني 

وهة لمشروع المشالنسخة  النموذج أوب" والأخذ رات النّهضوية العربية المتاحةبالخيا
مدى و، "كية العروبية والقومية الضيقة والمستبدةنموذج الإشترا"وهو" النهضة العربية

الملائمة لطبيعة المجتمعات  و غير، إصرار النّظام الرسمي على هذه الخيارات الفاشلة
الرسمي على حاله النظام العربي أمما أجهض المشروع النهضوي و ، العربية والإسلامية

فرض عليه الإستقالة السرمدية من شؤون الأمة و قضاياها المصيرية؛ و، التّقاعد المبكّر
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 لـبشكل متواص، الإنتكاسات العربيةلتتواصل حلقات الإنتكاسات والأزمات والإخفاقات و
  . رهيب في شتى المجالات إلى اليوم و  
  :ول النقاط التاليةحور حتوصلت إلى جملة من  الإستنتاجات تتم، في نهاية دراستناو     
- خّرت لتنفيذ  إنالإستعمار الأوربي الحديث رغم ترسانته العسكرية والقانونية؛ التي س

فإنّه لم يكسر ، الديانة السماوية في البلدان المغاربيةو، أبشع الجرائم في حق الإنسانية
  .القرن العشرين و لم يمحو وطنياتها بل دفعهما لليقظة والنّهوض مع مطلع ، سلامهاإ

إن الصدمات والرجات الهائلة التي أصابت دول المغرب العربي خلال العصر  -
الأبيض  ة الشمالية للبحروما تمخّض عن ذلك من علاقات غير متكافئة مع الضفّ، الحديث

،      فرضت على المثقّف وغير المثقّف المغاربي تغيير نظرته للذّات وللآخر، المتوسط
ولا مبرر مقبول للتّخلف والهوان العربي أمام التفوق ، يه أنه لا حجة معقولةوتأكّد لد

  .الكاسح لأوربا 
عن مساعي  هاكانت الطرقية أقرب إلى الأحزاب الموالية للسلطات الإستعمارية وأبعد -

   .الإصلاحي والفعل النهضوي  التيار
-  رجمود وإنف والجهاد الأوائلرجال "الطرقية وانحرافها عن خط  تحجالتصو"         ،

 عن بعيدا و، )في عمومها(حيث ظلّت تعيش عكس الهم الوطني، وإفلاسها دنيويا وأخرويا
        في ظل أصعب التحديات التي تهدد حياتها و، موحات الأمة في أحلك مراحلهاط
 تقويةو،ةالتخلّف وتنويم الأمتكريس  تورط الطرقية بشكل مباشر فيف، مستقبلهاو

  .نفسيا ومعنويا واستراتيجيا  والتحالف معه، الإستعمار المغتصب
ففي الوقت الذي غلب ، اتجاهات النهوض الوطني المغاربي لم تكن ذات لون واحدإن  -

كان اللّون العلماني الأحمر أكثر حضورا ، الطابع السلفي على الحركة الوطنية المغربية
في حين اتصلت النزعة الإسلامية بالحركة الوطنية لكي ، ضمن الحركة الوطنية التونسية

  .الفرنسي في الجزائر  تشكّل قوة عظيمة في وجه الإستعمار
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بنسب متفاوتة بين " اطنيالب"لقد تحقّق المشروع النّهضوي العربي على المستوى  -
        إلاّ أنّه لم يتعداه إلى الجانب ، المغرب العربيين منتصف القرن العشرينالمشرق و

بفعل تحالف البورجوازية ، و هياكل الدولة، ليشمل المجتمع والمؤسسات، "الخارحي"
  .المحلية مع القوى الأجنبية 

ديها إحساس عميق بمرارة ولّد ل، إن الوعي بالحقائق الجديدة لدى النّخب المغاربية -
  .الآخر  ادة جامحة دافعة لإكتشاف قوة وسرو إر، الإنهزام

- غاية الإصلاح  بما هو تجاوز ليس للوضعية النّهضة يحيل إلى ضرورة و مفهوم إن
   حث في واقع بالو، الحضاري للمجتمع ولكن لتدارك حالة التأخّر، الإستعمارية فحسب

  .بشكل عام  الأمةمستقبل و
     صلاحالإل س لتفعة التي تؤسالتراثياه إلى أهمية المرجعية الدينية ولا بد من الإنتب -
بحيث يكون الفعل النّهضوي مرتكزا على ، ه في حقل العمل الإسلامي المعاصرتشرعيو

  .فاعل والإبداع مع معطيات العصرأصالة الماضي بالأساس؛ و على التّ
و من ورائه جمعية العلماء  لقد كرست التجربة النّهضوية للشّيخ عبد الحميد بن باديس -

باعتبار العلم ، مشروع التّربية والتّعليم على أساس أخلاق الإسلام، المسلمين الجزائريين
  .  الصحيح والخلق المتين هما الأصلان اللذان ينبني عليهما الكمال الإنساني 

لبدع في مساعيها التجديدية الحديثة ضد ا المتحررةوالمتبصرة  لقد نجحت السلفية -
   .عادت الإعتبار للعقل وأهمية الأخذ بالعلم الحديث وأ ،والطرقية والجمود

إن السياسيين المغاربيين رواد مشروع الإستقلال ركّزوا بكل إخلاص لتحقيق هذا  -
و بنفس ، لم يتواصل بنفس النَفَس" القتال"إلاّ أن ، المبتغى بالأساس؛ و هو ما كان بالفعل

بقية القوى الوطنية " فسرحت"،الشامل جنّدة في سبيل النّهوضلوطنية المالقوى ا
و من تم انحصرت المهام الوطنية في يد ثلّة ، كما أُجلت بقية مشاريع الأمة، والإسلامية

  .من الوطنيين 
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؛ وفق الإبداعتصنع نهضة تقوم على أساس الخَلق والإصلاحية الإسلامية أرادت أن  - 

إلاّ أن ، الإسلامي لخلق نهضة عربية وإسلامية أصيلة و معاصرةطبيعة المجتمع العربي 
ور القوى التقدمية القومية سعت إلى النسخ الظاهري والشكلي المباشر لما عليه التط

  .فكانت النتيجة ولادة مشوهة تحمل من كل حضارة عيوبها وقبحها ، الأوربي
والأنظمة السياسية لا تُفرض على النّاس والإيديولوجيات الفكرية ، إن العقائد الإجتماعية -

  .بل الشعب الذي يؤمن بها هو الذي يفرضها عل نفسه بقوة الحق ، من فوق وبحق القوة
إن فشل القومية والقوميين العرب يعود للقطيعة والجدار العازل الذي بنتها بينها و بين  -

و غريب عن تربة و مناخ  وارتباطها بفكر غربي هجين ؛تراث الأمة العربية والإسلامية
حكومات  -فرضت بما يشبه النهوض، واعتمدتها مرجعية جديدة للأمة، الأمة العربية

ضربا للمشروع النهضوي  -وطنية شبه مستقلة مرتبطة و تابعة للغرب في شتى الميادين 
  .العربي الإسلامي 

ز تيار الإخوان برو، النّهضة العربية كان من باكورة ثمار الحركة الإصلاحية وعصر -
؛ تتحفّز للأخذ بزمام المبادرة لتحقيق المسلمين؛ كفكر وحركة أصيلة وفاعلة ومعاصرة

  . الإنبعاث المنشود للأمة 
في حياتنا الفكرية ، إن التراث الإسلامي ما يزال يحافظ على قيمته و حضوره و فاعليته -

  .نهضة أصيلة و فاعلة مستعد لمواكبة أية ، و في تفكيرنا الجمعي، المعاصرة
        ، إن النّهضة والتّقدم لا تتحقّق إلاّ من خلال التّصالح مع التّراث والتواصل معه -
  . و ليس بنظرة وعيون أجنبية ، قراءته بنَفَس وروح إسلاميةو
ولا يزال ، ثناء الإحتلالأي الإستعماري ظل قائما في عمق البلدان المغاربية حدإن الت -

ع التي تؤخر تمكّنه يساومنا بكل ما أوتي من قوة لإزالة الموان، غم الإستقلالقائما ر
والمقومات الوطنية العربية ، ني المالكيالدين الإسلامي الس: والموانع هي، هناكالنهائي 

 من خلالها ينبعث فهي الأساس الصلب التي، الملتحمتين إسلاميا وحضاريا الأمازيغيةو
   . مشروع النهضة المنشودة
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و كان ، فالدين الإسلامي مثّل و لا يزال يمثّل اللّبنة الأساس التي يقام عليها صرح الأمة -
" الضمير الحي"و" القلب النابض"يمثّلون ، لغربالمثقفين والمصلحين المتأثرين بالشرق وا

  .التّغيير والنّهوض  في مسار
ة من جديد كما أرادها رجال وإحياء الأم، الجذري والتّغيير، إن الإصلاح الحقيقي -
لتعود ، وإخراجها من ذلك التيه الطويل، وإلى منابعها، هو رد الأمة إلى أصولها، هضةالنّ

  .والحفاظ على وجودها ، و تعمل لتحقيق ذاتها، و معرفة قدرها، إلى اكتشاف نفسها
و إنّما ، رةإن النّهضة لا تعني الثّورة و إخراج المحتل؛ و إن كان ذلك جزء من الثو -

، والحراك الفاعل، من خلال الوعي الفكري، الثّورة قبل كلّ شيء هو البعث الحضاري
  .و أُفشلت الثانية ، فقد تحقّقت الأولى

التحكّم فيها وتكييفها  تقتضيو قيمتها ، الحداثة قيمة مضافة ضمن المشروع النهضوي -
  .و تهذيبها وحده القادر على كبحها  فهو ،من خلال إخضاعها للتراث 

كمشروع  –هضة لا و لن تعوض النّ -كيانات العربية الحديثةلكمشروع  -إن الحداثة -
فالأولى تذكرنا بالفعل الإستعماري البغيض؛ فهي ، -النخب والشعوب العربية والإسلامية

لصهرنا ، ربإلى الآن تصر على اقتلاعنا من جذورنا واستحالتنا إلى مواد خام في يد الغ
   هي آخر حصن " النّهضة"بينما الثانية أي، لذي يريده هوا" الكائن"وإعادة تدويرنا وفق 

كخير من جديد الإنبعاث من خلاله و، العرب والمسلمين للإحتماء به ملاذ بقي في مخيالو
  .أمة أخرجت للنّاس 

الفعل وإن المشروع النّهضوي العربي يحمل في ثناياه التوفيق بين استلهام التراث  -
لف الصالح يربطون بين العقل تماما كما كان علماء الس، التحديثي بشكل عقلاني ومعتدل

  .    فيما يخص الإشكاليات الطارئة عبر العصور  ؛عملا بفريضة الإجتهادوالنقل
هو سؤال البحث في سبل الخروج من الأزمة بأبعادها ، إن طرح سؤال الحداثة -

  .لتراث العربي الإسلامي و ليس بعيدا عنه و ذلك على ضؤ ا،  المختلفة
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على التركيب بين  الدين الوحيد القادر لقد خلُص النهضويون إلى أن الإسلام هو -
   لتكريس القيم الإنسانية الحداثية الآمنة ، العالمية طارإالحضارة المعاصرة في عناصر

    .بين شعوب المعمورة والخيرة 
يحمل بين ثناياه سمات ومبادئ معتدلة؛ تجمع بين ثنائيين إن مشروع النّهضة سيظل  -

بين ، بين الأصالة والمعاصرة، متقابلين تنشدهما الأمة؛ فهو موزع بين الإيمان والعقل
بين ، بين الماضي والمستقبل، قةبين اليأس والثّ، بين التراث والتجديد، العقيدة والعلم

  ..الضعف والقوة بين حرقة التخلف وأمل التقدم
وقدرته على ، لا بد من المراهنة على مستقبل مشروع النّهضة في العالم الإسلامي -

و مواجهة تحديات ، حياةتخطّي الإشكاليات المعاصرة المعقّدة  للمسلمين في شتى مناحي ال
  . العولمة بقوة و نجاح الحداثة و

-  عربي وإسلامي؛ و هو فرض عين على العإن لماء والنّخب المشروع النّهضوي هم   
يستلزم نفيرا ، و بعثه من جديد قضية ملحة  ومصيرية في آن واحد، أهل الحل والعقدو

  .  متكاملا في شتى الميادين و شاملا 
 والإنسانإن إقامة المشروع النّهضوي؛ يعني الإجابة عن إشكاليات المدنية الفاضلة  -

و يشيع فيها العدل ،  يسفك فيها الدماءولا، فلا يفسد يعمر الأرض الذي الصالح؛ العالمي
  ..والرخاء

لأسباب والشروط لا تزال فا، يومنا هذاإن سؤال الإصلاح والنّهضة يبقى مستمرا إلى  -
صناعة لأجل مباشرة التّأسيس والإنخراط في ، إلحاحا الحاجة إلى ذلك أكثرو، قائمة

           .وهناك  لاْن الدواعي والمبشّرات تزيد و تتراءى هنا، المستقبل
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  .أعضاء مجلس الأعيان في المغرب  ملحق مرسوم الملك لإختيار
  . )1(م1904الصادر في مارس 

  
و لم يسع فيها ، الخاصة والجمهور يهتم بهاعرض أمر مهم من آكد الأمور التي ((      

          إلا الكتب لسائر رعيتنا السعيدة لتعيين أفراد من كبرائنا وأعياننا ممن يثقون بهم 
ولا يرون ، و يرتضون منهم وكلاء عنهم، يأتمنونهم على أمور دينهم وعرضهم و مالهمو

المفاوضة في  و يوجهونهم لشريف حضرتنا بقصد اجتماعهم على، أصلح و أرجح منهم
لتكون المشاورة فيه بين جميع أعيان ، والخطب العارض المهم، علاج هذا الأمر الملح

ة و نستبرئ بذلك لديننا ونخلص من شوائب التقصير الذي يتوهم في العمل والروي، الرعية
مانة وعليه فبوصول كتابنا هذا إليكم نأمركم أن تعينوا من خياركم من تعتقدونه في الأ.

،         وتأمنونهم على أنفسكم، وكلاء عنكم في أقوالكم وأفعالكم ترضونهمو لديانة؛وا
  . )) وتوجهونهم لحضرتنا الشريفة بقصد المفاوضة في الأمور العارضة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، القاھرة، للنشر والتوزیع دارالكلمة، 1ط،  العشرین و مشاریع الإصلاح السیاسي بالمغرب في القرنین التاسع عشر، أحمد كافي - 1

 171ص،2013
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  )2(ونسيستوري إلى الشعب التّجنة التنفيذية للحزب الدبيان من اللّ         

للحزب الدستوري التّونسي بعد درسها للحالة الحاضرة على ضؤ جنة التنفيذية إن اللّ       
نرى من واجبنا الحتمي في هذه الظروف الدقيقة التي تجتازها قضية ، التطورات العامة

 27الأمم المستضعفة أن نذكّر الشعب التونسي بما قرره المؤتمر القومي العام المنعقد ليلة 
م من إفلاس الحماية 1946- 1365أوت سنتي رمضان الموافق للثّالث والعشرين من 

و إعلان عزم ، كنظام سياسي اقتصادي يناقض السياسة التونسية و مصالح الشعب الحيوية
  .الأمة على السعي للحصول على استقلالها التام 

أن حالة الجالية الفرنسية التي  - بكل أسف –منذ ذلك اليوم التّاريخي أصبحنا نشاهد      
نتيجة لإستغلالنا و ذلك على الرغم من أن التطورات  في تحسن وازدهار ما انفكت

الحاصلة في الميدان الدولى تطبيقا للمواثيق التي أسفرت عنها الحروب والتي تكفّلت 
تلك المواثيق التي وقّعت عليها ، بتحسين حالة  الشعوب المستضعفة في جميع الميادين

في ذلك تناقض واضح بين ما التزمت به و بين  و، فرنسا وضمنتها دستورها الأخير
و في الوقت . سلوكها العملي المضر بحقوقنا ومصالحنا والمعطل لنهضتنا و لنيل استقلالنا

ذلك النظام غيرالإنساني الذي فقد ، الذي نرى فيه فرنسا تتشبث بالنّظام الإستعماري العتيق
نرى بعض الدول المستعمرة وقد بادرت ، الأساس الدولي حيث نبذته منظمة الأمم المتّحدة

هادئة نالت ، تنفيذا لما قررته تلك المنظمة إلى تصفية تركتها الإستعمارية بطريقة سلمية
وبعض الدول الإستعمارية الأخرى التي امتنعت من ، نجاحا باهرا ماديا و معنويا

وب التي كانت خاضعة أرغمت على تمكين الشع، الإستجابة لما قررته هيئة الأمم المتحدة
تحت إشراف  ،لها من استقلالها بعد مفاوضات بينها و بين ممثّلي تلك الشعوب بحق

و يجب أن ننبه الشعب التونسي هنا إلى أن الإستعمارالذي نظّم  .منظمة الأمم المتحدة

                                                 
تونس ،سوسة،دارالمعارف للطباعة والنشر، 1956 -1830رؤیة شعبیة قومیة جدیدة ، الحركة الوطنیة التونسة ، الطاھرعبد الله  - 2
 .91..99،ص..ص،



  الملاحق
 

 367 

لا يمكن أن ينتهي إلا بصفة دولية ما لم تبادر دولة استعمارية ما إلى ، مؤتمرات دولية
  .فية قضيتهاالإستعمارية تصفية عادلة تص

إن اللّجنة التّنفيذية للحزب قد شعرت من أول وهلة بهذا الإتجاه الجديد في السياسة      
فبادرت في خلال الحرب الأخيرة إلى عقد مؤتمر دستوري في شهر سبتمبر سنة ، الدولية
و أوكل ، فنا الأسمىم قررالسعي للحصول على الإستقلال الذي كان ولا يزال هد1944

  .إلى اللّجنة التّنفيذية اختيار الظرف المناسب للإعلان بهذا الأمر 
لقد قامت اللّجنة التنفيذية بهذه المهمة التي أوكلها المؤتمر و كانت كالحارس الأمين و     

فعندما حاول المقيم العام الجنرال ماسط الرجوع بالأمة إلى ، على هذا القرارالذي قرره
سياسة الإصلاحات لتلهية الشعب التونسي و لفت نظره عن الهدف الذي ينبغي أن يتّجه 

   ، حاول استدراج بعض التونسيين للمشاركة فيها، إليه و ارتأى تشكيل لجنة لذلك الغرض
رأت اللّجنة التنفيذية للحزب جنوح بعضهم للإستجابة إليه فقامت في الحين وسعت بنجاح و

  .عن ذلك  لحملهم على العدول
لما انتهت الحرب بذلت اللّجنة التنفيذية مجهوداتها لإقناع الوطنيين التذونسيين الذين و     

يهمهم الأمر بتكوين جبهة وطنية تعقد مؤتمرا قوميا يضم نواب جميع الهيئات والمنظّمات 
ن يصادق على ميثاق قومي يتضمن الإعلا، التي تمثّل مختلف طبقات الشّعب التونسي كله
رمضان الذي اتّحذت  27م فكان مؤتمر1944بالمبدأ الذي قرره المؤتمر الدستوري سنة 

و صادقت على ذلك ، فيه الأمة التونسية اتحادا مخلصا تسامت فيه فوق جميع الإعتبارات
الميثاق الذي وضعت اللّجنة التنفيذية خطوطه الرئيسية الذي وضع حدا لكل خلاف أو 

أ الذي ينبغي أن يتوخاه كل من يتصدى للقيام بمهمة الكفاح السياسي تأويل من ناحية المبد
و قد حرصت اللّجنة التنفيذية على أن يستمر ذلك التكتل والإتحاد اللّذان . في هذه البلاد

ظهرت آثارهما الطيبة في ذلك الظرف التاريخي وأن يكون أكثر ثباتا واستقرارا حتى 
تحقيق الهدف الذي تضمنه الميثاق القومي في جبهة يتيسر لنا أن نستمر على السير ل

بيد أننا ، متّحدة متماسكة لا يجد فيها الخصم منفذا و تكون أقوى ضمان للفوز والنجاح
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أصبحنا نرى بكل أسف انحرافا عن الميثاق القومي الأخير إلى سياسية إصلاحية ترجع بنا 
لغايات إلى التّفريط في أمور بل لقد بلغ الأمر في سبيل تحقيق بعض ا. 1922إلى عهد 

وهو ما نعده افتئاتا على ، خطيرة تتعلّق بصميم السيادة التونسية ومصلحة الشّعب التونسي
  .هذا الشعب ولا نقره أبدا 

، اللّجنة التنفيذية ترى أنها إزاء هذه الأمورالخطيرة و في مثل هذه الظروف الدقيقةو     
     ي من التطويح به في مهام غير واضحة المعالم لا مناص لها من أن تحذّرالشعب التونس

  :توريطه في شراك يعسر عليه فيما بعد الخلاص منها و هي تعلن إليه و
  .رمضان  27بالميثاق القومي لليلة  -قولا وعملا –أنها لا تزال متمسكة : أولا

وليس للأجانب " تونس للتونسيين"ـفحق في بلادنا  أنها لا تعترف لأي أجنبي بأي :ثانيا 
تتنافى مع مصلحة الشعب التونسي مهما كانت علاقتهم بنا إلا المصالح المشروعة التي لا 

  .سيادته و
اجتنابا لكل تأويل سيء فإنّنا نوضح أنّنا لا نصدر في ذلك عن أي تطرف ملي و     

بل إن غرضنا وضع حد لهذا التدخل في أمور سيادتنا ، عصب عنصريأو ت ضيق النظر
واستغلال مواردنا إستغلالا جائرا انحط معه المستوى الإقتصادي والإجتماعي والثقافي 

و نحن . للشّعب حتى يمكن لنا أن نعيش أحرارا مستقلين في بلادنا كسائرالأمم الحرة 
  .الإنسانية العام  الحرة لمصلحة الجميع و لخيرالأمم  على استعداد طيب للتّعاون مع سائر

ولذلك فهي تهيب بالشعب التونسي إلى التمسك بحقه الكامل في السيادة والإستقلال و عدم 
الرضى بالحلول العرجاء التي لا تنزع غل العبودية من عنقه بل تزيد في تمكين خصمه 

عن  بهة متينة متماسكة تسمومن مقاومته و تدعوه إلى التكتّل والإتحاد المخلص في ج
جميع الأغراض والنزعات إلاّ مصلحة الوطن العليا مثلما فعل ذلك في مؤتمره التاريخي 

      يتنا رمضان وان في استجابته لدعوتنا المخلصة الوسيلة الوحيدة لتحقيق حر 27العظيم ليلة
    دستوري التونسي القديمعن اللجنة التنفيذية للحزب الحر ال                .  واستقلالنا 

  الأمين العام . صالح فرحات                  
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  المغرب العربي لجنة تحرير                            
  .م 1947و ميثاق القاهرة                                   

بحق فرنسا  بطلان معاهدة الحماية المفروضة على تونس و مراكش وعدم الإعتراف - 1
  .في الجزائر

  .مطالبة الحكومة المغربية والهيئات الوطنية باعلان استقلال البلاد  - 2
  .المطالبة بجلاء القوات الأجنبية من بلاد المغرب كلها  - 3
  .رفض الإنضمام للإتحاد الفرنسي في أي شكل من أشكاله  - 4
و فرض " ماي 12"و فرض الحماية على تونس " جويلية5"اعتبا أيام احتلال الجزائر - 5

  .أيام حداد في جميع أقطارالمغرب " مارس 30" الحماية على مراكش 
  .تعزيزالكفاح في الداخل والخارج لتحقيق الإستقلال والجلاء  - 6
  .ضرورة الإتفاق بين الأحزاب الوطنية داخل كل قطر  - 7
  .الروابط بين الحركات الوطنية في أقطار المغرب العربي  إحكام - 8
  .الإتفاق على غاية واحدة هي الإستقلال التام و الجلاء الناجز  - 9

تكوين لجنة من قادة الحركات الوطنية مهمتها توحيد الخطط وتنسيق العمل لكفاح  -10
  .مشترك 

قافية والإقتصادية في أقطار العمل على توحيد المنظمات العمالية والإجتماعية والث -11
  .المغرب العربي و توجيهها توجيها قوميا 

ضرورة وقوف أقطار المغرب العربي جبهة واحدة عند حدوث الأزمات في أي  -12
  .قطر منها 

      مطالبة الجامعة العربية باعلان إلغاء معاهدتي الحماية المفروضة على تونس  -13
و تقرير مصير هذه الأقطار مع تعيين ، ل الجزائر مراكش و إعلان عدم شرعية احتلاو

  .ممثلين عنها في جامعة الدول العربية 
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عرض قضية تحرير المغرب العربي على الهيئات الدولية و استعمال كل ما لدى  -14
  .الجامعة من وسائل لمساعدة أقطار المغرب العربي على تحقيق استقلالها التام 

  .مغرب العربي إرسال لجان تحقيق إلى ال -15
عرض الحالة الثقافية بالمغرب العربي على الجامعة العربية و مطالبتها على نشر  -16

الثقافة العربية و تعميمها في أقطار المغرب العربي و حل مشكلة الطلاب المغاربة الذين 
 يلتجئون إلى المشرق لمواصلة دراساتهم في المعاهد العربية و تذليل ما يلاقونه من عقبات

  .و مصاعب في سبيل كسب الثقافة العربية 
  .شكر جامعة  الدول العربية على كل ما بذلته في سبيل المغرب العربي من جهود  -17
  .تأييد وحدة مصر و السودان  -18
  .تأييد فلسطين العربية و المطالبة بدعمها و بتحريرها  -19
  .القطرالليبي واستقلاله التام تأييد الشعب الليبي في جهاده و المطالبة بوحدة  -20
  . تأييد نضال شعوب الهند الصينية في نضالها ضد الإستعمار  -21

بيانا إلى قادة الحركات الوطنية في " عبد الكريم الخطابي"بعد المؤتمر وجه الأمير و     
  :أقطار المغرب العربي هذا نصه 

مستقبلها و تتطلّع فيه أقطار  في هذا الوقت الذي تعمل فيه الشعوب على تأمين((     
المغرب العربي إلى استرجاع استقلالها المغصوب و حريتها الضائعة يتحتّم على جميع 

إذ أن هذا ، زعماء المغرب أن يتّحدوا وعلى كافة الأحزاب الإستقلالية أن تتآلف وتتساند
  .هو الطريق الوحيد الذي سيوصلنا إلى تحقيق غاياتنا وإدراك أمانينا 

إذا كانت الدولة الإستعمارية على باطلها تحتاج إلى التساند والتعاضد لتثبيت و    
سيطرتها الإستعمارية فنحن أحوج إلى الإتحاد وأحقّ به من أجل إحقاق الحق وتقويض 

ففرق كلمتنا و جزأ بلادنا وابتز خيراتنا ، أركان الإستعمار الغاشم الذي كان نكبة علينا
أمورنا و وقف حجرعثرة في سبيل تقدمنا و رقينا ثم حاول بكل  واستحوذ على مقاليد

و يسرني أن أعلن أن جميع ، الوسائل أن يقضي على جميع مقوماتنا كأمة عربية مسلمة
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الذين خابرتهم في هذا الموضوع من رؤساء الأحزاب المغربية و مندوبيها بالقاهرة قد 
حقيقها وإيمانهم بفائدتها في تقوية الجهود أظهروا اقتناعهم بهذه الدعوة واستجابتهم لت

     ولقد كانت الفترة التي قطعناها في الدعوة للإئتلاف خيرا . وتحقيق الإستقلال المنشود
" بركة على البلاد فاتفقت مع الرؤساء و مندوبي الأحزاب الذين خابرتهم على تكوين و

    في كل من تونس والجزائر من سائر الأحزاب الإستقلالية" المغرب العربيلجنة تحرير
  : مراكش على أساس مبادئ الميثاق التالي و
المغرب جزء لا يتجزأ من بلاد العروبة وتعاونه في دائرة الجامعة العربية مع  - 1

  ..الأقطار العربية على قدم المساواة أمر طبيعي ولازم 
- تونس"قطاره الثلاثة الإستقلال المأمول للمغرب العربي هو الإستقلال التام لكافة لأ - 2

  " .الجزائر -المغرب
  .لا غاية يسعى إليها قبل الإستقلال  - 3
  .لا مفاوضة مع الإستعمار في الجزئيات ضمن النظام الحاضر  - 4
  .لا مفاوضة إلاّ بعد إعلان الإستقلال  - 5
أن تدخل في مفاوضات مع " لجنة تحريرالمغرب العربي"للأحزاب الأعضاء في  - 6

ومة الفرنسية والإسبانية على شرط أن تطلع اللّجنة على سير مراحل هذه ممثلي الحك
  .الإتصالات 

حصول قطر من الأقطار الثلاثة على استقلاله التام لايسقط عن اللّجنة واجبها في  - 7
  .مواصلة الكفاح لتحرير الشعبين 

ل بمقتضى هذا هو الميثاق الذي قطعنا على أنفسنا العهد بالسيرعلى ضوئه والعم     
  : قد وافقتُ عليه أنا كما وافق عليه رؤساء الأحزاب المغربية التالية ، مبادئه 

  .الحزب الدستوري الحر القديم  - 1
  .الحزب الدستوري التونسي الجديد  - 2
  .حزب الشعب الجزائري  - 3
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  .حزب الوحدة المغربية  - 4
  .حزب الإصلاح الوطني المغربي  - 5
  .والإستقلال المغربي حزب الشورى  - 6
  .حزب الإستقلال المغربي  - 7

قد كتبنا لبقية الأحزاب نطالب موافتها النهائية على تكوين اللّجنة والمصادقة على و     
ميثاقها و تعيين مندوبيها في اللّجنة بصفة رسمية و منذ الآن ستدخل قضيتنا في طور 

تكتلة تتكون من خمسة وعشرين حاسم من تاريخها و سنواجه المغتصبين و نحن قوة م
هي الإستقلال التام لكافة ، مليونا كلّها مجتمعة على كلمة واحدة و تسعى لغاية واحدة

أقطارالمغرب العربي و سنعمل على تحقيق هذه الغاية بكل الوسائل الممكنة في الداخل 
لتثبيط عزائمنا  و لن يجد المستعمر بعد اليوم منفذا، كلّما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والخارج

وايقاع الفتنة بيننا و استغلال تعدد الأحزاب و تفرق الكلمة لاستعبادنا وتثبيت أقدامه في 
فنحن في أقطارنا الثلاثة نعتبر قضيتنا قضية واحد و نواجه الإستعمار متّحدين . بلادنا

على أننا نأمل أن متساندين ولن يرضينا أي حلّ لا يحقّق استقلالنا الناجز و سيادتنا التّامة 
يعمل الفرنسيون و الإسبانيون على انصافنا دون أن يلجؤونا إلى إراقة الدماء وأن يكونوا 
قد تيقّنوا من تجاربهم السابقة من أن استنادهم إلى استخدام القوة والبطش والإحتفاظ 

، شيئا أوطاننا وإسكات صوتنا عن المطالبة بالحرية والإستقلال أصبح لا يجدي باستعمار
  وأن من الخير لهم أن يسارعوا إلى فك أغلالهم الإستعمارية بطريق التفاهم بين الجانبين 

أما إذا تنكّبوا هذا الطريق فسيكونون المسؤولين عن تغيير خطتنا .وتقدير مصالح الطرفين
لأنّنا لن نتأخر إذا نحن يئسنا من استرجاع استقلالنا بطريق التفاهم والإقناع عن 

  .رجاعه بطريق التضحية وبذل النفوس است
أتوجه إلى الشعوب المغربية " لجنة تحرير المغرب العربي"كوين إنّني إذ أعلن عن تو    

بالتحية والشكر في مناصرتها لقضية المغرب العربي ولا يخالجني شك في أنها ستستقبل 
  .تكوين هذه اللّجنة بالمؤازرة والتأييد والترحيب 
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      في الختام أن أحيي إخواننا مجاهدي فلسطين الشقيقة داعيا لهم بالفوز و يسرني     
النصر مؤكدا لهم تضامن الأقطار المغربية معهم وعزمها على اتخاذ جميع الوسائل و

  . )3(الممكنة للإشتراك في انقاذ بلادهم والمحافظة على عروبتها و وحدتها
  عبد الكريم الخطابي                                                        

  .رئيس لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة                                           
    

*****  
  بيان من الأستاذ يوسف الرويسي                           

في آسيا و تتزلزل الأرض بمعاقله  في الوقت الذي ينهار فيه صرح الإستعمار      
الإفريقية و تتحفّزبقية الشعوب المغلوبة على أمرها لإغتنام الفرص التي تخلقها الظروف 

  .فتحطّم قيود الإستعمار و تفك سلاسل العبودية 
في الوقت الذي يصبح فيه شمالي افريقيا خطا أساسيا لحرب مقبلة ومركزا و     

كريين المتقابلين مما يتيح لأهله فرصا مواتية تمكّنهم من استراتيجيا مرموقا من العس
افتكاك حريتهم و استقلالهم وظرفا مناسبا يساعدهم على خلق قوة تلعب دورا أصيلا في 

و في الوقت الذي استطاع الوطنيون أن ، سياسة الحوض الغربي للبحرالأبيض المتوسط
يرفعوا صوت بلادهم المكبوت عاليا يحطّموا الستار الحديدي المضروب حول المغرب و 

  .في أنحاء العالم و يكونوا لقضيتهم أنصارا في كل مكان 
الحركات الإستقلالية تعمار واع القائم بين سلطات الإسفي الوقت الذي غدا فيه الصرو    

في تونس و مراكش محل اهتمام دول العالم و مثار عطف الشعوب المناضلة في سبيل 
وقت الذي تزحف فيه الحرية على الحدود الشرقية التونسية و يستعد و في ال. الحرية

  .م 1952الشعب اللّيبي الشقيق للمارسة استقلاله في عام 

                                                 
تونس ،سوسة،للطباعة والنشر دارالمعارف، 1956- 1830رؤیة شعبیة قومیة جدیدة ، الحركة الوطنیة التونسة،الطاھرعبد الله  - 3
 .239,236،ص..ص،
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في الوقت الذي كانت فيه الجامعة العربية تعد عدتها لعرض قضية تونس و بقية و     
  .قضايا المغرب العربي على هيئة الأمم المتّحدة 

فت الذي تهيأت فيه الفرص و تكتّل فيه الشعب بجميع طبقاته حول في هذا الوو     
الحركة الوطنية و تكامل فيه استعداده للمقاومة الجدية كنتيجة لتجارب سبعين عاما في 
النضال و استعد للوثبة الحاسمة التي تطوح بالإستعمار و تريح البلاد من مساوىء 

ربي بمشاركة بعض زعماء حزب الدستور في فوجيء العالم الع، الإحتلال والحكم الأجنبي
عام الفرنسي في وزارة مختلطة من التونسيين والفرنسيين على الأسس التي حددها المقيم ال

تتلخّص في تشكيل وزارة مختلطة تقوم بمهمة المفاوضات وإجراء  ((:بلاغاته وهيخطبه و
تشريك و        ذاتي الداخليإصلاحات تنتهي بالبلاد على مراحل ممتالية إلى الإستقلال ال

التونسيين بصورة تدريجية في شؤون بلادهم بشرط المحافظة على الحقوق المكتسبة 
للفرنسيين و ضرورة التعاون الفرنسي التونسي القائم على الوضع الجغرافي والمصالح 

أكّد و   . المشتركة واعتبارالبحر الأبيض لا يقيم حاجزا بل يوحد بين فرنسا و تونس
   المقيم العام عدم إمكانية تصور مستقبل تونس بدون إعانة فرنسا و حضورها الدائم

القوميات الضيقة  –بما سماه  –حذّر التونسيين من التطلّع لما وراء ذلك من التمسك و
  .والبائدة 

إن هذه الظاهرة الغريبة التي تبدو في شكل تحول خطير في الإتجاه القومي في      
أعطت الرأي العام الخارجي صورة غير صحيحة عن مدى انتشار الوعي في  تونس قد

وأثارت إستياء عميقا في جميع الأوساط ، تونس و عن صدق نضال حركتها الوطنية
الوطنية العربية في المشرق والمغرب على السواء فلم تتمالك هذه الأوساط عن إبداء 

لدستور الجديد إلى التراجع عن خطّة حيرتها عن تفسير الحافز الذي دفع ببعض قادة ا
النضال المغربي الموحد التي سارعليها الحزب في الماضي إلى الإنكماش في حدود 

و الإنحراف عن الاسلوب النضالي الصحيح إلى الأخذ بالأساليب ، القطرية الضيقة
ط في الضعيفة الفاشلة والتنكّر للمبادىء الإستقلالية والمواثيق القومية إلى التور
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والمشاركة في الحكم الإستعماري مع ، المفاوضات على أساس الحماية و قبولها كأمر واقع
السلطات الأجنبية والدخول في وزارة محدودة الصلاحيات تخضع قراراتها لتأثير الكاتب 

  .العام الفرنسي و يرأس مجلسها المقيم العام 
تونس يرى أنّه لا الحزب الدستوري الحق أن المتتبع لسير الحوادث الجارية في و     

كحركة مقاومة ولا الشعب التونسي المناضل يمكن أن تحمل عليهما تبعة التطورات 
الأخيرة في الإتجاه الجديد فالشيء بأغلبيته الساحقة و في طليعتها شبابه الواعي يستنكر 

على الأسس الإتجاه الجديد و لا يقره و يصر في تصميم و عزة على مواصلة النضال 
 23و هي أولا المؤتمر المنعقد في تونس في ، التي قررها ممثّلوه في القرارات الوطنية

فبراير  2و ثانيا مؤتمر المغرب العربي المنعقد في القاهرة في ، م1946أغسطس سنة 
و جميع هذه المواثيق تنص على . و ثالثا ميثاق لجنة تحريرالمغرب العربي، م1947سنة 

        الحماية المفروض بالقوة على البلاد و إعلان الإستقلال التام و الجلاء  إلغاء نظام
الإنضمام إلى الجامعة العربية و تمنع بصفة باتّة الدخول في مفاوضات مع سلطات و

والحزب الدستوري الجديد كان طرفا في هذه . الإستعمار على غير أساس الإستقلال
واعتبرها ميثاقا له يسير بهديه و مبادىء أصوله لا  المؤتمرات الوطنية تبنّى مقرراتها

  .تقبل التأويل و لا يجوز الإنحراف عنها بحال 
لكن الذين يتحملون تبعة التطورات الأخيرة بعض أعضاء الديوان السياسي للحزب و     

ممن استبد بهم الغرور و توهموا أن ما يتمتّع به بعضهم من شعبية يخولهم حق التصرف 
الشخصية دون التقيد بالمبادئ  ي مقدرات الشعب بما توحي به انفعالاتهم الآنية وأهواؤهمف
المواثيق والأوضاع الحزبية دون حاجة إلى الرجوع إلى المؤتمرات التي ربطتهم و

بأهداف و قيدتهم بمواثيق فلم يتحرجوا أولا من الدخول في مفاوضات انفرادية مع سلطات 
و اضافت ، دم إليها بمطالب رسمت بطابع الضعف والتراجع والإستخذاءو التق، الإستعمار

إلى البلاد قيودا جديدة تربطهما بصورة دائمة بعجلة الإمبراطورية الفرنسية و لم يستنكفوا 
ثانيا من المشاركة باسم الحركة الوطنية الإستقلالية في الوزارة المختلطة تحت الشروط 
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بذلك قلبوا الحزب عمليا من حركة مقاومة استقلالية إلى و ، التي وضعها المقيم العام
حزب تعاوني مع سلطات الإستعمار محاولين تسخير الحزب و المنظمات الشعبية لتأييد 
       الوضع الحاضر و خدمة مصالح الوزارة الجديدة و انطلقت دعايتهم تضل الشعب 

لمحافظة على السيادة دخولهم في الوزارة الحاضرة هو السبيل الوحيد ل( توهمه بأن و
كسب  –على أساس الحرية  –التونسية وأن قبول فرنسا للدخول معهم في المفاوضة 

وأن مشاركة الحزب في الحكومة المختلطة درب من دروب .. لتونس في معركة الحرية
الكفاح القومي ولون من ألوان البراعة السياسية المستوحاة من عبقرية فذّة لا يتمتّع بها 

و انهم بهذه العملية قد خطوا خطوة أولى في استرجاع ، من قادة الشعب المناضلة غيرهم
ا للشعب استقلاله من أقرب طريق ليهيؤو، السيادة التونسية و نقلوا الكفاح إلى داخل الحكم

  .ليوفّروا عليه النضال وتقديم الأضاحي و بذل الدماء و
تنعكس قيم الأشياء فيصبح التنكّر للمبادىء هكذا تتبدل الحقائق وتتغير المفاهيم و و     

و التعاون مع المستعمر لونا من ألوان الكفاح القومي و هو ، الوطنية براعة في السياسة
منطق غريب لا يستساغ في صدوره من المستعمرين و لا يصح أن تخاطب به حتى 

ة التي يلذّ لبعضهم إن عملية الإشتراك باسم الحزب في الوزارة المختلط. الشعوب البدائية 
كان نتيجة لخطة استعمارية دبرت بليل وأحكمت أطرافها " حكومة المفتي "أن يسميها 

و للقضاء على الحركة ، بمهارة لخدمة مصالح الإستعمار و توطيد أقدامه في تونس
إلى أبعد حدود  -على عادتها –الوطنية و لو لمدة من الزمن توفّقت فيها السياسة الفرنسية 

توفيق و تورط فيها الديوان السياسي بتأثير بعض المخدوعين و ذوي الوصولية فهي ال
بل هو ، ليست خطوة للتدرج في استرجاع السيادة كما تقول الدعاية المضلّلة الخادعة

مرحلة حاسمة في دعم الحماية و اكسابها صفة المشروعية و خطوة جريئة في تقرير 
خطّة بارعة خدمت فرنسا أجل . في الوحدة الفرنسية نظام السيادة المزيف و الذوبان

الخدمات في وقت تنحدر فيه جيوشها و تنحطم قواتها العسكرية أمام صلابة الفيتناميين 
        بالهند الصينية وتخشى إندلاع ثورة لاهبة في شمال إفريقيا فخفّفت عنها حد الضغط
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أمنت لها جانب الخطر الذي كانت تخشاه و فتحت أمامها آفاقا جديدة تستنيرها ضد الأمم و
القومية للأقطار الإفريقية المنكوبة باستعمارها و مكّنتها من سلاح أصبابت به حركة 
النضال الموحد للمغرب العربي فغدت تتحداها متفرقة بعدما كانت فرائص الإستعمار 

خطة بارعة . خمسة وعشرين مليونا من العرب المغاربة الأشداءترتعد فرقا من مواجهة 
طعنت الكرامة الوطنية والوجدان القومي في الصميم و نزلت بالمثل العليا والأهداف إلى 
المساومة سيكون من نتائجها زعزعة ثقة الشعب بنفسه و بقدرته على الكفاح و إخماد 

على الرضا والتسليم و تروضه على شعلة النضال فيه و توجيهه وجهة خاطئة تحمله 
الإستكانة والرضوخ لمآرب المستعمرين وهي إلى جانب ذلك تفوت على تونس فرصا 
مواتية في هذا الظرف الدولي المناسب وتجعل من العسير عليها الحصول على سند 

  .خارجي بعد الإتفاق بين حركاتها المقاومة والسلطات الإستعمارية 
صرفات الطائشة المناقضة لأبسط المبادىء القومية والبعيدة عن إزاء هذه التو     

الإدراك السياسي بعد خيبة المساعي والجهود التي بذلت طيلة ثلاثة أعوام لتلافي وقوع 
واستجابة لما يحتّمه علي الواجب كمسؤول في قيادة الحزب أعلن ، الحركة في كارثة

اء ذكره في هذا البيان مندد بكل محاولة معارضتي الشديدة لما قام به بعض الزملاء و ج
و هي وحدة الأمة ، ترمي إلى ربط تونس بوحدة خارجة عن محيط وحدتها الطبيعية

العربية و مستنكرا باشمئزاز هذا النوع من العبقرية السياسية التي ابتدعت فكرة تجزئة 
في السيادة و جعلت من حقوق الوطن موضوع مساومات و رضيت بخلق وضع جديد 

البلاد يقوم على أساس الأمرالواقع و توطيد الإستعمار واعتبار ما اغتصبه الفرنسيون 
بالقوة القاهرة من قبيل المصالح المشروعة و الحقوق المكتسبة ما أكّد بأن تونس حقّها 
الطبيعي في السيادة المطلقة على أرض الوطن كحقّها في الإستقلال و الحرية والتفرد 

  .ذ بالحكم والنفو
عضاء الديوان السياسي قد كشفت عن أإن التصرفات الأخيرة التي قام بها بعض      

نقطة تحول خطيرة في الإتجاه القومي في تونس تجلّت بشكل واضح في مشاركتهم في 
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و حصره في ، الوزارة المختلطة و ظهرت بوادرها في توجيه النضال وجهة خاطئة
ية بمظهر نزاع محلي بين الشعب العربي في الجزئيات بصورة أظهرت القضية الوطن

و أعطت لفرنسا صفة المرجع الأعلى والحكم في فصل النزاع ، تونس والجالية الفرنسية
بينما الواجب يقضي بترك النضال يتّجه اتجاهه الطبيعي ضد النضام الإستعماري الذي 

ات الفرنسيين تقوم على أساسه الإمتيازات و ضد سلطة الإحتلال التي تدعم امتياز
  .بسلطانها السياسي و تحميها بقواتها العسكرية 

إن وجود فرنسا في تونس كان نتيجة لعدوان مسلّح و حماية فرضت على البلاد و     
فرضا و قامت على أسنّة الحراب و قد قاومها الشعب التونسي بثوراته و نضالة و بذله 

اما فهو وجود عدواني لا يكسب المعتدي للأموال و الأرواح والدماء الزكية طيلة سبعين ع
الآن في  ولا يلبث أن يزول بزوال الإستعمار الذي هو، أي حق في البلاد المعتدى عليها

  .طريق الإنهيار
إن التطورات الأخيرة قد أثبتت بصورة لا سبيل معها إلى الشّك أن نقطة الضعف في      

ونسية من الجمود        ما أصاب القضية التّ النضال التونسي تمكّنت في صميم القيادة وأن
التراجع والإنكماش بالرغم من تزايد الإستعداد الشعبي و توافر الإمكانيات يرجع في و

حقيقته إلى فقدان القادة الأكفّاء على رأس الحركة الوطنية القادرين على الإستفادة من هذه 
  .حقيق الأهداف الوطنية القوة الشعبية النّامية و توجيهها وجهة صحيحة لت

لذلك أدعو الوطنيين إلى المبادرة بحل هذه المشكلة الأساسية واتخاذ الإجراءات اللازمة    
بعاد المسؤولين عن التطورات الأخيرة و تنظيم الحزب إلتجديد قيادة الحركة الوطنية و

ومعيارا  على أسس جديدة والتشبث بالمبادئ والمواثيق القومية وجعلها أساسا للنضال
  يوسف الرويسي           .           لصحة الأمة  لصدق الوطنية و مقياسا

  عضو المكتب السياسي للحزب الدستوري الجديد                                                                
   و رئيس مكتب لجنة تحرير المغرب العربي في دمشق

، سوسة، دارالمعارف للطباعة والنشر ، 1956 -1830رؤیة شعبیة قومیة جدیدة ، الحركة الوطنیة التونسة، الطاھر عبد الله :المرجع *

  100,95.ص،ص،تونس
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  :وزارة الحربية  -
  :هيئة أركان الجيش  -
  .المستعمرات ، المشرق، افريقيا، فرع الدراسات -

  الشهرية   ستعلاماتنشرة الإ                                   
  1934سبتمبر11في، باريس                                                              

  
تلقّى كاتب الحزب الدستوري الأسبوع الماضي رسالة من الشعبة الدستورية بالقاهرة      

و  ،إذ كان في طريقه إلى الصين، تُعلمه أن الشيخ الثعالبي قد عاد بسرعة كبيرة إلى مصر
غير أن هذه الإشاعات لم .ذلك بسبب الإشاعات التي تدور حول إمكانية رجوعه إلى تونس

واتجه إلى فلسطين و ساهم في المحاضرات ، تتأكّد وأّبقي على الإجراءات المتخذة ضده
و ، و طُلب من الشيخ الثعالبي أن يتّجه إلى سويسرا. بين مختلف الشخصيات الإسلامية

أين يستطيع الإتصال بجميع الحركات الإسلامية المتمركزة في ،هذا البلديستقر مستقبلا في 
  .أوربا

  
  ) 27H6( صندوق ، آكس،أرشيف ما وراء البحار:المصدر -                      

  يوسف مناصرية  :نقلاعن                                           
  1937- 1934الصراع الإيديولوجي في الحركة الوطنية التونسية                        

  .57ص،2002،تونس، دارالمعارف للطباعة والنشر ،ط.د،                          
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  تحدي روح الحضارة الحديثة
فهي . الوجوهو متنوعة ، تحديات الحياة العصرية للإسلام تحديات متعددة الجوانب      

ومأساة الحياة الإسلامية . وخلقية ، وجمالية، وعلمية، وفلسفية، وعقائدية، تحديات تاريخية
  .اليوم هي مأساة الردود الإسلامية على هذه التحديات 

و تعدد الأحوال التي فاجأت بها الحياة العصرية دار ، والردود متعددة تعدد التحديات      
     ، التي انطلقت من أوربا الغربية في القرن الخامس عشر، العصريةفالحياة . الإسلام

هي روح : و لكن لها روحا واحدة ، ظواهر مختلفة، وسرت منها إلى جميع أنحاء العالم
الحديث روحا  و لكن له في العصر، و للإسلام ظواهر مختلفة. التحدي لكل ما هو قديم

و معضلة الإسلام العصرية الأولى هي . دو هي روح الإستغراب تجاه الجدي: واحدة 
الإسلام  فإذا أظهر. والتكون بضوئه تكونا جديدا، و استساغته، معضلة الثّقة فيما هو جديد

و ظلّ له دوره الخلاّق في تجديد الحياة الإنسانية؛ و تقدم ، بقي، هذه الطّاقة التّجديدية
ة أصبح تراثا من تراثات ، نسانيةو إن لم يظهرها تجاوزته الحياة الإ. الفكرالإنساني

  .أو حركة خلاّقة من حركات الغد ، بدل أن يكون حقيقة حية من حقائق اليوم، الأمس
جوهر الإسلام كجوهر كل دين سماوي هوالإعتقاد بحقيقة أولية تعلو حركة الزمان و     

   . س له آخرليس له أول و لي، فالزمان الإسلامي زمان روحي. بين الأمس واليوم والغد
فاالله لا الزمان . و باليوم الآخر، و بخلود الروح، هذا هو المعنى الحقيقي للإعتقاد بااللهو

تسع كينونته أي رحمته كل ، فاالله السرمدي هو أكبر من كل شيء. الأول و الآخر هو
و هو . و له المثل الأعلى المحب في السماوات والأرض. و يضيق عنها كل شيء، شيء
و كل الظواهر المتغيرة أمام أعيننا تعبيرات حسية خادعة عن . ))ليس كمثله شيء  ((:فريد

  و هو كائن لا يصير ، و كل شيء يتغير و يصير. فهو خالق كل شيء. قدرته الخالقة 
  .و إليه المصير، لا يتغيرأبداو

وح الدينية والر، والروح الإسلامية خاصة. الروح العصرية هي روح هذا التغيرو     
و الروح العصرية ، أبدا الروح الإسلامية كينونة هي روح الغيب الذي لا يتغير، عامة
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متجاهلة ما لا ، و التغيرو هذه الروح منطلقة في اكتشاف قوانين الصيرورة . صيرورة
  . ! جاحدة له أو ساخرة منه، يتغير
غير والمتعدد المنبثقة من الشّوق إلى هذه النّزعة إلى التحرر من النسبي إلى المتو     

و ميزة الروح السامية التي تعبر . هي نزعة الروح الإسلامية، المطلق و الواحد الأزلي
و هي في نظرالإسلام . اليهودية والنصرانية والإسلام: ت التوحيدية الثلاثعنها الرسالا

 بِه يشْرك أَن يغْفر لاَ اللَّه إِن :(و هي تفسر قوله تعالى . نزعة طبيعية للروح الإنسانية
رغْفيا وم وند ن ذَٰلِكلِم شَاءالإسلام جاء كثورة . } 116:الآية،النساء:سورة{ )  ي و كأن

يبدو هذا التأكيد و . تحررها من أية شائبة اعترتها، تؤكّد الإيمان بالوحدانية. روحية جديدة
ففي هذا )). لا إله إلا االله محمد رسول االله : (( في ركن الإسلام الأول و قاعدته الأساسية 

و شهادة برسالة محمد ، و شهادة بحقيقة الواحد، التّأكيد نفي لحقيقة كل ما ليس بواحد
  .للتذكير بهذه الحقيقة 

و صنعت ، وأنشأت ثقافات، ثلاثةلقد بنت الرسالات التّوحيدية الثلاثة أديانا و     
و كان آخرها وأحدثها الحضارة التي ازدهرت منذ القرن السابع الميلادي في ، حضارات 

و يمكننا أن ننظر إلى الحضارة من أية زاوية أردنا معجبين أو . ظل الديانة الإسلامية
قامت باسم هي أنها آخر محاولة حضارية ، و لكن الحقيقة التي لا يمارى فيها. منتقدين

الذي ، و نادت بأن منطلق الإنسان منه و معاده إليه و استهدفت التحررالروحي، االله
  .واستشرفته الروح الإنسانية ، تطلّعت إليه الروح السامية

و لا أن تُقدر ، و لا أن تُقيم تقييما صائبا، لا يمكن أن تُفقه روح هذه الحضارةو     
فنحن . إلاّ إذا فُهمت حقيقتها هذه فهما كاملا، لحياة العصريةالتحديات التي تواجهها بها ا

تجاه حضارة تتحرك حقا أو باطلا ، معها منذ القرن السابع حتى نهاية القرن الثامن عشر
و نحن منذ القرن الخامس عشر مع أوربا الغربية في . باسم االله و الوحي والشّرع الإلهي

و تنظم أمرها بهدي ، و تتحرك بوحي العقل، نسانتنطلق باسم الإ، محاولة حضارية جديدة
ليس معنى هذا أن الحضارة الإسلامية لم يكن فيها إنسانيون و. القانون الوضعي

فقد كان منهم كثيرون بين الأدباء و العلماء والفلاسفة . وعقلانيون و وضعيون
يغيروا طابعها و لكنّهم لم يطبعوا حضارتهم بروحهم؛ و لم يستطيعوا أن . والمتصوفة

     في نماذجها الأوربية والأمريكية ، كما أنه لا يعني أنّه ليس للحضارة الحديثة، الإلهي
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و لكنهم لم يستطيعوا هم أيضا أن ، قديسون و زهاد و لاهوتيون و متدينون، اللاتينيةو
  .يغيروا من طابع حضارتهم العقلاني العلمي 

هو تحدي ، الذي تواجه به الحياة العصرية الإسلام، لذلك فإن التحدي الأول والأكبرو     
روح و، روح الإسلام الإلهية وطابع حضارته الديني: التقابل بين روحين و طابعين 

و هاتان الروحان هنا في حالة صراع في . و طابعها العلمي، الحضارة الحديثة العقلانية
و نجمت . سلم منذ أن ابتدأ التفاعل بين الحضارتين في نهاية القرن الثامن عشرنفس كل م

و لدى الخاصة من ، من هذا التّفاعل ازدواجية توترية في الشّخصية الإسلامية المفكّرة
و لا يكفي التحرر ، فهذه الشّخصية تعيش بالضرورة نسق الحياة العصرية. المسلمين 

فانطلاق الإسلام ، و الإنعتاق من هذه العقد، هاتين الهوتينالسياسي وحده للتحرر من 
فلم يكن الإسلام . التحرري السياسي منذ الحرب العالمية الأولى حتى الآن إنطلاق رائع 

و دوله المستقلة المشتركة الآن في الأمم . بعد نهاية تلك الحرب سوى خمس دول مستقلّة
ة هذه الدول المادية بقوة الدول التي كانت مسيطرة و إذا قارنّا قو. المتحدة خمس وعشرون

. و لكن هذه المعجزة ما تزال تعتريها شوائب كثيرة. فإننا هنا أمام معجزة تحررية، عليها
ما تزال ، و هي مهد الإسلام و موطن ثروته المادية الجديدة، فأطراف الجزيرة العربية

و لن يكون استقلال دول . م هي اسرائيلو فلسطين اليو. بحاجة إلى المزيد من الإستقلال 
ثم إن جميع الدول . عربية أو إسلامية حقيقيا حتى تعود اسرائيل فلسطين من جديد

فليس بينها دولة واحدة متقدمة بالمعيار . الإسلامية المستقلة واقعة في صف التخلّف 
د استواء عقلانيا استوى نظام الحكم فيها بع، و ليس بينها دولة واحدة، الإنمائي الحديث

و ليس بينها دولة واحدة تشارك بعد مشاركة خلاقة في التّقدم الحضاري . تناوبيا مستقرا
  .والعلمي الحديث 

  ،الإسلام وتحديات العصر، حسن صعب
 .19 - 18،ص ،ص،1971،بيروت،2ط

  .277..273،ص..ص ،1991،الدار التونسية للنشر، 2ط،الإسلام والحداثة، عبد المجيد الشرفي: المرجع -      
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  الإنسان تحريرالقرآن و 
  .القرآن الكريم         
  .هو عند النّاس جميعا كتاب دين         

عندي أنّه الكتاب الذي نزل من السماء ليحررالعقل البشري من تلك القيود التي و      
  ،سلطات الآلهة: السلطات الدينية التّقليدية  و التي قيدته بها، كان يرسف فيها باسم الدين

فين والعرا، القساوسة والكهانو، و سلطات الأحبار والرهبان، ينسلطات الأنبياء والمرسلو
و لو في الوهم و  –و كلّ من يتّصل بسبب إلى السماء و يكسبه هذا الإتصال ، المنجمينو

و تصريف أمورالغيب وتحويل ، الآلهةو استرضاء ، المقدرة على الإتصال بالآلهة -الظن
  .ما يضر إلى ما ينفع أوالعكس 

    وعندي أيضا أنّه أول و آخر كتاب سماوي يعمل على القضاء على الدولة الدينية       
الدولة التي يصعد رئيسها إلى الحكم باسم  -إحلال الدولة المدنية الديمقراطية محلّهاو

  ...ليعمل لصالح الشّعب و ، و باختيار من الشّعب، الشّعب
و إنّما مضى إلى ما هو ، على أن أمر القرآن مع الحريات لم يقف عند هذا الحد      

عمل على القضاء على ، فعمل على تحرير الإنسان من ربقة أخيه الإنسان، أبعد من هذا
التي و دعا الدولة على أن تنفق جانبا من الأموال ، و على الرق و العبودية، التّبعية

  .تحصلها في فك الرقاب و تحريرالعبيد 
تلك المخاوف  –مضى القرآن أبعد و أبعد فحرر الإنسان من المخاوف الطبيعية و      

التي كان يجرها على نفسه بتفسيره للظّواهر الطّبيعية تفسيرا خاطئا لا يتصل من قريب أو 
  ...من بعيد بالنواميس الطبيعية والقواعد العلمية 

انتهى القرآن في عمليات التّحرير إلى أن يدعو الدولة إلى كفالة حد أدنى من و      
إلى مرتبة  ويحول بينه وبين الإنحدار، المعيشة يحفظ على الإنسان إنسانيته وكرامته

  .الحيوان
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دعا الأغنياء إلى أن يسهموا في هذه العملية بتلبية احتياجات المحتاجين والقضاء و      
  .و جعل ذلك علامة من علامات الإيمان ، لمعوزينعلى عوز ا

  .و فعله في سبيل التحرير، و أكثر منه، كل ذلك فعله القرآن         
  

  ، محمد أحمد خلف االله.د
  ،ضمن كتاب، القرآن وتحريرالعقل البشري

  .1272بيروت ،ضمن نظرة عصرية جديدة ، القرآن
الدار التونسية ، 2ط،والحداثةالإسلام ، عبد المجيد الشرفي: المرجع  -

  286..285،ص..ص،1991،للنشر
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  ))إن المسلمين ينهضون بمثل ما نهض غيرهم  ((                      
     
      ، لينهضوا و يتقدموا و يتعرجوا في مصاعد المجد –إن الواجب على المسلمين     
هو الجهاد بالمال والنفس الذي أمر به االله في قرآنه  –يترقّوا كما ترقّى غيرهم من الأمم و

  " .بالتضحية "و هو ما يسمونه اليوم ، عديدة مرارا
و ربما كان الشيخ ، فلن يتم للمسلمين ولا لأمة من الأمم نجاح ولا رقي إلا بالتّضحية     

أني  محمد بسيوني عمران أو غيره من السائلين عن رأينا في هذا الموضوع قد ظن
" أشعة  في النسبية مثلا أو درس" اينشتين " سأجيبه أن مفتاح الرقي هو قراءة نظريات 

أوالتعويل في اللاّسلكي على التموجات الصغيرة أكثر " باستور"أو ميكروبات " رونتجين 
وأن سبب حادثة المنطاد الإنجليزي الذي سقط " اديسون"أو درس اختراعات ، كبيرةمن ال
   –و الحال في الهيدروجين، و احترق هو كونه لم ينفخ بالهليوم وإنّما بالهيدروجين أخيرا

وأنّه لا خوف من اشتعال الهليوم و إن كان ، قابل للإشتعال –إن كان أخف في الوزن و
  .وما أشبه ذلك  –أثقل شيئا من الهيدروجين 

و إن        ، مقدمات نتائج لاوإنها ، الحقيقة أن هذه الأمور إنما هي فروع لا أصولو     
فإذا تعلّمت ، أوالجهاد بالمال والنفس هو العلم الأعلى الذي يهتف بالعلوم كلّها" التضحية"

  الأمة هذا العلم وعملت به دانت لها سائرالعلوم و المعارف و دنت منها جميع القطوف 
  .المجاني و
  . ى يكون عالما بالإحتياج إليهاوليس بضروري أن يكون صاحب الحاجة عالما بعملها حت 

  :قال لي مرة حكيم الشرق السيد جمال الدين الأفغاني      
   ،فإذا مرض ابنه اختار له أحذق الأطباء، إن الوالد الشّفيق يكون من أجهل الجهلاء(( 
و لكنّه يعلم بسائق حرصه على ، علم أن هناك شيئا نافعا هو العلم لا يعلم هو شيئا منهو

  . ))ة ابنه أنه ضروريحيا
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و لكنّه بعث مصر من العدم إلى الوجود ، لم يكن محمد علي عالما و ربما كان أمياو     
و صيرها في زمانه من الدول العظام بسائق هذا العلم الأعلى الذي ، في زمن قصير

ة و هو الذي يبعث صاحبه إلى التفتيش عن العلوم و حمل الأم، هوالعقل السليم والإرادة
  .عليها 

فالمسلمون يمكنهم إذا أرادوا بعث العزائم وعملوا بما حرضهم عليه كتابهم أن يبلغوا      
و أن يبقوا على إسلامهم كما ، مبالغ الأوربيين والأمريكيين واليابانيين من العلم والإرتقاء

إنّما و ، فإن أولئك رجال ونحن رجال، بل هم أولى بذلك وأحرى، بقي أولئك على أديانهم
فلننفض . وإنّما الذي يضرنا هوالتّشاؤم والإستخذاء وانقطاع الآمال، الذي يعوزنا الأعمال

        ، ولنعلم أننا بالغو كل أمنية بالعمل والدأب والإقدام، غبار اليأس ولنتقدم إلى الأمام
  :تحقيق شروط الإيمان التي في القرآن و
 ))ينالَّذوا وداهينَا  جلَنَافبس منَّهيدين لَنَهنسحالْم علَم اللَّه إِنالعنكبوت سورة { ))و :   

  . } 69 الآية
                              

  .م 1930نوفمبرسنة  11لوزان                   
 شكيب أرسلان                                                  

 
، حسن تميم مراجعة الشيخ  ،لماذا تأخّرالمسلمون وتقدم غيرهم، الأمير شكيب أرسلان: المرجع  -

  164,163.ص ،ص،ت.د ،بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، 2ط،عيالقاضي الشر
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  أسيس الجديدالتّ                              
 

إن الأزمة التي آل إليها مشروع النّهضة قد أوجدت في مستوى الواقع والفكر ..     
غير ما ، وفتح آفاق غير معهودة في جميع المجالات، وضعا يتّسم بالتعطّش إلى الجديد

أبتلي به الفكرالعربي من نزعة نفعية تجعله في جميع الحالات يستعجل النتائج قبل أن 
و يشرئب إلى الغايات قبل التثبت من حقيقة ما يضرب فيه من ، دبريتدبر مقدماته حق الت

و ما يصطنع أو يصطنع له من المناهج مما لعلّ بعضه أن يكون راجعا إلى ، المسالك
وإن كان بعضه الآخر متأتّيا بكل تأكيد ، أسباب مركوزة في أصول الفكر وملابسات تكونه

مما يمنع الفكر ، لحظة تأزم وانسداد في الآفاق من خصوصية اللّحظة التاريخية بما هي
      بحيث تتاح الرؤية الواضحة " الإطمئنان"من أن يتعاطى نشاطه بأدنى ما يقتضيه من 

وهذا ما لا يكون إلاّ بما تمتنع عنه لحظات التأزم الخطير في حياة ، ويتيسرالتقدم
قلتُ إن هذا كلّه قد جعل الوضع ، اقعالمجتمعات وهو هذا الحد الأدنى من التباين عن الو

قبلا للتوظيف بكلّ سهولة لإشهار الدعوات إلى ، المذكور طيعا لذوي المآرب المختلفة 
ثم لا يكاد الكلام ، الحلول الجاهزة و ما تفرزه أو يفرزها من روح الإختزال وآلية التبسيط

ففي أحشاء مثل هذا الوضع ، يقف عند حد لوأردنا إحصاء ما يقترن بهذا كلّه من ظواهر
و ينتعش رديفها و قرينها وهو نزعة الإلغاء ، المعقّد تعشّش آفة التعصب والتحجر

  .والإقصاء في التّعامل مع الآخرين من ذوي الرأي المخالف 
ها هنا تكمن على ما يبدو لي الحقيقة الثّانية التي تشهد عليها هذه التّيارات الثلاثة و      

و هي دلالتها على قصورالخطاب ، نازع الخطاب العربي في قضية المرأةالتي أخذت تت
المشروع الذي هو ، الذي أنتجه عن إنجاز ذلك المطلب التاريخي الفكر العربي و قصور

، و تجاوز الواقع المؤسس عليه مما أوشك أن يحول هذه العبارة، تجاوز فكر النهضة
  .شعار براق فضفاض ليس من ورائه شيء  في حالات كثيرة إلى مجرد، عبارة التجاوز

كأن قضية المرأة في هذا المستوى من النظر لا تعدو أن تكون عينة دالة على و     
السياسية والإجتماعية والثقافية على حد  وضعية عامة شاملة لمختلف قطاعات الفكر

اء هذا الوضع و لو أردنا أن ندرك الأسباب العميقة المتنوعة التي تكمن ور، السواء
لاحتاج الأمر من أنواع المباحث و تعدد مستويات النظر إلى ما لا ندعي القدرة عليه 
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و لكن من الثّابت أن مجموع هذه الأسباب ، فضلا عن أن حدود هذا العمل لا تسمح به
مهما اختلفت و تعددت فإنّها لا تخرج عن كونها أجزاء من إشكالية واحدة معقّدة متعددة 

العربي يريد أن ينجز أو يطلب منه أن ينجز ما لا  وصورتها أن الفكر، جوه والتجلّياتالو
أن ينجز مهمة النقد و هو  إذ كيف يمكن للفكر، تتوفّر له الأدوات الضرورية لإنجازه 

والحال أن ممارسة النّقد الحق ، محكم ببنية إطلاقية إقصائية مناوئة للنقد روحا و منهجا
ما تقتضي تشريع الوظيفة النقدية و تأسيسها و تأصيلها في بنية الفكرالذي تقتضي أول 

                 .يتعاطاها و ينتج من تعاطيه ما ينتج من ضروب الخطاب ؟ 
  .ما الذي جعل الفكر كذلك ؟ و أي سلطة أوكَلت إليه هذه المهمة ؟ -

فهو الذي ، اريخي بمختلف أبعاده لسنا نستند في ذكر ما سبق إلى غير التطور الت      
كان من نتائجه ، افضى بمشروع النهضة و نموذج التقدم المبني عليه إلى طريق مسدود

انحلال ما كان قد تحقّق أو ظن أنّه تحقّق من الوفاق المنشود بين الأصالة والمعاصرة 
 ته بالتّيارو هو ما يتواضع على تسمي، على يد رواد التيار السائد في فكر النهضة

و معنى هذا أنّه قد لا يحقّ الكلام على أزمة في النهضة العربية إلاّ من حيث . الإصلاحي
الذي كان من السيادة  إن هذا التيار. هي منسوبة في المقام الأول إلى هذا التيار بالذات

عزز و كان خطابه من الإتّساق والقوة في الظاهر على الأقل ما خول له أن ي. والشيوع 
   مشروعيته التّاريخية فيطغى على ما عداه و يحدث نتيجة لذلك ضرب من التماهي بينه 

إن هذا التّيار قد فقد مصداقيته إذ بات قاصرا عن إنجاز . بين نهضة المجتمع عموماو
فهكذا تفكّكت المعادلة التي يقوم . عملية التّأسيس الجديد في ظل اللّحظة التاريخية الجديدة 

فانحلّ إلى مركّباته الأولية ونشأ هذا الوضع الذي يسم واقع الفكر والحياة العربيين عليها 
تيارات مختلفة متنازعة من جنس ما تقدم بيانه تستمد لا محالة : في مختلف المجلات

على ، فأما العلّة في استمرارها، مشروعية وجودها من واقع الأزمة و إفرازاتها المختلفة
كلّ هذا لا ، واستحكامها المتزايد مع ما ينجر عن هذا و ذاك من نتائج بل، ما هي عليه

بما يتوفّر ، التّيار والموقف التأسيسي في قصوره عن أن ينجز مصدر له إلاّ في استمرار
ما وفّق إلى إنجازه رواد النهضة في ، له من رصيد الخبرة التاّريخية والأدوات المعرفية

المخصوصة و بما أتيح لهم من الأدوات المعرفية المخصوصة إطار لحظتهم التاريخية 
  .أيضا 
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فإنما هي في هذا التفاوت ، على هذا النّحو تتبلور الإشكالية الراهنة في فكرالنهضةو      
عن  و بين ما يقضي على الفكر بالقصور، بين ما يقتضيه التّاريخ من تجاوز من جهة

  .من جهة أخرى انجاز ما تتطلّبه اللّحظة التاريخية 
فأين العلّة وأين المعلول في هذا الوضع ؟ أو قل ما طبيعة الأزمة أهي إيديولوجية       

المرسوم بالإصلاحية يحيل من حيث  في المقام الأول أم معرفية ؟ ثم لما كان التّيار
ها محتواه الإقتصادي والإجتماعي على واقع الطبقة البورجوازية الناشئة وهمومها و مطالب

لما كان ، على ما بينّا ذلك في غير ما فصل من هذا الكتاب، منذ أواخر القرن التاسع عشر
أفلا يعد المآل الذي آن إليه مشروع النهضة بعد حوالي قرن من ، ذلك على هذه الصفة

الزمن شاهدا على أزمة هذه الطبقة دون سواها من التشكيلات الإجتماعية ؟ أو لعلّه أن 
عن فك الإرتباط الذي كان قائما بين نهضة هذه الطبقة و نهضة عموم  يكون تعبيرا

، و إن طبيعة الأزمة إذن في غير ما تقدم فلا هي إيديولوجية ولا هي معرفية، المجتمع
وإنما هي إجتماعية في المقام الأول يقتضي تجاوزها الإقبال على واقع المجتمع بالممارسة 

  .و مجالاتها  العملية على اختلاف أشكالها
فتشرئب إلى طلب الأجوبة وتُسابق إلى ، فلا تذهبن إلى حيث يحملك تمويه الظنون     

باه منطق الفكر بالطبع ولكن اعلم على أية حال أن أوضاع الفراغ مما يأ، إطلاق الأحكام
  .و تنبو عنه تجارب التاريخ و نواميس الحياة جميعا ، الضرورةو
  

  ، النهضة قضية المرأة في فكر، فرج بن رمضان                              
 .  96-93ص ص ، م1988، صفاقس                                 

 
   الإسلام والحداثة، عبد المجيد الشرفي: المرجع  -                                   

  1991،تونس ، للنشر الدارالتونسية،2ط،                                     
      . 317 - 313، ص ص                                              
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